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الباب الاؤل - انشاء لحنة التجارة والصناعة وعملهما 


أاشئت حنة التجارة والصناعة بقرار من مجلس الوزراء مؤرخ م مارس سنة ١41‏ نصهك يأتى : 
قرار بتأليف لحنة خاصة تدعى * خنة التجارة والصناعة “ 

هن حيث أن من أهم الأمور الوقوف على هبلغ تآثير الحرب الحاضرة فى صناعة الببلاد وتجارتها 
والنظر ف التدابير التى تؤدى الى ايحاد أسواق جديدة لنصريف الماصلات المصرية أو الى استبدال 
الأصناف الى اتقطع ورودها بغيرها هن الأصناف المصنوعة فى الديار المصرية أوالتى ترد من البلاد 
المسموح بالتعامل معها ‏ 1 

ومن حيث أن الأحوال الحاضرة تجعل من جهة أخرى للباحث التى لتعلق بصفة عامة بأهى ترقية 
المسناعة والتجارة فى مصر قيمة خاصة وتقضى بالمبادرة الى النظر فيها وقد كانت ادارة التعليم الفنى 
والصناى والتجارى بدأت فى عمل هذه المباحث ويذبغى متابعة السسير فيها من الآن بطريقة أعم 
وأو ؟ 

ومن حيث انه من الواجب أن تقوم بمثل هذا المبحث كنة خاصة يكون لها السلطة فى اجراء جميع 
التحريات الى يقتضيها اتمام مهمتما ؟ 

ْ فقاد قؤرمجلس الوزراء ما يأتى : ١‏ 

١‏ - تألفت بلحنة خاصة تدعى ”الحنة التجارة والصناعة» مهمتها درس المسائل المبينة فيا تقدّم 
وهذةٌ اللجنة مكونة من الأعضاء الآنية أسعاهم وهم : ١‏ 

اسماعيل صدق ياشا من الوذراء السابقين (رئيس) ٠‏ 

المسترسدنى ويلزر 2 المدير العام لادارة التعليم الفنى والصناى والتجارى (نائب رئيس) ٠‏ 

يوسف أصلان قطاوى باشا العضو بالمعية النشريعية . 

اسار كيج ضراقب قل الاحصاء العام بوزارة المالية ٠‏ 

أمين بيحى بك من أعيان الاسكندرية . 

المسار ف . مردوخ من أرباب الصنائع با منصورة * 

مد طلعت حرب بك من أعيان القاهىة ٠.‏ 

+ # التخابرادارة التعام الفنى والصناعى والتجارى مع هذه اللمنة وتبذل ها كل معاونتها فيا يتعلق 
بميع الأعمال الداخلة فى دائرة اختصاصها ٠‏ 

م ل تقدّم الجن تق برها مشفوعا بما تير باتخاذه من التداير الى ررياسة مجلس الوزراء ٠‏ 

القاهرة فى ؛ جمادى الأول سة ؛ م8١‏ (م مارس سنة 1515) ٠‏ 0 ى 
رئيس مجلس الوزراء 
جور رشدى 


2) 


وقد تعين بعد ذلك : 

جتاب المسيو ه . نوس بك مدير شرة مركة السك بالقطرالمصرى ؛ وجناب المسيوف ٠‏ بورجوا 
مدير شركة الغناز بالاسكندرية ؟ وجناب المسيوس و ٠‏ تويلفز الموظاف بوزارة المالية بقرارين 
من مجلس الوزراء ِ 0 

وقد عقدت الهجنة حتى اليوم ثمانية وثلاثين جلسة كانت أولاها بتار م١‏ مارس سنة 19415 
وزاد مكتب الجن المكون من حضرة مماحب العالى الرئيس وجناب نالب الرئيس جملة من الورش 
والمصانع سواء بالقفاهية أم بالاسكندرية أم فى مدن أخرى للوقوف على حقيقة حقيقة الال الصناعية 
فى البلاد ٠‏ 

ممم" حرت للكتب مادثات شتى مع بعض التجار وكار الصناع وآخرين ممن لم علاقة 5 الفة 
وبعد ذلك عرض نتيجة تلك الزيارات والمحادثات على اللجنة فى اجتاعاتها التوالية م أنه أبلغها جميع 
التقاريروالملاحظات التى قام بتحريرها جماعة من التجار والصناع ولقد زارت النة مذافيرها كثيرا 
من مصانع البلاد تخص بالذ كر منها فابريقة ة الحوامدية لتكرير السكر ات ٠.‏ 

ثم تألفت بان فرعية من أعضاء اللجنة أنفنمم وأضيف الهم فى بعض الأ<وال موظفون من ادارة 
التعيم الفنى والصناى والتجارى للقيام ببعض المباحث الخاصة فأذى ذلك الى تمام م بحالة 
الصناعات الصغيرة فى مصر ٠‏ 

وعهد بدراسة موضوعات أخرى إلى أفراد خصيصين من أعضاء الجنة أومن الخاريج ٠‏ 

ولقد زارت اللجنة جميعها مدارس المهندصفانة والفنون والصناعات والتجارة المالية والمتوسسطة 
وورش بولاق الصناعية استيفاء لباحثم! المامة بال لتعلم الفنى والصناى والتجارى بمصر وبعلاقته 
بالتجارة والصناعة فى القطر . 

ونذكر أيضا أن مكتب الجنة أنتقل فى صيف سنة 1415 الى الاسكندرية وشمهد افتتاح معرض 
الصنامات المصرية فى ه أغسطس سنة 11 الذى أقم تحقيقا رغبة الجنة ٠‏ 

وقدّمت الهنة بتاري أل سبتمبرسنة 141 وأقل ديسمبرمن السنة نفسما تقريرين أحدهما 
يحث فى لأثير احرب فى التبارة والآخخر خاص بتأثير الحرب فى الصناعة بمصر . وبذلك أذت اللجنة 
النصف الأقل من العمل المنوط بها ٠‏ 

أما التقريران التاليان فيختص أحدههما بالرق التجارى والآثر بالرق الصناعى فى مصر و دير الهنة 
أن تشكلهذه المناسبة جميع من تفضلوا باسداء المعونة لا سواء بتقديهم معلوماتهم القينة أ م تجاريهم 
النافعة ولا يسعها إلا أن تعترف ,أها مدينة لادارة التعلم ألفنى والصناعى اسار ى لماعل العظيمة 
الى ليها من مدة اسل . 

القاهرة فى ه رةه 


ع 
البباب الشانى - ترقية التجارة فى مصر 
الفصل الأول - نظية ناريخية 

تأثير الأحوال الطبيعية ‏ ان الحضارة والنشاط الاقتصادى فى أى بلد من البإدان بيتوقفان * 
على أحواله امو يه والحيولوجية ومركزه الحغرافى أى بعبارة واحدة على أحواله الطبيعية . 

وقد جاء ناريج مصرمؤيدا لمذه الحقيقة فان مصر فلت بفضل سكثه الأحوال الطبيعية مهذا 
الحضارة فى مرن_. أغنى الحضارات القدمة وأيجدهاما أنه السبب التتققصير فى الانتفاع هذه المزايا 
الطبيعية قد قتر لهذه البلاد أن لا تبلغ درجة الرق" والرخاء النى كانت جديرة بها ٠‏ 


ولاكانت التجارة عبارة عن تبادل الخاصلات فلا جيل ألى درس تارييج التجارة فى بلد ما / 
يدرس معه تاريج انتاجه وتاريخ حياته الاقتصادية بصفة عامة , 


حالة الأمة المصرية فى أوائل القرن التاسع عشر- اتفقت الآراء بوجه عام على أن مبدأ 
النهضة الاقتصادية فى القطر المصرى بجع الى عهد محمد على مؤسس الأسرة الحا جة . 

والواقع أن مصرقد انحطت فى أوائل القرن الناسع عشر الى الدرك الأسفل من تأخر المانية 
وارتباك الخالة الاقتصادية ولقد أحمعت على هذا الأمى كل الشواهد فى ذلك العصر. ' 

ويعزى السبب فى هذه ا مالة السيئة الى ما تقدّم عهد حمدعلى من الحكومات الختلة النظام القائمة 
على الحهل والاستبداد مما جرد المصريين من روح الاقدام ونزع منهم شعورهم بحفوقهم وواجباتهم ٠‏ 

حالة البلاد عند ما أخذ مد على عل عاتقه امهاضها منكبوتها س كان القطر عل هذه 
الخالة السيئة عند ما تولى مد على زمامه وأخذ يوقظه من رقدته الطويلة فنى ذلك العهسدكان عدد 
سكان القطر يباغ. مليونين7١)وكان‏ يموع قيمة التجارة من صادرات وواردات يقدّر مسة عشر مليونا 
من الفرتكات257 فلم يأت آخرحكه حتى تجاوز عدد سكانه ضسعفيه فصار (0٠٠٠رء ٠‏ لارغ) لذن 
وتجساوزت قيمة التجارة ١7٠‏ هليونا من الفرنكات منها 10> مليونا للصادرات و ده مليؤنا للواردات 
وقد أمكن الوصول الى هذه التتيجة الباهسرة فى أقل من ريع قرن ٠‏ 1 

وكان همه الأكر متجها الى ترقية الزراعة والصناعة . وتحقيقا لهذا الغرض التاق رآى أن اتسين : 
دنية أرق منمدنية بلادمكا أنه نهد للشعب سبيل الحصول على حاجته من الد لم ويث فيه الرغبة 
فى طلب العم ووض ع كذلك المشروع العظم لأعمال الرى 5 والقناطى وبدأ فى تنفبذه قكللت 
أعساله بالتجاح . . 

(1) ج كي » تعداد القطر المصرى ”ليحبت كوتقبورين"* (مصرالحديثة) ٠‏ 

ه١‎ 1١ صفحة‎ 14.٠ برهير » مصرمن:سنة 89م/!١ الى سنة‎ )١( 

(0) 1645 كج ٠‏ برع شرحه . 


عبت 4 أست 


ويقت ركلوت بك أنه لغاية سنة مم١‏ أنج مد على من أعمال الرى والمواصلات الداخلية 
...ره .٠ر4١(‏ مترمكعب من أعمال الحفر و ...رء ...هع مترمكهب من أعمال الردمما أنه 
شيّد .. ٠و(‏ 4 رب مترمكمب من أعمال البناء الخاصة بأعمال الرى وطرق المواصلات فى داخلية 
البلاد ٠‏ 

وقد صرف همه الى تحسين. طرق المواصلات البرية والنهريةم أله أنشأ ترعة الحمودية برمتها 
وهى لا تزال الى الآن من أعظم طرق التجارة الداخلية وبدأ كذلك فى تنظم ميناء الامسكندرية 
وجعلها صالحة لللاحة ٠‏ 00 

وهو الذى وسع نطاق زراعة القطن التى لاتزال أهي ينابيع الثروة الأهلية وقد سعى جهده فى ادخال 
الصناعات العظمى إذ كان يعلم مالا من امازلة الرفيعة ٠‏ ون كانت مساعيه فى هذا السبيل لم تكال 
جميعها بالنجاح فلا نزاع فى أنالسبب فى ذلك يرجع بالأ كثر الى خطأ عماله وأعوانه ٠‏ على أن مجهوداته 
فى هذا الصدد لم تكن من العقم بحيث يتصورها الناس ٠‏ 


سعيد باشا واساعيل باشا ‏ وقد جنى أحقابه ثمار أعماله المظيمة ول يألوا جهسدا فى أن 
يحذوا حذوه ويقتفوا أثره غير مدّخرين وسعا فى أعمال التحسين والتكيل وكان لسعيد باشا واسماعيل 
باشا قصب السبق فى هذا الميدان ٠.‏ * 

فان سعيد باشا هو الذى أعطى الأهالى الخزية فى زرع الأرض التى وزعهاعليهم ومع أنه لم منحهم 
الملكبة المطلقة قفد أعطاهم من المق ما يولم اعتبار أنفسهم ملا كا للحصول 6 كان لم أن بديعوا 
حق الانتفاع بالأرض .' 

وقد أتم؟ مد المط الحديدى الذى بين القاهرة والاسكندرية فى سنة م١‏ وكذلك اللط 
الذى بن القاهرة والسويس فى سسنة مم1 ويدأ العمل فى قنال السويس وألئما ميناء أبراهتم 
بالسويس انل . 


أما اسماعيل باشا فهو بلا نزاع أجدر خلف يحمد عل . ورث عنه المية المتقدة والوطنية الحقة " 
وكانت آراؤه العالية وإقدامه العظبم على القيامبالمشروعات المليلة معادلة لأمانيه الكبيرة نحو بلاده . 
ولآن كان قد جنى مرى. هذه الصفات فوائد جزيلة للبلاد فلقد حتت عليه مشاكل ومتاعب 
فى داخل القطر وخارجه وسييق تاريخ حكه مقرونا بذك انثئاة الماك الختلطة الى كانت فاتمة 
لاقامة العدل بين اجميع على السواء وبانشاء ترعة الابراهيمية التى أحيت الوجه القبلى وباتمام قنال 
السوس 2٠.‏ ' 1 


الارتقاء الاقتصادى من عهد محمد على الى يومنا هذا واليك الآن بيان الأرقام ا 
١‏ م التى 


تدل على نتائج امجهودات التى بذلت لترقبة التجارة ولكى نبين أهمية ذلك ستتبعها ببيان عدد السكان 
والفاصسيل . 


سينة السكان بالميلون 
ع 1 
5*مل | ارم 
م1 ك4 
يل اره 
م1 وره 
ل 0 
لفديلا ا" 
م1 كرما 


التجار: ةِ 


١‏ لساثرات 0 الواردات 
القيمة بابنيهات المسرية | لد )| القيمة بالمنهات المصرية 
1 كه 0000 
للعوةالرم |)0١‏ وم ديه ترك 
اتلركنعرم 9)| مومع 0عرطمفكرا 
ل..رلوور؛ 49)| مره ءارم 
اتتريقيرم 59| كمه 41ر1 
تتارهحفرة )| اكلرل | ججدرةجكر" 
لتعرم رم لط4)| لالكرم أ[ ٠٠٠رحاكره‏ 
لتلرةلاكر* )| حورم | ل٠٠رككاكرمى‏ 

وحدة المقياس سنة مم١‏ 200 
هكتوار اشرق 
7 ل 
0 لالعرءء4رطا 
كربمام و0 
را 
ذكوتر 00 


ا العجارة الخارجية للقطر المصرى فى أقِل من ه/ سنة أ كثر من ثلاثة آلاف فى المائة 
كا أن عدد سكاله تضاعف أريع مرات بل أن نسبة الزيادة فى تجارة الصادرات صارت أعلى من 
نسبتها فى التجارة العامة فقد زادت الصادرات من ...مم7 جنية مصرى آلى نحو ...٠٠ر١١‏ 

أنا وقد ,بينا الرق” المتوالى فى النجارة العامة للقطر منذ عهد حمد على الى آنر حك اسماعيل يشا » 
فسنبين فى الكشف الآنى الزيادة المضطردة فى حركة العجارة من سنة ٠8م‏ الى يومنا هذا : 


الة الواردات . الصادرات الجبموع 
لاف ابلنيات المصرية |يآ لاف ابلميهات المصرية|يآ لاف ابلئهات | لصرية 
1844 ك1 لا 46ذكر 1 
1١88-86‏ 15 /اقار"1١‏ كذكارة1 
١18444-8‏ مار كلارها م1 
8د ووما حورم 8ر1 1 
ا ا للحي لا ليرا #الاراء 
م1 - 6069| ل الطررتترا 10 #امكرمه 
ل اام ١ر4‏ 1 
ل لاه ارام قرام روه 


القطرء 
والحبوب والكسب 


ايه 
لكرة ل 
ل 
١٠.لراا‏ 
-لرك1 
1 
1 
لولعم 


وستدل بهذا الكشف على اطراد فى الزيادة لا مستوقفه حائل وهو إطراد ازداد جلاء بعد 


سنة 1884 . 


)١(‏ بميعيد ٠‏ (5) كوت بك ٠ ١ )7( ٠‏ فرك هر ايجبتن (الاسكدرية فقط) ٠‏ (4) اميش بك (تجارة مصر 


الخارجية) ٠‏ (ه) بوغوص باشا فوبار مصرلثرة المجمع المصرى ٠‏ (5) دى ديى ٠‏ 


أحصاء القطر المصرى ٠‏ 


د اسيم 


الفصل الثانى - الصورة العامة لتعجارة مصر اخارجية 


اب التجارة الخارجية لأى قطر من الأقطار هن أهّ العوامل التى يكن بواسطتها تقدير حركة 
الاقتصاد به ومن ثم فان الاحصاء المرك يعتير عثابة همرآة تتعكس فيها خير انعكاس الصورة 
العاتة لحذه الخركة . كان القطر المصرتى ولا يزال منذ قرن بمستورد من الخارج معظ, المصذوعات 
اللازمة لسكانه وما زال ,يصدر الى البلاد الأجنبية من حاصلاته الزراعية ما يفى بأثمان هذه الواردات 
ويقوم نسائر تكاليفه الأنحرى . ويعلم الميع مقدار ما يتأثربه المزارعون فيعصرك فى غيرها منالتغيّى ٠‏ 
فى مقادير محصولاتهم وقيمتها تبعا لقأنون العرض والطلب الإذين هس) خاضعان لعوامل متقلبة شق 
وفضلا عن ذلك فان التجارة فى مصر شأنها فى سائر البلاد 'الزراعية البحتة معترضة لتقلبات كثيرة ناشكة 
عن دورية الزراعة وعن التبابن فى مقادير ا محصولات وأئمانها وكذلك نتعزض التجارة لى) ينأ عن 
العوامل السالفة الذكر من الاختلاف ف المقدرة على الشراء لدى الأشخاص المرتزقين من الزراعة ٠‏ على 
أن هذه المالة التى أسلفنا ذكرها أشدّ فىمص حرجا منها فى البلاد الأخرى لأن مكائتنا الاقتصادية 
ترتكد دلى محضول زراعى واحد ألا وهو القطن وفضلا عن ذلك فهذا المحصول معرض من حيث 
قيمته وكيته لتقلبات أشدٌ وأعظ مما يصيب سائر المحصولات المعادلة له فى الأهمية وينشأ عن ذلك 
عيبان اختصت بهما -الة مصرالاقتصادية » وهما : (أؤلا) دوام عدم التوازن ين العرض والطلب 
و يظهر أثرذلك فيا نراه من التقلب الشديد فى الأثئمان ؛ (ثانيا) الاختلاف العظم فى ايراد الأفراد 
ما يِوْدّى الى اختلال ميزانيات البيوت . وسنورد فها بلى كشفا نلخص فيه بيان التقلبات فى نجارة 
الصادرات وااواردات من سنة مم١‏ إلى سسنة 18100١‏ مع مقارتتها بمثلها من سسنة 1918 


الى سنة 1915 : 
الواردات 
فشكل كل 
الخاصسيل لآلاف ابلنيات المصرية| النسية فى الماثة أآلافابفنيياتالمصرية| النسبة فى المالة 
أعداد صعرحة من اجموع أعداد صيحة من الجموع 
6 00 آل م8 1 لفن 
موا ظائية... .ىن ين ...]7م 0 انل 16 
عماقير وعطور 1 اه 1 11 1 
مواذالبناء ... ... . 444 15 لف ١‏ 
ففكود عه 44 0 ووم . 
محاصيل صناعية أخرى 1 1 ا 1 
بطائع أخرى الى لق 1 لكل 1 
الجبوع ,.. ا ١ ٠‏ ا 0 

2500-0-67 - 9 2 مج ب ب المسكة - 


اغاسبيل 


قطن و بذرة... 


مواد غذائية.. 


عقاة, ير وعطورات 20-6 


م مالو1 
إآلاف المنيات | النسبة فى المانة 
المصرية من امجموع 

548 314 
علا> رن 
47 عرء. 
أيلهقا 0 
لام 0 
تدس 18 
11 3 
00 0 
السادرات 
م1 20 
نآلاف ابكنهاتالمصرية] النسبة فى المانة 
أعداد حيسة. | عن الجبوع 
4 لراك 
.0 أهرة 1١‏ 
144 اوكا 
7" و 
إن يزفا 
لع 14 
أهقق 05 
ككل 
إآلافابلنهاتالصرية| . النسبة فى المانة 
أعداد صصبحة من المجموع 
1 كرو 
نشل 5 
331 ار 
ل _- 
يقتلن ذرء 
1 زذننا 
لتتلم ٠‏ 


5و١‏ 
ُآلاف ابلنيات | النسبة ف الماثة 
المصرية من المجموع 
414 لف 
يدن 7 
ل لاه 
ه74 3 
115 5 
هممءه 1١7‏ 
لام ارم 
كام 0١‏ 
/ام1 
إآلاف المنهات | النسبةف المالة 
المصرية من المجموع 
"0 7 
وول روا 
44 ار 
8 ار 
9 اه 
81 ارم 
وه 10 
10 2 
آلا فا لهات لصرية| النسبة فى المانة 
أعداد صعيحة من المجموع 
4 ركم 
م لول 
3 ا 
19 - 
المونيك در 
51 ما 
لللحكضا 1 


الكشف التقتم 1 الت كد علو مكانة اتن كار الصادرات فى سنة بمو ١‏ عند 
ما كان الصادر من القطرن لا يتجوز . . .مم قنطاركانت قيمته *],4١‏ بالنسبة الى امجموع 


وف سنة ١411"‏ كانت النسبة ٠و‏ 
(1) لا بحل فيذاك السجاي. ٠٠١‏ 


20 


846 بحنيه مصرى + 00 لاييضل في ذلك السجاير :70 جه مصري ٠‏ 


وستتج ننه كذلك مارأق: ‏ . ١‏ 

)01 بين كان القطر المصرى فى الوقت الماضى من الأقطار التى تصدّر المواد الفذائية اذا به 
الآن وقد أصبح يزداد اعتّادا ملى الأسواق الأجنبية فى تديير ما يازمه من الحبوب والواد الغذائية 
الأحرى وذلك بسبب النقص النسبى فيا ينه من هذه امحصولات والواقع أن نسبة الحصولات 

. الغذائية فىسنة >م#م ١‏ كانت م /* من الواردات و م!! ١4‏ ./* من الصادرات وفى سنة ١41‏ كانت 
النسبة 4م |" من الواردات وع .|" فقط من الصادرات ولا شك أن هذه الحالة هى التتيسجة الطبيعية 
لاهتام الفطر المتزايد بترقية محصوله من القطن ٠‏ : 

(؟) كانت مصرحتى سنة .1410 أو بعبارة أصع حتّى سنة ١859‏ سنة افتتاح قنال السويس 
طرريق تقل الحصولات بين ابلهات الحيطة بالقطر من القارتين الافريقية والأسيوية وكانت كذلك 
مستودما لهذه الحصولات بين الشرق وأوربا الحتوبيةولا يزال يوجدفالموسى وكالاتقدمة وشيوخ 
من التجار يشهدون بماكانت عليه هذه التجارة فى الزمن الماضى من الدركة والنشاط ويخبرون بما 
كانوا يرونه فى ذلك العصر من وفود تحار العقاقير والعطور من تركا وبلاد اليونان وغيرها من البلاد 
المشار الها وقيامهم بأعمال تجارية ذات شأن ٠‏ 

والواقع أن قيمة الواردات من العقاقير والعطور وا نمحصولات الأخرى فى سنة ١87١‏ كانت تبلغ 
جنيه مصرى أى بنسبة م | ' من المجموع وكانت قيمة الصادرات 06.٠٠‏ جنيه مصرى 
أى بنسبة «رع ./' من امجموع ٠‏ .. ٍ 

وانا انزجو بعد أن تضع الحرب أوزارها أنئترتق التجارة المرورية (#فقصدمة) فى معصر النى تصلح 
كثيرا لهذا النوع من التجارة والرجاء فى ذلك معقود على وضع نظام تجارى يكون أمتن من النظام 
الماضر وكذلك على توطيد العلاقات اللخارجية ٠‏ 

(م) فى سنة +"ام1 بلغت قيمة المنسوجات المصدّرة لخارج 7.٠٠‏ جنيه مصرى أى بلسبة 
م |: من جموع الصادرات . وفى سنة ١1#‏ هبطت قيمتها الى ١١٠٠١‏ جنيه مصرى أى بلسبة 
تكاد نكون فى 0 العدم . 

0 ا نسبتها فوسنة م181 "./' ثم هبطت فى سنة ١91“‏ 

0 

( 4 ) ونلاحظ أخيرا أن الحصولات الصناعية الأنخرى كانت قيمتها في صادرات سنة ١88+‏ 
٠٠‏ وجنيه مصرى أى بنسبة ,/ام /* منالمجموع . أما فوسنة ١و١‏ فلا لقجاوز أسبتها ورء .|* 
مع أن قيمتها قد بلغت جنيه مصرى لا يدخل فى ذلك السجاير الى لو دخلت لرفعت 
النبة ٠‏ |' تقريبا ٠‏ 

ومنحيع ما نّم يمكن امستنتاج ما ,أتى وهو أن المكانة الاقتصادية لتجارة الصادزات المصرية 
قد ضعفت واصمحلت لأن تنووع المواد التى نتكون منها الصادرات آتخذ فى النتقص بدك الزيادة وهذا 
يجعل اعتتاد القطر عل البلاد الأجنبية أشة وأعظم منه فى أى زمن سابق > أنه يجعل دائرة الانتاج 
قاصرة على الزراعة قصورا لم سبق له مثيل فى تاريم البلاد 5 


نيد و اعت 


الفصل الشالث - نصيب البلاد التلفة من تجارتنا الخارجية 


أن سم ما ذكرنا فى الفصل السابق من أن بجارة مصر اللماررجية لم تخي ركثيرا من حيث الأصناف 
التى تكن هذه التجارة فليس الأعس كذلك من حيث البلاد التى ترد منها وتصدر اليها هذه الأصناف 


واردات صادرات 

كلما | ها | *١و(‏ | 85ل | عهدا | "وا 
م ل ا 211 إييقن كن 11 4 لفق 
.مه 0 نك - - ليل 
0 اليف ١‏ فقيل 07 كا ان 5 
9 لالدلا 5 1 1 14 

١ - 14 15 0 1‏ 
لل يفن عه 11 7 يفن 
- 44 ينا - ليل ل 
خرف يديل 514 يفف 4 1 
.07 لحيل ليق 14 ا فل 
لينو[ 6ءء[ل 000000 16 16 1 


انجلسترا - حلت انجلترا فى ال ىنزلة الأولى التى كانت لنركا فى سنة مم١‏ سواء فى تجارة 
الواردات أوفى نجارة الصادرات وقد أصبحت أ بلد نورد لنا بضائعها ولستورد بضائعنا على أنها 
منذ سنة 1 قد فقدت شيئا من مسكزها فشغله بعض امالك الأتحرىكالمانيا و بلجيكا وابطاليا 
والولايات المتحدة ٠.‏ 

الغسا - كذلك أضاعت الفسا وانجر شيئا من مكانتها وخلفها فيها بعض امالك الصناعية 
التى دخلت ميدات المياة منذ عهد قريب لا سها فيا يختص بالسك الذى ارتقت صناعته فى مصر 
فأصبحت غنية عن جانب من واردات السك الفساوى . 

فرالس) - تعزضت تجارة واردات هذه امملكة فى مصر لعدّة تقابات محسوسة فنذعام 18/6 
أخذت فى هبوط يتخلله ثئ من الصعود ثم اسقت منذ سنة 104 فى هبوط متتابع تقرببا ٠‏ 

أما نصييها من تجارة الصادرات فيمكن القول بأنه لم يحدث فيه تغييركيير . 

اليونارت. - تغير قسط اليونان فى تجارتنا من صادرات وواردات تغييرا كبيرا بين ستتى ١.0"‏ 
وهمما ثم ثبت على حالة واحدة منذ سنة 6 ف تجارة الصادرات وزاد زيادة محسوسة منذ 
سنة 14.8 فى تجارة الواردات ٠‏ 

أيطالي) - فى سنة جسم ١‏ كانت ايطاليا أو بالأحرى اتسكانيا تضرب بسهم عظي فى تجارتنا 
العامة ولكنها فقدت مركزها هذا :سبب تقلب الأحوال فبها بيد أنها بعد تكوين وحدتها و بالأخص 

٠‏ منذ سنة 184٠‏ أخذ مكرها فى تجارة الواردات بتحسن نحسنا مستمرا تقرببا ولكن حظها في تجارة 

الصادرات قد نتقص فسبيا عماكان عليه فى سنة 1//,6. 


0 
الروسيا س منذ سنة 180 هبطت علافتنا التجارية مع الروسيا هبوطا ظاهس! ٠‏ 
أ يكا ورومانيا وبليحيكا واليابان - إن نصيب هذه امالك مرى, تجارتنا العامة يزداد 
فى التحسن بدرجة يالغة وبسرعة عظيمة وذلك منذ عمس عشرة سنة ٠‏ 
ترحكيا - كان لتركا فى سنة +" ١‏ المركد الأقل فى تجارة الواردات ولا ثزال الى الآن تحتل 
المرى الثانى بعد اتجاترا ولكن نصييها فى هذه التجارة هبط من 4 مام فى الألف فى سنة "م١‏ الى /10 ١‏ 
فى الألف فى سنة 16 ثم الى 18 فى الألف فقط فى سنة 1418 ٠‏ أما فى تجارة الصادرات فكان 
نصيبها بالا فى الألف فى سنة ١88"‏ و 6" فى الألف فى سنة 10 ول ف الألف فى سنة 1918 . 
ألمانيا . لاريب فى أن تجارة البلاد الأمانية قد جاوزت اد المكن فى الزيادة السريعة 
! لضطردة ٠‏ فبعد أن كانت وارداتها فى سنة مم١‏ نمسة فى الألف صارت ,ره فى الألف . وكذلك 
بعد أن كانت صادراتها صفرا أصبحت ١١8‏ فى الألف وائن ل تكن هناك فائدة فى استقصاء 
ابحث ع نأسباب هذا الرق" السريع الذى يرجع الفضل فيه الى أساليب التوسع المسناعى التجارى 
فى ألمانيا فان التنويه ببعض القواعد المتبعة هناك قد ينتج من الفائدة ٠‏ يكون عبرة حسنة لمصر والبلاد 
الموالية وهاك بيان القواعد المذكورة : 
)١(‏ التخصص ف العمل وتجزئته مع تنظم القوى بحيث تكون مررتبطة بعضا ببعض ارتباطاكليا 
(؟) حشد القوى سواء فيا يتعلق بالانتاج أم بالمبادلة ‏ 
(") تقديم الصوائط العامة على الصوالح الخاصة ؛ 
(4) روح الاشتراك . ْ 
٠‏ وقدكفل تطبيق هذه القواعد باتباع البرناج الآتى : 
6 تطبيق نظام للتعلي الفنى لاص وللباحث الغامية العملية فى مدارس الحكومة وفى المصانع ؛ 
(ب) أتباع نظام كامل لاعطاء المعلومات بواسطة التوسع فى طرق النشرالرسمية أو الخصوصية 
جميع الوسائل الحديثةكالمتاحف وا معارض والجلات والاحصاءات ائل ؛ 
(ج) تعضيد مصا الحكومة للا فراد فى مشروماتهم بصفة دائمة ؛ 
( د) الاشترالك الكل بين المصارف المالية وبين الزراعة والصناعة والتجارة ؛ 
:() ترقية المعيات مرن. جميع الأنواع والأشكال مثل نقابات التعاون الماصة بالاستبلاك 
أو الاقراض أو الانتاج وجمعرات التعاون المعروفة باسم (ولنبو0) وجعيات المعبين والتجار . 
(5) جعل حاصلات التصديروكذلك طرق النتقل متفقة مع أذواق توحاجات وعادات البلاد التي 
ترتبط معها انها بلعلاقات التجارية ٠‏ 


سيد 


كو ١‏ 19 ع 


الفصل الرابع ‏ ترقية التجارة المصرية والعوامل المهمة فى ذلك 


اعتبارات عامة 
ولنلخص الآن ببعض الأرقام بيان الرق” الذى شاهدناه فى التجارة المصرية : 
المية الصادرات الواردات الجموع 000 

لضدتيل ره م1 -لعوةاار؟ للترةجقرة 

ل 9 ١لدراؤآارم‏ رركا در ءلامركم 

6 عر 1 "* لا لخ 
0 درت هترم ل 1 1 رت هورم 

(*) كلوت بك صفحة 3568 ١ 0 ٠‏ 


إن الفضل فى هذا ارق" الذئ يمد عظيا بالنسبة لقطر زراعى محض يرجع على الاخص الى الزيادة 
فى قيءة وفى مقدار الانتاج الزراعى مما أدّى الى إنماء الثروة الآهلية وخير شاهد على ذلك الساع 
ميزانية المسكومة وازدياد عدد السكان ٠‏ 


السنة عدد السكان 
كلما تلرء ارس 
ل 0 لتعرءءكرلا 
1844 , «للرععةرلا 
لول درم ءلارك١ا‏ 


(*) كلوت بك صفحة م١‏ ؟ ميزائية سنة 00318410 . 

ومن المعلوم أن ثروة أى قطر بصرف النظر عن موارده الطبيعية مرتبطة تمسام الارتباط بدرجة 
ارتقاء أنظمة حكومته وقانونه . 

وانا لننظر بعيين الرضا والاغتباط الى النتائج التى يلغناها حتى اليوم ولككا لا نزال فى حاجة الى 
اصلاحات عظيمة سنبديها فى الفصول الاتية : 

: التشريع والقضاء ؟‎ )١( 

)١(‏ الثقة التجارية ”.[مزهعصتصده0 6نة6ع0* ؟ 

() ترقبسة الانتاج ؛ 

(4 ) تحسين وسائل النقل الداخلية والخارجية ؟ 

(ه) نشراتعلم التجارى ؛ 

(5) الجمعيات ؛ 

(0) اللشرء 

(8) النظام التجارى . . 

فلتفحص الآن بقدر ما يمكن من الايجاز وبقدر ما يسع هذا التقرير وسائل الإصلاح في الأنظمة ٠‏ 
بلنداير ني أسيفا كيه مبرخين بذاث لوصول الى ماي رغباتٍ ابلاد وبصاحها » 


500 
الفصل الخامس - التشريع التجارى 


يحدر بنا عند البحث فى التشريع انخاص بتنظم اللياة الاقتصادية فى القطر المصرى أن نبسدى 
بعض ملاحظات موحزة ١ ٠.‏ 

يبدأ تاريخ النشريع التجارى المصرى المأخوذ عن قانون نابليون منذ أربعين سنة ومنذ هذا التاريخ 
لم يحصل فيه أى تعديل اللهم إلا فى بعض أجزائه الخاصة التى قضت الضرورة باقتباسها من القوازين 
الحديثة العهسد ( مثل أبواب المماسرة والرهن والوذلاء بالعمولة والكبيالات والصكوك تحت الاذن 
والتفليسة والصلح الاحتياطى ) ٠‏ 

ويقضى نظام الامتيازات بأنه لاهبد قبل احداث أى تعديل فى التشريع التجارى من موافقة الدول 
ولا ربب فى أن هذا الشرط عقبة كأداء فى سبيل رق" التشريع وقد أجاز قانون ١١‏ نوفيرسنة ١1١‏ 
الذى صادقت عليه الدول للحكومة المصرية أن تعدل القوانين السارية بموافقة اللمعية العمومية لحكة 
الإستئناف امختاطة ولكن هذا القانون لم يطبق الى الآن فى المواد التعجارية ومع ذلك اذا مفصنا 
أحكام الام التجارية وحكة الاستئناف المختلطة فى أثناء الأربعين سنة من عهد الشائها الى اليوم 
لاغتبطنا باليجة النى وصات اليبا هذه المحاكم فان قضاتم! ما زالوا يجدون سبيلا للتوفيق بين التشريع 
الناقص الراهن وبين ما تقنضيه الحركة التجارية من المطالب المتقلبة وبذاك لم يكن مود القانون 
عاثقا كبيرا لرق" البلاد الاقتصادى ٠‏ وف الدور الذى هر" بمصركا مر” بالبلدان الأخرى عند ما أسرف 
فى الشاء الشركات المساهمة وفى مضاريات البورصة تمكن القضاة بفضل الأحكام النىكانوا يصدورنما 
من وضع حدًّ لمساوى تلك االة ٠‏ ومع أن القوانين امختلطة التى يطبقونما لم تكن تششمل غير مسائل 
محدودة النطاق فقد استطاع الفضاة بعدلم وانصافهم أن نسدوا النتقص فى هذه القوانين ٠‏ 

ومع ذلك لا تزال توجد أوجه كثيرة من النتفص ف التشمريع التجارى يدر بنا أن نين أهمها 
متحاشين فى ذلك الاعتداء على اخنتصاصات بلحنة الغاء الامتيازات الى ستحدث تغييرا تاما فى النظام 
القضانى والتشرريعى بمصرعلى أثر إلغاء الامتيازات المنتظر قرييا ٠‏ 1 

وهذا هو السبب الذى حدا بنا الى الامساك عن المطالبة بتوحيد جهات القضاء الحنائية لأن هذا 
الموضوع بدخل من الموضوعات المعروضة على بساط البحث وكذلك لانتعرض للسائل الخاصة بترتيب 
انحا لمرووجها عن اختصاصنا وانمسا تقتصرعل التنبيه الى الأهمية العظمى لسن اختيار القضاة ٠‏ 

أما فيا يتعلق باجراءات المرافعسة فانها فى المسائل التجارية سمبلة وبسيطة فى مصر ومع ذلك يظهر 
أن الضرورة ماسة لمعل الاحراءات فى الككبيالات والسندات تحت الاذن ووفاء الرهن أسرع مما هى 
عليه الآرن ٠‏ 

ْ واذا صن النشريع التجارى النافذ فى الوقت الماضرلم نجد مناصا من توجيه أنظار أولى الأعس 

إلى التقط الآنية : . 

(1) وجوب“قسجيل التجار والشركات النجارية ‏ ليس هناك فى الوقت الماضر وعلل الأخص .| 
نسبب عدم وجود (قانون الياتقا) *”.م#سمفهم ع درط" أوأى تشريع .نهذا القبيل أى دليل 


اك 
يعرف به الأشخاص أو الشركات التى نحترف بالتجارة فى مصر . ولذلك بنبغى لغمان المعاملات النجارية 
أن تسجل التفصيلات كافة الى لما علاقة باحل التجارى > 

(؟ ) تطبيق العلدية الاتفاقات الزوجية للتجار وهى التى ينص عليها القانو ن(وضع جزاء شديد لمن 
يخالف ذلك) - يجب أن يعرف المهور مايكون لزوجات التجار من القوق المستترة فى بعص الأحيان 
وذلك اثلا تؤثرهذه المقوق فى يسر التاجر الذى يحصل التعامل معه ويحب توقيع حزاءات صارمة 
حتى قبل الوقوع فى التفليس الحتمل ؟ 1 

(") وجوب إصدار تشريع كامل للشركات التجارية المصرية ونشر المبزانيات وجعل المؤسسين 
والمديرين والمندو بين مسئولين جنائيا ومدنيا ‏ لبس هناك أى قانون خاص بهذا الموضوع ولا تكفى 
لهذا الغرض بعض المواد الواردة فى القانون المدنى أما قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى هذا 
الشأن فليس طن قَوْة القانون وجب الاستفادة من تجارب المالك الأوروسية واصدار قانون كامل 
يععلى لأصعاب الأسسهم والسندات والغير ضمانا جديا » 

(؛ ) وجوب سن تشريع كامل للشركات النجارية الأجنبية ‏ هذه النقطة جديرة أن تدرس 
باستيعاب ويحب أن تفحص الشروط التى سمح معها للشركات الأأجنبية أن تتعامل بالتجارة فى القطر 
المصرى وكذلك الضمان الذى يحب أن يطلب فى مصلحة الغير ممن يتعاقدون معها بل وفى مصلحة 
المساهمين وأصعاب السندات من المصريين ؟ ‏ , 

(ه) وجوب سن تشريع خاص بشركات التأمين (على الحياة ومن الحريق وكذلك التأميين. 
البحرى انم) ضمانا المصالح المؤمنين فى مصر ‏ يكن فى الوقت الحاضر لأية شركة من شركات التأمين 
أن تنثئ لها فرعا وتحصل أقساطا ف القطر المصرى بدون أن يكون للؤتنين أى ضمان لتنفيذ مشارطة 
التأمين وفضلا عن ذلك فان هذه الشركات تحرر مشارطات التأمين بحسب أهوائها وتلزم المؤمنين 
فى هذا الباب ؟ ٍ ١‏ 

(5) أصلاح نظام الصلح الاحتياطى والقضائ (الاسراع والدقة فى التطبيق) ‏ طلبت الفرف 
التجارية إدخال تعديلات عديدة على القانون الحالى فى مصلحة اللداينين ويظور أنه من الممستحسن 
جدا أن يكون تطبيق القانون أبلغ دقة وأعظم سرعة وأشة انطباقا على روح القسانون والقوانين 
الاوروبية امهائلة ؛ : 

(17) ادارة التفاليس بمعرفة موظفين قضائيين وباشراف قاض يظهر بعد التجربة الطويلة 
أن نظام وكلاء التفليسة المتبع فى الوقت الحاضرلم يأت مطلقا بنتيجة حسنة فان بعض هؤلاء الزكلاء 
ليس لهم استعداد كاف للقيام بالعمل الذنى ينديون له . ونعتقد أن ادارة التفاليس تكون أحسن اذا 
عهد أمرها الى موظفين قضائيين يكون لمم خبرة خاصة بهذا النوع من العمل وتحت إششراف دائم 
من قضاة الها ؟ ١‏ 

(8 ) التفاليس وتطبيق القانون على غير التجار ‏ يظهر أن نظام التفليسة الاتجليزى اإذى يشم 
باشهار افلاس كل شخص ولو لم يكن تاحرا جدير بأن وى خدمات:عظيمة للتجارة فى مصر وإذاك. 


عم سه 


تتح ادخال النظام الانليزى الذى يقضى بجواز الحم على غير التجار بلالموظفين بأن يدفعوا ديونهم 
على أقساط شهرية تتتاسب على حالتهم المالية طبقا لتقدير القاضى ويمكن أن يكون ابكزاء الذى 
يضمن به مثل هذا الحكم هو أشهار الافلاس بجيع نتاجه الحنائية والاجتاعية ؟ 

(4) التشريع ناص ببراءات الاختراع وعلامات المصانع ان أحكام الحاكم الاستثنانية , 
والابتدائية قد سدت بقدر المستطاع التقص النائئ عن عدم وجود قانون فى هذا ا موضوع ومع 
ذلك فاكاجة ماسة لوضع قانون لأجل حماية الحقوق ؟] يحب أن ينص على عقاب للقادين ؟ 

)٠١(‏ التشريع انقاص بال مفصدممة”7 2١‏ أن للتجار والمصارف أعظم الفائدة فى أن ينظم 
هذا الموضوع بطريقة كاملة ؛ . ١‏ 

(11) مسؤولية انحضرين والسناديك (مأمورى التفليسة) وبأمورى الدلالة والسماسرة انم - أن 
الشطط والتلاعب اللذين لوحظا فى القطر المصرى مما يجعل الماجة ماسة لتعيينع مسؤولية هؤلاء 
الموظفين وتعديل النشريع امالى فى هذه المواد ؟ 

(19) اصلاح التشريع الخاص بالرهن التجارى وتسسهيل المواعيد الحدّدة لوفاء الرهن أو تقصيرها ‏ 

(() علائية الاحتجاجات (البروتستو) والكبيالات النى تقبل والسئدات التى نحت ألاذن ‏ 
يظهر أنه من الضرورى أن تنشرفى مواعيد دورية أسماء الأنشخاص الذين أمضوا أو قباوا أو حولوا 
الكبيالات النى قبلت أو السندات الى تحت الاذن فان هذه العلانية شرط جوهرى للثقة التجارية؛ 

(14) التشريع الخاص بالموازين والمكاييل (توحيدها ووضع عقاب للخالف) - يجب أن توحد 
الموازين والمكابيل توحيدا قانونيا ويجعل أساسما القاعدة المترية فان النظام الحالى مما يسهل الغش ٠‏ 

ويظهر أنه من الضرورى أن ببين على البضاعة امحزومة صاقف وزنها أوكيتها وجب أن يحظر 
استعال الموازين والمكابيل التى لم ينص عليها القانون » 

(ه 0( المعاقبة على الغش فى المواد الغذائية وغيرها ‏ ان المعاقبة على هذا النوع من الغش لا بد منها 
فى مصر على وجه الخصوص إذ ليس لإستولك هنا فى كثير من الأحيان حمابة تفيه الفش والتغهير 
والتقليد فى المواد الغذائية والعقاقير والمواد الكياوية وغيرها . وقد يكون الغش فى هذه المواد من 
الخطر كاف ١ ٠‏ 

ولا نريد أن ندخل فى تفصيل التقص الذى يجب سده فى تشريعنا التجارى وذلك خوفا من أن 
تكون قد نحرجنا'عن الحدود الموضوعة لنا ولكظا رأينا وجوب الاقتصار على بيان التعديلات المهمة 
التى نظنها ضرورية ٠‏ 


الفصل الساذس - الثقَة التجارية (.اوأه "ص ممه»© غنهدةمهع) 


أقل ما يجب أن يهنم به الناجرامثرى عند مايبدأ أعماله هوأن يضمن لنفسه القتعم ىكل وقث 
بالثقة التجارية النى لتناسب مع مقدرته المالية ورزائج الأتمنال الذى بنوى أن يتبعه . 


(1) الوارت (فهتتعة17) هى الابعسالات الى تعلى للتجارعن بضاعتهم الى يودعونبا والشون العموبية ويف 5 بها قيمة 
هذه البضائع ويمكن التجارأن يسحبوا تقودا علها من المصارف ٠‏ ٍ 


حك 8 > منت 


إنا اذا دققنا النظر فى الحالة الحاضرة أمكننا أن نجزم بأن للتجارة المصرية فى القطر المصرى كل 
التسبيلات المعقولة التى يمكن الحصول عايها من المصارف المالية والتى ان أسرف فى اعطائها لساءعت 
العاقبية ٠.‏ : 

وطبيعى أننا لا نتعزض فى يحثنا هذا إلا خاجات البلاد اكالية الناشئة عن الالة الاقتصادية 
الحاضرة بدون مساس بمستقبل المصارف المالية وانماء مواردهاى نسيركتفا لكتف مع الرق" 
الذى نرجوه لختلف فروع المياة المصرية ٠‏ 

ولا مششاحة فى أن التاحرالمصرى ذَكى نشيط إلا أنه تنقصه فى كثير من الأحيان أبسط المعاومات 
الأؤلية العامة ١ ٠‏ : 

فاذا لمع له سراب المكسب ىا قد يلمع لأمثاله التجار فى البسلاد الأتخزى فسرعاس. ما تخدع به 
ويظنه ماء فيميل بالطبع الى المضار بات ويندفع اندفاعا شسديدا يحله بسهولة من الأمل الكبير الى 
القنوط الأعمى ١ ٠.‏ 

وبديهى أن مثل هذه احالة توجب على صاحب المصرف الذى يقوم بوظيفته حق القيام أن يكون 
على الدوام مخففا من مغالاة الذين يتعاملون معه وأن يسعى أبدا فى ضبط معاملاتهم حتى لالتعددى 
مقدرتهم المالية ٠‏ 

وعلل العموم فان أصعاب المصارف بمصر يحجمون» إلا أحوال استثنائية» عن النسليف بدون 
ضات (مصسماط ده قنة06) فان هذا النوع من التسليف - وان كان دليلا على الثقة ‏ خطرعل 
التاجر نفسه الذى يجب عليه ا نكان حازما أن ,ببتعد عنه ويكتفى بتشغيل رأس ماله . ولقد أذى 
هذا النوع من التسليف فى أوروبا الى مسا وعظيمة أفضت الى زواله ويظهر أنه اقتصراليوم على 
المساعدة الثى تقدّمها البنوك فيا بينها ٠‏ 

وإنا لننجو من البنوك التى دأب) أن نتطلب ضهانا عينيا مع اشتراط فروقكافية بين القروض 
و تمان البضائع (وعتقس) أن نتساهل تدريجا فى منتح القرو ض كلما رأت من التجار اهتاما بجراعاة 
قواعد مسك الدفائرووفاء الككبيالات فى مواعيدها . ولناكذلك أن فستبشرخيرا باصلاح فىيهذا 
الصدد عند ما يتم جعل الاجراءات القضائية أسرع سيرا مما هى عليه الآن ٠‏ 

أما فيا يتعلق بالقروض النى يأخذها التجار بعضا من بعض فقد لاحظت اللجنة بمزيد الارتياح 
' أن المربكادت نضع حدا لنظام القروض الطويلة الآجال بلا مبرر وهى هذه القروض الى كان 
يتعامل بها تجار الواردات قبل الحرب وليس عيب هذا النظام قاصرا على استهدافه باميع أنواع التلاعب 
بل من نتائجه فوق ذلك أنه كثيرا مايمل المشترين على الارتباط بتعهدات لاقبل لم | ٠‏ لهذا :جو 
أشدّ الرجاء أن لاتعود التجارة بعد الحرب الى هذه االة السابقة وأحسن وسيلة للرقابة هى التأمينات 
المودعة لدى البنوك فبواسطتها ي>كنهم أن تكون لم رقابة على القروض النى يقدّمونها لعملائهم ٠‏ ' 

واذاكانت هذه التأمينات عبارة عن كبيالات نحت الخصم أو بصفة تأمين زادت الماجة إلى جعل 
رقابة البنوك أبلغ فعلا وأقؤى أثرا ٠‏ ويباشركل بنك هذه الرقابة بقدر مايتاح .له بواسطة قلم الاستعلام 
الذى لديه ٠‏ ومن البنوك ما نتعاون عن طيب خاطى فى تبادل هذه المعلومات يصفة سرية يذلاف 


ل ع هال 


بعض البنوك الأتحرى فائها تضن على غيرها بهذه المعلومات على أن استحكام عرى الاتفاق بين البنوك 
فى هذا الصدد جدي رأن يعود بالفائدة على البنوك يا هو خليق بأن يفيد العملاء أنفسهم فان لمعرفة 
حالة السوق معرفة دقيقة نانج حسنة فى العلاقات بين البنوك والعملاء ٠‏ 

هذا وأن الببوت المالية الخصوصية التى نطاق على أنفسها اسم “البنوك» قد أخذت فى الاختفاء 
من عالم الوجود وذلك لأن الصعو بة التى تعابلها فى مراحمة اليرت الكبيرة تزداد ازديادا مطردا ٠‏ 

وفى الوقت الخاضر بظهر أن عدد البنولك وأضداب البيوت المالية وكذاك الشركات المالية هن 
جميع الأنواع قد أمبح محصورا فى دائرة حدودة معقولة وإنا لنشعر بأمت من مصاحة البلاد عدم 0 
الا كار من عدد البنوك المشستغلة بالقطر المضرى لا سها اذا راعيناالمنافسة القائمة بين هذه البيوت 
المسالرة العظيمة النشاط وكذلك الشروط السنة فى مموعها الثى يجدها العملاء امحليون ٠‏ 

ويوجد فى الاسكندرية نهو اثنى عش ر بتكا وفى القاهرة نحو عشرة بلوك عدا كثير من البنوك 
االخصوصية فى المديثتين وكذلك عدد من فروع البنوك فى الأرياف' ٠‏ و بظهر أن هذا العدد يكفى 
فى الوقت الحاضر اجات القطر التجارية . 
ولا نعتقد أن هناك من البلدان الزراعية المحضة بلدا كمصر قتع بنظام واسع لابنوك التجارية والمالية 
كالنظام القائم فى هذا القطر . ولكن الشوع الذى يحتاج بصفة خاصة الى الترقبة أو على الأقل الى 07 
على نطاق أوسع من النطاق ال الى هو نظام البنوك الزراعية التى لا نذكرها هنا إلا عيضا لأتها ترتبط 
مباشرة بموضوع المعيات والنقايات الزراعية ٠‏ 

وأتعد الآآن إلى نظام المصارف التجارية والمالية فنقول انه مل أن نشترا ك فى هذا النظام رؤوس 
الأموال المصربة البحتة وذلك بصفة هباشرة أكثر ما هى عليه الآن إذ هى فى الوقت ا حاضر قاصرة 
على ودائع غير مثرة أوذات أر باح غيركافية ٠‏ 

ونرجوكذلك أن تدزج المصريون فى التخصص فى هذه المهنة وذلك بالسعى للحصول على الكفاءة 
الى تنقصهم مع اقتياس أسرار المهنة وتقاليدها باشتثالهم فى اببيوت المالية العظمى فى أمردبا لدراسة 

هذا الفن دراسة خاصة والمْرْن على أعماله تمرينا كافيا ٠‏ 

ولا سعنا قبل أن ننتبى من هذا الفصل إلاأن نعترف بالحدمات اخليلة التى قام بها البنك الأهل 
ق فى الظاروف الاستثنائية عنك أول شوب الحرب . 

ومع ذلك فيسمح لنا أن نبدى فى هذا الموضوع بعض اقتراحات ليها علينا اهتيامنا بأن بكون 
لهذا البنك على الدوام المركر امهم الذى شغله فى سنة 4 141 . فان نظامه الداخل الذى يجعله شبيبا 
يدنك للحكومة وكذلك ع بته م1 حيث أنه يصدرأوراق البنكنوت وتودع فيه أنوال الحزينة 
الأميرية - كل ذلك يتفضى عليه بأن يكون لديه احتياطى كير وكنعه نوعا ما من الاشتغال الأتمال 
التجارية العادية كسا ائرالبنوك فينأ عن ذلك أنه لا يستطيع فى كل آنى. استخدام أمواله الفائضة 
فس العطرعل يه يتاب حل أي أيه ينبغى أن يكون فى وسع هذا البنك السعى فى ترقبة 
أعماله بصسفته بذكا مك يا يهيمن على البنوك الأنحرى ٠‏ وإنا لنرجو أن يعاد النظر فى الششروط الى 
يقيد بها الآن الامتياز اتماص باصدار أوراق البتكنوت . 


د ييه 


البنك الصناعى ‏ نرى فيا بتعلق بالصتاءات الموجودة بالتقطر فعلا أن كل صناعة تدار ادارة 
حسنة ستطيع الحصول فى الوقت المناسب على النسسهيلات المصرفية التى نقنع بها أمثال هذه الصناعات 
فى أوروبا ٠‏ كل ذلك مع مراعاة ما أسافنا ذكره بخصوص تضامن البنوك الأجنبية المالية مع 
مصلحة البلاد ١ ٠‏ 

بيد أنه لايوجد فى مصر بنك من وظيفته مساعدة الصناءات المستجدة وحمايتها فى أول عهدها 
المع 

ولا يكون الغرض من انساء مثل هذا البنك اطلاق العنان للشروعات بدون فكر وروية ولكن 
لى يساعد عل النهضمة الصناعية فى القطر فلا تتكون المشروعات النافعة فى حاجة الى الاستعانة . 
بالمصادر الأجنبية والتنازل لها عن أنفس شطر من فوائدها وأرباحها . 

ولااشك ف أنه اذا أننئَ بنك مصسناعى ووضع على رأسه ادارة ذات كفاءة ومعرفة تامة بأحوال 
البلاد ومنظمة بحيث يكون فى وسعها درس الصتاعات الختلفة القابلة للرق والئو » لاشك فى أن 
مثل هذا البنك الصناعى لا بد أن يرى دائرة أعماله آخذه فى التوسع على سبيل التدريم بحالة مرضية. 

ويحب أن يكون هذا البنك فى أل أمره ذا مالية معتدلة فاذا ما سار فى أعماله وتوطد فلا بد أن 
بيغو ويكبرولا يلبث أن يصبح البنك الصناعى المستقل والعامل على التعاون وبذلك يصير رككا من 
أهم أركان انثروة والراء فى البلاد . 

اللفصل السابع ‏ ازدياد قوة الانتاج فى دائرتى الزراعة والصناعة 

إن الوسائل التى نشير بها فى هذا الفصل - عدا الا كار من المبادلات - تربى بالأخص,الى 
توطيد علاقائنا التجارية وجعلها قائمة على أساس مكين قريب للصواب وما لاشك فيه أن الوسا؛ 
المذكورة قد تفضى ولو عرضا الى زيادة تجارتنا أيضا زيادة عظيمة إلا أنه اذا أردنا توسيع نطاق. 
التجارة فى بلادنا بطريقة مستديمة وعلى قدر ما تسمح به احالة الاقتصادية فى القطر فعلينا قبل كل شئئ 
أن نسعى وراء .الا ثار من انتاج المواد اللازمة للبادلات الى هى عبارة عن البضائع والماصلات 
الزراعية والصناعية ٠‏ 0 

إمتف انماء مقدرتنا على الانتاج أمس واجب لا بد منه وليس ذلك فقط للسيرفى طريق التقدّم 
والفلاح بوجه عام بل أيضا للاسبآب الآنية : 

)١(‏ يحسن بنا عملا بمبدأ تجزئة الأخطا رأن ننوع بقدر المستطاع حاصلاتنا الزراعية وأن لا نجعل 
ثروة البلاد رهينة مصدر واحد من مصادر الايراد ؛؟ 

٠‏ (؟) لكى نجعل بلادنا مستقلة' عن الأجانب من جهة تموينها ؛ 

(") ما تقغئ به الضرورة لسدّ حاجات السكان الآ<ذين فى الزيادة بشكل استثنائ ؟ 

(4) زيادة مطالب المعيشة فى القظر إذ أن الفلاح لا مستطيع أن ببق الى ما لا نهاية على أسلوبه 
الراهن ف المعيشة لأن الاناقه بالمدنية الراقية امميطة به يحدث عنده هو وذوى قرابته ميلا الى التوسع 
فى الرغد وتوافر نصيبه من الفاهية ولكى تستطيع هذه المدنية أن لتوغل فى أنحاء البلاد يذبغى علينا 
السعى وراء ترقبة الوسائل الاجتاعية والاقتصادية فى الفطروذاك بانشاء المدارس والطرق والمسةشفيات 


زفق 


ا 


وادخال جميع الأنظمة اللازمة لأمة مدن وهذا يستلام أن نقتم الى المحكومة ومعرالمها الوسائل 
الضرورية #) لا بتيسر الحصول عليه إلا بزيادة ثروة البلاد وهذه لاسبيل الى زيادتها إلا بالا كار 
من انتاج حاصلات بلادة ؛ 

(ه) لأف الزيادة فى الانتاج تقتضى توسيع نطاق مدارسنا وطرقنا ومستشفياتنا ووسائلنا , 
الاقتصادية المؤدية الى زيادة رفاهية البلاد ؟ 

(+) لى يكون فى استطاعتنا الحصول من الخارج على امامات والمعدات اللازمة رقينا الاقتصادى 
مما ليس فى وسع بلادنا أن تمدنا بها ٠‏ 

إن الصناعة والزرامة هما الكفيلتان باجابتنا الى ما نبتغيه من التوسع فى الانتاج ٠‏ فأما فيا يختص 
بترقية الصناعة المصرية فقد أفردنا لذلك القسم الثانى من تقرير الجنة ولهذا لا دسعنا فى هذا المقام غير 
الاعراب عن اعتقاذنا بأن الصناعة عندنا قستطيع الارتقاء من غير الاق أدنى ضر بتجارة واردات.ت) 
بل الأعس على عكس ذلك فان ارتقاء الصناعة جدي أن يعود بالفائدة على هذه التجارة إذ بدونه! تكون 
الأسواق الأجنبية مهددة بفقد عملائها من الموردين المصريبن لنتقص مقدرتهم على الششراء وهذا أم 
لا بد من وقوعه اذا اقتصرنا على الاشتغال بالزراعة التى أصبحت حاصلاتها غيركافية لسدّ حاجات القطر. 

وأما من حيث الزراعة فقد آن لهذا القطر أن ِسُمرعن ساعد اد وأن لا يترك أكثر من ثلث 
أرضه الصالحة للزراعة أرضا براحا حرداء . ولا يجوز لنا أن ننتظر من موارد الميزانية الأميرية تدبير 
الوسائل الكفيلة بزراعة هذا الحزء العظم بل ينبغى الحصول على اعتّادات اسستثنائيه وعقد قروض 
قسدد بنفضل ما ينتج من الزيادة فى الأراضى الأميرية وكل من عنى بدرس هذه المسألة وفصها نحقق 
من صتها وحسبنا أن نير هنا الى البحث الذى قام به حديثا المستر ويليام ويلكوكس فأيد هذه 
النظرية وأثبت ضرورة الاسراع فى العمل بها واقتيح استخدام المياض التى أنشأها مد على وأهمل 
اليوم شأنها . ا 

فعل مص ر أن تستخرج هن باطن أرضها كل ما حوته من الثروة . ش 

أن محصول الغلال المعمرية لم يزل على ما كان عليه منذ قرن خلافا للبلدان الكبرئ الزراعية نان 
محصولاتها تضاعفت وذلك بفضل الأساليب الزراعية الحديثة وانه لمن المدهش بل من اوم أن نرى 
الفلاح المصرى لا يزال إستخدم الطرق الزراعية الثى كانت تستخدم فى أزمان الفراعنة . 

الفصل الثامن ‏ وسائل النقل 

رأينا فيا تقّم أنه لايتيسرلتجارتنا أن ينسع نطاقها حسما نبتغيه لها بدون زيادة عظنمة ف الحصولات 
اللازمة للبادلات ونضيف الى ذلك أنه ينبغى أن تكفل لما طرق المواصلات الصالهة . 

السكك الحديبية اذا نظرنا الى شكل أراضينا الحغراق تحققنا أتف شسبكات اللطوط 
الحديدية منتشرة بالقفطرء ى أحسن حال ولاعيب فيب بوجه عام إلا الاختلاف الواقع بين بعض شيكات 
اللطوط من حيث الادارة وهن حيث المسافات البى. بين القضبان ولذلك فانا ننظر بعين الاستحسان 
الى الخطة الى تجرى عايسا الحكومة فى شراء السكك الديدية إذ يترتب عليه فيا نرى زيادة 


عب ا مم 


فى الايراد بوجه عام وتحسين فى مهمات السككك الحديدية نفسها لأن حالتها على الأخص فى خطوط 
بعض الشركات الحرة ليست عل ما يرام ٠‏ وريما ترتب على ذلك أيضا ابمرى على خطة واحدة 
فى تعرريفة التقل فيراعى فى وضعها ما يعود بالفائدة حالا ومستقبلا على الصناعة والزراعة والتجارة ٠‏ 

ومع أن استواء سطح الأرض المصريةمن شأنه تخفيض النفقات اللازمة لانشاء السكك الخديدية 
وتسبيلها فان نقسل البضائع بالسكك المذكورة لا يزال عظم النفقة فيا يختص ببعض الم#صولات 
الرراعية الكبيرة لم الميقة الوزن القليلة القيمة ٠‏ هذا ويلاحظ من جهة أخرى أنه لماكات 
انقط الرئيسى ممتدا على محاذاة النيل الذى ترق البلاد طولا كان كثير من عس| كر الانتاج منقفصاد 
عن السكك الخديدية بواسطة النهر ٠‏ فلهذين السببين كان المننظر أن يتقل بحن عظى من حاصلاتنا 
بطريق الملاحة النبرية ولقدكان جديرا بهذا النهر المبارك وبترع الزى المهمة التى تمق جميع أنحاء 
البلاد أن. تنال حظا وافرا ‏ من التعهد والتنظم حتى يسمهل نقل البضائع الثقيلة النى لا تحتمل 
نفقات شعن باهظة ويقتصرالنقل السريع بالسكك الحديدية على البضائع العظيمة القيمة ٠‏ 

وفضلاعن ذلك فانه ليس لدينا ميناء مهرية بالمعنى الحديث وأ كبر ترعنا بما فهها الحمودية بعيدة 

٠‏ عن أن تفى بهذا الغرض فان الككارى المنشأة على ترعة الابراهيمية العظيمة تجعل الملاحة مستحيلة 

على هدى مئات من البلوترات ٠‏ ويلاحظ من جهة أخرى : اللاحة ق زمن التحاريق محفوفة 
تضطر مرا اكب ال ضري نيا عند م نمع ف ارم وكا ميقع اك 

فن الحتم اذأ تطهير هذه ابلهات يا ينبغى ووضع العلامات على طول امتدادها ٠.‏ هذا وقد دلت 
التجارب فى أوروبا وبالأخص فى أنه ر فرة نسا العظيمة وبلدان وسط أوروبا أنه لا خطر من الملاحة ١‏ 
النبرية على ابرادات السكك المديدية بل هى بالعكس معين نفيس لما ولا نشك مطلقا فى أن اهالت 
فى مصر أن تكون مخالفة لى) هو جار فى تلك البلاد ٠‏ 

أما النظام الموضوع للأهر وترع الرى فلا .كن أن يفى بالغرض المقصود والتجار الذين بتخيرون 
هذا الطريق لتقل بضائعهم معرضون لاستبداد أرباب السفن وتعسفهم ٠‏ 

فلا شك أن مصرلا تزال بعيدة عن أن تجنى كل الفوايد من -خطوط الملاحة العظيمة أى سن . 
الع والنيل ولذلك لا يسع اللجنة إلا أن تشير بالاسراع فى القيام بتنظيمها . 

الطرق: - كل ما قيل فى حالة الملاحة النزرية يصدق أيضا على حالة الطرق فائه! غير صالهة 
للنقل سواءكان ذلك من حيث عدم اتساعها أم من عدم الاهتام بتعهدها ٠‏ 

أما من جهة الطرق العظيمة فى الأقلي أوالسكك الزراعية فسينا القول بأنه لم ينتبه إلى عدم 
وجودها إلا حديك) أى فى الزمت الذى بلغ قبه استخدام السيارات و أولمآرب أخرى 
منزلة عظيمة ٠‏ 


: الملاحة البحرية - رم اكانت مصرمن دون سائرالاقطار البحرية فى العالم البلد الوحيد الذى 
يعتمد على غيره أعتّاداكليا من حيث طررق مواصلاته البحرية فهى لا تستطيع أن تنسير مواصلانيا 


سداء# اله 


البحرية على ما يلاثم مصلحتها بلى هى خاضعة فى دذا الصدد الى اتباع ما يختطه الأجانب للمصلحتهم 
على أن وضعها |المغرا ووجود قنال السويس با يكفلان لها من الوجهة العملية طرقا ممريعة 
للواصلات على اختلاف أنواعها وهى مع ذلك 39 ستطيع أن تح على الأساطيل الأجنبية مراداة 
مطاليها سواء من جهة تعبين خطوط سيرها أم تحديد أزمان هر ورها أوسرعة سيرها أو تقر رالرسوم 
الواجب تحصيلها ومع أن حل هذه المسألة ليس من المينات فاننا نجد أنفسنا مقصرين فى أداء 
واجبنا اذا كا على الحكومة والأفراد على السواء لأنه ليس فى الخالة الراهنة فائدة لتجارتنا ٠‏ 
وقد امتنعنا عمدا عن التعرض ذه المسألة من الوجهة السياسية لأن االموض ف هذا الأمى خرج 
بناعن دائرة أعمالنا ٠‏ 7 


الفصل التاسع ‏ التعليم التجارى 


لا يزال التعليم التجارى بالمدارس الأميرية فى مصر حديث العهد وإذلك لا نعل تقدير ما أحدثه 
من التأثير فى تجارتنا وهذا التعلم ينحصر فيا يأتى : 

6 الدروس الليلية التجارية الى عنيت بتنظيمها الحكومة للدراسة مدة الشستاء فى مصر * 
والاسكددرية ثم الدروس التجارية الليلية التى قام بالشائها بالمنصوزة على نطاق ضيق مجلس مديرية 
الدقهلية ثم مدرستا الحاسبة والتجارة العليا والمتوسطة بمصر . 

يلغ عدد الطلبة بمدرسة الحاسبة العليا م7٠‏ طالبا و/ا؟ بالمدرسة المتوسطة و 4١4‏ بالدروس 
الليلية وابتدأت الدروس الليلية التجارية سنة ١41٠‏ طبقا لبرنامجها الحالى أما مدرستا الحاسبة العليا 
والمتوسطة فلم تفتحا أبوابهما للطلبة إلامن سنة ٠ 141١‏ 

كان التعلم التجارى قبل ذلك التاريح كاد يكون معدوما إلا اذا استثنينا بعض الدروس التجارية , 
الهارية أو الايلية التى يرجع الفضل فى انشائها الى بض أفراد ابخاليتين الفرفسية واليونانية أما ابلالية 
الابطالية بمصر 9 فان لها نعم عهد بعيد بالمدارس الت لتعهدها الحكومة الايطالية بعض 
الفصول التجارية . 

فليس من المستغرب اذا أن نرى ابلهل سائدا فى طبقة التجار وأرباب المكاكين من المصريين 
سواء فيا يختص بالمحاسبة أم مسك الدفاتر وقد دلت المباحث التى قامت بها اللجنة صل اهمال فاحش 
فى مسك الدفائر. حتى البسيطة منها بحيث انه يندر ؤجود ما يسمى بالحاسبة أو العثور عل ما ستدل به 
على فهم المبادى الأؤلية لهذا العلى + 

إلا أن الجن واثقة م نأن المدارس التجارية تبسارية كانت أوليلية تجتبد فى اصلاح هذا اتخلل 
ولا سها فى الفروع الأؤلية التجارية فانه يوجد ضمن طلبة الدروس التجارية الليلية لمسك الدفائروالمكتب 
التتجارى وعلى الأخص فى القسم العربى منبا عدد عظم من أصحاب الدكا كين وصغار التجار وثرى 
أنه من الضرورى أدجال هذه المواد فى المدارص المعتادة الأحرى ولهذا لا يبسع اللجنة إلا اظها رارتياحها 
لمشروع وزارة المعارف القاضى بادجال مسك الدفائرفى المهاج الحديث للدارس الأقلية الراقية ٠‏ 


حك #3 حت 


ويما لاشك فيه ان الحكومة كانت ترجى بانشهائها مدرستى التجارة العليا والمنوسطة الى تأهيل 
الشبان المصريين لمزاولة الأمال التجارية التى كان ينقصهم الميل الطبيعى للانتظام فى سلكها يا كانت 
تب إلى تتبديد ذلك الوهم السائد على أفكار المصريين من أن الشرف كل الشرف ف الالتحاق بخدمة 
الحكومة دون غيرها فكان القصد من أنشاء مدارس للتجارة سد قص عظم فى نظام التعلم 8 

)١(‏ لأن الوظائف الخالية فى الحكومة أصبحت لا تكنى للعدد المتزايد من الطلبسة الصامين 
لتاق تعلم راق ؛ 

(؟) لأن ارتفاء القطرمن الوجهة الاقتصادية واشتراك المصريبن فى التجارة وأعمالها يتطلبان 
الاستعانة بتعلم خاص مناسب لهذا الغرض م 

(") وأخيرا لأنه قد ترتب على عدم إدخال تعلم خاص بهذا الغرض ف الدارس المصرية حتى 
الآن عدم القكن من تعيين مستخدى التجارة والمصارف إلا من بين غير المصريين ٠‏ 

ولكنا تقول مع الأسف أنه فى صيف سنة 1114 أى فى الوقت الذى حرجت فيه أؤل دفعة 
مر طلبة المدارس التجارية وحصلوا من الحكومة على دبلوماتهم أو شبادائهم شبت نار الحرب 
الأوروبية فسّدّت فى وجوههم الطرق ابخديدة الى كان يرجى أن توصلهم إلى مز اولة الأعمال 
. التجارية فان أغلب البيوتات التجارية اضطرت الى الاقتصاد فى عماها بدلا من زيادتهم ٠‏ 

وأنه لمن الصعب أن يقطع'الاغسان ما لهذه العوامل من التأثير فى التاق خخريجى المدارس التجارية 
وخصوصا المدريسة العليا بممصالم الحكومة .أو بما اذا كان ذلك ناشكا عن الميزات والمرتيات التى , 
تدفعها الحكومة وتزيد فى الظاهى كثيرا عما تمنحه الحال التجارية ,٠‏ 

والمجنة تعرض الاقتراحات الآتى بياتها فيا بعد حتى يكون التعلبم التجارى ذا أثرفعال فى ثرقية 
التجارة المصرية : 

(1) ادخال التعلم التجارى الأقلى فى المدارس الأؤاية والنشسجيع على توسيع دائرة الدروس 
التجارية الليلية فى المدن العظيمة » 

لأنه من اللازم أن يؤثر التعلم التجارى تأثيره المطلوب فى الطبقات الوسطى والفقيرة من الأهالى 
على الأخص لأنها دون غيرها هى التى حافظت الى الآن على الرويح التجارية وتقاليدها خلافا للطبقة 
العليا عندنا فقد بقيت ميالة الى السيادة والى وظائف الحكوبة ؛ 

(؟) ادخال المحاسبة ومسك الدفاتر فى المدارس الثانوية اذا سنحت الفرصة بتعديل أو توسيع 
منائج التعلم فى هذه المدارس ؛ 

(") توسيع برنا ٌّ مدرسة التحارة العليا وذلك بالتوسع فى تعلبم الاقتصاد السيامى وبالأخص نظام 
المصارف والتأمين والبرص وادخال تعلم الاحصاء والمواد الأتخرى التى لما ارتباط بالتجارة © 

(؛ ) التفكيرفى وضع مشروع يقضى على طلبة مدارس التجارة الذين تقمون درومسهم بقضية سن 
فى محل تجارى مشهور قبل حصولم على الشهادة ؛ 

) 5 ( أنشساء مدرسة أميرية متوسطة للتجارة بالاسكندرية ؟ِ 


0-7 لا 


( 5 ) توسيع نطاق دراسة العلوم العليا الاقتصادية والتجارية وذلك بتخصيص اعتادات لبعض 
طلبة يتتخبون من بين أقرانهم هرس المدرسة التجارية العلا لارسالمم الى البلدان الأجنيية ودرس 
احوال التجارة فيها © 

(7) انخاذ الطرق الفعالة الكافية لاعداد المعلمين اللازمين لمدارس ودروس التجارة ؛ 
مع الأسف ببذه المزايا وللوصول الى هذا الغرض يجب أدخال نظام واف لا يترخص فيه مع شدة 
الاعتناء بالخط والرسم ومسك الدفاترشكلا ودوضوعا ؛ 

(1) تنظع التعلم النجارى بحيث يكون نحريجوه الذين يخصصون للا عمال التجارية ملمين لاما 
تاما بلغتين أجنبيتين على الأقل تكون اللغة الانجليزية فى مقدّمتهما ؟ 

هذا شرط ضرورى لالماق الشبان المصريبن بالحلات التجارية الأروبية للتمرن فيبا على أعمال 
التجارة الثى لا يستطيعون تعلمها فى مدارسوم ولنسبيل علاقاتهم بالأجانب فى أعماطم التجارية ؛ 

)٠١(‏ انشاء بكان استشارية للدارس التجارية يكون من صمن أعضائها مندوبون من أشهر المحلات 
التجارية على اختلاف أنواعها حتى بذلك تكون المدارس أصحكثر اتصالا والنصاقا بالمعاهد التجارية 
والصناعية وحتى يسبل على الطلبة الذين يتخرتجون على هذه المدارس الحصول على ماكز لمم ٠‏ 

الفصل العاشر ‏ الجعيات 

إن تعمم مباد الاشستراك والتعاون تدخل ضهن الأمانى الى ترج وهذه اللجنة تحقيقها فى القرب 
العاجل 7 ١‏ 1 

فاجمعيات التجارية والصسناعية والاقتصادية والاجتماعية أصبح لها شأ نكبير فى البلدان العظيمة 
حيث يقوم عليها ركن من أهم أركان الحياة ٠‏ 

فاذا استثنينا بعض المعاهد انخاصة التى قام بانشائها الأجائب فى مصر والاسكندرية والتى سناتى على 
ذكرها لم نجد فى بلدنا أثرا لأى نوع من المعيات الاقتصادية بحلاف البلدان الأجنية حيث يوجد 
فى كل عسكل مهما صغر شأنه جمعية واحدة على الأقل مؤلفة إمامن المنتجين أومن المستبلكن أو من 
التعجار أومن الصناع اثلم . وهذه اللمعيات هى لسان حال الطائفة الذى يعبر عن حاجاتباكا أنها الأداة 
الى تنظم مجهوداتها وتقوم بما يلزمها من أعمال البحث والنشس ٠‏ 

ويترتب على هذا النقص عن دنا أن الحكومة ينتقصها فى أغلب الأحيان المصادر اللازمة للعصول 
على المعلومات للاهتداء بها فى أعمالها . 

جمعية تجار الواردات وسماسرة البورصة > من المعيات القليلة الموجودة فى مصر تأتى أولا 
على ذكر بمعية تجار الواردات بالاسكندرية التى نحن مدينون لها بباحث عديدة هاتنة بشن التفاليس 
والمسبائل المرتبطة بها والمكابيل والموازين وعدّة مسائل أخرى تهم التجارة . 

ونذكر أيضا جمعيسة سماسرة الأوراق المالية وتعاسيرة البضمائع بالاسكندرية ولاحياجة بنا الى فكو 
ما لهذه اللمعية من الأثر الصالم فى تبظم البورصات المصرية , 1 


يد لوا عم 


الغرف التجارية - بمصرغيرهاتين اللمعيتين غرف تجارية مختلفة ابلنسية كل منها مستقلة 
بذاتها عن الأحرى وعن الحكومة المملية حيث لا مشاركة بينها فى العمل وذلك مما يجعل صفة 
الانفراد التى امتاز بها نظامنا الاقتصادى غاية فى الظهور والوضوح ٠.‏ 

وقد أنشئت هذه الغرف حسب قوانين الحنسيات الى تمثلها وهى خاضعة بموجب الامتيازات 
حاكها القنصلية ووظيفتها تحص فى حماية تجارة بلادها مع مصر بأى طريقة كانت ٠‏ 

على أنه اذاكان بالبلاد غرف تجارية تشتغل بالمصالم الخاصة للاهم التى تمثلها فليس ثمة غرف 
تجارية نصرية محضة مؤلفة من أشخاص يزاولون التجارة بمصر بصرف النظر عن جنسيتهم وتابعيتهم 
ليصرفوا اهتئامهم الى ميع المسائل التى للها مساس بالتجارة المصرية الداخلية والذارجية نعنى بذلك الغرف 
التجارية التى تتناول فى مباحثها حالة الأسواق والنى تنشر بطريقة منظمة نتيجة مباحثها وبذلك تمهد 
الطريق لادخال الاصلاحات المنشودة ٠‏ 

7 ف التجارية الدولية - وبما يذكر فى هذا الصدد الغرف التجارية الدولية الى قام بانشائها 

سنوات أفراد من ذوى الأميال الحسنة بذلوا فى سبيل ذلك أمواهم وعووداتهم ولكنها لم 

3 أن زالت من الوجود لأنها لم تنل من المساعدة غير اشستراكات الأعضاء ٠‏ وقد قامت ,تحقيق 
بعض أغرراضها التى دؤنتها فى برنامجها والتى لود تكلها لعادت على البلاد بمنافع جمة ٠‏ 

الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة - أنشلت أيضا بالقاهرة غرفة تجارية مصرية يرجع 
الفضل فى انشائها الى غيرة بعض المصريبن وهى لا تزال قائمة الى اليوم ٠‏ 

ونن نرى أن الوسيلة الوحيدة المؤدية الى الغرض المقصود تنحصر فى تعاون المصريين مع الأعيان 
الأجانب الذين ينأولون التجارة بمصر والذين للم بأحوال بلادنا اختبار عظم ٠‏ 

تداخل الحكومة - لا نستطيع أن نطلب من المكومة أن تتداخل هباشرة فاشاء وتنظم 
الغرف التجارية ولكن لحكومة أن الشجع على السام | وتوصيع دائرتها والأخذ بناصرها فى دوائرها 
الرسمية والنظر بعين الأهمية الى مقترحاته| منى كانت سائرة على نظام قويم . 

حينئذ تكون هذه الغرف لللحكومة مصدرا للعلومات النافمة وتكون للتجارة نعم المساعد الحظيم 
وليس هناك ما يعنع مر منحها اعانات هالية متى أظهرت نشاطا كافيا ومتى كانت وافية بالفرض ًّ 
المنشود من انشائما ٠‏ 

وتكون هذه الغرف التجارية بمثابة كان تحكم فى المواد التجارية فتصدرف المنازعات القائمة أحكاما 
عرفية سريعة مبنية على الاتفاق الوذى والذى يلاحظ فى هذا الصدد كا فى غيره من المسائل المائلة 
ان منزلة الغرف التجارية ونفوذها مرتبطان تمام الارتباط بما يكون لمديريها والقائمين بأعمالها من 
الكفاءة وحسن السلوك 3 : 


5-1111 
الفصل الحادى عشر ‏ اللش مر 
نقصسد هنا بالنشر اذاعة المعلومات النافمة عن الخالة الاقتصادية الداخاية واللخارجية سواء كان 
براسطة الحكومة أم المصال الثى تحت هس أقبتها أو تقابات التعاون الصناعية أو غيرها . 
وعبء هذه المهمة يمع معظمه على عاتق الحكومة حيث لما من أقلام الاحصاء وأفلام المعلومات 
التجارية والزراعية والصناعية وباق مصاحها الادارية ما ساعدها على القيام بذلك ٠‏ 
الااحصناء - كان أقل من عنى بتنظم الاحصاء الرتمى بمصر اللحديوى اسماعيل فهوالذى عهد 
الى المسيو دى رين أولا والمسيو اميس بك ورندون ثانيا ببذه المهمة فقاموا بذلك ولااسي) الأخير 
هنهم خيرقيام وجاءت أعمالمم غاية فى اجاح لا سهها اذا اعتبرنا قلة الوسائل التى كانت لديهم إذ ذلك ٠‏ 
وقد شرع لأؤل مرة نحت رعاية االحديوى اسماعيل بعمل احصاء عام عن السكان وموارد القطر 
الاقتصادية وقام المسيو اميس بك ورندون تحت رعايته أيضا بتنظم احصاء تجارة مصر اللخارجبة 
ومن ذلك المين لغاية سنة ه.9١‏ لبث هذا الاحصاء التجارى وهو الوحيد ذو الصفة الاقتصادية 
والنظام العلمى . ' 
وفى سنة 140 ,بيهاكان الاورد كروص مهتا بتوسيع دائرة الأعمال .بمصر وراغبا فى تدبير الوسائل 
الى تكفل نظامها والسير يبا فى السبيل القويم عنْ له أن السفينة التى تدير الحكومة دفتبا فى حاجة 
الى الاهتداء بالمنارة الوحيدة الثى تستطيع ارشادها الى الطريق الاقتصادى السدديد ونعنى بهذه المنارة 
الاحضنام . ش 
فى كثير من البلدان الحديئة لم تقر المنفعة العاانة لأداة العمل هسذه ذات الأثرالبليغ حق قدرها 
ولكت لم ببلغ عدم الاهتيام بها فى أى جهة ما بلغه فى مصر مع أنه لا يستطيع رجل المكومة ولا 
المالى ولا التاحر ولا المزارع ان الاستغناء عن الاحصاء ٠‏ فبدونه لا مكنم القيام بأعمالهم عن علم 
ومعرفة ٠‏ وإذلك لنا عظم الأمل فى أن يكون فى استطاعة المصاسل الاحصائية لدينا تزويد كل من 
همهم تعديل نظامنا النشر يعى والاقتصادى ومدهم بالمعلومات التى تصاح أن تكون أساسا شيدون 
عليه الأنظمة الرانشغة الدعاتم الثابتة الأركان بعد أن يدرسوا بواسطة الطرق العلمية ما فى نظامنا الى 
من المسنات والسيئات . ومن الاحصاءات الواجب التوسع فيها نأتى أولا على ذكر الاحصاءات 
الممركية والاحصاءات الزراعية . 
أما من جهة إحصاء إلتجارة المارجية فانها لفرط إيجازها لاتمكن التاجر من الانتفاع بها . فالتار 
بهمه أن يرى بها مصاد ركل صنف من الواردات والصادرات وموارده وكيته وأهم أنواعه المنتلفة 
والأصناف الأتحرى الثى تصدر الى امارج أو ترد منه بصفة طرود بريدية . وثما يذكر فى هذا الصدد 
أن هذه الأصناف الأخيرة لا تبين فى الاحصاءات ادينا مع أن قيمتها مقدّرة ينجو هليون جنيه فى العام . 
أن بعض العناوين فى هذه الاحصاءات كعنوان مك أو لوم مماحة أو مدخنة أو عفوظة » 
أعمال قش » عصى وخيزران » جذور وقشور وأوراق وزهور دائ للصباغة وللدبافة » أدوية » 
.مذسوجات قطنية.ومنسوجات لصوف والككان وثياب بيضاء جاهزة ائلم “ يشتمل على أشياء مختلفة 


جك و تيده 


. الاجناس والأنواع كل الاختلاف بحيث لايستطيع التاحرأن يستفيد منها أدنى فائدة فان الذى يهمه 
فى العادة التفاصيل اللخاصة يكل صنف من الأصناف ٠‏ 
الاحصاءات الزراعية كانت مصلحة الاحصاء أول من عنى بتنظم هذه الاحصاءات ثم 
عهد بها الى وزارة الزراعة فأخذت فى توسيع نطاقها بعض التوسيع ومع هذا فهى لا تزال بعيدة عن سك 
حاجات التاحرالذى يعتمد عليها فى تقريرخصطته فى المستقبل وتعيين المنبج الذى يتبعه فى البيع والشراء ٠‏ 
ثم ان هذه الاحصاءات لاتزال قاصرة على مسة أو سعة أنواع من اماصلات الرئيسية أضف 
الى ذلك أن الاحصاءات الرسبمية فى أغلب الأحيان غير مطابقة لم بنشره تجار الصادرات وهذا 
الأمى ينشأ عنه ارتباك فى الأعمال ٠‏ 
وغير ذلك فان التجار ليس لديهم معلومات كافية عن قؤة الانتاج وال محصول والاستهلاك فيا يختص 
بأغلب الماصلات الزراعية تقربيا . مع أنهذه المعلومات هى التى تعتمد عليها التجارة للقيام بوظيفتها 
ألاوهى الموازنة بين العرض والطلب وذلك للوصول الىتعيين الأسعار الثانّة المعتدلة والى عدم تواثر 
هذه المعلومات ينسب تقلب الأسعار وسرعة تأثر الأسواق وسوء الوقع الذى يحدثه المضار بون والتجار 
ذو النية السيئة فى وسائل الانتاج لدينا صغيرها وكبيرها ٠‏ 
إحصاء الأسعار ‏ تنشر مصلحة الاحصاء منذ بضبع سنوات معلومات عرس أسعار بعض 
الحاجيات الأولية بالمملة والقطاعى فتنتج عن ذلك فوائد مة وقد سعت المصلحة المذكورة فى تشكل 
المنة مؤافة من التجار فى كل من سوق الغلال بمصرللقيام هرات متعددة فى كل أسبوع لتحديد 
الأسعار ووضعت بالاتفاق مع البنك الزراعى جموعة لأسعار الغلال فى بعض البنادر ولكن لكى تكون 
هذه الأسعار معادلة حقيقة للقيمة التجارية لما ينبغى أن تكون الأسؤاق نفسها الخد لى) هذه 
الأسعار ذات نظام وقانونٍ فعال لأن الأسواق الم ذكورة هى 5 سيتضح فيا بعد عرضة لمن نحدثه 


مصلحته بالتلاعب بها . 
هذا ومن الواجب أن نعرف الأسعار السارية بين المنتجين والتجار والمستهلكين فى أهم المراكر 
وف تواريح مننظمة ٠‏ 1 


ليس فى وسع الحكومة أن تقوم بكل ثئ بل الواجب يقضى على أفراد الأمة والمصالم فى الأقالم * 
أن يعدا لما يد المساعدة فى بجمع الأسعار ونشرها وذلك بواسطة المعيات ومصالحها الادارية ٠‏ 
ويحب أن يكون فى كل بلدية ويجلس مديرية قلم للاحصاء للعمل بالاشتراك مع قلم اممكومة المركزى ٠‏ 
احصاءات النقل - نحن أيضا مدينون لمصلحة الاحصاء ببعض المعلومات التى لدينا فى هذا 
الصدد ولكن هذه المعلومات ناقصة والسبب فى ذلك راجع إما الى أن هذه المصاحة ليس لديها هن 
الوسائل المالية ما يساعدها على التوسع فيبا وإما الى أن الملاحة النيلية ليس لها أدنى نظام ٠‏ 
احصاءات مختلفة ب اذا استثنينا الاحصاءات الخاصة بالنفاليس التى قامت بها مصلحةالاحصاء 
منذ ثلاث سنوات فليس ثمة شئ معروف عن العقود التجارية الى تسجل بأقلام ححا كنا ولا يكاد أحد 
شك على الاطلاق ف الفائدة التى تعود على طبقة التجار من الاسقرار على نشر الاحتجاجات (البروتستات) 


ا 6 


أو ابداع الميزانيات أوالتفاليس أوعقود تشكل الشركات أو تسجيل الءسلامات الخاصة بالمصائع 
أو التضديق على دفاتر التجارة الم وعمل فهارس لى) عرتبة على احروف الأبجدية تسيلا للبحث ٠‏ 
٠‏ فعند ما يعسلل التاحر المصرى أن اسمه سينشرفى ألف نسخة من قائمة الاحتجاجات لا يحد متدويحة 
عن بذل جهده للقيام ب#ا تعهد به لأن المصرى وان كانت تنتقصه ف الواقع جية امحافظة على وعده 
لا ببزال وآفر ااظ نل طبيعة حب النفس ولأنه يعلم أن المصارف وتملاءه من التجار وأصدقاءه 
تذاع بواسطة النشربين الملا" فانه يبذل جهده للظهور فى أحسن حال ٠‏ 
وما يلاحظ من جهة أتحرى أنت المرء لا يكاد يصدق أن مصروهى ذلك البلد الزراعى الاذ 
فى الو والانساع وبحيث للثقة العقارية الشآن الأعفلم يعوزها الاحصاءات انخاصة بالرهن ٠‏ 
وفى هذا الصدد يدر بنا أن نتساعل عن سبب قيام الأفراد بنشر الاعلانات القضائية فاله يتيس 
للمكومة مقابل الاجرة التى يتقاضوئها مر المهور أن تقوم هى بتخصيص لشرة للاعلانات التجارية 
التى ينا فما تقدّم أم موادها وذاك بأحرة مناسبة . 
النشر براسطة المصالح الادارية - تودى المكومة أيضا جانبا مر هذه المهمة المديثة 
مهمة النشر ‏ بواسطة مصالها المركزية الادارية فالأقايم والمدن ولا برى فىجهة أخرى غير 
مصرشدّة التقتير ف الورق عند ما يطلب من مصا حها الادارية معلومات تهم التجارة ٠‏ 
فتعوزنا المعلومات مثلا عن مستريات مصال الحكومة بالمدن والأقالم وعن الأحرة النى بتقاضاها 
منها عمالحا وعن الرخص على اختلاف أنواعها التى تعطيها لمزاولة بعض المهن أو لتركيب بعض الآلات 
لأغرراض اقتصادية وعلى العموم عن ادارة بعض المصال الى لما ارتباط بحياة البلاد الاقتصادية ٠‏ 
أقلام الاستعلامات التجارية والزراعية - لا نجهل أن بوزارة الزراعية قاما للاستعلامات 
الزراعية إلا أنه حديث العهد لم بمض على الشَائه الزمن الكانى للقيام بعمل هافى وسعه ولكن ألايجدربنا 
أن نتساعل عن سسبب عدم اذاعة المعاومات التى لدى هذا القلم فى نشرة خاصة اذلك بدلا من أن نرى 
الأفراد الذين يكادون يجهلون وجوده يتكيدون المشاق فالأسفار والمصاريف وضياع الوقت للصول 
علبها الامى الذى يكون له أسوأ الوقع فى نفوسهم ٠‏ 
النشر الذى يقوم به بعض الأفراد ‏ مهمة النشر لاتق كلها على حائق الككومة بل يجب على 
الأهالى أن بشاطروها ذلك والخهور فى الخاريج قائم بجزء 7 من هذا العبء فالنشرات الى تتولى 
أمرها الشركات الصناعية والمالية والتعجارية فى الخاريج هى فى الغالب مصادر لمصام الحكومة الأميرية 
فتستق منها معلومات نفيسة . ش 
والبعض من هذه الشركات يقوم باحراء مباحث ذات شأن فى دائرة أعماله . 
إن بعض وسائل النشرعندنا سوا ءكان مما ثتولى أمره امتكومة أو يقوم به الأفراد يترتب عليه 
الحاق الضرر با نبذله من لنجهودات الاقتصادية وتضليل المهور ىأعماله ووقوعه فى الميرة والارتياك . 
فالذى تتطلبه مصرالحديثة هوأ زدياد إنازة طرريقها وإذلك نوجه صوتنا للى المشرع وإلى الحكومة 
وتمالها والى أفراد الأمة للسيربها نحوهذا الغرض وإلذى يتطلبه رجال الأعمال عندنا هو التوسع 
في النشر والسير فبه على الاجلاص وروح النظام واتساع البطاق , ١‏ 


ب 
الفصل الثانى عشر - تنظيم التجارة الداخلية واتارجية 


تجارة الصادرات ‏ كنت تجارة الصادرات يعصر مقدّرة بمبلغ «لاهرد؛ ٠ر/ا؟‏ جنيها مصريا 
ومن هذا المجموع كانت قيمة صادرات القطن وبذرة القطن مقدرة باغ 8 #ر/اة 4ر١١‏ جنيها مصريا 
أو بما يقرب من أربعة أماس القيمة الكلية للصادرات . وادارة المعاملات الخاصة بالقطن تقوم 
بها شركة الحاصيل العمومية بالاسكندرية ونستطيع القول بأن أعمال هذه الشركة من جهة التصدير 
سائرة على ما يرام وهذه الشركة مؤافة من التجار المننسبين اليها (أعنى عملء! من كافة تجار الصادرات) 
والغرض الذى تريى اليه هو تنظم أعمال التصدير ووضع شروط وقواعد فى غاية البساطة للسيرعايها 
فى المعاملات التجارية والسهر على تنفيذها وعدم الاخلال بها ووضع القواعد اللازمة فى أعمال انخبرة 
وباجاملة تنظي كل ما له مساس بتصديرالقطن وبذرة القطن ٠‏ 

ومقز شركة الحصولات فىمينا البصل حيث 2 حيث تتم العقود اختصة بالقطن كانة (بضاعة حاضرة) وقد 
لشترى بعض نجار الصادرات هياشرة من داخلية القطر ولكنككية مشترياتهم لا 'تتناول إلا بحزأ من 
الفصول ٠‏ 

أما الصفقات المؤجلة الثى هى عنوان المضارية فائها تبجرى ببورصة شارع شريف باشا تحت م أقبة 
جمعية بماسرة البضائع الذين يضعون القواعد الواجب اتباعها فى المعاملات المذ كورة وهم المنوط بهم 
فوق ذلك تنفيذ الأواصس الصادرة للم من المضاربين بصفتهم وسطاء بين الفريقين ٠‏ 

ومع أن دائرة هاتين الشركتين (شركة الحاصيل وبمعية السماسرة) منفبصلة إحداهماً عن الأخرى 
فان لشركة امحاصيل العمومية أن نتداخل فى شؤون الصفقات المؤجلة بالطريقة الآتى بيائها : 

نتداخل أولا فى : تعيين الأموذج (6م) المتخذ قاعدة للرجوع البها فى الصفقات المؤجلة وفى تحديد 
المرائب الأحرى التى فوقه ودونه ونتداخل أيضا فى 2 اللؤجلة وقت التسلم فهى 2 
بمطابقة أوعدم مطابقة البضاعة المسلمة للاموذج وتستانف قرارات البراء فى حالة ذا اع أمام سلنة 
هذه الشركة المؤلفة أغليها من تجار الصادرات!1!. : 

وتحرى الببوع فى الصباح لغاية الساعة الواحدة بعد الظه على عينات يقدّمها البائع فبعد أن يفحصن 
الشارى العينة ويعان رغبته فى لشراء تحفظ العينة وبتعين حينئذ على الائع أن يقوم يتسا ما باعه من 
القطن ولكن للشارى أن يرفض انسل اذا رأى عند فصه للقطن فى الشونة بعد ظهر ذلك اليوم 
أن البضاعة غير مطابقسة العينة ولكن ابا فى أظلب الأحيان يفضل أن يتازل له عن به من الأن 
بدلا من عرض المسئلة على آل خبرة وشاع الوقت فى ذلك . 

وثما شرف قدر الحلات تجارية الكبرى أنه لا تلجأ الى هذه الطريقة إلا اذاكان الصنف المبيع 
غير مطابق فى مموعه للعيئة حقيقة 

هذا وأن طريقة وزن ن القطن فى الاسكندرية المتروكة وشأنها الآن ببن البائع والمشترى ليست على 
ما يذبغى ومن المفيد أن يكون وزن القطن بمعرفة قبانى الحكومة م هو جار بروض الفرج وأثرالنى ٠‏ 


)0 راجع كاب *الامكندرية بالأقطان المصرية“" لمولفه المسبو ليون إوليه أستاذ علي الاقتصاد السيامي في تولوز ٠‏ 


7 ا ا 


أشارالمسيو ليون بوليه الى ما فى أسواق التجارة بالاسكندرية من الضعف الناتج عن عدم توافر 
رؤس أموال كافية لاستخدامها فى المضاربة المصرية ونرى من باب الفائدة نشر التتائج التى وصل اليها 
فى بحثه حيث قال : 5 
”إن سوق الأقطان فى الاسكندرية هى سوق ثانوية وضعيفة ولكنها تقتع بثئ من الاستقلال بالرغم 
مما ننحدثه الأسواق الأعريكية العظيمة من التأثير المحسوس الذى يرب الى توحيد الأسعار والفضل 
فى هذا الاستقلال يرجع الى جودة الأقطان المصرية تلك المزية النفيسة التى انفردت بها من دون 
سائ رأقطان العالم والتى هى السياج الوحيد الذى يحى السوق المصرية من تأثير الأسواق الأمجنبية». 
فاذا حل بسوقنا ما يزحزحها عن مكاتتها إما سبب ضعف مميزات القطن المصرى وإما بمزاحمة 
البلاد التى قد تظه رآجلا فعالم الانتاج ‏ ورجاكان ذلك أدعى الى انلموف ‏ وإه! بتقدّم صناعة 
الغزل بحيث يكون فى استطاعتها الحضول من الأقطان المنحطة عل أعظٍ فائدة مكنة أصبحت حينئذ 
مدينة الاسكندرية ازاء نيويورك ونيو أورليان وليثفربول عنزلة التابعة المهسملة الشأن المندفعة بقّة 
| لمذب العظيمة التى لهذه الأسواق المنظمة للا سعار . 
رأينا ما تقدّم أن تجارة الصادر من الأقطان موجبة للرضى من جهة النظام الموضوع لما ولكنا 
لا نتقصد من ذلك أن الأموركلها سائرة على ها يرام من حيث المحافظة على صوا المنتج المصرى ٠‏ 
بصرف النظرعم) أشرنا اليه من الضعف ف السوق المصرية نرى أن نذكر أن تيجارة القطن 
خاضعة كل المضوع لتأثيرتجار الفبادرات دون غبرهم والواقع أنشركة الحصولات العمومية هىالتى 
تقوم بتقرير الماذج لموسم الأقطان أى تعبين الأنواع الرسمية التى تقدّر الأثمان بمقتضاها وهى الى تقرّر 
بواسطة خبرائم! اذاكانت أقطان هذا المزارع أوذاك مظابقة للا موذج . 
”وما أن أغلب أعضاء هذه الشركة هم من تجار الصادر وه, بالطبع من المضار ين الذين يشتركون 
فى الصفقات المؤجلة ومدفوعين بمصاسلهم التجارية فنتيجة ذلك أنهم عند حلول استحقاق عقود 
يكونون فى آن واحد خصوما وحكاما ويكون فى استطاعتهم عند تعيين المبراء ورفع الاستئنافات التى 
تعرض عليهم أن يرفضوا أو يقباوا استلام الأقطان المعروضة من خصومهم وأن سيروا فى دعوا 
أويحفظوها وأنيجبروا المشترين منهم على النسل انكل ذلك طبقالمشيئتهم وعلىحسب هواه 017, 
وجواز حدوث تأثير من هذا القبيل فى المتتج يكفى وحده لأن يكون سببا عظيا يمل على أن يعهد 
بهذه الأعمال الى موظفين خبيرين يعتنى بالتخايهم ويكونون تحت هر اقبة الحكومة ويمنعون من 
الاشتراك فى المعاملات التجارية فى القطن هباشرة أو بالواسطة . 
ثم اله ليس هناك من العوامل الحلية ما يقاوم نفوذ تجار الصادرات أضف الى ذلك أنه بسبب 
عدم توافز رؤوس أموال كافية ونظام واف لم يكن فى طاقة البلاد مقاومة سلطان المشترين من الأجانب 
أوليك الذين ليس عليهم أدنى رقابة والذين فى مصلحتهم إحداث أى تأثير فى الأسعار . 
وهى حالة من الأحوال النى بحسن فيب) أيضا الاقنداء بما تقوم به أهريكا وبعض بلدان أوروبا 
من هذا القبيل حيث توجد الشركات المؤلفة من المزارعين والمتجين ذوات رؤوس الأموال العظيمة 
النى تساعدهم على الشاء تقابات الغرض منها الدفاع:عن المصالم الشرعية التجارية والفنية لمجميع ٠‏ 
)١(‏ ليونت وليير. ف 


بعد 8 جب 5 
أما اللمس الباق من تجارة الصادرات المصرية البالغ قدره همومه جنيب مصريا فانه اول 
فى سنة ١416‏ الأصناف الآتى ذكرها : 
)١(‏ غلال وبقول تبلغ قيمتها تقريبا بإجر/اه«م١‏ جنيها مصريا وهى موزعة كا يأتى : 
غلال وبقول : د 
قح دق ميا مام ديا و فد" نات امه بايا باكرا 2 
ةن 4 اقيق 
غ111 
لليتارنا 
نلهة ارا 
فلسكتهينا 


أرن 


أفبتاف متنوّعة : 
ا ا ا ا 0 000 ادن 
كسب ...0 . 40 
أصتاف أخرى بن ين بن مني من على لم ع علا 1ل 

الجموع ... ... 5511م 

وشركة الحاصيل العمومية بالاسكندرية هى التى تتفم تصاديرهذه الأصناف + 

(؟) بيض يما قيمته ١سروهمغ‏ جنبها مصريا مع أنه فى سنة +11 لم تبلغ قيمة الصادرات 
منه سوى ١8.06.68‏ جنيبات مصرية 4 ' 1 

(») جاو بما قيمتها .م جنهات مصرية مع أنهالم تبلغ فى سنة ١418‏ 
إلا دحوم جنبها مصريا ؟ 9 

(4) سكريما قيمته ٠١+ملاه‏ جنييات مصرية مع أنه لم ببلغ سنة و1١‏ إلا 1/0.18( 

جنيها مصريا ؛ 

(ه) ذهب (سسبائك) بما قيمته 51.89 جنيبا مصرب مع أنه لم تبلغ سنة 1418 

إلامهلم جنيها مصريا . 0 

ان الزيادة فى قيمة الصادرات من هذه الأصناف ترجع فى الغالب الى تأثير اهرب ققد ارتفعت 
الأسعار ارتفاءا عظيا وزادت الكيات المصِدّرة زيادة كبرى . 

ونظرا لهالة الوقتية اتى علي أغاب هده الصادرات ققد اكتفينا باظهار التأثير الذئ أحدثته 
المرب فى الكيات المصدرة ولا شك أن المنتجين قد استفادوا من ارتفاع أسعارها فائدة عظمى ٠‏ 

وفى تجارة البيض والبصل وغيرها من الحضروات كا مرشوف والطاطم ميدان واسع لنجارة راجءة 
لكل من يناول تصديرها باننتظام . ونحن واثقون أن الحكومة لا تتقصرف النظر بعين عنايتها الىكل 
ما ساعد على تعضيد هذه التجارة وهنا تلفت أنظار المصدّرين الى مسألة حزم البضائع بحيث براعون 

. فذاك نوع الحصولات المرسلة لخارج والاجتناء بكل ما يِوْدّى الى حفظها من التلف وأخطارالسفر. 


عم عه 


التجارة المرورية (تراائست :نهدهحة) ‏ احصاءاتنا المركية لا تمل نحت هذا العنوان 
إلا صتفين وهما الفحر والمازوت وما ذلك بالأخص إلا لأنه يدقع عنهما رسم قدره واحد فى المأئة 
ولكن نجارتنا المرورية الحقيقية ذير منحصرة فى هذين الصنفين دون سواهما فهنالك محصولات 
السودان وابلمهات المهاورة لها التى ترد لمصرنذكر منها الصمغ المربى والسنامكة والعاج وريش النعام 
والحنا انم ٠‏ وكانت تدون فى احصاءاتنا بمقاديرعظيمة قبل أن يتقدّم السودان هذا التقدّم السريع 
وقد وجدت منذ بضع سنوات بمصر حركة تجارية عظيمة الثأنتف للبضائع المرورية تسترعى نظر 
الحكومة بنوع خاص ونعنى بذلك تجارة محصولات المهات الواقعة على شواطئ البحر الأحمر وا محيط 
المندى وبجار الصين . وهذه الحصولات هى البن والدقيق وبالأخص الأرن فقد ما م نأعظم مورديها 
الى ترككا واليونان وجزر الأرخبيل وكان اشستغل بها تجار جاهم من الألمان يستؤدعونها فى شركة 
لابداع تفازن بوندد ويرهوس ليوزعوها على عملاثهم بالبلدان السالف ذكرها ٠.‏ وكانت ارساليات 
لأرزتبلغ فى السنة عشرات الألوف من الأطنان ٠‏ . 

فوظيفة التوزيع هذه التى جدّت للقطر المصرى يرجع الفضل فيها الى مركر مصر المغراف ولى 
تجاه خطوط الملاحة المازة بها وهذه الوظيفة قابلة للافساع بما تعود فائدنه على البلاد . 

وقد أفاد النظام الموضوع للايداع فائد ةكبرى فى تسهيل مزاولة هذه التجارة ولكنه لا يزال يتقضى 
باجراءات جمركية ومصار يف وطولة فى الوقت نرى من الواجب تداركها اذا أردنا توسيع دائرة هذه 
الغجارة ٠.‏ وإنا لا نجد صعو بة فى تحقيق هذا الغرض وذلك بانشاء مناطق حرّة كبيرة ببتسع نطاقها على 
لتدريج بحيث سبل تفريغ البضبائع وتقلها فى موانينا النلاث أى السويس وبور سعيد واسكندرية 
أوعلى الأقل فى هاتين المينائين الأخبيتين ٠‏ وبهذه الوسيلة يكون فى استطامة التجار مقسابل زم 
احصائ لمسيط تفريخ بضائعهم ونخزنها فى مستودماتهم الخاصة بهم أو فى المستودعات العاتة الأصلية 
وتيها سهولة ٠‏ وفى ذلك ما يعود على مصر بالفوائد الجسة ابخليلة فان انساع دائرة هسذه التجارة 
المروزية يترتب عليه ألا إحداث حركة عظيمة فى بلادنا وثانيا أنه يكون لدينا فى كل وقت يات 
عظيمة هن أصناف الحاجبات الأولية تأخذ منها مطالبنا بدو نكبير عناء و بأثئمان مناسبة وثالنا أن هذه 
التجارة توجد ميدانا للعمل وحركة فى الملاحة البحرية مع أم البلدان التى نكر اليه محاصيلنا والتى 
'رجو أن تكون فى القريب العاجل أسواقا لتصريف مصنوعاتنا ٠‏ 

تجسارة الواردات ‏ بلغت قيمة تجارة الواردات بمصرفى سنة م141 48 وره هبام جنهها 
مصريا ويمكما أن تقول ان تجارة الواردات على عكس نجارة الصادرات ليس لها نظام تام ٠.‏ 

وهذه التجارة يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام أصلية وص : 

(1) الأصناف الى لستورد بواسطة بعض البيوتات المهمة التى تقوم بالشراء امل وتليع فى مصر 
بالاملة أو بالقطاعى فى بعض الأحيان ويشمل هذا النوع أهم الأصناف من حيث الكيات العظيمة 
٠‏ التى ثيه سنويا و بالأخص الأصناف اتتى تستلزم نحن ةكاملة أو شب هكاملة كالفحم والبترول والأخشاب 

ومواد البناء والدخان وهى تقذر بأ كثر من سدس جموع وارداتتا ٠‏ . 1 
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ونظام هذه النجارة مرضى لأن الأصناف التى تتألف منها نستبلك بكيات كبيرة والاعلان عن أثمانها 
بلغ حد الاتقان فليس ثمة أضرار جسيمة تشى منها لا على تجارة الواردات ولا على تصريف الأصناف 
ف داخل القطر. 

(ب) تجارة الأصناف التى تم استيرادها بطريقة الابداع ويحرى بيعها بما يقرب من البيع باباملة 
وبالتقطاعى بواسطة العملاء أو النائبين عن الفابريقات ممن تستودع البضائع لديهم ٠‏ 

ويدخل فى هذا القسم الأصناف التى بيجب أن تجدد دائها لأنها معترضة للتلف مع الزمن كالمطاط 
مثلا والأصناف ذات القيمة العالية التى لا تستطيع حتى البيوتات ذوات رؤوس الأموال العظيمة 
الاتجارفيها كاس(لى والمصوغات والتحف الفنية والأصناف الى لا يتم شراؤها إلا بعد معاينتها والتى يجوز 
أن تبق بدون بيع مدة طويلة كالآلات والسيارات انم وبعض سلع أخرى دونما فى الأهمية يتم بيعها 
حسب العرفن التجارى العام بواسطة الأشخاص المستودعة ديهم هذه البضائع ٠‏ وهذه التجارة هى١‏ 
أيضا منظمة تنظها حسنا فالمنتتجون والصناع الأجانب يحتاطون فى معاملتهم بالضمان الضرورى كاستازام 
كفيل وعمل تتريات انل للحافظة على مصالمهم ٠‏ 

(ج) يدخل ف القسم الثالث أصناف الأزياء والأدوية وأغلب أصناف الروائح العطرية والملبوسات 
ال+اهزة وغيرها ما الستورد معظمه بصفة طن ود بريدية . 

والعادة أن هذه الأصناف تستوردها مباشرة المحال النى تبيع بالملة والمحال الأتحرى التى تدع بالقطاعى 
.حسب شروط تتاف باختلاف الصنف والبلاد المصِدّرة منه وحالة مستورد البضاعة وكل تاحر يراى 
فى اختيار الهة الت يستورد هنها بضائعه هيله وحاجاثه ومهارته فهو الذى يحث وطتيخب عملاءه بنفسه . 

(د) والقسم الأخير يشسمل السلع التى يتم بيعها وشراؤها بواسطة الوسطاء (قوسسيونجيسة) 

٠ والمندوين‎ 

وأ كثر من نصف الواردات يلب بهذه الطريقة وهذا أعس سمل تعليله بمايأتى : )١(‏ قله 
الثقة المالية لدى صغار التجار ‏ (0) امهل السائد على الم الغفير من التجار بحيث يعلهم فى تردد 
عن التعاقد مباشرة مع أحاب المصائع ٠‏ + 1 : 

وتجارة العمولة (القوسسيون) بمصر لا تخلومن عيوب. وقد اطلعنا على كثير من الشكاوى فى هذا 
الصدد مبينة فى تقريررفعته الغرفة التجارية المصرية الى لحنة التجارة والصناعة فرن. اللحقق ألا 
أن وظيفة الوسيط ليست من الوظائف الهينة فهى كثيرة الأتمال والوسيط معرض بماطلة عملائه 
الثى لا نهاية لها وعدم اتباعهم النظام فى مزراولة أعمالهم انل . 
وتقضى عليه الضرورة فى أغلب الأحيان بالنسبة لبعض السلع أن يقوم هو بما تقتضيه وظيفة 
التاجر باجملة مع بقائه وسيطا بالعمولة فيترتب على ذلك ترام البضائع وازدياد العرض عل الطلب * 
وسوء استعال الثقة المالية ما يحر الى أضرار جسيمة تلحق الوسيط والعملاء على حد سواء . 

فليس ببعيد فى مثل هذه الأحوال صدور الشكاوى من التجار ضِكٌ الوسطاء ون . الوسطاء 
ضة التجار . : 

يشكو الوسطاء على الأخص من إهسال كثير من التجار فى المدافظة على عهودهم وظهورهم عظهر 
الاستخفاف لدى حلول مواعيد الاستحقاق . : 
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فلهذه المناسبة لا دسعنا إلا أن نذكر الحكومة ملفتين نظرها الى التقرير المسهب الذى وضعته 
جمعية تجارة الواردات حيث أفاضت ف الكلام على التفاليس وعقود الصلح الاحتياطية ووكلاء 
مدائى التفليسة (السنديك) وامزاء وقد اقترحت هذه الشركة جخطابها المؤرخ 0١‏ أكتو برسنة 14160 
الى رئيس محكة الاستثناف الختاطة الملحق بذلك التقرير الوسائل العديدة لاصلاح ما وصلت اليه 


التجارة من الخالة التى لا تكاد تحتمل ٠‏ 
وقد أشارت يكثتنا فى الفصل انخاص بالتشريع التجارى الى الوسائل التى تراها كفيلة بالوضول 
الى الغرض المذكور . 


أما من جهة التجار و بالأخص التجار الوطنيين فانهم مسكون مما يرتكبه الوسطاء مرنى. ضروب 
الاستبداد العديلة نحوه ٠‏ 

ولا شك أن أساس كل هذه الشكاوى ينخصرفى جهل التجار ولكنا لا نستطيع أن فستتتج من 
ذلك أن سلوك الوسطاء أنفسهم هو فى الغالب بعيد عن كل لوم ٠‏ 

فاذا اشترط التجار الذين بتعاملون مع الوسطاء الشروط الآنية فى عقودهم كان التوفيق رائد أعمالهم : 

ألا - يتعهد الوسيط أن يقوم بعمله بصفته وسيطا ‏ 

ثانا - أن يصرح بامم المصنع ويقوم باثبات شخصيته + 

ثالشا - يتعهد بأن يِقدّم الفاتورة الأصلية مشفوعة بقيمة عمولته بعملة البلد ؛ 

رابسا - فى حالة عدم مطابقة البضاعة للعينة يحال التزاع على حكين + 

خامسا ‏ أن يذكرفى الشروط بكل وضوح تاريم توريد البضماعة وأن يثبت الوسيط أن المصنع 
قد علم بذلك التاريخ ووافق عليه . 

فاتخاذ وسائل من هذا القبيل والقيام ,تتفيذها يكون له من الأث رأضعاف ما لكل قانون . 

التجارة الداخلية ‏ يضاف الالتجارة الداخلية لأصناف الواردات نجارة الماصلات الحلية 
النى يؤلف أغلبها من الحاصلات الزراعية .* 

وهاك تفصيلها والأسعار المقدذّرة لما عن سنة 4 ١١‏ الداخلة فى سنة ١41‏ الزراعية : 


الفصول الكية متوسط الأسعار | القيمة المقدّرةء 
قسرش حنيه مصرقى 
مسح .ا (أردب ١4‏ لم4 ةو 
قصب السكر قنطار ارم 0 
فول 6ه أردب لكل كه 
علس ىر 164 تنيلونم 
صل ٠‏ قنطار 5 0ق 
شسعير 5 رذب 714 م1 
حللة .. نا .2 14 
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اذا حاولنا أن نذكر بالتفصيل جميع الاطوار التى تمز بها تجارة الماصلات الزراعية فاننا نضطر 
الى تبسط فى الكلام يضيق عنه حجم هذا التقريرواذلك نقتصرعلى القول بأن لصغار المزارعينف 
فى تصريف حاصلاتهم أسواق القرى وا خلقات الخصصة للا عمال التجارية فىالأقطان أما الأسواق 
فلا مراقبة للحكومة عليبا سوى فيا يختص بالأمن العام والصحة العمومية بحلاف اللقات فاها قد 
أنشئت حديثا ومنها يتقف المزارعون بالضبط على أسعار البورصة وهناك يحدون تحت تصرفهم قبانيا 
عموميا وموازين بغاية الدقة ثم يجعلهم فىحرز منغش التجار وتلاعيهم ونحن تأمل أنيكون للزارعين 

فى الأسواق نصيب من الضانات التى لم فى الماقات ٠‏ 

هذا وقد يلجأ المزارعون أيضا الى التجار فى القرى ويتعهدون طم مبيع عاصلاتيم بعد نضوجها 
هقابل قروض يعقدونها بفوائد تبلغ فى أغلب الأحيان حد الربا ويجب علينا فىوهذا الصدد أن نذكر 
أن مسألة الثقة الزراعية هى من المسائل الحديرة بتوجيه كل الاهتام اليها والآن إذ سنحت الفرصة 
ليمنة بالاشارة الى استبداد بعض المقرضين الذين لمم علاقة بالمزارمين تقول انه اذا كان قانون اللمسة 
الأفدنة يربى الى تخفيف وطأة هذا الاستبداد فانه لا نسعنا إلا أن تقول وبكر القول بأن انتشار النقابات 
يكون له الأثر الفعال فى حل مسألة الثقة الزراعية حلا يطابق مصا المزارعين على أحسن وجه ٠‏ , 

وم تم للتجار الاستيلاء على الحاصلات يخزنونها فى الشون الموجودة فى عدة من المرا كد والموانى ٠‏ 

وهناك يقوم بالوزن عمال من الحكومة وتحت هس اقبتها ٠‏ 

وترسل الماصلات الى الشون على طرق عختلفة : 

)١(‏ بصغة وديعة من قبل التاح رأو أصعاب الأطيان من داخلية القطرم 

(؟ ) أن بصفتها ملكا للتاحرالذى اشتراها من داخلية القطر ؛ 

() أو بصفة رهن عن قروض أقرضت للزارع أو لناحرآحرويقوم ,تسايمها الى الشون فى هذه 

الحالة التاح أو الأشخاص اللائزون لها ببذه الصفة . 

هدًا ولا بأس مر ابداء بعض الملاحظات والافتراحات بخصوص سوق الفسلال الأساسبين 
الموجودين بالقاهرة أى ساحل روض الفرج وأثرالنى . 

فوجود سوقين من هذا القبيل فيه بعض الضرر ٠.‏ 

وربما استطعنا التوفيق بين هذه المصال انختلفة بتخصيص كل ساحل من هذين الساحلين 
بأعمال خاصة به . 

والأمال الوحيدة التى تمت للاان على يد الحكومة فى هذين الساحاين تتحصر فى انشاء قطة 
بوليس وإجبار الأهالى على استمال الموازين واستخدام قبانين عموميين لهذا الغرض ٠.‏ 

إلا أنه يؤجد من الوسائل الأحرى ما يجدر بالحكومة أن تدرسها وتفحصها وهى الآنى _انها : 

(1) انشاء ميناء نبرية بحيث يتيس رللسفن أن قسير وترسو بكل راحة بها ؛ 
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ب أنشاء المعدات التى تساعد على تفريغ وتعن الحبوب بكل سرعة وولى تنظيف الحبوب هن 
المواد الأجنبية وخصوصا الأتربة ؟ 

(ج) تحديد عدد السماسرة ووضع نظام لقبوطم فى الأسواق ٠‏ 

على أن أه الامصلاحات التى ينبغى المبادرة إلى إدخالها تنمحصرعلى ما نرى فى وضع نظام لادارة 
السوق وذلك بواسطة انشاء جمعية تشكل من التجار نحت هراقبة ورياسة موظف من ذوى الخبرة 
وتكون مهمتها أن تقزر فى كل موسم أنموذجا لكل نوع من أنواع الغلال الختلفة وتدد الأسعار 
اليومية يا تحدّد أسعار القطن ولا يسمح بنش رأسعار أنخرى غير التى تقرر رسميا ٠‏ 

ونضيف الى ذلك علانية المعاملات وذلك بانشاء بورصة يكون فيها المبيع قائا على النداء وعر ض 
الفاذج الرسعية ٠‏ 

فبهذه الوسائل يطهر سوق الغلال من عيوبه الراهنة با يعود بالفائدة على الممبتهلك وبالأخص 
على الممتج الصغير الذى لا ينفك ولاة أمورنا عن الاهتام نشؤونه ٠‏ 

ويمكن اسستخدام وسائل من هذا القبيل فى كل أسواق المواد الغذائية المنقشرة فى المدن حيث 
الاستبداد والطمع والاحتيال ناشبة أظفارها بالمنتج والمستبلك ٠‏ 

وصفوة القول أن أغلب بالاصلاحات التى نطالب بها فى هذا التقرير مرتبطة بالتعلم وبتقوج 
الأخلاق ٠‏ فللوصول الى احترام القانون واستخدام الثقة المالية. استخداما مفيدا والانتفاع بالمصالح 
الاقتصادية ولبث دوح التضامن ونشرالتمابات وباملة لمساعدة التجارة على حسن انتشارها وتوسيع 
لا نشك فى أن الحكوءة ترى هذا الرأى وأنبا جاعلة نصب عيئها الغرض المقدّس الذى توجه 
اليه مجهوداتها لاعلاء المستوى الأدلى للاأمة المصرية ٠‏ 


الباب الثالث نبب ترقهِ ةالصااعة 2 مصصر 


الفصل الأول نظرة عامة فى تاريخ الصناعة بمصر 

اذاكان القطر المصرى لايزال بفضل اعتدال مناخه وكرم تربته وسهولة ريه بلدا زراعيا بطبيعته 
فن الحطأ المناقض لحقائق التاريخية أن سود الاعتقاد بأن مصرلم تكن مع ذلك بلدا صناعيا طالم) 
أشرقت فيه الصناءة بأببى رونق وأبيج ضياء. ولئن كانت هذه اسلْقيقة لاتجد سندا يو يدها من حالة 
العصراماضر والعصور القربية منا اذا استثنينا قليلا منها ‏ فانا لنجد الأعى على لاف ذلك بالنسبة 
العصور التى هى أقدم عهدا وبالنسبة للا زمان الى ترجع بنا الى ما قبل التاري ٠‏ 

لقدكانت مص رثمتع بنعمة المدنية والرخاء منذ أقدم العصور ولق د كانت شمس الحضارة تنير ربوع 
النيل إذكانت البلاد الأتحرى لا تزال 'تخبط فى الظامات فلا بحرم أن تكون هذه الحالة قد أذت من 
عهد عهيد الى إيجاد كثير من احرف وظهور عدّة مل الصناعات ٠‏ وبيناكانت حالة الشءوب 
وأخلاق اأناس فى سائر بقاع الأرض ل تبلغ بمد من التكوين والرق مبلغا يمكنهم من الشاء المدن 
وتنظم الحرف وفاء بمطالهم وسدا لاجاتهم 'رى المصريين من أقدم عهود التارييح قد زرا عدّة 

من الا اضر الكبيرة ندل بانساع مساحةه! وعظم ثروتها وكثرة سكانها عل أنه كان للصصناعة يجانب 
الزراعة نصيب وافرمن الجهودات البشرية ٠‏ 

إنا لورجعنا البصرالى أبمد الأزمان التىيحدثنا عنها التارييخ ٠‏ لوجدنا أن قدماء المصر كارا عاشين 
ف فى ظل حكوم ةكاملة النظام . .شتعمون 3 زايا حضارة لاتدانيها حضارة سواها فى تك الأيام ويتفاهمون 
بلغة راقية مكتو بة وقد يخَلصوا الى أشرار الصناعة وأحاطوا علما بمبادمه! الكبيرة وأصوطا ٠‏ 

ومن أروع مظاهى تلك المدنية العتيقة هذه المآثر الفنية الفاخرة والمبانى الفخمة الى لا تزال قائمة 
الىاليوم تحبيها الدهور ولا يجسرعل نتباك حرمتها اليل ولقد ترك الأؤلون في تزكوه من الصور والقائر 
صحيفة وأسعة تطلع فى ايها على حقيقة ذلك الفنْ الرائع والصناعة البديعة الاذين هما شعار تلك 
المدنية الراقية ٠‏ 

إن ضيق المقام لايس الاطناب فى مثل هذا المبحث المترانى الأطراف وليس غرضنا إلا سوق 
الأمثلة من الزمن الغابراظهارا لى) | يستطاع عمله فى الوقت الحاضر وتبديدا لذلك الوه الفاسد الذى 
يصور مصر للعقول فى صورة بلد قُضى عليه بأنف. يظل على مدى الزمان ملجأ لشعب لا يحسن غير 
الفلاحة عملا ولا يعرف غير الزراعة عستزقا ٠‏ 

لذلك رأينا أن نمسك القلم عن اللموض ف المباحث الفنية والتفاصيل التاريخية الخاصة بكل فرع 
من فروع وع الصناعة المصرية على اختلاف أنواعها منذ انبثاق بفر التاريم الى يومنا هذا . ولكما لائرى 
بأسا فى إلقاء نظرة شاملة على مموع الصناءات الشهبرة وبا كان لها من الشآن على تعاقب الحقب ٠‏ 

الصناعة المصرية فى عهد قدماء الفراعنة المصريين - مازالت الصناعة المصرية منذ عهد 
ظهورها ناز بطابع مخصوص لم بفارقها على تقلب الزمن فكان مر مفاخر الصائع المصرى أنه 


ابسن اها اميه 


م يزل سباقا فى ميدان الصناعة لا يقتفى أثرغيره ولا يحتذى أمثلة سواه بل كان الأمى يلاف 
ذلك . فان الصناعة المصرية وأساليب الصناع المصريين هى الى شرت نفوذها فيا كان يعرف من 
أتطار الأرض يومئذ . 

كان المصريون يمارسون صناعة التعدين وسبك المعادن بدليل وجود الكثيرمن الآلات الزراعية 
المصنوعة من النحاس والقاثيل المصبو بة من البرونز والحديد وكان لم على من الكيمياء بدليلتحنيطهم * 
,لمث موتاهم على ما هو معروف من الاتقان وبدليل استخراجهم للا“لوان المتنعة الحافظة لروتقها 
الأصل حتى الآن وكانوا بارعين فى بناء السفن وصناعة النقل بدليل الرسوم التى نراها فى معابدهم تمثل 
السفن الصغيرة والكبيرة والعجلات امختلفات الأنواع ولكن يظهر أن أحسن ماتركوه من آثار الصناعة 
نت الأحبار وعملالقاثيل وصناعة الفضار والقاشانى والزجاج والصنباغة والترصيع والصرافة والنساجة. 

وكانت الزراعة على الدوام أهم مأ لستغرة ق عناية القدماء فاخترعوا من الآلات الزراعية ما لازال مستعملا 
على شكله الأصلى حتى اليوم وقد انممريف اهتامهم الى تنظم مجارى المياه فأقاموا المسور وشيدوا 
القناطى وبنوا المزانات وكانوا ينأولون كل نوع من الصناعات الحقلية وأهمها عصر العنب م كانوا 
يتوسعون فى صيد السمك وفى تمايحها بنفس الأساليب المستعملة بمصر هذه الأيام ٠‏ 

يد أن صناعة البناء هى التى بلغ فيها قدماء المصريين أوج البراعة وفاية الأعجاز وان الفكر ليحار 
فى استجلاء الطريقة التى كانوا ينقاون بفضلها تلك الحنادل الضخمة وبعضها يز نيفا ونمسين طنا 
من الحابس الى الأما كن المعدّة لما ثم يرفعونبا بعد ذلك الى العلق الشاهق . 

وكان المصريون على ما يظهر لاليستعملون فى ملالسهم غير الكّان ولكنهم نبغوا فى غزله وفسجه 
فقد وجدت قطع درى:الككان الرقيق شمل الستتيمتر المريع هنما ٠٠‏ خيطا فالسدى ومع خيطا 
فى اللحمة وكانوا يحوكون خلاف أقشة الملابس منسوجات أخرى من الككان كالأشرعة والستور 
وكانوا أحيانا يزينون هذه المنسوجات بالرسوم والنقوش الميلة الدالة على حسن الذوق فى اذتيار 
الألون وفى تأليفها وكانوا بيصنعو نكذلك من الحصرما لايقل فى الاتقان عما يصنع مثها اليوم ٠‏ 

وكان لم فى أشغال النجارة حذق ومهارة وكثيرا ماكانوا يستعملون اللحشب ف بناء المساكن 
وكانوا يستوردونه مرى الأقطار الأجنبية لاستعاله فى بناء السفن وفى مآرب أنخحرى واكم 

٠‏ كانوا يعتنون مع ذلك اعتناء خاصا بالأشجار والغابات التى كانت فى مصر على عهده, إذ كانوا يعرنون 
لادارتها موظفا كبيرا وكانوا يصنعون أنواءااكثيرة من الأمتعة المشبية كالأسسرة والصناديق والكامى 
وكاها متقنة الصنع بديعة الرسم وكانوا أحيانا يزينونم! بالحفر والترصيع والتذهيب مما يشهد طم بالقدرة 
النادرة والبراعة الفائقة ولقد تركوا بين أيدينا من الأدوات المصنوعة من العاج ما يشهد لم كذلك 
2 

إسلامة الذوق ورقة الطبع ٠‏ : 

وكانت صناعة الفخار منتشرة ف البلاد انتشارا واسعا وكانت تصنع منه الأوانى الكثيرة والقاثيل 
الصغيرة على اختلاف الصور والأشكال وقد اكنشف منهذه المصنوءات ما يرجع عهده الى ما قبل 
تأسيس الأسرة الأولى وكانوا يزتحرفون أدوات الفخار برسوم متنقعة يطلونها بألوان زاهية عرية ميا 


حالما عت 

قد خلصوا الى سه واهتدوا الى استنباطه ٠.‏ أما صناعة القاشانى فقد تدرجوا فى حذقها على مدى 
الايام حتى بلغو فيها مبلغا عظيا من دقة الصنع وجمال الشكل . 1 

وقد عمرف المصريون صناعة الزجاج من أقدم العصور فتاريخها لديهم يرجع الى حوالى القررت 
السادس عشر قبل الميلاد وكان لون الزجاج فى أل الأمس إما أسود وإما أبيض ولكتهم لم يلبثوا أن 
تفننوا على مس الزمن فى تلويئه فأنخرجوه على أصباغ مختلفة وبالغوا فى اتقانه حتى عملوا زجاجا شفافا 
بالرغم من مخائته + 

وكان المصريون بارعين فىصناعة المصوغات والجوهصرات ولاغرو فقد كانوا أصعا ب مدنية راقية 
تحتفل بمظاهى الترف والأبهة ولدينا ىأنواع الخلى الذهبية المودعة باممتحف المصرى - وبعضها برجع 
تاريخه لى أقدم العصور برهان ساطع على براعتهم فى سبك المعادن الكريمة ولامها . ويحسينا أن 
ناق نظرة الى ما غادره القدماء من التيجان والأعلاق والأساور والأنواط ىق ندرك مع الاعجاب مباغ 
ارتقاء ذلك الف الذى كان جع بين دقة الصنع وسلامة الذوق . 

وغ عن البيان أ نالصناءات والفنون ماكانت لتبلغهذا المبلغ من الايناع والازهار وماكانت لتتخرج 
ما أرجت من التتائج والار لولم تكن البلاد المصرية رائعة فى بحبوحة الأمن والسلام مستظلة 
بحكومة كاملة العدّة محكة النظام لذلك نرى أنه لى) شرعت الحضارة المصرية فى الأفول على أثر 
ما أصاب القطر من الفزوات والحروب فى أوارعهد الأسرات المصرية واليونانية المصرية تراجعت 
حالة البلاد تراجعا.ظاه! وبدا نقص مبين فى مجهوداتها الاقتصادية والصناعية والفنية . ثم اسمّرت 
الخال على هذا المنوال وأيدى الفساد والاهمال عاملة فى تبديد ما جمعه القدماء بكدهم وصيرهر من 
كنوز العم وذخائر العرفان حتى جاء الفتتح العر بىفأصلح نظام البلاد وأعاد البها الرغد والرفاهية ولبث 
القطر زمنا طويلا يرتع فى حالة رضاء ان لم تضارع أحسن عهود الفراعنة فقد رفعته الى مكانة لت 
تغبطه عليها بقية أنحاء المعمور , 

الصناعة المصرية فى عهد الدول الاسلامية©) ( وم - 5و١‏ م) - تشهد الأخبار 
أن مصرفى عهد الدول الاسلامية كانت فى مقدّمة البلادالصناعية الكبرى ولا غو فاتوافر موارد 
الثروة التجارية والطبيعية فى القطر ونحسن موقعه ابلغراى سبب كونه حلقة الاتصال بين الشرق 
والغرب ثم تنافس الملوك والأمراء ومن دونهم من الأشراف والأعيان فى مظاهى الترف وفنون البذخ 
ثم الحاجة الى نجهيز جيش حظم وأسطول خم :#) يحتاجان اليه من اللوازم والمعدنات كل ذلك كان 
من الأسباب الداعية الى ترقية الصناعة وترويجها . على أن الصناعة فى ذلك العهد ل تكن سائرة على 
وتيرة مطردة من التقدّم والنجاح فكثيرا ماكان'يتولاها الكساد والاضمحلال على أثرما كان يصيب 
القطرآ نا بعد آن من المظالم والفتن والخزوات والحروب والمجاءات والأوبئة فيتعطل دولاب الأعمال 
وتصاب ابلياة الاقتصادية بالشلل ولكن الأعس لا يلبث إلا فتزة ثم لايكاد الأمن يستقز فى نصابه 
والرضاء يعود الى مجراه حتى تنهض الصناعة من عثرتها وتستانف نشاطها مما يدل دلالة قاطعة على 
استعداد القطر للرق الصناعى . 

[9) كان اعيادن فى جمع معظم هذا الباب على كاب المقريزى ٠.‏ ” 


حت لإ عير 


يكفى لبيان ما كان.للصناعة المصرية فى عهد الدول الاسلامية دن المكانة الرفيعة والمنزلة االخطيرة 
تعذاد أنواع الصناعات التى كانت تباشر إذ ذاك وهى تتقسم الى طائفتين : 
الصناحات المانية : وهى تنششتلى على صناعة البناء وملحقاته! كالتبليط والترخم والبحت والنقش 
والزرفة » ثم مسناعة النجارة وملحقاتها كان رط والمفر والتطعم » ثم صناعة الحدادة والأشسغال 
المعدنية وملحقاته! تكرط المعادن والتكفيت ءثم صناعة النساجة وملحقاتها كالغزل والتطر يزوانخياطة 
وعمل الفراء » ثم الصباغة وصناعة الفخار والقاشانى والفسيفاء » ثم صناعة الخلود وعمل الأحذية 
وتجليد الكتب » ثم صناعة المصوغات والهوهرات ثم صناعة الأثاث والبسط والمفروشات » 
ثم صناعة الزجاج والبلور » ثم صناءات المصر والورق والشمع والصابون والسكر والدقيق والحاوى 
والفوا كه المسكة . 
المسناءات الحر بية : وأهمها صناعة الأسلحة ثم صناعة المسروج ثم مسناعة التروس والدروع 
أوالزرد ثم صنامة الحيام والفساطيط والسيورثم صناعة السفن ٠.‏ 
وكان للصناعة فى مصرمسكران رئيسيان : (أقلها) فى القاهرة والفسطاس وضواحيهما » (والثاني) 
فى المدن الواقعة فى أعالى الدلتا وهى الاسكندرية ودمياط وتنيس وكان يوجد فضلا عن هذين 
ا مركا بن عدّة من | كا فرعية موزعة فى أنحاء البلاد . وكان معظٍ الصناعات المصرية يزاول ف القاهزة 
وفى الفسطاط على نطاق واسع أما أعالى الدلنا فكانت مشهورة على الأخص بالنساجة وعمل البسط 
وص اعة الحيام وبناء السفن وكانالزجاجبعمل فوادى النطرون وكانت مدينتا البينسة وقوص من أعمال 
الوجه القبلى مشهورتين بمنسوجاتهما ٠‏ 1 
يضيق بنا المقام عن استقصاء البحث فيا بلغته الصناعة المصرية على عهد الدول الاسلامية من 
الارتقاء والاثقان ومع أن الواجب يقضى علينا بالتحرز والتوق عند ايراد الأمثلة العديدة على سما أدركته 
الفنون والصناءعات يومكذ من الككال وما أحرزته من التقكم ا هو مشهور عن مؤرّنى ذلك العهد من 
التزوع الى المبالغة والاغرأق فان الآثار التى لا تزال باقية بين أيدينا من بدائع الفنون ومفائحالمصناعة 
تثبت بالدليل القاطع ماكان يمتاز به الصانع المصرى من شدّة الاقتدار وسلامة الذوق وفرط المذق 
وحسن الابتكار. وقد ذ كر المؤرخون من العرب برانا لى) أخرجته أيدى الصناع المصريين من العسبائب 
التىهى أقرب الىتصاوير الأحلامممما الىالحقائق الثابتة »وحسبنا أن نورد منهذا البيان طرفا بسيرا 
على سبيل الاشارة والقثيل : كانوا يصنعون من البرود أنواعا تبلغ من دقة الصنع ورقة النسج بحيث 
يكن أمرارها من تجويف انلاتم وكان يعمل لخليفة فى تنيس ثوب يسمى البسدنة لايدخل فيه غير 
أوقيتين من الغزل (أعنى نحو مم بحراما) وسائره منسوج من خيوط الذهب وكانوا بتعملون فى صنعه 
بحيث يخرج مجهزا لايحوج الى تفصيل وخياطة. ولا يسعنا أن نز بهذا المبحث دون أن نشير الى 
الماثم التى كانت تنسج فى ديبق من قرى دمياط » ثم الستائر التى كانت تصنع فى الببنسة وكانت لها 
الشمرة الذائعة بفبخامة الصسنع وبهاء الروثق » ثم الحيام العجيبة الزخارف والكئيرة الألوان التى تفوق 
ما يصع اليوم بعظم أحجامها وجمال أشكالهاءثم المنسوجات ذات الألوان المتمؤجة النىكانت تعرف باسم 
القهاش”البوقلمونى >كوالتى أشتورت بفضلها مدبنة تننيس عثم أواني اللحزف التىلاتزال آثارها الباقية الى - 


جح و كد ا 
اليوم تنه عن بهجة ألوانها وفرط اتقانها » ثم المصابيح الزجاجية العجيبة والثريات الرائعة ثم الصفائح 
المعدنية المكفتة التى تشاهد منها اليوم أمثلة حسنة فى أبوا اب المساجد ؛ كل ذلك يقم الدايل 
الساطع على ما كان يتصف به الصانع المصرى من المهارة الببارعة وعلى ماكانت تمتاز به المسناعة 
المصرية من حسن الذوق والتأنق فى الإحكام ٠.‏ 

ولم تكن الصناعة المصرية مع هذا الارتقاء محصورة النطاق كم قد يتبادر الى الأذهان بل كانت 
بالغة من الاننشار مبلغا عظيا بالنسسبة لذاك العهد . فكان الصناع المصريون يخرجون من ثمرات 
أيديهم مالا يققتصرعلى الوفاء بمطالب السكان ولوازم اخيش والأسطول حتى يجاوز حدود البلاد 
ويتدفق على الأسواق الأجنفية» ومع أن تعذر المواصلات فذلك العهدكان يقضى على كل قطر بأن 
ييكفى حاجته بنفسه وبأن لايعتمد بقدر المستطاع على استيراد لوازهه من غيره فقد كان للصناعة المصرية 
منزلة رفيعة انفتحت أمامها أسواق الشرق والغرب فكانت الأقشة تصدر من مضر الى بلاد العرب 
وفارس وملكة القسطنطينية وكانت الأشغال الحلدية النى اختصت بها مدينة الفسطاط تمل الىبلاد 
الشام وكانت بلاد النوبة تفعل معالقطر المصرى هاتفعله اليوم معالبلاد الأور بية فنستورد منه أدوات 
النجاج فى نظيرما تبعث اليه من الخامات ٠‏ 

وكان رواج المصنوعات المصرية ‏ حتى ما كان منها غالى القيمة نفيس القدر شائعا بين جميع 
الطبقات منتشرا بين اللخاص والعام » وقدذك أحد المؤرخين أنءكان يوجد بالقاهرة عدد عظم من" 
الصناع المشتغلين بعمل الغراء » والفراء سدم هو معلوم .ليست من الأصناف الرخيصة المبتذلة وانماهى 
من البضائع النادرة المينة.وكان الأمس كذلك بالنسبة لكثير منالصناءات الأتحرى كصناعة التكفيت 
والتاشانى والفسيفساء والزجاج فكان عدد المزاولين لهذه الصناءات مناسبا لعظر الاقبال على منتجاتها. 
وذكر أحد الرجالة الأعجام بهذه المناسسبة أن البقالين وبائجى اللدردوات فى القاهرة كانوا ساموت 
البضائع للشترين فىأوان من الحزف أو النجاج تدفع للم بلا من . وقال أحد المؤرذين انه ينها كان القوم 
شتغلون باعداد الهاز للفيدة اين طولون احتاجوا فى 1نم لحظة الى ألف تكة من النوع الرفيع 
القيمة بفمعوها من أسواق الفسطاط فى أسروقت وبأهون سعى . 

وكانت الصناعة المصرية على عهد الدول الاسلامية خاضعة لنظام الطوائف فكان لكل طائفة 
من الصناع شسيخ ينظر فى شؤونهم ويفصل فى خصوماتهم ويذود عن صوا لهم وكانف الصناع 
يتوارثون الصناعة خلفا عن سلف ويتلقنون أسبرار الحرف ابنا عن أب فكان التعليم الصناى بهذه 
الطريقة يلازم الصبى فى دائرة أسرته وكان فى هذا الأمى معوان كبير صلى حفظ التقاليد والتدرج 
فى م أق الاتقان بفضل امثابرة على التخصّ.ص أزمانا طوالاً ها كان فيه مساعدعل تربية الذوق الفى 
وتهذيبه فقدكان الصانع تم جدّ الاهّام بأن يغرس بذور الذوق فى ذهن صبيه منذ نعومة أظفاره 

وبآن بتعهسد على مدى الأيام انماعها وازكاءها ولا غرو فهذا الصبى كان فى آن واحد وارث أمواله 

وتواصل أعماله . 

وشد ما كارت حكام الاسلام يبذلون لصا الصبنايعة من الرعاية وييحوطونها بالعناية فكانوا مع 
ناذه للتداير الواقبة لصحة اللمهور أو لراجته من بيض الصناءات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة 


نك قد 


كداغ الحلود ومعامل الصابونث ومسايك الخديد وأتانين (قامر ْن) امير وما شاكل ذلك مما كان 240 
بأبعاده عن الأحياء الآهلة بالسكان ٠‏ تقول ان الحكام مع اتخاذهم. لمذه التدايركانوا لا يألون سعيا 
فى حماية الصناعة والسبر على مرافقها . ين ذلك أنهم كانوا يختارون من بين الأ كابر والأعيان 
مديرين للصانع الشهيرة فى القاهسرة وسائر ا مرا كز الصناعية الكبيرة يناط بهم فى الوقت عينه تنفيذ 
طلبات المكومة وتواصى السلطان ويكونون مثابة ثقباء للصناعة دشرفون على صالحه) ويديرون 
شؤؤنها وكان اهتيام الحكام بتنشيط الصناعة بظهر فىأوضم الي هكاما دعت الحاجة الىاتخاذ الوسائل 
الفعالة لانعاش العبناعة مما أصابها على أثر وقوع البلاد فىفتنة أو مجاعة أو فيا عدا ذلك من الكوارث 
والتكات . وكثيرا ما كان السلاطين والخلفاء ستقدمون الصناغ الأجانب الى القطر لإدخال صناعة 
جديدة | أو لاحياء بعض الصناغات الداثرةٍ وكانت البلاد الأوروبية لا تقص رمن جهتها عن الافتباس 
من الصناعة المصرية كاما وجدت الى ذلك سبيلاما حدث لبعض المهوريات الايطالية التى أخذت 
صناعة التكفيت عن مصر وزقلتم! الى أورويا ٠‏ 

بيد أنالعصر الذهبى تاريخ الصناعة المصري كان يلا ريب علعهد الفاطميين ( و ب ١ ١4‏ 
ميلادية) ٠‏ فى ذلك الزمن بلغت الصناعات والفنون ذروة الجد بفضل عناية انخلفاء بها وحياطتهم لما 
إذكانوا يرفعون الموكلين بالاشراف عل الصناعة الى أعلى مسراتب الحظوة وابكاه ويقلدونهم أرفع أوئعة 

٠الشريف‏ والسؤدد» ذلك فضلا عن الاعانات والحوائزااتى كانوا يأ ص ون بدفعها من حزائتهم الخاصة 

لالشاء المصانع وتنشيط الصناعة وفضلا عن الطلبات الكبيرة اتىكانوا يشترونم لأنفسهم ,آثمان ر بيحة 
وأموال طائلة ٠.‏ وكانت هذه الماية وتلك المساعدة لا تقتصران على الخلفاء بل كان جميع الأمراء 
والسمراة والأعيان ,تنافسون فى هذه السبيل ويؤيدون الصناعة أتما تأبيد . 

يتضح مما تقدّم أن عهد الصناعة المعمرية فى حك الدول الاسلامية كان عهد رخاء وارتقاء واذا 
كانت الأخبسار والأحاديث التى تصف حالة الصناعة فى ذلك العصر تنطوى على شع مرى, العير 
فلا جدال أن أبلغ مافيها من العظات ذلك التطابق التام بين هبلغ رواج الصناعة ومبلغ اعتناء الحكام 
بالشؤو ون الصناعية » ولدينامثال و برهان علىهذه القيقة فيا أصاب الصناعة من الامخصطاط والاضسلال 
بعد أن تقض عهد الخلفاء والسلاطين فى مصر . 

الصناعة المصرية فى عهد الولاة العهانيين (180-1615 ميلادية) ب لما استول 

لسلطان سلم الأؤل على وادى النيل فى سنة ١615‏ وجعله ولاية عئانية بسيطة أخذ معه الى 

0 زهاء ااه ٠ه‏ صانع وعامل هن المصر بين فكأق ارتاهم هذا كات نذيرا بارتحال الرق 
الصناعى عن اابلاد إذ نشأت - فضسلا عن :هذا العامل ‏ عدّة عوامل أخرى تضافرت على 
أضعاف الصناعة وهاك أهها : 

' حول مجرى التجارة بين الشرق والغرب على أثرا كتشاف البرتفالبين لطريق رأس الرجاء‎ )١( 
0 الصاح ود رئب على ذلك هن نضوب موارد الثروة التجارية قَ القطر لانعدام هلبه الحغرافية‎ 

(؟) التقال سرير الخلافة مقر الملك من القاهررة الى القسطنطينية وما ترتب على ذلك مرن.. 
انصراف الحم عن الولوع بمظاهس الترف والأمهة الى هى من لوازم: املك , 


50000 
(م) تعسف نظام الضرائب الذى وضعه الولاة العئانيون إذكان همهم الوحيد أن يمعوا كل 
ما تتاله أيديهم من أموال القطر بلا نظر الى تغزيرموارده وتثير ثروته ٠‏ 
(؛ ) ضعف الولاة العهانيين عن ضبط أزمة الحكم وتوانيهم فى نششر لواء الأمن والسلام وه) 
الدعامتان اللتان بدونهما لا تقوم للصناعة قائمة . 
' (ه) اضحلال اميش والأسطول على أثرفقد البلاد لاستقلاله) وما ترتب على ذاك مر 
.اضمحلال الصناءات الحر بية على سبيل التدريج ٠‏ 
هذه أهرّ الأسباب الى أدّت الى امحطاط الصناعة المصرية فى عهد الولاة العانيين» بيد أن هذا 
الانمحطاط كان والق أولى أن يقال قد بدأ فعلا فى عهد الأواخخر من الماليك ( ونم( سه 
ميلادية) إذ كان حكهم لا يعناز برعاية المصاسم الاقتصادية وتنشيط الخركة الصناعية على نطاق واسع 
الغجاليا كانت الخالة فى عهد الماليك الأولين (ملت عمل مبلادية) , : 
ولك أسوأ الآثارالتى أنقبها النظام المديدكان ينحصر فى انصراف أرباب الفنون الى تقليد 
الأساليب الواردة من القسطنطينية فكانت الننيجة انحطاط الفنون العربية التى لبثت حتّى ذلك المهد 
حافظة لطابعها الأصلى غير مشو بة بعنصر أجنى مع ارتقائها فى مدارج الاتقان ٠‏ فلس وقع ذلك 
الاتقلاب شرع الذوق العربى فالتخلل عن مكانه وحلت مله أساليب يرجع أصلها الى فن ببزنطى 
منحط لم تنشب آثاره أن ظهرت ف المشيّدات والمببانىم ظهرت ف كثير من الفنون والصناءات 
الأخرى ٠‏ 
ونما يسترعى النظر فى ذلك التغبير الذى ترتب على اتقلاب النظام السياسي فى مص رأله لم يقع 
دفعة واحدة فلم يكن مصحويا باضطراب وشدة شأن سائر االلطوب المباغتة والكوارث الداهة , 
فكان تأثيره لهذا السبب أبلغ وقعا وأبعد غورا إذ ضربت عرروق الفساد فى الأخلاق وتمكنت بحرائيم 
التنكرفى الطباع حتى صا ركل ما يبذل بعد ذلك من المساعي فى سبيل اصلاح نظامنا الاقتصادى 
لا يكلل بالنجاح ما لم يكن معززا بالدؤوب والثبات . ولقد تداركت العناية هذا القطر بعد ما أصابه 
فى تلك الفترة من الاضطراب والاضحلال فأتاحت له ذلك المنظلم الكبير مد على باشا الذى أقام 
الدليل على ما مستطيعه أولو الأمى من اعلاء شأن الأمة متى نت ارادتهم على التفكير وصدقت 
٠‏ عل متهم فى النتفيذ . 
الصناعة المصرية فى عهد محمد على باشا ١864 - 18٠(‏ ميلادية) ‏ اذا نظر المتأمل 
فيا بذلههذا المصلح الكبير من الحجهودات المتلفة لا:باض القطرالمصرى لوجد أن أشدّها بحرأة وأعظمها 
' ادهاشا سعبه بكل الوسائل فى أن ينثئ بهذا القطر على قلة استعداده صناعة تضارع فى انساع نطاقها 
وعظلم شأنها صناعات أرق البلاد الصناعية فى أو روب ٠‏ كانت جمد على باش يطمح الى رؤية مصر 
فى مصاف الأ الكبيرة وكان همه الأ كبر تحريرها من القيود الأأجنبية كاف ومتحها فى آن واحد 
الاستقلال السيامى والاستقلال الاقتصادى فتومملا الى هذه الغاية أخذ يحاول أن ينشئ فى نفس , 
القطر موارد الانتناج التي لا بد منها لبلوغ الرقى الملنشود , ومع أن مساعيه لم آبملم من النقصان بل 


بن يالك :جا 
كانت تمل فصدرها بذوربعض الفشل الذى كان بألا ف المستقبل فان الذى بنظر المشرف مطامحه 
وعظم فكرته ويعتبرالوسائل التى تذرع با لادراك بغيتسه ويتأمل فى سرعة اهتدائه الى نحقيق هسذه 
الآمال مع استهانته بالمصاعب الشديدة واحتقاره للعقباث الكؤودة الملازمة لأمثال هذه المساعى 
لا نسعه غير الاعجاب والاجلال ٠‏ 
افتتح المصلح الكبيرعمله باحياء صناغة السفن فشيّد دار الصنعة فى بولاق حيث كانت تصسنع 
أجحزاء المرا كب من خشب الأنتجار النامية بالقطرثم تمل هذه الأجحزاء على ظهور امال الى السوريس 
حيث كان يجهز الأسطول المعدٌ مله امخاز . وقد كانت الصناعات الكر بية تستغرق بطبيعة الال 
الشطر الأ كبرمن اهام مد على فبدأً بالتقاط القليل الباق من أرباب الصناعات منذ العهد القديم 
وحشد نحت رياستهم الآلاف مر العال فشرعوا يصنعون آلات القتال وسائر ما تحتاجه اوش 
. من الذخائروالمعّات وكان ذلك باشراف بماعة من الخصّيصين الأوروبيين ٠,‏ ْ 
ونا تأمل مد على فى حاجته الى تجهيز اميش بالملابس واللوازم خطرعل باله أن ينثئ فى مصر 
المصانع والمعامل . وما لبث أن حرّك هذا الأمى فنفسه أشدٌ الاهتام حتى دعاه الى توسيع مشروعاته 
الصناعية بحيث أصبح فى طاقة المصانع المصرية أن تخرج مر المصنوعات مالا يقتصر على الوفاء 
بحاجة الحيش ومطالب البلاد بلكانت تنتج أيضا بعض الأصناف برسم التصدير الى الأسواق 
الأجنبية ٠‏ وكان أول ما أنشأه من هذا القبيل مصنع النساجة يجهة المرنفش ف القاهرة وكان. 
يقوم بأدارئه أخصائيون من الطليان وكانوا يمسنعون به القطيفة واكرائر فضلا عن الأقشة القطنية” ' 
والكانية . ونا رأى حمد على نجاح هذا المصنع دعاه ذلك الى انشاء أرربعة مصانع أتحرى للغزل 
والنساجة فى أنحاء مختلفة من القاهررة وكان القطن المصرى أم الخامات المستعملة بتلك المصانع ثم 
أ بانشاء عشر ورش أخرى للنسسيج فى قليوب وشسبين الكوم واحلة الكرى وزفقى وميت غمر 
والمنصورة ودمياط ودمنهور ورشيد وشربين من مدائن الوجه البحرى وكانت ورشة دمياط متوفرة 
على ممسنع قلوع المرا كب وأمس كذلك بانشاء نمانى ورش فى بق سويف والمنيا وأسيوط وبحريها 
وطهطا وفرشوط وقنا والواحات هن جهات الوجة الفبل ٠‏ وكان نتاج هذه المصانع يفى بمطالب ‏ , 
الشعب والحيش وما يفضل عن ذلك يصدر الى الشام والى بعض البلاد الأوروبية ٠‏ 
وقد فكر مد على فى ادخال صسناعة الحرير الى مصر فامس بغرس الكثير من شجر النوت وبذل 
مساعيه فى تلشيط هذه الزراعة وتوسيع نطاقها ثم اشتدعى هن القسطنطينية جماعة من أهل اللمبرة 
بهذا الأمى وقد أسفرت التجارب الأولى فى صناعة الحريرعن النجاح وأخرجت المصائع المصرية 
حيرا يضاهى حريرالمند ٠‏ والى حمد على يرجع الفضل فى |دخال زراعة القعيب المندى والأأمس يكانى 
قْ القطر المصربى وكان غرضه من ذلك استتخراج العسل وصناعة السكو. 
وفى عهد هذا الأمير و بفضل همته ظهرت فى مصرعدّة صناءات أتحرى أهمها صناعة الموخ 
5 والخبال والبسط والطرايش والزيور ات والأعطار والشمع وهو الذىاس بتشيبد مصنع الزجاج فمعمل 
اراز و بالشاء معامل أخري للورق وللصابون وصب المدافع وصبنع سائرالأسحة وصسناءة الحدادة 


اعت “4# ننم 


وسبك ا معادن والسكا كين والمطاوى والسروج وبث هذه المعامل فجهات مختافة من البلاد ولاسما 
فى جهة بولاق ٠‏ وكانت القوّة الحركة تختاف باختلاف المعاءل فالمصانع الكبيرة كانت تدار بالآلات 
البخارية والمصانع المتوسطة والصغيرة كانت تدار بالميوانات أو يجرد القوة البشرية . 

وا كان هذا المجهود الصناعى العظم لينتج ثماره لولم يرن فى الوقت عينه بتعلم النابتة المصرية 
المعدة للاشتغال بالصناعة تعلما وافيا صحيحا فتوصلا الى هذا الغرض ألشأ مد على مدرسة الفتون 
والصنائع القائمة الآن ببولاق ا أنه أخذ يكثرءن ارسال البعوث الىأورو با حتى يصيرمن هؤلاء 
الطلبة مديرون للعامل ورؤساء للصناعات ٠‏ 
' وكان مد على فى كل أعماله متشبعا بتلك الفكة السامية والمكة البالفة وهى أت ابثار منتجات 
الوطن شعبة من الوطنية وكان يوصى المصريين يأف يفضلوا حاصلات بلادهم وكرات فنونهسم 
وصسناتاتهم ولوكان فى ذلك بعض التضحية المجالية ‏ الى هى فى الواقع تضحية صورية أ كثرهن,ا 
حقيقية ‏ بل ولو كان فى ذلك حزمان المرء بعض راحته أو رفاهته . وكان حمد على يجعل نفسه 
القدوة الحسنة فى هذا الباب فكان. لا إستعمل فى حوائجه الشخصية أوفى حوائج قصره أوفى 
لوازم حكومته غير منتجات البلاد وكان يحث اللخاصة والعامة على الاقتداء بسيرته فكانت هذه العادة 
المسالحة أحد الأسباب الى تضافره ت على تروي المسناعة المصرية وباوغه) ذلك المبلغ العظم 
ف أقاء حكه ٠.‏ 0 

هكذا كانت حالة الصنامة المصرية فى ذلك العهد جد الذى امنازيالفوز فى الميادين المربية 
والسياسية يا امتاز بارجاع النظام والرخاء الى بلد أشرف من الفوضى والدمار على شذا حرف هار . 
وقد يؤخذ على مد على باشا تقصيره فى تثبيت مشروعاته الصناعية والتجارية على قواعد راضفة 
وأركان أيدة تمكنرا من اذلال المصاعبه الناشئة عن طبيعة أخلاق السكان وعن الموقع الحغراف لهذا 
القطر . وزم بعضوم أنه ارتكب غلطة جسيمة إذ حصر مشروداته فى بد الحكومة دون الأفراد 
بحبث لم يعد للجهودات الفردية أدنى مجال للظهور ولكمًا مع كل ذلك لا فستطيع غير الاءتراف بأن 
السنة ومساعيه ابخلبلة رفع فبها منار الحضارة ونشر اواء النظام وأقامها على المادئٌ الساهية القويمة 
التى لولاها ل استطاع هذا القطر أن يسترد مكانته بين طائفة الشعوب الراقية ٠‏ ولئن كان الفناء قد 
تجل على هذه المشروعات بعد هوت صاحبها فالسبب الأ كير فى هذا الفشل لا يعود الى خطل 
فى أراء ذلك المصلح واما يرجع الى نقص فى أساليب المكم الثى اتبعت فىغهد من جاء بعده إذكان 
من شأن هذه الأساليب اهمال الشؤون الصناعية اهمالا أضرّ اضرارا فاحشا بالمشروعات ابلليلة التى 
قام بها هذا المصلح الكبير فى ذلك الزمن اليسير . 


ملاحظات ءامة 


مت 
الفصل القانى - حالة الصناعة المصرية فى الوقت الحاضر 


من أظلم الآفات التىتشكوها الصناعة المصرية ذلك الاستخفاف بل وأحيانا ذاك الاحتقار الذى 
لستشعره الناس غالبا عند ذكر المسائل الصناعية ٠‏ : 

ان السواد الأعظ من عامة المصريين والمتنوّرين منهسم قد أصبح يرى من البدائة المقررة ذلك 
الزعم الواهى الأساس المائرعن جادة الانصاف القائل - مص رلا ُستطيع أن تعؤل تعويلا صادقا 
غلى مورد آ نر سوى حاصلات أرضها ومنتجات زراءته! ٠‏ 

وقد ترتب على شيوع هذا الرأى الخطير صرف الانظار عن القاس حل لمثسكلتنا الاقتصادية 
فى منطقة الصناعة . و بلغ الاعتقاد فى ضعف هذه البلاد وعجزها:الدائم عر كل مجهود صناعى 
مباغا عظيا حنى سرى تأثيره الى أول الأمس فلبثوا برهة هديدة وهم - بالرغم من شدّة أهتّامهم بكل ما 
يمس النيضة الاقتصادية لهذا القطر لا يعيرولٌ الشؤرن الصناعية إلا نظرات عتلسة مبتورة ٠‏ 

وماكانت الصناعة ‏ وقد منيت بهذا الاستتخفاف العام فلا عما كانت مصابة به من العلل 
عدمت نصيرها الا كير وحاميها الأجل مد على ٠‏ 

نحن لا نتكرأنه منذ شروع الواردات الأجنبية فى الانهمار على الأسواق المصرية حواللمتصف 
القرن الماضى أصبح من العسير على صناعة اليلاد أن تقاوم المنافس ني الذى جاء يحاريها بسلاح 
أقو: ى من سلاحها بطشا والذى كانت أساليبه العلمية المنظمة الحديثة أرق بمراحل شاسعة رن 
أساليمما الفطرية العتيقة والذى كانت بضائعه أحسن من بضائعها شكلا وأقل ثمنا ٠‏ 

ولكن ذلك لا يبرر الممود الذى قوبلت به تلك العوامل ابلسديدة ولا وغ الاغضاء عن تلك 
المؤثرات التى حرّت على صناعة البلاد أوحم العواقب وأنزلت بها خش الاضرار . بفديرينا أن 
تأسف لتتقصير كل من المنهور ومن تولوا الأمى بعد تمد على عن الاحتفاظ بثروة صناعية طائلة 
ماكان يتعذر عليهم صياتتها لو وفقوها مع الأحوال الحديدة توفيقا يضمن ا البقاء والفاء . 

وقدكان الأمى يومئذ أخف مؤونة 9 مشقة إذ كانت الصناعة الغربية فى ذلك العهد م 
إستحكم بعد فى البلاد نفوذها وإذكان يسبل حيتئذ الأخذ عنها والحذو عل مثالها بدلا من أن نتضل 
لما المبناعة المصرية عن مكانة تكلفت فى احرازها أغلى الضحايا وأغلظ المشقات . 

وما ببح الخطب يتفاقم يوا فيوما ٠‏ فبيناكانت البلاد الأنخرى لتقدّم فى سبيل الرق” الاقتصادى 
تفدّما حثيثا كانت كل خطوة تخطوها الصناعة الأوروبية الى الأمام تقابل خطوة هن الصناعةالمصرية 
الى الوراء ٠‏ فلم ينشب الصناع المصريون أنكفوا عن الاشتغال حتى. بأحقر المصنوعات ولم تلبث 
البضائع الوطنية النى قضى عليها بالبوار أن أخلت مكانها للسلع الأجنبية حتى فىأوضع الببوت ٠‏ 

. بها كان المصريون يتزعون الى اقتباس الذوق الأوروبى دون أن بتوصاوا بعد الى استيعاب 
روح المانية الغربية اذا بهوقد فقدوا عاداتهم القديمة وتقاليدهم الموروثة وفقدوا معها بسع 
الني لم بعد لما محل في دائرة امياة الحديثة , 


احا وهاه 


وبلغ من تأثير هذا الانقلاك أن جاء وقت ما عهده منا بالبعيد قال فيه اللورد كروص وهو يصف 
حالة الصناعة المصمرية فى أحد تقاريره السنوية : 

“من يقارن الخالة الراهنة بالخالة التى كانت منذ مس عشرة سنة يحد بونا شاسعا وفرقا مدهشا 
فالشوارع الثى كانت مكتظة بذكا كين أر باب الصناعات والحرف من غن الين وفساجين وحبا كين 
رصباغين وخيامين وصانتى أحذية وصائغين وخردجية وسمكرية وصانعى قرب وغررابيل وسروج 
وأقفال ومفاتيح ائل قد أي الآنمردة با قام على أنتقاض هذه امحال منالقهارى واعلوانيت 
الغاصة بالبضائع الأورو بية» . 

ولا عدمت الصناعة المصرية نصرة المعين ورعاية الرقيب لم تلبث أف فقدت الله التىكانت 
تحتلها قديى) بفضل براعة الحذق وسلامة الذوق اللتين اشتهر بهما الصانع المصرى ٠‏ 

وكذاك تغيررت المال فزالت أنحاسن الى كانت تداز بها المصنودات المصرية وحلّت محلها نقائص 
خطيرة وعيوب جمة وما ذلك إلا لأن الصانع المصرى الذى مع فى نفسه مرى. صسفات المهارة 
والاعتدال وسرعة الاقتباس ما يجعله جديرا بأن يكون عنصرا نافعا كل النفع فى سبيل الرق الصناعى 
قد اكتسب على م الزمان من العيوب ما لا يستطاع اليوم تقوعه إلا بانتباج مسلك جديد ترييته 
وتهذبيه ٠‏ 

وهاك صورة من حالة الصائع المصرى فى هذا الوقت : 

إن أول ما نلاحظه عليه ركونه الى الدعة فهو بنفر بطبعه من كل مجهود ويقتصر فى عمله على مجرد 
ما ببلغه مسكة الرمق . ثم نرى مع الأسف أن ذلك الذوق الذى طالما أتحرج المعجزات من مفاى 
الصناعة وغر الفنون فى غاب الأزمان قد فسد وانحط لطول العهد بالمود فلا غو أن ثرى الصانع 
المصرى عديم الاهتّام بكل هو ما أنيق جميل قليل الاحتفال بككل ماهو مهذب متقن فصانع اليوم 
لايستطيع أن يدرك سرّذاك الفن الذى بالغ أسلافه فى ترقيته وإحكامه فهو لالستطيع من أجل ذاك 
أنيولع بحاسنه ويفتن ماله ٠‏ واذا تأملت فى عمله تبينت أنه لا يفقه للاتقان معنى بل كل ما قارب 
الغاية يقنعه ويرضيه إذ هو لامستطيع أن يرى فىأى عيب أوأى نقص أوأى اخلال بالذوق ما بثير 
استتكاره أو ميج المترازه ٠.‏ 

وما أصدق هذه الكامة الرائعة التى قالها المسيو بورجوا (أحد أعضاء الجنة) فى وصف الصانع 
المصرى وان تكن عليها مسحة من 'لبالغة : 

”اذاكنث فى نحاجة الى اصلاح درّاجة أو سيارة فلتتوجه الى صانع مضرى ٠‏ لا ريب فى أنه 
سيقوم بتصليحها بل ولا شك فى أنه سيظه ركثيرا من المهارة ولكن لااشك أيضا فى أنه سيضع 

' مسمارا فى فى مكان أحد 'اللواير أو قطعة من انلشب 5 موضع أحد المسامير دوايه يعنى» ٠.‏ 

بين مماذكر أن اسعخفاف المهور والممكومة بالشؤون الصناعية «رى. جهة وإععطاط أخلاق 
الصانع المصرى ونتقص ترييته من جهة أخرى هما العلتان الاتان نستوجبان المبادرة الى علاجهما قبل 
كل شئ آحراذا أريد انباض الصناعة المصرية من كبوتها ٠‏ 


حالة الصناءة 
فالوقت الاضشر 


حا 8 كد 


بيد أن المسكومة المصرية لم تقصرعن الانتباه الى القائق السالفة ومهما جاء هذا الانتباة «تاخمرا 


فهو يدل على أن الحكومة تنوى الكف عن تردّدها الماضى وتريد البحث فى المشسكلة الاقتصادية 


بصفة جدية قاطعة ٠‏ 

وانا لنشاهد فى هذا الالتفات الذى أظهرته المكومة نحو التعلم الصناعى منذ عشر سنين وفىهذا 
الاهّام الشديد الذى شرعت تبذله للشؤون الصناعية ‏ لاسا منذ أثبتت هذه الحرب أن قوة الأمة 
ونفوذها ف الوجود. يتناسبان هع ثروتها و«قدرتها على الانتاج ‏ دلائل حسنة و لدائر سعيدة عستقبل 
صناعى يقثى مع رق البلاد ٠‏ 

ويظه ركذلك أن المهور المعمرى الذى ناخذ مايه مدم |كترائه الاأمور الصناعية قد أخذ يقلع 
عن كثير من أوهامه ومزاعمه ضِدّ الصصناعة فالنجاح الذى لقيه حديثا عدد عظنم من المشروعات 
الصناعية وانخاوف التى يشيرها اسعرار الآفات على الفتك بمحاصيل الزراعية ثم المواعظ التى 
تلقيناها أخيرا من الحرب : كل هذه الأسباب قد تآزرت على احداث تغيير يفا بعيد الغور 
فى آراء المهور . 

ويد القارئ فى الصحائف التالية شرحا لموقف الصناعة فى الوقت الحاضر وبيانا لا ينتظر أن 
تصير اليه امال وتدعو اليه الضرورة فى المستقبل ثم وصفا لاعلاج الذى نراه ملائما لماك! الراهنة 
حتى نستطيع الانتفاع بوارد الفطر ويجهوداته على وجه أتم" وأرق . 

بلغ عدد المشتغلين ,الصناعة من سكان القطر على حسب الاحصاء العام الذىجرى فىسنة/. و١‏ 
1 ١ع‏ (الذكورمنهم .دم والاناث )7...٠١‏ وبرج جِدًا أن تكون هذه الأرقام فى الوقت 
الراهن دون الحقيقة بكثير نظرا الى الزيادة العائة فى عدد السكان من اللهة الواحدة والى ما أحدثته 


الحرب من النشاط والانساع فى دائرة الصناعة من المهة الأخرى . واذا قورن عدد الصناع يجلة . 


السكان كانت النسبة رم؟. |* وليلاحظ أن هذه النسبة ضئيلة جدّا اذا قوبلت بما بناظرها. ف البلاد 
الأحرى فان نسبة الحترفين بالصناعة فى بلاد الانجليز مثلا تبلغ هرغ؟./” وق سويسا ورم ١|‏ 
وف اجمهورية الفضية ١١ر؛./*‏ مع أنها قطر زرا كالقطر المصرى ٠‏ 

واذا أنعمنا اببحث فى هذه النسبة ازدادت فى نظرنا ضئولة فان توسيع نطاق التعاون والا كار 
من استيخدام الآلات فى البلاد الأحرى قد زاد زيادة عظيمة فى نقيجة الجهود البشرى أما فى معمر 
فالأعس على خلاف ذلك لأن نزوع الصانع المصرى الى الانفراد فى عمله وتشبئه بإتباع الأساليب 
الناقصة فى صناعته يتقصان من نتيجة الجهود البشرى نقصانا كيرا ٠‏ 

ينقسم امتتتغلون بالصناعة فى مصر الى طائفتين : طائفة تحترف بالصناعات الصغبرة وض تضم 
الشسطر الأ كبر من أرباب الحرف وطائفة تشستغل بالصناعات الكبيرة ويقوم بها الش_طر الأصغر 
من المستاع : 


حت ا م 


وهاك بيان المشتغلين بالعسناعة حسب توزيعهم على الحرف الختلفة طبقا لمأ ورد فى احصاء 
سنة 8١9.10‏ : 


اسم المنامة” 20 عددامترفينيها 


استتخراج لماحل .كرد ب عو ا وو قدا وك م د و جا اك 211 
الباعة. :ب ب ا ل ةا وسار 
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د الملاس وأدوات الزينة ا اذلف 
مغدات القل' ما ساسح امن مما ام ل ابام مو ل يرم 
انتاج وتقسل ألقوى الطبيعية: .. ج نمم قلا امن حاو عا وو عو ثم مم "دقام 
متتاعاات [عر قل بت مد قم لد ب اقل ل ل ا 1 
ولا كان كل من البيانات المذكورة آنفا شمل جموعة كبيرة جِدّا من الف فهى لا تعرض تعرض 
مني ناقصة لمقدار الأهمية التى لكل صناعة من الصناءات ال#تلفة فى مصرو إنا 
لنرجو أ ن تكون البيانات الى سيسفر عنها إحصاء هذا العام أ كثردقة وضبطا من جميع البيانات 
النى سبقتها م نرجو أن تأتى على ابيان أعظم عدد مكن من احرف حتى إستطاع بفضلها تقديراللالة 
الراهنة تقديرا أقرب الى الدقة وأدنى الى الصواب ٠.‏ 
الصناءات الصغيرة ‏ قد سبق لنا تعريف هذه الطائفة من الصناعات فى موضع انحر من 
تقريرالجنة حيث قلنا ان الصناءات الصغيرة هى الى تقتصر على.ورش صغيرة اشتغل بها عددٍ سير 
من العال أوهى التى يزاوشا أصحابها فى حوانيت ضيقة يشستغلون بها عادة على ذمتهم بمعونة بعض 
الصبيان والواقع أن هذه ا بالرغى من اسمها صاحبة المقام الأقل لأنها هم 
الشطر 556 من الصناع ولأنها منتشرة فى جميع أنحاء القطر ومدائنه . 
قد تناولت مباحث هذه اللنة بطبيعة الحال ,كل طائفة من أنوا إع الصناءات الث تمارس فيمصر 
ولكما رأينا من الأوفق فى هذا الما م أن سوق الكلام على سبيل التعميم دون التخصيص حصرا 
لالتتفات القفارئ وتوجما للذهن غر تاي والتدايرذات الصفة العائة الى : تسق ملها فى العادة 


عد امع اسل 


النتائيج والتدابير ذات الصفة الخاصة . بيد أنا قد ذيلنا هنذا التقرير هذ كرات عما هو جدير بالنظر من 
طوائف الصناعات وفيها بيان واف عن حالتها الراهنة وعن مصيرها فى المستقبل وعن النداير الى 
اقترحتما الجنة فيا يختص بكل منها ٠‏ . 
يقبين من هذه المذكرات أن أهم الصناءات الراهنة هى صناعة البناء ثم صناعة النساجة وملحقاتها 
ثم الصباغة ثم الحدادة وأشغال المعادن ثم النجارة وملحقاتها ثم الدباغة ثم صناعة الأحذية ثم صناعة 
الدقيق ثمالصناعات الكيمياوي ة(وتشمل صناعات الصابون والزيوت والشمع انل) ثمصناعات الزخارف 
(وتحتوى عل الصياغة والنجارة الدقيقة وحفر المعادن انه ٠‏ 
وكل هذه الصناءات منتشرة فى أرجاء القط ركافة ولكن بعض الصنامات قد تأصل فى بعض 
الجهات على وجه أخص . فدينة القاهرة التى لم تزل على رأس ا خركة الصناعية والفنية هى بلا شك 
أجمع بلاد القطر لأنواع الحرف وضروب الصناعات 6 أنها أجل المناطق الصناعية شأنا وأرفعها 
مقاما » والحلة الكبرى قد تخصصت فى نساجة الأقهشة القطنية والح ربرية “ودمياط قد توفرت عل سج 
الحرير وعلى الأحذية وصناعة النجارة الدقيقة » ومدينتا قليوب وأتميم قد تفرغتا لنساجة الأفشة 
القطزية» وأسنوط للنساجة عل العموم والتطعم وعمل الشيلان » وقنا لصناعة الفخار» ونقادة لنساجة 
الأقشة القطنية والحريرية نما ,يصدر الى السودان ٠.‏ ولكن هناك صناءات أخرى ليست ماتصة 
بمناطق معينة فن ذلك نساجة الأقفشة الصوفية الموجودة فى كل ناحية من القطر لسبولة الحصول 
على الصوف حتى فى أصغر القرى ٠‏ ومن ذلك أيضا الدباغة وتحضير اكلود وهى ضناعة تقوم أنما 
وجدت مسائ كيرة . وكذلك شأ صناعات الصباغة واخدادة والنجارة المنتشرة فى كل مكان نظرا 
الى اسقّرا را ماجة الما . أما صناعة الصياغة وصناعات الزخارف فلا تباشر إلا فى العاصمة وكار المدن. 
ليس من الغريب فى بلك يسك صناعه بمبدأ الاتفراد كل السك ولا يكادون يعرفون شيئا من 
مايا التعاون أت لا نرى أثرا لمبداً الاشتراك فى أية واحدة من الصناعات التى نحن بصدد الكلام 
عابها ٠‏ فكل فرد من أرباب هذه الصناعات نفرد بتأسيس ورشته ثم سئقل بادارتها ويسشستغل فيها 
غالبا إما بمفرده وإما بمعونة صبى واحد وان كان كثير من هذهالورش سمل أحيانا على أزيد من هذا 
العسدد ٠‏ فان بعض ورش النساجة الى فى القاهررة وقليوب وا محلة ودمياط تحتوى كل منها. على 
ما بناهن المائة من العال وقد ساعد النشاط الاستثناتى الذى أحدثته الحرب فى معظم الصنامات 
على زيادة عدد المشتغلين بالحرف الصغيرة فى كثير من الأحوال ٠‏ 
ان أل ما يسترعى نظر المتأل فى حالة الصناعات الصغيرة رداءة الأماكن القائمة فيبا ٠‏ فان كان 
الصانع من أهل القرى وجدته يتغل فىكوخه بين الأقذار والأوساخ الملازمة لمسا كن القرويين 
واذاكان الصانع من أهل المدن رأبته يارس مهنته غالبا فى ورشة منزوية فى بعض الأنحاء الفذرة 
من المدينة» ذلك فضلا عن أن الصناع أنفسهم لا ييتمون البئة بالنظام أو بحسن الميئة أو بالشروط 
الصحية وانما همهم الوحيد الذى بتلاثى يجانبه كل هه سواه تدبير مكان رخيص الأبرة كأنهم 
إلا يدركون. أب التفقات الزائدة التي يتكلفونب؟ فى سبيل الاقامة يحل مناسب يفت أنظار 


1 ا 


المهور بما عليه مر دلائل النظافة والنظام جديرة أن تذيلهم أحسن عوض وأوفى حزاء بفضل 
ما تفيدهم من ثقة الناس بهم واقبال الجمهور عليهم . ولقد تبلغ رداءة الأماكن فى كثير من الأحيان 
مبلغا خطرا على صحة العال الذين يمضون بين جدرانها الشطر الأعظم من حياتهم ٠‏ وأن الزائر 
لهذه الأماكن ليجد ألما شديدا إذ يتين علامات الضعف والسقم بادية على وجوه بعض العال 
المشتغلين هناك ٠.‏ وقد شاهدنا أعظ ورشة للنسيج فى القاهرة فاذا بها واقعة فرجهة متخربة واذا 
مها قائمة فى جموعة من المبانى المتداعية المتشعئة حيث لاكفاية من الضوء ولا من المواء ٠‏ ومع أن 
صاحب هذه الورشة نستفيد منها مكاسب طائلة وأرباحا جزيلة لا سها منذ شوب الحرب فقد 
ظهر لنا أنه لا يشعر بأقل رغبة فى ادخال أدنىاصلاح على هذه الخالة. وشاهدنا كذلك ورشة للهباكة 
من أكثر الورش نجاحا وأعظمها رواجا تدارآلاتها بالثبران فاذا به كائشة فى مكان يبلغ من الضيق 
بحيث جد الرجال والبهائم يعماون جنيا الى جنب فى أحرج مأزق وأوخم بكة + 
هذا مر حيث أماكن الورش فاذا انتقل.المتأمل بعد ذلك الى اعتبار أساليب العمل ساءه 
ما مشاهد من فرط التشبث بالأساليب القديمة » ذلك النشبث الذىكأنه أساس خلق الصانع المصرى 
ففى كل صنف من أصناف احرف تجد هذا الصانع متافرا بل منابذا لكل ضرب مر:. ضروب 
الاصلاح والاحداث ٠‏ فهو رستتكف من استعال الآلات الحديثة ولوكان فى ذلك زيادة لراحته 
أو اتفان اعمله وهو لاينفك مثابرا على تكرار الفاذج والرسوم التى توارثها من قديم الزمن عن أسلافه 
وما يزيد الش_ك وبالا ويجعل الداء عضالا اسئنامته الى الاغترار بنفسه ومبالغته فى الاعتقاد بأنه على 
الزأى الصائب والطريقة السديدة وليس ذلك فى معظٍ الأحوال إلا نتيجة امهل فان الذى يكون قد 
خبر مذاق العلم واقتبس من نور العرفان يطمح دانها الى الترق فى استعال ملكاته أما الذى لا يزال 
فى ظلمات اللهل فيقنع أبدا يموده القديم ولا يحدث نفسه على الاطلاق بالروج عن امألوف ٠‏ 
وهذا ملام الذى ننغى يه على الصانع المصرى هو عين ها تسمع صدأه كلا أريد ادخال شىء س.ل 
الاصلاح فى الشؤون الزراعية . والواقع أنه لاسبيل الى ترقية الزراعة م لا سبيل الى 'ترقية الصناعة 
ان التنشبث بالأساليب العتيقة هو فى كثيرمن الأجيان السبب فى ارتفاع تكلقة البضائع الوطنية 
عن تكلقة ما يناظرها من المصنوعات الأوروبية ٠‏ فان اتباع الطرائق البطيئة والاسراف من 
اللامات - وهو مايشاهد على الأخص فى صناعة النساجة - يدعو الى رفع أثمان المصنومات 
رفعا فاحشا فيصير تصريفها من أشق المصاعب ولا سها بالنسبة للنسوجات المريرية ٠.‏ ولقد أشار 
الى هذه القيقة تجار الواردات بالاسكندرية عند زيارتهم للعرض الصناعى الذى أقم أخييا فى تلك 
المدينة حيث قالوا انهم آسفون لعدم تمكنهم من الاشتراك فى تصريف المصنوعات الوطنية نظرا الى 
. ارتفاع أثمانها وانكانوا يقدّرون اتقانم! حق تقديره ٠‏ 
فى هذا البلد الذى يفتقر نظامه التجارى - وعلى الأأخص ما يتعلق منه بالتجارة الوطنية ‏ الى 
كثير من وجوه التقويم والاصلاح لا بحرم أن نظهر ميئألة التصريف فى معرض يستدعى أَشْدٌ العناية 
وأدق الالتفات ٠‏ فالصانع المصرى فى معظلم الأحوال صانع وتاحرى وقت معا إذ هو يصنع البضامة 
. ذف 


ا كك 


ثم يبيعها إما جملة وإما أشتاما ولماكان هذا الصانع لا ستعمل شيئا من الدفاتر فى ضبط معاملاته 
ولا يسام غير النزر الطفيف من هبادئ الحاسبة فالواقع أبدا أنه يكون جاهلا بتكالف الثثىء الذى 
لصنعه فيتعرض من عن أجل ذلك ميع الخاطي الى يجوز أن تذثأ عن هذا لليل: . ولا كان هه 
الأ كبر احراز مسكة الرمق لنفسه ولأسرته فهو يحصر مطاعه فى قضاء هذه الماجة ويفضشس نظره عن 
كل ما هو لازم لتزويج صناعته وترقية شؤونه . فبدلا مرح . مساقبة أحوال السوق وانتهاز أحسن 
الفرص الى تمكنه من شراء خاماته وتحصيل ميرته بأوفق الشروط تجده لا يشترى إلا عند ما يمكنه 
الشراء وبذاك يستهدف لتحكم الوسطاء ثم تراه لعدم اعتياده الاقتصاد يجعل نفسه عرضة لتعمسف 
المشترى كا يجعل نفسه عرضة لاشتطاط البائع فلا غىو أن نرى الصناعة وهى فى هذه الأحوال 
التعسة غير قاصرة على المود فى موقفها بل عاجزة كذلك عن ادرار الفوائد على أربابها ٠‏ 

ان الصورة التى صوّرناها فى هذا المقام تتجسم أمام الذهن عند زيارة أحد امراك الصناعية كأنمم 
أوقنا ٠‏ فالأول من هاتين المدبتترن كانت تجدكل عام .فى موسم السياح سوقا ران مانب عظم عن 
منسوجاتها . فلما شبت الحزب وانقطع قدوم السياح وانغاق هذا المنفذ وجه تلك الصاعة لم ببذل 
الصناع أى مجهود صادق للبحث عن أسواق جديدة وإذلك أصبحت مدينة ميم صاحبة الشهرة 
التالدة والسمعة الصحيحة وهى تجتاز أزمة من أشد الأزمات ٠‏ 

فاذا انتقل الزائرالى قنا وهى المركئ الأكر لصناعة الفخار هاله ما يعاين من سوء حال لقائمين بهذه 
المبنامة إذ” برك قوما يزاواوب. حرفة ة رانجة ويرجون بضاعة نافقة ولكم. م لهلهم بمسزايا التعاون 
يضسيعون وقتهم وماللى فى العسمل بأساليب فادحة الكلفة لكلفة وفى التقل بوسائل باهظة المؤنة مع أنهم لو 
تآزروا على الاشتراك فى العمل وتضافروا على التقل بوسائل حديثة سريعة انوا 000 فائدة 
أجل ورحا أوفى ٠‏ ومن العجب أن يكون احتكار هذه الحرفة محصورا بالفعل فى أيدى وك القوم 
ان اكه زر بيد لسراو بل ايأر الال يخا ف ماقا مهم بنرا بزامة كل 
فوائدها عائدة على الوسطاء دون سوا 

وااواقع أن الصناعة المصرية بل الأمة بأسرها مصابة من هذه المنافسة الصماء الثى تشاهد بين 
أصعاب الصناءات المهائلة وذوى الخالات المتشابهة بعلة من أخطر العلل وآفة من أخبث الآفات. 
فان هذه المنافسة بدلا من أن تحث القوم على نسابق شمريف الى غاية عليا ومطممح أن تدعؤهم 
الى مل |جمة بعضهم بعضا م حمة تبايته| افساد مصالحهم جميعها والماق أشد الأذى بالحرفة أو .الصناعة 
الى يزاولوتها. ٠‏ وقد علمنا أن هذا هو شأن بعض المناطق الصناعية حيث كانت هذه المزاحمة الباعث 
الأ كبرعل ما أصابها من الكساد . 

أن عجز الصائع المصرى عن اجتناء أعظم فائدة من ثمرات كده بظور بأجلى مظاهره فيا بيديه | 
من الاستخفاف أهرية الاءلان والنشر فنفس الباعث الذى يدعوه الى ابعاد ورشته بل الى اخفائها , 
عن أعين المهود فى بعض الأنحاء القصية يدفعه كذلك الى النفور من كل ما يؤدّى الى الاعلان عزن دن 
مصنوعاته والتنويه بقيمة بضائعه والظاهس أنه لايعلق أهسية كبيرة على ممرية | كتساب بِيعِينَ (زبائن) 
جدد أوأنه شعز بنوع من القاق ازاءكل دعوة الى التقدّم يكون من شأنها اقلاعه عن عاداته القدعة. 


دروو عد 


كم هنمّة #معنا الأصوات ترتقع بالشكوى من تعذر الاهتداء الى منتجات المسناعة الوطنية وها 
هذه الشكوى إلا الُبوت الصاعد من فؤاد كل راغب مخلص ف تأبيد هذه الصناعة يوق بن ممم - 
قلبه.أن يعمل على ترقيتها ولكن صعو بة الوصول اليه كثيرا ما ُعترض رغبته وتشل ارادتة . 
ان الذين يقومون بالصناعات الصغيرة فى مص رهم عأدة من أبناء البلاد ولكن بعض الصناعات 
ولاسها فى القاهرة والاسكندر يه تنشتمل على طائفة من الأجانب وهؤلاء متى اشستغلوا بحرفة أدخلوا._ 
فها النظام وتوصاوا بذلك الى ترقيتها ترقبة مطردة سواء من حوث نوع البضائع التى يخرجونها أوكية 
المصنوعات التى ينتجونم.) ولدينا برعان على ذلك فى صناعات الصابون والدياغة والأحذية والنمصان 
والملابس التى:تقدّمت تقدّما عظيا منذ نشوب ا كرب بفضل ههارةالمشرفين عليها من الأجانب ٠‏ 
إن الورشة الصغيرة قد بقيت - وستنبق زمنا طويلا أساس الصناعة فمصر ولا غم وفان افتقار 
٠‏ القطر الى رؤوس الأموال مما يساعد على اسقرار هذه الخال لذلك سيظل الهود البشرى أكبرعوا.ل 
الانتاج واذا أتبيح هذه الما لتغييرفذلك ان يتم حتا إلا بمنتهى البطء وقدكان هذا شأن الصناعة فى أورو با 
فليس ثمة من هذه الوجهة ٠ايدعو‏ الى اضعاف الآمال المعلقة عل مستقبل الصناعة المصرية . 
قد يتبادر الى الأذهان أن الصورة التى أثبتناها فى هذا المقام عما فى الصنامات المسغيرة .رن . 
. النقائص وعم! فى طباع الصناع والعال المصرنيين من العيوب غير جديرة باذكاء الحم وافساح الآمال 
وغير خليقة بتسويغ تلك الأمانى التى نحن عاقدوها على احباء الصناعة فى مصر. ولكن الواقع بخلاف 
. ذلك فققد رأينا الصانع اللصرى يظهر فى كثير من الأحوال روحا نزاعة الى التقدّم بصيرة بالنظام ومع 
اعترافنا بأن الداء مستحكم دخيل فالظاهى أنه ليس مستعصيا عقاما بل هو قابل للعلاج والاصلاح 
إذ لا يخفى على المأقل أن الصناعة المصرية مع اشّّالها على تلك العيوب اللطيرة ليست خالية من 
' عناصر التقدّم والرق وإئن كانت هذه العناصر لا تزال خفية كينة فانه ليكفينا أن نستثير فضمائلها حتى 
نجتنى منها على مس" الأيام أكرم الثرات وأطرب المنى ٠‏ 
ليس يحى علينا أن أءامنا عملا شاقا طويل المدى : عملا يقتضى مصادمة أقة بأسرها فىأخلاتها 
وطباعها فهو لذلك غير جدير بآن يؤتى ثمرته إلا بفضل تطور بطىء المركة بعيد الأمد ولكن شرف 
الفاية يبر ااثابرة على بذل امجهود ومهما بعد الغرض المنشود عن مطارح أنظارنا نفليق بنا أن لاندنى ' 
دون مناله لجهدا وأن لا ننخل فى سبيله بنفيس ١ ٠.‏ 
هذا وقد شرعت بارقة من الأمل تخترق ليل عخاوفنا وتنير ريق مستقيانا ذلك الطريق الذى 
لا ينال بملوءا بالعقبات والعثرات . ألم نرم أيقظتهذه المرب ف طول البلاد وعرضهأ من انجهودات 
واهمم الى ما كانت تمخطر لأحد من على بال ؟ إن الذى يلق نظرة واحدة على ما أدركاه من النتائيج 
هنذ نسوب اهرب لالسعه فر الاقتناع بأن الصناعة المصرية لايتقصها غير توافر الشروط والظروف 
التى مازالت الى اليوم تحرم منها حرمانا مطردا حتى تبلغ المبالغ من الرقى والانتشار . - 
الصناعات الكبيرة ة.- يطلق هذا الاسم فى مصر على الصناعات الى تتناول كيات وفيرة من 
اللامات وتباشر فى مصانع كيرة تدار بالقؤة الآلية مع استخدام عدد عظم من المال . 


هما #و ابد 


وك ألقنا بهذا التق رير مذ كرات عن الصناءات الكبيرة م ذيلناه بمذ كرات عرن. الصسناعات 
اح م ويحد القارئ فى هذه المذكرات بيانا ملخصا عن حالة كل من الصئاءات فى جمعنا عنها 
من المعلومات ٠.‏ 

استخاص منهذه المذكرات أن فى مصر- خلافا ل) هو شائع بين الممهور -- طائفة عن أ كبر 
المصائع شأنا وأفسحها نطاقا وأن استغلال هذه المصانع در على البلاد أخلافا حافلة من الثروة ٠‏ 

وى الأرقام الآانية مصداق لهذه الحقيقة : 

ستنفد المغزل الأهلى بالاسكندرية ٠‏ قنطار هن القطن المصرى فى كل عام وريصسنع من 
االخيوط ما قدره "6.٠...‏ رطل انجليزى ومن المنسوجات ما يشاوح بين م و4 ملايين من 
البردات ٠‏ ويباغ نتاج شركة السكرفى كل سنة 1٠٠٠٠١‏ طن وهى ستخدم من الأدى ...بز عامل ٠.‏ 
ويقدر نتاج صناعة الكحول يما يبلغ فى الوقت الحساضر لوول كلو ٠‏ ثم هناك معاصر 
الزبوت وهى ستتفد ربع محصول بزرة القطن وتخرج مايذيف على يل طن دمن الكسب 
وهذأ يقابل عصر ١4.٠...‏ برميل من الزبت. 

وفضلا عن هذه الصناعات الى تضارع أكبر الصناءات الأوروسية فى فى اساع المدى وعظم الشأن 
يوجد فى مصرعدّة صناعات أخرى تفى بحاجات متنوعة من ن مطالب البلاد وتؤثى من هذا الوجه 5 
أنفع الخدم وأجل المرافق وهى صناعات التعدين والسجاير والأسمنت والملح والصودا والطراييش 
والطوب ومواسبر الفخار والبيرة والمطاط والأطعءة الحفوظة انم ويدخل فى هذا الباب أيضا 
صناءات حلج الفطن وضرب الأرز وطحن الدقيق الى هى ملحقات لازمة لأشغال الزراعة ٠‏ 

وكل هذه الصناءات ‏ التى يقوم بمعفامها شركات ‏ قد اقتضت لتأسيهمما وتشغيلها استئار 
مبالغ طائلة من النقود وتقدّر:أصول الأموال المستثمرة فى هذه الششركات مع ما أصدرته من السندات 
ما ياهل .4....6.6ة جيه . 

فم الصناءات الكييرة فمص ر حديث العهد بالانساء وقد 7 ,> لكثير منها اقتحام' العقبات الأولى 

7 رض فال هذه المشروعات ايان النكوين والتحضير والتى هى فى مصر أعظم بكثير. 
منها فى سائر اليإدان والى يكون صاحب ا مشروع على الدوام هو المعرض دون 5 لعواقمما 
واخطارها . 

ولاكانت الممسناعة فى مصر محرومة كل المساعدات المالية من جانب المكومة غير مؤيدة 
بأى نوع مر ضروب الامتيازات أو المنشطات فصاحب المشروع الصناى الذى لايحد مندوحة 
عن بذل جانب عظمم من وقته وماله فى افتتاح أبواب لم 7 ارق وتمهيد سبل لم تسلك قاما تيب عن 
الحزاء ما يكافيع هذا العناء والنصب ٠‏ 

أن المعاهد الصناعية الراهنة ‏ التى انتفع بعضها انتفاعا مؤقنا من الظروف الاقتصادية الناشة 
عن الحرب تقوم للبلاد بخدم جليلة سواء فى وقت الشدّة أوفى زمن الرخاء . 


و متا 

وقد أثبتت هذه المعاهد مقدرتها عل البقاء واستعدادها للنهوض والانتشار فهى خليقة أن تال 
ما تقتضيه من الرعاية:الأميرية وأن تحظى من جانب الككومة بتلك المعونة المباشرة أو غير المباشرة 
الى تجود بها كافة المكومات اللريصة" على التقدّم الصناعى فتبذها بقيود مختلفة ‏ ولكنها على كل 
حال معقولة ‏ لهذه العوامل المساعدة على ترقية الأثم وإسعاد الشعوب ٠‏ 

وقد كان بهذا القطر طائفة أخرى من المعاهد الصناعية ظهرت ف البلاد على أثر استفاضة روس 
الأموال واحتدام سورة المعاملات فى العشرة الأعوام الأول مر هذا القرن فلم يراع فى انشائها 
وتكوينها شىء هن التأنى والتنصر ب لكان بعض هذه المشروعات أشبه بالمضاربة منه بالاستئار» ذلك 
فضلا عن أن 0 الذين كانوا فى أ كثر الأحيان لا يحفلون بثنىء سوى الحصول على ربح 


عاجل هن بيع أسهم الشركات كانوا لايهتمون على الاطلاق بمستقبل مشروعاتهم فلا غرو أن 
جاءت هذه ا التكوين الختلة التديير وه هى تمل فى ذات نفسها بذور فشل عم 
وقضاء مبرم ٠‏ 


تلك هى 1 البى من أجلها رأينا بعض الصناعات تضمحل وتذوى ثم تتلاثى وتفئى أو 3 متمق 
شق الأنفس على قيد البقاء فى ظروف مهدّدة وأحوال مضطربة ٠‏ 

على أن الأمورلم تابث أن تحسنت إما لأن طائفة من هذه الصناعات تغلبت أخيرا على مصاعب 
المراحل الأول وحرجت فائزة من طور التكوين و إما لأن نتايم الأغلاط المبدئية ومفاسد الادارة 
اللبرقاء الثى ارتكبت فى طائفة أحرى أزعمت أصحابها فذزعوا الى اماك تدارير شديدة لاصلاح ما فسد 
وإما أخيرا لأن.شركات جديدة ذات رؤوس أموال معتدلة وادارة حازمة حلت محل الشركات القديعة 
اتى وقعت ف الافلاس أوف التصفية فكانت نتيجة هذه الأمور تطهير الصتاءات الكبيرة من عناصر 
البوء بقدر الامكان فف) نشبت أن استفادت نشاطا جديدا يحى الرجاء وينعش الآمال ٠‏ 

بيد أن تلك الأزسة ال ىكابدت فيها الصناعة ماكابدت من الفشل بل البوارلم تكن لتزدون أن 
٠‏ تلحق إسمعة البلاد أبلغ الضرر فقد شرع أصعاب الأموال بعد ما فقدوا الثقة بباح الصناءة يسترةون 
أموالم و صبح ازعم القائل بأن رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات الصراعية تستهدف للضباع 

من الآراء السائدة والأقوال المقبولة وماكان بين هنذا الزتم ويف القول بأن الصناعة لإ تستطيع 
النجاح فى مصر إلا خطوة واحدة فم يتعذرعل المهور أن ادر الى قطعها بلا روّية ولا تبصر » 

وما غرضنا فى الصحائف التالية أن تقتصرءل عو التأثير الذى لا يزال عالقا بالأذهان من انتشار 
أمثال هذه المزاعم بل نحن سنحاول قبسل ذلك أقامة الدليل على أن هذا القطرفى أشدّ الانتقار الى 
لتعجيل بتوسيع صناعته ٠‏ 

على أله 5 الدخول فىهذا المبحث يلق بنا أن نقدّم للقامين بتدبير الصنامة المصرية فى الوقت 
الحاضر أحزل الشكر وأطيب ااثناء فقد تمكنوا بفضل مساعيهم الموفقة من سير مشروعاتهم بين مالا . 
يخصى من الغراقيل والعقبات حتى وصلوا يها الى عرفا الأمن والسلام ٠‏ . 

ويم هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن الصناعة فى هذه البلاد لم تصادف حتى اليوم شيأ من ٠.‏ 
المساعدة والتنشيط بل كثيرا ما اعترضبتها عوامل سيئة تارة تحول دون رقيها وتارة تعرقل منمساعيها. 


10 ك0 


اليس من الأمور المشاهدة والمقائق الثابّة ايثار المهور للبضائع الاجنبية وتفضيله إياها.عرن ‏ 
المصسنوعات الوطنية بصفة مطردة وبلا أدنى روبة ؟ أليس من بواعث الأسف أن نرى الصناع 
المصريين يضطرون فى كثير منالأحيان الىويم بضائعهم ب.ئمة أجندية حتى سمل تصريفها ويقبل 
المهور حلى اقتنائها ٠‏ 

يطلع القارئ ف المذكرات الملحقة بهذا التقرير على أنواع الشكاوى الصادرة من أر باب الصناءات 
ومع اعترافنا بأن بعض هذه الشكاوى قد لا يسلم هن المغالاة فن اكد أن الصناعة المصرية لم تزل 
ولا تزال فى حاجة الى تلك العناصر الضرورية لنجاحها وهى رعاية الحكومسة وحمايتها ورقابتها للصالح 
المسناعية 5 

م يحاول أولو الأهى فى هذا القطر على الاطلاق أن يقرّروا شيأ من التدايير المشروعة ماية الصنامة 
فى البلاد الأخرى ولا سها حيث لانزال الصناعة فى دور التكوين . 

فبعض المصسناءات المصرية مثقل أو مهكد بأنواع من العوائد الداخلية وليمنح لأية واحدة من 
هذه الصسناعات امتياز فى استيراد الخامات أو فى تاها وليس لأرباب المصانع المصرية أدنى حق فى 
الأفضلية عند التوريد للصالم الأميرية ول .تخذ شئ من التدابير المانعة أوالففة لعواقب المزاحمة 
الثى تقاسيها المصنوعات المصرية من نظائرها الأجنيبة وليت الأهركان قاصرا على حرمان الصناعة 
فى مصر هذه المساعدات الفعالة بل مما يزيد الشّ وبالا أن أرباب الصنائع لا يجدون فى كثير من 
الأحيان ذلك الترحيب المنشط المشجع الذى قديقوم عند انقطاع الوسائل مقام هذه المساعدات» 
زد علذاك أنه مالم يكن بيندوائرالحكومة مصاحة متوة فرة على النظر فىشؤون التجارة والصناعة فن 
المتعذرعل هؤلاء تقوم أنييتدوا الى سلطة تعير مطاليهم أذنا واعية نتمذهم بالنصائح وتنظرفى شكوام ٠‏ 

ولكنا نرى فالمواعظ التى تلقيناها دن الحرب الخاضرة خير معين على تدارك هذه الخال فانالصناعة 
المصرية ‏ الى لانتكرأنها قد جنت فائدة عظيمة من الظروف الاستكنائية الناشئة عن الخرب (تلك 
الظروف الثى شرحناها فوتقري رسالف) ‏ قدكانت للبلاد موردا قياضا من اخيرات والنم فقد تمكن 
أر باب الصناءات صغيرها وكبيرها بفضل مجهوداتهم من الوفاء بحاجة القطر الى كثير من الأصناف التى 
نحت أو اتفطعت بل كان منفضل هذه امجهودات أنها أتقذت البلاد من ذلك.الفلاء الفساحش 
الذى يقلب فى البلاد الأرى الحياة الاقتصادية رأسا على عقب ٠‏ 5 

فبأى أسعار مدهشة يا نضطر الى ابقياع ما نحتاج اليه من السكروالزيوت والأسمنت والكحول 
والطرايش والصابون وأنواع الأثاث انل اذاكانت المسناعات المنتجة هذه الأصناف غير موجودة 
فى مصر !ثم أىمقدار مر-_الكسائر والمضايقات كنا نوفق ألىاجتنابه وكانت لدينا مصاع للخزف 
.والزجاج والورق والمواد الكيمياوية والأسمدة اعم ! 

وصفوة القول أننا مع الاحتفاظ بما نحن موردوه فيا بعد منء البيانات والمقترحات اللخاصة 
بمسستقبل الصناعات الكبيرة ‏ نرى أن حالة هذه المسناءات في الوقت | لاضرتبعث على ترشيح 
أحسن الآمال وتسوغ شمولها جخير المساعدات . 


0 
ونقول فيختام هذا الفصل ان من الأمور البىتدعونا الى سيد الأسف إحجبام المصريين إلا فى 
الندرة عن الاشتراك ف المشروعات الصناعية الكبيرة واعرراضهم عنأستئار جانب من أمُوالم فهذه 
المشروعات ولكن لنا الأمل الوطيد فى تلان هذا الأمس بفضل التوسع فى بث التعام الفنى والعمل 
وبفضل انتشار الثقة بين المهور على أثر الترق فى تنظ الشؤون الصناعية حتى يجىء وقت تزول فيه 

آثار الحالة الراهنة ولا ببق منها غيرذ كرى المأضى ٠.‏ 

الفصل الفالث - ضرورة البحث عن موارد جديدة للقطر المصرى ٠‏ 
وفائدة البحث عن هذه الموارد فى المشروعات الصناعية 


ان الحكومة بانشائها احنة مهمتها البحث عن الوسائل الكفيلة بترقية الصناعة فى مصر قد دلت 
يذلك ضمنا على شعورها بفائدة الرق الصناعى . 
لهذا قدكان فى وسع اللجنة أن تصرف النظرعن االحوض فمسكلة اجتياج البلاد الىموارد جديدة 


وامكان الوصول الى هذه الموارد من طريق الصناعة لولم تكن هبذه المتقيقة قد صادفت ولا تزال . 


تصادف الى اليوم بعض المعارضين ٠‏ 

فبناء على ذلك : رأينا زيادة فى تفسيق أعمالنا وتبديدا للشكوك التى لاتنفك بسائمة فى الأذهان 
٠‏ بالنشبة للسائل الصناعية ‏ أن نبدأ بشرح العلة فى احتياج القطر الى ترقية صناعته ثم نححث فيا اذا 
كانت حالة البلاد ملائمة لهذا الثرق ثم ننظر أخيرا ف الوسائل التى تمكن القطر من ادراك هذه الفاية ٠‏ 

ان مصر الى تجتتى جلّ ثروتها من ريع أرضهها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة هى ‏ كسائر البلاد 
الى لاتزال فى الطور الزراعى ‏ خليقة بأن تحمصر اتفاتها فى المسائل الآنية : هل موارد البلاد تفى 
بمطالبها ؟ اذاكانث هذه الموارد غيركافية فهلا يحسن الالتجاء الى الصناعة لتكيل ذلك التقص ؟ 
هل يخثى أن يكون فى انهاض الصناءة اضرار بمصالم الزراعة ؟ 

فى سنة 119 كان دخل الأمة المصرية يقار بحو .17 مليونا من ابلنييات فاذا قسم هذا المبلع 
على عدد السكان وكان يقدّر يومئذ بنحو ١ ١‏ مليونا كان متوسط حصة الفرد مرى, هذا الدخل. 
“ار١‏ 1 جنيهات ٠‏ وفى نفس ذلك العام كان دخل الفرد فى بلاد الانجليز .ه جنيها وفى كل هن فرنسا 
و بلجيكا وألمانيا كان متوسط دخل الفرد ."8 جنيها ٠‏ يتضح مر ذلك أن القطر المصرى 
الرغم من ثروته الطائرة المبيت وخصوبته التى هى مضرب الأمثال ليس فى متسع من الفنى اذا قورن 
َلك البلاد اتى لاتجد فيها الزراعة ماتجده فى مصرمن الظروف الملائمة والشروط الموافقة. والحقيقة 
أن مص ر ليست غنية إلا فى الظاهى فان السواد الأعظم من أهلها المشتغلين بالزراعة محرومون جميع 
وسائل الراحة فى حياتهم وما كان الكفاف الطفيف الذى يعتصرونه منعررق اكبين ليقضى حوائجهم 
مهما دقت وحقرت لولم يجدوا منفرط قناعتهم وسذاجة أخلاقهم ‏ التى لازال على الخالة الفطرية ‏ 
باعنا علي الرضي بس يصيبون ٠‏ واذاكانت أحوال المعبشة في الأرياف 'نيسر لأهل القرى حياة قليلةة 


عدم كفاية الثروة 
فى مصر 


ال 6 


الكلفة رخيصة الأسباب فليس الامس كذلك فى المواضر والمدرنى. حيث قد اصصبح الشقاء مع 
البطالة نصيب جانب عظم من السكان ٠‏ 

أن تقصير ايراد القطر عن الوفاء بمطالبه ‏ ذلك التقصير الواحم الى وان كانت الخالة الاجتاعية 
الراهنة لاتظهره بكل -خطورته ‏ لن يلبث أنيسترعى الأنظار متىسرى نفوذ المدنية بينجميع الطبقات 
وتغلفل فى أعماق الأمة وعغابى“ البلاد يفضل انتشار التعلم وزيادة الاختلاط بالشعوب الراقية ٠‏ 
سيجىء يوم بلا شك تنزع فيه رغبة الفلاح الى الاقامة بمسكن صالم نظيف وإلى اقتناء بعض أدوات 
الأثاث والىاصلاح نظام غذائه الم ٠.‏ ومنالمنتظركذاك أن مقتضيات امحافظة على الحة سدد :وه 
إلى الاعتناء بالنظافة واتخاذ بعض الوسائل فى هذا السبيل مما ستوجب انفاق ثئْ من المال 
وستجرى الأمورعلى هذا المنوال فى المان حيث "نسي المانية بخطوات أوسع ومعثل أسرع ٠‏ اذا 
فأين الموارد الاضافية الى سنستعين بها على سد هذه المطالب الخديدة ؟ أترانا سنلتجيع همسرة أخحرى 
الى الزراعة ؟ ان الزراعةي يتضح مما نحن ذاكروه فيا بعد ستنع فى لظة معينة هن المستقبل عن 
الوفاء بمطالب قطر لابزال سسكانه فى ازدياد مطرد حتّى ولو فرض أن هؤلاء السكان ستمزون فى 
معيشتهم على الخالة الراهنة دون أن تُتعدّد مطالهم و'شتوع رغباتهم ٠‏ 

الحدول الآنى ببين عدد السكان فى سنوات +188 و 141 و ه144 (الرقان الماصان بالعامين 
الأخيرين ليسا بطببعة الحال سوى تقديرين مبنيين على اعتبار أن معدل الزيادة فى عدد السكان 
هو 44 ١..ر.‏ فى كل ,عام ) كا يبين مساحة الأراضى المزروعة ومساحة الزراءات : 


المسة | صدالتكانت 0 مساحة الزراعات 0 جاعة 
فدان فدان 'فدان 
ليانلا 144 لتبموء4 ويي..[ة 5 
وزؤ١ا‏ 00 للعحعمة ام ديقة قلارء 
مغور " 00000 ٠.‏ للل ءالا م نه 846 لالارء 


هذا مع العلم بأن الأرقام المبينة فى خانة سنة ه44١‏ تمثل الحة الأفصى للساحة التى يمكن زرعها 
فى القطر المصرى طبقا للبيانات الصادرة من وزارة الأشغال العمومية ٠‏ فيتضح جليا من هذا ابلدول 
أنه اذا زادت مساحة الزراءات التى هى فى الوقت الحاضر . 490.٠‏ فدان بححيث تبلغ بعد مضى 
ثلاثين عاما ١4...‏ فدان فهسذا القدر ان يكون كافيا لابقاء حالة المعيشة فى مستواها الراهن 
بعد أنيكون عدد السكان قد أرربى ذلك الارباء مالم يقع فأثناء تلك الفترة تسن ظاهس فى أساليب 
الزراعة وزيادة محسنوسة فىكيات المحاصيل وهذا أمى لاتسوّغ لنا المعلومات الماضرة أن نعلق عليه ” 
آمالا جدية . 

لقد عمانا هذا التقديرمع الفرض بأن السكان سيظلون فى حالتهخ الراهنة من التقدّم ولكن غنى عن 
الذكر أن الخالة الاجتماعية ستصادف أثناء فترة الثلاثين عاما تغبيرات جمة وأطوارا مديدة بحيث 


سد باه لدم 


لا بد لنا من الوصول الى اد الاقصى لإوارد المتيسرة فى هذا القطر قبسل انقضاء تلك الفترة بزين 
طويل فيستذتج حينئذ مما نقدّم : (أقلا) أن الموارد اخالية فى البلاد ما كانت تكفى مطالب السكان 
لو أن الحالة الاجتاعية كانت أرق مما هى عليه الآن ؛ (ثانيا) ان ازدياد موارد الزراعة لن يسعطيع 
الوفاء بالمطالب الحديدة الى ستنشأ عن ازدياد السكان أثناء ثلاثين عاما فقط ؟ (ثالثا) انه اذا تقدّم 
القطر إِبأن هذه الفترة فى سبيل الرق الاجتّاعى بحيث تصبح الحياة متنقعة المطالب هتفع التكالف 
فان تقصير موارد القطر عن سدّ حاجاته يظهر للعيان حتى قبل انقضاء تلك الفترة ٠‏ 

ان هذه الاعتبارات كافية وحدها لاظهار ضرورة التعجيل بالبحث عن الوسائل المؤدية الى تغزير 
موارد القطر وتوسيع ثروته ولكن استقصاء النظر فى هذه المسألة لا يقتصر على اظهار تلك الضرورة 
بل يريناكذلك الحطر الذى يحدق بالبلاد اذا اسقرت الأمور على حالة ان تلبث خطورتها أن 
تشكفقفت للا بصار 0 1 

ققد لا ببعد أن يرتفع معدل الزيادة فى عدد السكان عن النسبة التى قدّرتها مصلحة الاحصاء ولا 
غرو فان التدابير التى لتخذها الحكومة وقاية للصحة ومحافظة على النظافة ثم تقكم الناس فى سبيل 
الرقى الاجتماعى واتباعهم فى المعيشة أسلوبا يجحعل هذه التدابير أبلغ نفعا وأنجع تأثيرا » كل ذلك من 
شأنه أن ساعد على صيانة حياة الأطفال وتخفيض تسبة الوفيات وهذا يؤدى بالطبع الى رفع معدّل 
الزيادة فى عدد السكان ٠‏ 5 

ونظرا الى مافطر عليه المصرى من حب الاقامة وكره الترحل سيفطئ'الأم الى ازدحام السكان 
فى المدن وفى الأقالم الخصيبة حيث يكون امراع الأرض داعيا الى احتياسها للناس ولرن, يعضى 
يومئذ إلا قليل حتى يظهر الحطر الاجتّاى والاقتصادى الذى بهدّد البلاد من جزاء هذه الخالة ٠‏ 

ألا نشاهد فعلاك فى مدينة القاهسرة من العاطلين الذين يزدادون ازديادا مطردا وك فيها من أناس 
لا يشتغلون بعمل معين أو معروف ؟ أن المرء لايكاد يخطو فى أحد الشوارع الكييرةخطوة الا ويرى 
جماءات غفيرة من أهل البطالة والكسل فهذا على الدوام شأن من تراهم يتسكمون بالقرب منمحطات 
الترامواى وحول القهاوى من باعة الأشياء ا-لقيرة ومن المتبطلين الذين يعرضون عليك حمل متاعك 
الى ,يبتك ومن البنات والغلمان الذين يبعون أعقاب السجايرومن الشحاذين اث ٠‏ 0 

فاذا تأمل الناظى فى حالة الأرياف وجدكثرة السكان فى بعض أنحاء القطر قد بلغت حدًا لانظير 
له فىأى بقعة أحرى منالمعمور ففى مديرية المنوفية بلغت نسبة السكان فالكلومتر المريع ١٠0«فردا‏ 
أى أعظم بكثير من نظيرتها فى البلجيك التى هى أحفل أصقاع الأرض بالمارة وأحشدها بالسكان . 

وماكان الأمى يقضى بأن يستمد كل أوائك الخلق معاشهم من ريع الأرض بطريقسة مباشرة 
أوغير مباشرة فقد ترتب على وفرة الأيدى العاملة وارباء العرض عن الطاب بنسسبة هائلة انخفاض 
معدل الأجور الزراعية الى حدّ خسيس جدا فى االمهات الى هى أغزر أنحاء القطر سكانا . 

واذا كانت ابلمساهير الغفيرة المشتخلة بالزراعة فى بعض الأقالم لا تزال تجد أبواب الرزق مفتوحة 
وأسباب الكسب ميسورة فأ عمى أن يكون مصير الأحوال عند ما تترق أساليب الزراعة ويصبح 


لشاوة مس 


المزارعون بغضلاستعال الآلات فىغنى عن استخدام الأيدى العاملةتما هوا خاصل مثلا فى الولايات 
المتحدة حيث يقوم الزارع الواحد بعارة مسين فدانا مع أن الزارع الواحد فى مصر لايقوم فى الوقت 
الماضر بأ"كثر من فدانين ونصف ؟ 

قد لاتكون هذه المقارنة من دقة الانطباق بحيث تعتبر دليلا قاطعا فىالموضوع ولكمما توضم بأجل 
بيان اللخطر العاجل الذى بهدّد القطر هن وراء زيادة السكان بهذه الكثرة المفرطة دون أن يكون 
ذلك مصحوبا بزيادة مكافئة له فى المهن والأشغال وبالتالى فى ثروة البلاد ٠‏ 

ولقد أسفر احصاء سنة ١4.10‏ عن نتايح تبعث على أشدّ القلق من هذا الوجه ققد ظهر أن ببن 
سكان القطر وكان عددهم إذ ذاك ١١19...‏ مالا يقل عن ...ممه - أى نحو النصف - 
من التوابع أو ثمن لا تعرف لم مهنة ٠‏ لا نشكر أن الأطفال والنساء يكونون بالطبع شسطرا كبيرا من 
هذه الطائفة ولكن ألا بيحق للانسان أن يراع كلها تأمل هذا العدد الضحم الذى يشعر بأن فى البلاد 
جائبا عظما من الكيات المهملة العدعة المتفعة ؟ 

ان قيام هذه المالة ولا سها فى المواضر والمدن جدير أن شغل بال المشرفين على المصلحة العامة 
والقائمين بنش رالأمن بين الجمهور إذ لا يح التغاضى عن مخاطى الفاقة والمطلة واذاكان بث التعلم 
ين جميع الطبقات يجعل فى مقادمة الاصلاحات الى لتولى المنكومة أمرها فالواجب يقضى ف الوقت 
عينه بالتفكير فى تدب الموارد والأشغال لأوليك المتعلمين حتى لا يكون كل حظهم من التعلم النقمة ' 
على الدنيا والتبرم بالحياة ٠‏ 

واذا نظرنا من جهة أنخرى الى حالة القطر من الوجهة المالية لم يسعنا غير الافتناع بأن الزراعة 
وحدها لانستطيع أن نستمر طويلا على الوفاء كطالب أمة يزيد عددها على ثلاث عشر مليون نسمة 
مع القيام بعباء دين أملى قدره نحو مائة مليون من الحنييات يضاف اليه ما على الأفراد من الديون 
. العقارية ويبلغ قدرها نيفا وستين مليونا بصرف النظر عما علييم من الديون السائرة . 

لاشك أت هذه الأعباء ثقيلة جدا على بلد ثروته الزراعية تقار بنحو .... ...+ جنيه 
وأبراده المخصص لتسديد التزاماته مع البلاد الأجنبية ينحصر على الاكثر فى محص ول واحد معرض 
نخاط المضاربة ومستهدف للطوارئ الزراعية . 

ان مساوى هذه الحالة لا يمكن أن تتكشف للا بصار ما دامت أثمان حاصلاتنا تقدّر بهذا المعدل 
الاستثناتى الذى كانت الحرب أحد أسبابه وما دام الاقبال على استخدام الأيدى العاملة بالغا هذا 
باغ العظيم بفضل الظروف الحناضرة . ولكن من االحرق والسخافة أن نعل فى تقدير مستقبلنا 
الاقتصادى على حالة لا يضمن ثباتبا بل هى ععرضة للاضطراب الناثئ عن تقلب الأحوال 
فى الأسواق الأجنبية فضلا عن كونها غير جديرة باحياء الثقة نظرا الى الخاطى التى تهدد حاصللات 
البلاد على الدوام . 8 

يستخلص مما ذ كنا أن التدابير الكفيلة بااضلاح هذه اسلالة لتحصر فى تحسين الرراعة وتزقية 
التجارة والصناعة والغرض من هذا التقريرأن تشرح السيب الذئ يسوغ اعتبار الصباعة ببرري هذه 


اشيم اه بش 


فائدة البحث عن موارد جديدة ف الصناعة الا نتاع 5 أن الصناعة هى من دون جميع 
الموارد التى مستطيع القطرثأن يفزع اليها جديرة بالنفاتنا الخاص واهتامنا الأكير فائب) تبجع إلى المنافم 
الاقتصادية التى نحن ننشدها مزية أجل شأنا وأنفض قدرا وهى هساعدتم! على ترقية الأمة من الوجهة 
الاجتاعية ٠.‏ 
. والواقم أن التجاءنا الىالصناعة لاسن ويحسب لأنها تفتح لأبناء البلاد أبوابا ينصرف منها فضل 
قوتهم بل لأمبا مع ذلك .ن عامل الوبية الأخلاق القفة الغرئرهى تسترمن دقين الواهب 
وتفتق من كين الملكات ماكان يظل بدونها ضعيف الأثرناقص الفاء . 
أن قيام الصناعة فى القطر يسدٌّ من الوجهة التعليمية ثلمة واقعة و يفى بحاجة ماسة فقد أظهرت 
المدارس الصناعية التى أن أتها الحكومة أو مالس المديريات شيئا كثيرا من المواهب كا برهن الصناع 
الذين #ردوا لبعض الصناعات على استعداد فنى بنعءش الآمال وتكوين ذهنى نبعث الرجاء ٠‏ 
ومن الحقق فضلا عن ذلك أن مز اولة الصناعة تستدى الا كثار مناستعال ملكات الذهن وبذلك 
تعين على ت#كوينه وتنشيطه فالصانع دائما أشدّ من الزارع نيقظا وأ كثر حذرا وأبلغ تبصرا فىالعواقب" 
وأدرى بوجوه الاقتصاد وأحرص عل الادخار وأعمرف بقيمة الجهود لأنه أ كثر تمرسا بالأمور 
واصطداما بالحقائق فلا غمرو أن يكون لبعد نظره وانساع تجار به أقل تعؤضا لشراك الخائل وأشة 
انتباها لمواقع الحدع من الفلاح الذى يكون فى العادة ساذج الطباع سريع التصديق ٠‏ 
لهذا كانت الصناعة من العوامل التى تزيد محصول الأقة من الذخيرة المقلية ٠‏ 
. وبما يذكر فى هذا المقام أن الأجور الصناعية أرفع فى العادة من الأجود الزراعية فتوسط النسبة 
بينهما فى أورويا ‏ طبقا لاحصاء سنة 1419 كالنسبة بين + ١‏ و8 وق معمر تبلغ الأجور 
الصناعية نحو ضعف الأجور اازراعية ولاكان الصانع يتتاول أحا ررق يتقاضاه الزراع فلاحرم 
أن يكون أسلويه فىالحياة أصلح للرق الاجتّاعى إذ لا ريب فى أن الحضارة والتقدّم لا بتحققان ف بلد 
من البلدان إلا اذا 'تيسرت فيه أسباب الرخاء وصفت لأهله مناهل العيش ٠‏ 7 : 
واذا اعتيرنا الس هن حيث شرف الأئة ويجدها هل يليق بأولئك الذين يطمحون الى اعلاء أن 
بلادم أن لايحركوا سا كا وهم يشاهدون مع زوال المصناعة الوطنية زوال تلك الرويح الفنية وذلك 
الذوق البديع الذى طالم) بالغ أسلافهم فى تهذيبه وارهافه ؟ قدكان لاصناعة المصمرية طابع مخصوص 
تتاز به ط أئفها وتقدّر به فىجميع الافاق مكثرها وقد كانت أخلاق المصريبن مؤتلفة مع أساليب الصناع 
وأذواقهم موافقة لمنازع أرباب الفنون فلما تدفقت على البلاد واردات 3 الك فقد القطر 
مميزاته الذائية وعدم استقلاله من الوجهتين الفنية والاجتاعية ٠‏ ففى أى ير من مظاهى المباة 
“نظرنا سواء فى الأثاث أوفى الملاس أوف المبانى وجدنا الذوق الأجنى سائدا متسيطرا » وألفيناه 
ميثلا فأوضاع مختلفة كل الاختلاف. ومتنافرة أشدّ التنافر. كل ذلك والذوق المصرى مطرح فزاوية 
٠‏ الاهمال مقضى عليه بالاتكار ٠.‏ وأن فى قيام هذه امال لاعتداء صريحا على قومية الأمة وتحيفا مبينا 
من استقلالها الأدبى وما أخلاق الأمة وثروتم! الفنبة إلا جز من المصاح العاتية التي نحن حراس لها 
وأمناء علييا ٠‏ 


فد ال-٠‏ نيه 


لن قستطيع مصز وهى مقتعمرة عل مواردها الزراعية أن تحقق استقلالها المالى وأن تضمن لنفسها 
جانيا معقولا منالاستقلال الاقتصادى بل ستبق إسبب انتقارها الى صناعة وطنية عالة ءلىالصناعة 
الأجنبية فى كل مايقتضيه بقاؤها بل وى كل ما تحتاج اليه زراعتها وهذه حال قد أظهرت الخرب 
الماضرة مخاطرها العديدة ومساو يها الممة فقد ثبت أن أقل البلاد تأثرا بمضار الحرب تلك التى قد 
تضافرت فيها الزراعة والصناعة والثروة المعدنية على الوفاء بمطالب السكان دون الانتجاء الى الأسواق 
الأجتبية وأنا فىبلاد الانجليز نفسها عبرة ققد علمتها الحرب كيف لاتغنى معونة الصناعة اذا لم تكن انها 
زراءة وكان الأمس عندنا بالعكس فقد أصيبت مصر ف ثروتها وتكبت فىراحتم! لأنها قصرت عن انشاء 
صناعة جديّة بجانب ثروتها الزراعية' . واذا تأمل الافسان قلي لا فى المكاسب الضخمة الى نحن 
خليقون باجتنائها لوا نصنع ‏ ولو بجانب هن خامات يلادنا ‏ بعض مايفى باجاتنا أو بحاجات غيرنا 
بدلا من أن نبيع تلك اللمامات للا“سواق الأجنبية ثم نعود فنشتريها بأثمان مضاعفة بعد تحويلها الى 
مصنوعات» نقول لوتأمل الانسان قليلا فيا كما نستفيده من الأرباح بهذه الوسيلة لاتضح له مم يكون 
فى ذلك من تخفيف أعبائنا المالية . 

واذا تدبرنا الأمى من.حيث مستقبل الزراعة فى البلاد وجدنا الصناعة خير معوان على الرقى الزراعى 
فان أهر المامات النى سستحتاج اليبا الصناعة ستكون بالطبع من الاصلات الزراعية ومنى عفل الاقبال 
على هذه الماصلات زادت قيمتها وعادت الفائدة على المزارعين وبم) يترتب على ارتقاء العمسناعة 
ارتفاع أتمان الأرض وازدياد مساحة الزراعات ازيادة الاقبال على الماصسلات ومن نتائيج ارتقائها 
أيضا تجنب الخاط_الناشكة عن توحيد الزراعة باستحداث هاتقتضيه الصناعة من أفائيسن الزراءعات 
المديدة وكذلك تصبح الصناعة الوطنية بمثابة سوق مفتوحة على الدوام لنصريف الحاصلات الزراعية 
لاتحول دونها الموانع المركية ولا تعترض فى سبيلها مصاعب النقل الى مسافات قصية ٠‏ ومن فوائد 
الصنامة للزراعة أنها تقدّم للزارمين ما يعوزهم من الآلات اللازمة لاستغلال الأرض والماصلات 
.الضرورية لازكاء ريعها كالسماد بأسعار رخيصة وبدون تكلفة التقل ومن نضائلهاكذلك أنما 'مكن 
العال الزراعبين من الطموح الىأجور أرفع يكثير من الأجور الطفيفة التى يتقاضونها فى الوقت الحاضص - 
وذلك بفضل ماتنشره بين الناس هن السعة واليسار و بفضل ماتبعثه بين جميع الطبقات من ميل 
التنافس وشريف المباراة . فاذا زعي بعض العترضين أن'الزراعة فى حاجة الى المال وأن.استصلاح 
ما فى البلاد من البقاع البور المترامية الأطرراف يستغرق جميع الجوودات المتيسرة ويشغل بميع الأيدى 
العاملة كان جواينا على هذا القول أن لدينا فى افراط كثرة السكان ما يقوم: يحاجة الزراعة والصناعة 
فى وقت معاتما يتضح ذلك نما ذ كرناه آنفا واذا فرضنا جدلا وقوع نتقص فى الأيدى العاملة فلا 
أسبل من تلافى هذا التقص باستعال الآلات الى لم نستخدمها بعد إلا قليلا . ا 

وهنا يعرض لتأمل سؤال : هل ف ارتقاء ألصناعة المصمري ةاضرار بمصالم البلاد 'المناعية الكبرى ؟ 
كلا تمك !: 

ان قيام الصناعة فى بلد ما جدير أن يزيد ثروته وبالتالى مطالبه إذ من طبيعة الناس أنهم متى اغتنوا 
لم يكتفوا بالضرورى حتى يطلبوا الكالى ١‏ أنظر مثلا الى الولايات المتحدة أتراها كفت عن استيراد 


- 0 0 ا 


ابلع الكثير من البضائح الأجنبية لأنها أصبحت ف مقّمة البلاد الصناعية ؟ والواقع أنه من المستحيل 
على أى بلد أن يقتنع بمنتجات صناعته وحدها فان هناك ما لا يخصى مرن .2 الأصناف الى ستظل 
صناعتها على مدى الدهى أوفق وأصلح فى البلاد الأتحرى وتلك بعينها هى لأسا التى ترد عليهاحركة 
' المبادلة الناشئة عن تباين الصناءات فى مختلف البلدان وما ينبغى ذكره أيضا فى هذا المقام أنه اذا 
كان انشاء بعض الصناءات الخديدة سيجعل القطر فى غنىكى أو جئثى عن طائفة من المصنوءات 
فانه من جهة أحرى سيزيد حاجته الى طائفة سواها من الواردات ولا سا أنواع الوقود والزبوت 
والشحوم والحامات والآلات وملحقات الآلات والعدد ائل . . 
' واذا نظرنا أخيرا فيا اذاكان الوقت كاضر مناسيا لترقية موارد الصناعة فى البلاد وجدنا بلا نزاع 
أن أفضل مايعمل فى هذا الأوان استقصاء البحث واجالة الفكر وانعام التأمل واعداد خطة العمل 
لاستقبل فليس من الحكة أن يبجم القطر منذ الآن على القيام بمشروعات صناعية كييرة وهو ان فهل 
ذلك أعوزه كثير من الوسائل الماكية ٠‏ ولكن من الواجب مع هذا أن تكون على قدم الاستعداد 
لباشرة العمل بلا تريث متّى وضعت الحرب أوزارها فان أعظم الفوائد. وأجل المزايا خليقة بأن تكون 
يومئذ من صلب البلد الذى لاتأخذه الظروف الخديدة على غرة 5 
والحقق على ما يظهر أنه متى مدت جذوة اكرب فالنشاط التجارى سيباغ فالمدة التىستعقيها 
مبلغا لم يسبق له نظير ففى البلاد أنحار بة وفى كثير من البلاد امحايدة سيفرغ الناس قصارى جهدهم 
. لارجاع الخزون من البضائع الى مستواه الأصلى بعد أن تقص ' قصا عظها على أثراستخدام كثير 
من المصانع فمل المهمات الحربية خاصة . ومن المررجح أن شد الاقبال أثناء هذه المدة عل المواد 
الأؤلية من زراعية وغير زراعية فيكون لنا وراء ذلك منفعة ة جليلة إذ يصبح من الميسور تصريف 
القطن بأثمان هتفع وشروط حسنة . ولكن الأمس لن يقنصرعلى ذلك بل سيكون فى هذه الفترة 
نبضة صناعية مقترنة بظروف ملائمة: وأحوال منشطة فلا يصعب على القطر أن يضرب فيها لسوم 
ومن المننظ ركذلك أن الضرائب الفادحة التىستقرر بلا مسراء فى البلاد لحار بة وفى بعض البلاد ا حايدة 
لنسديد ماتقتضيه الديون المعقودة إنان اهرب من الفوائد ومن أقساط الاستبلاك » سيكون من شأنما 
حمل المؤلين على نقل مبالغ طائلة من التقود الى البلاد التى تكثرفيها فرص المكاسب وتخف أعباء 
الضرائب . ومن المربح أيضا أن يكون اضطرار البلاد الأوروبية الى رفع أجور العال مما ينشط 
هذه الحركة ويقوى ذلك الدافع . لهذين السيبين ينتظر أن تنهال رؤوس الأموال الأجنبية على القطر 
المصرى متى استقز السلم فى نصابه و بذلك حل احدى كار المعضلات المتعلقة بالمشكلة الصناغية ٠‏ 
وجديربنا مع ذلك أن نسأل هل مصرفى حاجة الى طلب الأموال من أوروبا ؟ لقد تحسنت 
حالتها الإقتصادية بسبب الحرب تحسنا عظيا وستبق مدة من الزمن وهى غنية بالنسسبة الى حالتها 
السابقة فلا حرم أ أن تكون رؤوس الأموال المصرية كافية للوفاء بحاجات از راعة ؤمطالب الصناعة 
مت تعلم الناس حسن التصرف برؤوس الأموال _. 


عت 
تلك انا بوجه الاجمال الاعتبارات الثى سوغ العمل على تنشيط الصناعة المصرية و يتضح مما 
:قدّء. أن هذه الاعتبارات قد جمعت بين البواعث الأدبية والبواعث المادية م بمعت بين الأسباب . 
العمرائية والأسباب الاتتصادية. و بتبي نكذلك أنه ليس بين الاعتراضات الى توجه الى ذه 
الاعتبارات ما يستطيع الثبات على عهك التقحيص الدقيق والنظر الصادق الى حقائق الأمور بيد أن 
ايراد الدليل على فائدة الرتى الصناعى لهذا القطر غي ركاف وحده للاقناع بل لا بدكذلك مر اقامة 
البرهان على أن القطر مستعدٌ لهذا الرقق وأن طبيعة البلاد تمكنها من نهضة مثرة رشيدة فى سبيل 


٠ الصسدناعة‎ 


الفصل الرابع - هل تتبمح الصناعة فى مصر ؟ 

أن السؤال:الوارد فى صدر هذا الفصل برتبط أشد الارتباط برقينا الاجتماعى فيفضل الصناعة قد 
تسيطر الانسان شيئا فشيئا على عناصر الطبيعة بعد أن تحرج اليها أعزل عاريا و بفغسل الصناعة مع 
المثابرة على الحهاد فى سبيل الارتقاء قد توصل الانسان الى احران أعظم قدر مكن + ن الراحة واللذة 

مع تمل أصغر قدر ممكن من التعب والألم ذلا جب أن يصدق القول بأن التقدّم الاجتماعى معلق 
ب على التقدّم الصناعى ٠‏ 

ان البلد الذى صر عن حل المشكلة الصناعية حلا فاصلا انما يكتفى بالبقاء فى درجة منحطة 
من سلم الرق الاجتاعى والواقع أنه لا يصح القول بأن هذا القطر أو ذاك بد صناعى أو غير صناعى 
وام) الواجب أن يقال أنه 000 يصل إلى الحالة الصناعية المناظطرة لمبلغ تقدّمه ق فى صراق 
الكال العمرانى . وما الزراعة والصناعة إلا ماحل فى سبيل التطور الاجتاعى أولم) حالة الرعى ثم 
بثلوها طور انزراعة ثم كلل هذا وذالك طور الصناعة وقد رأينا هرس تناويح مصر أنه! قد اجتازث 
فى تطؤرها هذه المراحل المنتابعة من أبعد الأزمان نهل يراد اذا ابجاعها الى الوراء وابقاؤها فى الكالة 
زاعية الثى هى دليل على حضارة ناقصة واشارة الى التخلف فى سبيل الارتقاء ؟ 

يتضح لمن يجيل البمسرفى حالة الشعوب الأحرى أن هذه الشعوب لم تكن فجميع العصوركاهى 

5-7 فبلاد الانجليز مثلا تلك التى قد بلغت صناعتيا فوقتنا هذا مبلغا من الرق لم تدركه صناعة سواها 
فى الوجود قذدكانث حتى نباية القرن السابع عششر بلدا جل معؤلة على الزراعة فا زال حكامها يقودوتها 
بحكة وأنثماط فى سبيل التقدّم الصناعى حتى وصلوا :ها الى هذا المبلغ . فلا يذبغى اذا أت يكون 
وصف القطر المصرى بأله بلد زراعى دليلا قاطعا على مصيره النهائى بل رد اشارة الى حالة حاضرة 
تسبق فى نظام الظواهس الاقتصادية حالة الصناعة التى هى أرفع منزلة وأقرب الى الكال . 

ولك قد يقول البعض أن وصول القطر الى المرحلة الصناعية أمى متعذر ما لم يكن له 3 
اسستعداده الفطرى ومزراجه الطبيعى معين على انجاح الصناعة ومثل هذا الاعتراض يكرن فى مله 
لوكان أل راد شقية ة الصناعة 3 فى همصر قلب نظامها الاقتصادى ولكن الآمم ليس كذلك بحال من 


٠. الأحوال‎ 


عت 

فلجنة التجارة والصناءة ترى منالواجب على مصر أن تستمر فىتخصيص المقام الأول مناهتامها 
لمصائل الزراعة وهى عماد ثروتها وقوام حياته! بل تر ىكذلك أنها خليقة بالسعى وراء ترقيتها وتنويعها 
وتوفير نتاجها حتى تقوم باطعام أهل البسلاد الذين.ه, على هس" الأيام فى زيادة مطردة وائم) تنظر 
الجنة الى الصناعة باعتبارها معينا للزراعة لا باعتبارها بدلا يقوم مقامها ويغتصب مكالها ٠‏ 

ليس اراد أن تصبح مصر بلدا صناعيا بالمعنى الذى يفهم عادة من هذه الكامة أى بلدا ذا أتانين 
موقدة ومسابك هائلة تقوم .تحويل معادن الأرض وتسخيرها لمرافق الانسانية . 

وانما المقصود أن يقكرى القطر من انتاج كل هايستطيع انتاجه وفاء يحاجاته الذاتية وأحيانا 
بحاجات بعض البلاد الأجنبية وأن فكن بذلك من تلافى الأزمة التى تهدده واجتناب الخطر الذى 
يتوعده ٠‏ نعم ليس المقصود سوى تقريب القطر بقدر الامكان من الاستقلال الاقتصادى الذى 
بدونه لا يكون للاستقلال السياسى إلا قيمة جد زهيدة . 

فهل فى طاقة مص رأن تدرك هذا الأمل المتواضع ؟ ذلك ما نبغى فى هذا المقام اثباته ٠‏ 

تعزف الصناعة بأنها ” استعال الانسان لقواه ابلؤانية وملكاته الذهنية مع الاستعانة ميع الأنظمة 
الاجواعية التى تضاعف قوْنه ومع استخدام العوامل الطبيعية التى متّى تم" تذليلها سهات على الانسان 
مله ونسرت له مهمته" ٠‏ 

بين من ذلك أن هناك عاملين : عاملا طبيعيا يتألف من المواد الخام ومن القوى المادية التى 
تستخدم فى تحويل هذه اللمامات ثم عاملا معنويا تمثله الملكات الروحانية التي اختص بها الانسان. 

فلنبحث اذا فى كل من هذين العاملين ولننظر فى حالة القطر المعمرى هن هذين الوجهين ٠‏ 

للانتاج من الوجهة الطبيعية ركان جوهريان : المادة والقبوة ٠.‏ 

فأما المادة فتخرج على حالته! االحام من اطواء أو من الماء أو من الأرض وأما القيّة فتستمدّ إما 
من عمل الانان أو الحيوان وإما من مصادر القّة الطبيعية . 

فهل هذان الركان متوافران لدينا ؟ أما فيا مختص بانلامات التى تنتزع من المواء فن المفيد فىهذا 
المقام التنبيه الى امكان استتخراج السماد الآزوتى من نيترويجين الهواء بفضل القؤة المائية المدخرة 
فى حزان أسوان ٠.‏ 

وأما المامات التى نستنبط من الماء فليس لها شأ نكبير فى مصر بيد أنه تجدر الاشارة الى امكان 
تربية السمك والأسفنج ياه القطر المصرى على أساوب علمى ٠ ٠.‏ 

وأما اللخامات غير العضوية التى تشتق من الأرض فستخرج من اماج روالمناجم وقد دلّ البحث 
على أنكلا من الديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والزنك والكبريت موجود فى القطر المصربى 
يكيات مختلف بين القلة والكثرة ولكن أهمية هذه المعادن فى الوقت الخاضر زهيهدة نظرا الى تعذر 
الوقود اللازم لتسهرها وأهر ها فى القطر من اشخامات المعدنية مناجم الفوسفات ومناطقه الفسيحة 
وهى لستغل الآن استغلالا يا (أنظر ملحق غرة .م٠‏ صفجة و74) .ولكن اذا تييسر الحصول على 


عوامل الانتاج 
من الوججهة الطبيمية 


م.ج 0 يفي 


المقادير اللازمة من ,حامض الكب ريتك من رخيص أمكن تحويل الفوسفات الى سوبرفوسافات 
فتزداد قبمته ازديادا عظها ولا ننمى فى هذا المقام ذكر آبار البترول المصرية فقد تعود على البلاد فى 
يوم ما بأجل الفوائد ٠‏ 
ولكن الشأن كل الشأن فى انلامات العضوية أعنى الماصلات النباتية فان مصرمن هذا الوجه 
من أغنى بقاع الأرض وأخصب أقطار الدنيا وهذه الحاصلات النباتية الى هى فى حدّ ذاتها كاز 
جليل القدر ومورد جم الفيض خليقة أرس كمد الصناعة بأنفس الخامات قيمة وأغزرها مادة. أما 
التوفيق بين مطالب الصناعة الحلية ومطالب التجارة الزراعية فذلك من مهمة عاماء الزراعة والاقتصاد 
والواقع أن هذا مببحث دقيق فقد لا يكون فى مصاحة القطر أن ينصرف عن زراعة رايمة الى زراعة 
تقتضبها مطالب الصناعة ولكنها أقل ربحا وأنزرفائدة . فلا سبيل الى التوفيق بين مطالب الزراعة 
والتجارة من ناحية وبين مطالب الصناعة من ناحية أنحرى على وجه نافع سديد إلا بانعام النظر وتدقيق 
البحث فى طبيعة الأرض والمقارنة بين محاصيل البقاع المختلفة وتوزيع المناطق الزراعية على وجه صمبيح 
وادخال زراعات جديدة إما ذات صفة فرعية أى بين زراعة وأخرى بحيث لا تعطل الزراعات 
الأصلية وإما من النوع الذى تجود زراعته فى الأرض الضعيفة على شرط أن يكون الرائد فى هذا 
المببحث الرغبة الصادقة فى الحافظة على جموع مصالم البلاد من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 
ذلك فيا يختص بالخامات ٠‏ بق علينا أن ننظر الى حالة القطر من حيث هوارد القوة وأن نتصفح 
مايا البلاد ونقائصها من هذا الوجه . 1 
يقوم الانسان بتأدية الشغل إما باستخدام عضلات نفسه أوعضلات الميوانات وإما باستعال 
القؤة الطبيعية بفضل الآلات ٠.‏ وقد يفيد مجهود الانسان أو الحيوان فى كثير من الأحوال ولكنه 
عظم الكلفة ونحن نعلم أن نجاح الصناعة الحديثة القائمة على رخص الانتاج بنوع خاص يتوقف على 
وجود مورد من القؤة غنزيرالفيض زهيد المؤنة وأن السبب الأكبر فى رواج الصناعة بأعظم البلاد 
الصناعية فى الدنيا وهى انجلترا والولايات المتحدة وألمانيا يرجع الى ما بتلك البلاد من مناجم الفحم 
المتيسرة الاستغلال وكذلك نجد الرق الصناعى فى سائرالأقطارمتاسيا على وجه التقريب لكية |١‏ تنتجه 
أو ما تحصل عليه من الفحم أو ما سواه من مواد القؤة باعتباركل فرد من السكان ٠‏ 
بيد أن هناك أموراجديرة بالاعتبار فى صا ارتقاء الصناعة بحصر وهى : (ألا) ان الغلاء النسبى 
لفحم ليس من الموانع التقيقية إلا بالنسبة للصناعات التى يعد الفحم فيا من انلامات الأساسية 
التقدّم فى اتقان مولدات الحرازة ‏ وهو ما تفضى به الضرورات الاقتصادية ‏ من شأنه فيض 
كلف الوقود. بدرجة محسوسة متزايدة؛ (ثالنا) ان امركات الحديثة الطراز التى نداربالبترول أو ايلاز 
'الوشخ أو بالبسنزين انم يمكن أن تحل فى كثيرمن الأحوال محل الآلات البخارية مع اقتصاد عظم 
من نفقات العمل ؟ (رابما) ان وجؤد آار قرول فى مصر قد يحل ف يوم من الأيام منتكلة الوقود » 
(خامسا) اله فضلا عما بالقطر من مواد الوقود النباتى الوفير المقادير فغير مستبعد أن يصل العلم الى 


عت ”سنت 


تدبير موارد ميسورة من القؤة كالقدرة المائية المدخرة فى زان أسوان بحيث يصبح من المستطاع 
تقل القّة الحركة من هذا المسقط بواسطة الكهرباء الى مسافات بعيدة من غير نفقة كبيرة ٠‏ 

وقد ضهنا ذيل هذا التقرير همذكرة خاصة عن مسكئلة الوقود هذه وأخرى عن مسغلة نقل الفوّة 
احركة الى مسافات بعيدة وذلك نظرا الى ماللها مرى, الشأن اليل والأهمية العظمى (أنظر ملحق 
غرة 5؟ صفحة ٠ )00١‏ 1 

وقد فاتنا أن نذ كر شيا عن مورد.آئحرمن القّة هوفى مص رأغ .زر منه فى سائر البلدان : نعنى بذاك , 
الخرارة الشمسية . والواقع أن المقدار المتيسرمن هذه الحرارة فى مص ريبلغ مبلغا هائلا فان الحرارة 
الثى تستقط عل الصحراء المتدة على جانى النيل بين وأدى حلفا والقاهرة فى منطفة عررضها مائة يلومتر 
كل من المانيين تباغ .... ٠.‏ اه كلووات أى نحو سبعين مليونا من االميول البخارية وذلك.فى أشد 
فصول السنة بردا أه! فى الصيف فقداراكرارة يتضاعف .عل أن مسألة الانتفاع بالحرارة الشمسية 
لم تصادف حتى الآن إلا حلا ناقصا جدا ولكنه متى اهتدى العلماء الى اختراع آلة حرارة كهربائية 
تمكن الانسان من استعال هذا المورد بيسير من النفقات فلا بحرم أن تصبح مص رأكير مسك! صناعى 

, عرف فى هذا الوجود ٠‏ . 0 
ذلك فيا نيختص بالعامل الطبيعى ٠‏ ويتضح مما تقدّم أن عناصر الانتاج والقّة متيسرة فى مصر 

بدرجة تمكنها من القيام بنبضة صادقة موفقة فى سبيل الصناعة ٠‏ 

نحن لا نتردّد فى الاعتراف بأن افتقار القطر الى مناجم الحديد أو بالحرى صعو بة استخراج الخديد 
من المناجم المصرية مع ضما الفئدة هو موطن ضعف لخطيرف الصناعة المصرية ومع أثنا تنستطيع 
ضرب الأمثال ا بر من البلاد الأحرى كايطاليا أوسويسرا ‏ حيث ل تمتنع صناعة المعادن 

عن الظهور والارتقاء بارغ من افتقار تلك البسلاد الى الحسديد وذاك بفضل توافر بعض الشرائط 
الاقتصادية الملائمة ‏ فنحن نسم أن الواجب على مصرأن تقتنع فى صناعة المعادن بوظيفة المساعد 
للصانع الأورو بية الكبرى فبدلا من أن تقوم الورش المصرية ؛ بصنع الآلات ينبغى أن يكون فى قدرتها 
اصلاحها على وجه متقن مع الفيام يميع الأشغال المعدنية التى 0 فيها ارتفاع ثممن الخامات معادلا 
لمصاعب النقل وغلاء أجور الشحن ٠‏ 1 

ونحن نعتر فكذلك أن مشقة الحصول على الوقود و بالتالى غلاء سعر القوة المحركة لا لمسوغ لنا 
ترشيح الأمل بأن يصبح القطر المصرى بادا صناعيا كبيرا بالمعنى المشار اليه آثفا ما دامت الظروف 
الراهنة باقية على حالها ولكنا نعتقد لأسباب مفصلة فى غير هذا الموضع أن مشكلة الوقود ليست عقبة 
كؤودا وسدًا منيعا فى سبيل نجاح الصناءات القائمة فى الوقت الحاض والق يننظر قيامها فى المستقبل 
ما دامت هذه الصنامات قد استوفت شروطا أخرى تضمن للا البقاء والساء . 

يستتج مأ تقدّم أنه بصرف النظرعن. موطنى الضعف اللذين أشرنا اهما واعترفنا بخطورتهما 
وأن كما لا نبالغ فى تقديرهذه الحطورة ه! يفعل الناس ف العادة فالصناعة المصرية قد تبيأت لما من 
الوجهة الطبيعية كل العناصر الصامة والأركان اللازمة لبقائها وانجاحها . 


إلذ 


الُوام المعفوية 


كد 3 اسه 


بق علينا أن نبحث فى العامل المعنوى الذى بدونه لا يكون للعامل الطبيعى إلا فائدة جد خسيسة . 
هذا العامل المعنوى هو قوة الفكر وهو أيضا قؤة الخلق فالانسان لم _بتسيطر على ماحوله من الكائنات 
إلا بقوته الذهنية الى عليها مدار الاهس ولا جل الشأن سواء فى الصناعة أو فى الزراعة أو فى التجارة . 
وهذه حقيقة مقزرة لا يتنازع: اليوم فيها اثنان ٠.‏ وعند ما مستعمل الفكرفى تدبير القؤة الآلية فانه 
السمى فى العادة مهارة ويقال حينئذ صانع ماهس وضْدّه صائع غير ماهس أو”*فامل» 8 

بَيْد أن المهارة إن هى إلا مظهر تافه من مظاهى الفوة الذهنية أما أرفع وظائف الذهن وأجل 
أعمساله فالتنظم والتدبير وهذه الملكة المنظمة هى الشرط الأول لنجاح الصناعة ٠‏ 

مهارة الصانع وتدبير المنظم هذان هما العنصران المعنويان الاذان ينبغى توفرهما فى مصر حتى يتيسر 
لها أن تحتل منزلة شريفة بين الأمم الصناعية , 

سشكلم فى بحزه خاص من هذا التق ريرعن التعلم الصناعى والفنى باعتباره رخا أساسيا للنمضة 

«الصناعية والرقى الاقتصادى ولكن ليسمح لنا القارئ أن نورد هنا كلمة وجيزة عم يلبغى أن يكون 
لتثقيف الأذهان بالتعلم وتفويم الأخلاق بالتربية مر الوقع والتأثير فى انواض الأمة من الوجهة 
الاقتصادية . : 

ان فى الصورة التى اثبتناها فى غير هذا المكان عن الصناعات الصغيرة المصرية لدليلا ناطقا ورمسن|” 
جليا الى الداء الدخيل الذى يخامس البسلاد فعدم النظام والترئيب وقلة الاهتام بالاثقان والعجويد كل 
هذه علامات ساطعة على نقص التعلم وضعف التربية ٠‏ ل 

لقد ذكنا أن مهارة الصانع ملكة ذهنية فهى كسائرالملكات التى من هذا النوع لا تستوفى حظها ' 
من الفاء ولا تؤدى وظيفتها على الوجه الأكل مالم تهذب كل قَوَة أعمى من قوى الفكر وما م تثقف 
كل ناحية سوأها فى الذهن وهذا الامى لارتم إلا بفضل التعلم فهو الكفيل ,تنوير الأذهان وتخصيب 
العقول وهو القدير على استثارة المواهب اللخفية وابراز القوى الدفينة لهذا نجد الأمم على اختلافها تعنى 
بنش رالتعلبم وبث العرفان أشتّ العناية وتعلق على هذا الأمس أعظم الأهمية . 

غيرأن لتعلم ليس إلا ومنيلة أواذا شئت فقل آلة لتحرك بِقوَة اماق ودافع الارادة فكاما كانت 
الارادة أذى بصيرة وأشد مضاء وأصلب عودا كان تأثير التعلم أنفع ونفوذه أتجع . 

أجل » ان الأخلاقهى مصدر الصفات ابإليلة صفات النظام والترتيب وامثابرة والتدبير التى 
هى مسر نجاح الصناعةوالتجارة فى سائر البمدان. والأخلاقهى التى توسى الى التفس أرق معانى الشرف 

والأمانة وهما الركان اموهريان لذلك التجاح . 
وأذاكان نشر التعلومن الأمور النى يسسبل القيام بها على المتكومات المهتمة بمستقبل شعويها فليس 
كذلك شأن. التربية لأن تقويم الطباع يحتاج الى مجهود بليغ المشقة بطىء الركة يقتضى المؤازرة 
. والمعاضدة من جميع الطبقات وكافة البيئات ولا نزاع فى أن البيئة المنزلية هى أهر العوامل التى تشترك 
فى تكوين الأخلاق فتحت ماء البيت وبين أ كاف الأسرة بشاهد الطفل أول ما بشاهد من 
مظاهى التنسيق والنظام والدقة والاحكام فلا تلبث هذه اللحصال البيدة أن تنغرس فى طينته اللينة 
وتنطبع فى فطرته المرنة حتّى اذا رج الى معترك ا حياة كانت هذه الفضائل دعامة سلوكه ورائد سيرته ٠‏ 
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فا هى اذا حالة القطرالمصرى من حيث التغلم العام ومن حيث التربية ؟ 
حسب المرء أن يلق لحة وجيزة على حالة التعلبم والتربية فى مصرحتّى يقتنع بأن النظام الراهن غير 
كاف لتأدية الوظيفة الكبيرة التى يحب أن تعهد اليه وغيركفيل بأن ,مد النهضة المنشودة بروح المياة 
لتى ينبغى أن تنبعث منه . فن الحقائق التى ليس فيها ممراء أن التعلم فى مص رلا يزال محصور النطاق 
وأن التربية المنزلية ليست ناقصة فقط بل متلة الأركان فاسدة الوضع تننج النفريط والتموش بدلا 
مر الندير والترئيب وتغرس الكسل والاهمال حيث كان الواجب أن تغرس النشاط والاجتهاد 
وتنشوع النفوس على اعتياد القذارة والارتباك والتتقصير الى غير ذلك من العيوب الى تهول دون ارتقاء 
العامل المعنوى وتعرقل بالتالى سير التقدّم المأدى ٠‏ 


ولا كانت مهمة هذه الجنة اقتراح جميع الوسائل الكفيلة بيصال البلاد الى غاية الكرال الاقنصادى * 


فهى ترى هن الواجب عليها أن تلفت نظر الحكومة الى ضرورة الاهتيام بنشمر التعيم الأقلى بأمضى 


ما يمكن من السرعة وبأشد ها يستطاع من العناية . وكذلك ترى اللجنة من واجباتها أن شير الى. 


ضرورة الإعتناء بأمى التربية والى وجوب الاهتام بتكوين الأنخلاق لاسها فى البيئة المنزلية ولا جدال 
فى أن تربية المرأة هى من هذا الوجه عامل كبير من عوامل ارق ٠‏ 

وهنا يحدر بالانسان أن ,بتساءل عما اذا كانت الصنامات الصغيرة ‏ وه التى تمد من الظروف 
الاجتاعية هذا القطر معينا كبيرا على نشوئها واننشارها غير خليقة بأن تلاق ف الممناءات الكبيرة 
سواء أ كانت أجنبية أو مصرية خهما شديدالمراس يول دون ارتقائها ونشاطها.ان هذا اللخطر لوكان 
حقا جدير بايقساع الوهن - ان لم يكن بايقاع الفشل ‏ ف المساعى التى عسى أن تبذل فى سبيل 
انهاض الصناعة ٠.‏ 

ولكن الواقع ينفىاحتّال ذلك اللخطر فقد ظهرت الصناءات الكبيرة ة فأوردبافم يترتب علْظهورها 

اختفاء الصناءات الصغيرة بل ولا نتقصان شئ من أهميتها ٠‏ وقد أثبت الاحصاء بمقارئة الأرقام أن 
مجال العمل لا يزال متسعا رحيبا لأرباب الصنائع والحرف الصغيرة وما تعليل هذه الحقيقة بالأم 


العسير ففى كثير من الأحول يكون عمل الصانع الصغير مقترنا بظروف مخصوصة أو عزاياجايلة بحيث ” 


' لاتكون هنالك فائدة فى استبدال الصناعة الكبيرة بالصناعة الصغيرة وهذا هو السرّ فىتمكن الصناءات 
الصغيرة من .الاحتفاظ برواجها فى الأشفال التى تقتضى حظا وافرا من المهارة اليدوية وقد أوضم 
المؤلفون الذين تناولوا باببحث هذه المسئلة أن الصناعة الصغيرة لانزال رفيعة المقام حيثها دعت الماجة 
الى الأشياء التى تصنع طبقا لأذواق الأفراد أو رغباتهم الذاتية أو الى الأشياء السريعة العطب أوالى 
الأشياء ال بى تعمل سدّا لحاجة محلية محصورة النطاق وكثيرا مايكون التكوار والانساق والانتظامداعية 
الى اثارة الملل ىنفوس المشترين الذين يلتمسون رؤية مظاهى الاستقلال ىكل وحدة من المصنوعات 
لمذاكانت صناعة الطرف والتحف والزخارف ثما ينخرط مادة فى سلك الصناءات الصغيرة + زد 
على ذلك أن جل أشغال التصليح والصيانة لا تدخل فى دائرة الصنامات الكبيرة ٠‏ 


هل فى طافة 
الصناعات الصغرة 
أن كيش ججانب 
الصناءات الكبيرة 
فى مصر 
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فاذاكان كل ذلك يصدق عل أوروبا حيث تقوم المصانع المختلفة الأنواع وحيث تجد المشروعات 
الكبيرة معينا قويا فى روح الاشترك السائد هناك فأولى وأحرى أن يكون الأمى كذلك فى مصرحيث 
تجد الصناعة الكبيرة بطبيعة الخال حدًا لانتشارها وقبودا لارتقائم! . 
ومتى اطلع القارئ على التفاصيل النى أوردناها فى ذيل هذا التقريرعن كل من الصناءات الصغيرة 
اتضح له جليا مقدرة هذه الصناءات على البقاء ومطايقتها لمطالب القطر التى هى من بعض الوجوه 
ذات نوع خاص ولا غررو فذلك هوالسرٌ فى احتفاظ هذه الصناءات بوجودها وفى احرازها ما تحرزه 
من الرخاء والزواج ٠‏ 
والواقع أنه مادام الثئ الذى يرجه الصائع المصرى ليس تقليد! للصنف الذى للصرئع بكيات 
٠‏ عظيمة فى المصانع الأوروبية أو المصرية وما دام هذا ال يغى ببعض ا اجات أو يوافق بض 
العادات :أو يطابق بعض الأذواق الى هى من خصائص المصريين لايد أن تثبيأ لصناءته كل فرصة 
من فرص النجاح الداتم والاقبال المستمر . 
بيد أنه لابقاء لهذا التجاح ما دامت أخلاق المصريين لا تزال 'تحؤل عن ميوطا الموروثة ومنازعيا 
الأصيلة ايثارا لبعض المصنوعات التى يزينها فى العيون ما يسمونه بالذوق الحديث فن الواضم مثلا أنه 
اذا انصرف العامة عن صنع نملابسهم من القاش المصرى المشهور الذى يعرف بامم ” الفزلية » لكان 
فى ذلك تعطيل الشطر الأعظم من صناعة النساجة ٠‏ 
بفديربنا أن لانوجس خيفة على مستقبل الصناعات الصغيرة فى مصر وليس.ذلك فقط للا سباب 
الثى تضمافرت على حفظوا وابقائها فى البلاد الصناعية الأتعرى ب لكذلك لأن امداد هذه الصنامات 
بالمساعدات والمنشطات التى تضمن لما الارتقاء انما هو أمى معلق على مشيئئنا وتحصور فى أيدينا 
كا بنتضح ذلك مما نحن ذاكروه فى غير هذا المقام ٠ ٠‏ 
يقراعى لنا نا قد أقنا الدليل بمب تقتم على أن العناصر الكفيلة بانجاح الصناعة فى مصر الى حق 
معلوم موجودة فى هذا القطر أو تستطيع أن تلاق فيه مالا ملام لوجودها . فا علينا اذا إلا أن 
استئيط من هذه الحالة كل مايتيسمن الفائدة ٠.‏ ولننظر الآن 35 توضيحا لذلك ل بأى الشروط 
استطيع الانتفاع بسذه العناصر لتوسيع نطاق مجهودائن) الاقنصادية بفضل انشاء صناءات جديدة. 


ف مره ١‏ 
الفصل اتخامين ‏ هل فى مصر متسع لانشاء صناءات جديدة ؟ 


اذا نظر المتأمل فى بيان ما لستورده من البضائع راعته كثرة الأصناف النى بتاعها من اللخارج مع 
أن بين هذه الأصناف مايوجد فى مصر نظيره أو مايمكن أن دستخرج فيها مثيله “ومن دواعى العجب 
أن حركة الاستيراد ليست قاصرة على المصنومات بل هى تشم ل كذلك بعض الماصلات الطبيعية الى 
يمكن استلباطها من ترية مص رأو من جوف تربتها ٠‏ مشأل ذلك : أن قيمة الوارد من الحاصلات 


دوه لم 


الزراعية فى سنة ١9#‏ - وهى السنة السابقة لعهد الحرب - قد بلغت 4721918 جنبها مع أن 
جموع قيمة الواردات كان فى ذلك العام 7/8516 جنيها ٠‏ 

وقد لبثت واردات القطرفى ازدياد مستمر فبعد أن كانت قيمتها فى سنة 1884 لا تحاوز 
...هم جنيه أصبحت وهى فى سنة 19415 تربى على .....٠.‏ .م جنيه فهذا الازدياد المطرد 
الذى هوعادة فى سائرالبإدان نتيجة حركة صاعدة ناشئة عن التوسع فى المعاملات التجارية وفى تبادل ” 
الحاصلات الطزيعية والصناعية ‏ هو فى مصر دليل على أن هذا القطر قد أصبح معتمدا فى تديير 
. اوازمه على الأقطار الأجنبية وأن اعتّاده على منتجات هذه الأقطار شد يوما فيوما ٠‏ 

والواقع أن تجارة القطر مع الأسواق الأجنبية إبأن السلم تحص رمن جهة المسادرات فى القطن 
و بزرته مع استثناء قليل منالأصناف الى لايعتك بها وتشتمل من.حيث الواردات على عدد لايخمى 
من البضائع الأجنبية نشتريها بحصول القطن فثل القطر المصرى من هذا الوجه مثل مزارع كير 
يحبس همه على استغلال أرضه م بدبرحرائه كفا وكلها خارجة عن نطاق مجهوداته ‏ على 
حسب الثن الذى ببيع به نتاج زرعه ٠‏ 

بَيْد أن فى هذا القطر ممالا جهودات أنحرىخلاف ماتقتضيه الزراعة وقد رأينا ما حاولنا اثباته 
فى فصول سابقة أن لنا مصلحة أدبية م أن لنا مصاحة مادية فى امضاء العزم باجتياز االخطوة الثى 
تقربنا الى المرحلة الصناعية ٠‏ 

ليس يخفى علينا أنمن احمة الواردات الأجنبية مهمة منأشق الأعمال فانالقيام بها يقتضى التغلب 
على ما فينا من مواطن الضعف كا يقتضئ التغلب على ما فى نظام الصناعة الأورو بية من مصادر 
القؤة ٠‏ ليس يخفى علينا أن الذى يتصتىلمذا الأمى انما يكالغ آل مرهو بة البطش” تؤ يدها رؤوس 
الأموال بتفوذها وصولئها وتعززها الحكومات الأجنبية بعونها وسطوتها بيد أن قوة هذا السلاح 
- وان كانت تبعثنا على استعال التوق والحذر ‏ غيرجديرة بأن تنفث فى روعنا الرهبة وتدعونا الى 


تسليم مر بالشرف مهين للكرامة ٠‏ 
فنحن نستطيع أن نعارضقوةٍ الصناعة الأجنبية بشروط مخصوصة تنضمنلصناعتنا الرواج والنسباح 
متى أحسن تدبيرها وأحكم تنظيمها 


وقد انصرفت أنظار اللجنة بصفة خاصة الى درس الشروط الى يطبغى توافرها على العموم فى كل 
صناعة مصرية جديدة حتى تستطيع هن! مة الصناعة الأورو بية وهذا بيان الشروط المذكورة : 
(1) يفبغى أن تكون اللمامات اللازمة للصناعة متيسرة فى نفس القطر ‏ 
(؟) يلبغى أن نستطيع تصريف المصنوعات فى نفس القطر ‏ 
() ينبى أن تصنع الأصناف الى عند ما نستورد نظائرها من انكارج فأجور نقلها تكو نعظيمة 
المقدار بالنسبة إلى نفقات صنعها ؛؟ 


[0 4) ينبغى أن تكون الأبدى اللازمة للقيام بالصناعة المنشودة متوفرة فى مصر ؟ 


0 0 


(ه) نظرا الى تعذر الحصول على وقود رخيص التكلقة غرزيرالمورد ينبغى أن نكون النسبة بين 
نفقات الوقود ويجموع تكالف الصناعة لسبة معقولة ‏ . 
تلك اذا هى الشرائط التى اذا اجتمعت فى مشروع صناعى هيأت له نجاحا مرجحا وأعدّت له 

مستقبلا مشرقا بفدير بأصعاب الأشغال وأرباب الأموال أن يحجعاوا هذه الشرائط نصب عيونهم كلنا 
فكروا فى الشاء صناعة جديدة هذا القطر . 

على أن ذلك لا يعنى أنه لابد من استيغاء كل هذه الشروط حبّى توفق الصناعة الى سسبيل النجاح 
وانما نريد القول بأمت أجدر الصناعات بالرواج وأصلحها للبقاء تلك التى قد توافرت فيها كل هذه 
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وبع هذا فقد يتفق لبعض البلاد أن تكتسب فى بعض الصناعات الرائجة خبرة وتخصيصا بحيث 
لا يصبح هذه الشروط الضرورية فى العادة إلا منزلة ثانوية وذلك شأن صناعة السجاير فى مصير ٠‏ 

الشرط الأول : ينبغى أن تكون امامات اللازمة للصناعة متيسرة فى نفس القطر . 

لانزاع ى أن أثبت القواعد التى تبنى عليها الصناعة وجود انمامات اللازمة لما فى نفس القطر ويلا حظ 
بهذه المناسبة أن الصناعات الزراعية التى 'تناول محاصيل الزراعة المصرية تدخل فى هذا الباب وليلاحظ 
كذلك أن انشاء الصناعة المعدنية على منوال عظم يكاد يكون متعذرا فى مصر بسبب افتقارها الى 
مناجم اله ديد والفحم المتيسرة الاستغلال . بِيّد أن هذه القاعدة لا تخلومن الشواذ اما أن يكون 
الغرض من اسستيراد أنخامات الأجنبية اضافتها السخامات أنحرى موجودة بكثرة فى البلاد المصرية 
حتى يتيسرهن اجتاع النوعين مباثمرة بعض الصمناءات م هو الال مثلا فى صناعة السو برفوسفات 
وإما أن تكونضعو بة استيراد المامات الأجنبية لا تبلغ من الشدّة مبلغا يعطى الصناعة الأجنبيةمزية 
كبيرة عل الصناعة المصرية التى تفستطيع الانتفاع بوجوه أأحرى من الفوائد والمزايا وإها أن يكون الم 
متعلقا بصناعاتخاصة بالقطر المصرى وقاصرة على الوفاء بحاجات خصيصة به ما هى الال فى كثير 
من الحرف الصغيرة الحلية . 

الشرط الثانى : ينبغى أن نستطيع تصريف المصنوعات فى نفس القطر . 

من ابلبل أنه اذاكان القطر يعانى كثيرا من المشاق وهو يكالغ الصناعة الأجنبية فى دياره فأولى 
وأحرى أن يكون على العموم ‏ مابحزا عن تصريف مصنوعاته فى الأسواق اللحارجية بعد أن تضاف 
الى تكاليف صنعها أجحرة النقل ٠‏ تقول على العموم إذ لا يبعد أن يكون لمذه الفاعدة بعض الشواذ 
ألم ثشاهدكيف أصبح لشركة السكرولصنع الكحول الذى فى طره أسواق رائجة فى البلاد الأجنبية 
إبان الحرب ٠‏ بين كانت معاصر الزيوت وشركة الغزل تصدر جل نتاجها الى الأسواق التزكية قبل 
الحرب؟ والواقع أن الصناعة اذا اجتمع لها فى آن واحد الوفاء ببعض المطالب الحلية والرواج فى بعض 
الأسواق الأجنبية كان ذلك أضن لنجاحها وأعون على ارتقائها ٠ 2 ٠‏ 

الشرط الثالث : يفبغى أن نصنع الأصناف الثى عند ما فستورد نظائرها من امارج فأجور 
نقلها تكون عظيمة المقدار بالنسبة الى نفقات صنعها . ْ 


سا ويا سدم 


هذا الشرط هو النظير المقابلللشرط السابق هما دشك فيه مثلا أن تستطيع نساجة الاقطان احراز 
مباغ عظم من التقدّم فىهذا القطر قبل انقضاء برهة مديدة من الزمن وان تكن هذه الصناعة قد توافر 
فيها الشرطان الأول والثانى ولا بدع فان التقل بواسطة البواخرالتى تحضر البضائع الانجليزية الى التفطر 
المصرى ثم تؤوب موسوقة بالقطن المكبوس ف الأ اس ثم تعود الى مصر مشحونة بالمصنومات 
لا يكلف هذه المصنوعات من النفقات ما يكفى لاحباط المزايا التى استفادتها صناعة غزبرة الانتاج 
قد أسست منذ أعوام عديدة برؤوس أموال طائلة وتذرعت م الوسائل وأحدث الأساليب 
وقامت ت فى مرك صناعى جامع لأسباب النشاط والرواج كنطقة منشسثر مثلا ٠‏ 

بد أن ذلك لا يعنى قطع الرجاء من ارتقاء أمثال هذه الصناءات فى معسر بل مرادنا القول بأن 
هذا أمى لا يتم إلا على مدى الزمن بعد د أن يكون الفط قد ومس نطاق خبرته الصناعية و بعد أن تكون 
الصناعة قد نالت ما تفتقراليه من المعونة والماية »أما والأمس لا يزال قاصرا على اْشاء صناعات جديدة 
من العدم فالواجب أن نتوق الطفرة وأن نتدرج فى مجهوداتنا تدرجا مقترنا بالنظام والمكة ولا نزاع 
فى أن أول سعى لخليق بهذه المجهودات انشاء وترقية العمناعات التى اذا استوردنا متتجاته! من اللخارج 
كانت نفقات تخز ينها ونقلها وتأمينها عظيمة المقدار بالنسبة الى تكاليف صنعها ٠‏ 


الشرط الرابع : يذبغى أن تكون الأيدى اللازمة للقيام بالصناعة المنشودة متوفرة فى مصر ٠‏ 

من العبث أن لتقام فى شرح الشروط الى لبغى توافرها فى الأمة حتى تصير أمة صناعية اذا م تكن 
تربيثها قد أعدتها لبلوغ هذا الغرض . فقديما أدركت الشعوب الصناعية أنه لا سبيل الى الصناعة 
إلا بالكفاح المستمر والمهاد المتواصل وما السر فى حياة الانجليز السكسونيين وأهل أمريكا الثمالية 
على الخصوص إلا ذلك النضال الداثم مع العناصر التى يسيخروبها فى مآربهم والمهاد المسمرٌ مع القوى 
الطبيعية التى يحولونها الى م أنقهم وقد يعترض على التْل بحال الأعس يكانيين فى هذا المقام فيقال ان 
هؤلاء كانوا معشرا من المهاحرين نزلوا أرضا عذراء وحلوا فى جناب حسريع وكانت أماههم قارة بحذافيرها 
ينتفعون عواردها ويقتعون بخيراتما» بيد أن هناك أمة يرجع تاريخها القديم الى أبعد العهود التى نعرفها 
عن مصر القديمة ولم تزل محافظة على تقاليدها العتيقة خلال آلاف من السنين' ومع هذا نقد تمكنت 
فى أثناء بضعة أعوام من اقتباس محاسن المدنية الغربية وادماجها فى -حضارتا را التى توارثتها عن 
الأسلاف وكل ذلك من غير أن تحدث تغبيرا فى ,أسلوب فكرها ومنغير أن “,تنازل عن ث, شئ من تقاليدها 
وعاداتها : تلك الأمة هى أمة اليابان ٠‏ 

منذ نصف قرن مضى كان كثير من الناس يعدّون هذا الشعب فى حالة شببهة با همجية فاليوم 
قد أصبح وهو ىكثير من الأمور مبرز على أساتذته الغر بيين ٠‏ ولا عب فان المبادئ الخلفية والثربية 
الأدبية التى نشأ عليها ذلك الشعب قد أعدّته للنضال وهيأته الاحتفاظ بالمجد والذود عن الشرف سواء 
فى الأمور المتعاقة بالمجموع أوفى المسائل الختصة بالفرد» نعم لقد تعلم ذلك الشعب من نشأته كيف 
استعمل أرادته فى قهر المصاعب واذلال العقبات مع الاستعانة بقّة الزمان التى ليس لها حدٌّ ولا نهاية » 
فأمة اليابان تلك هى القدوة الصالحة التى ينبغى على مصر أن تقتفى آثاره) اذا أرادت أن اتصير 
- لا مد أمة صناعية .بل أمة منى الكابة - 


العا المصريوث 


رأس المال 


ات 

قد ذكرنا فما ذكرنا آنا انه .ينبغى على الأمة المصرية ان توفركل اهتامها على ترقية العامل المعنوئ 
الذى هو أحد الأركان اموهررية للتقدّم الصناى فى مصر والذى هو بالغ أقصى غاية ال بين الشعوب 
الى ضربنا بها المثل فى هذا المقام وقد أ كدنا الفول بنوع خاص عن الكلام على صفات النظام والتدبير 
والأحكام النى ينبغى أن نشرف على ادارة الصناءات والتى تنقص هذا القطر فىكثير من الأحوال 
ولكننا أضفنا الى ذلك أن الصانع المصرى مع اتصافه بهسذه العيوب يمتاز بمصال حميدة كالاعتدال. 
والحضوع والحذق وحسن الاقتباس وهذه الحصال جديرة أن تكن منا عنصرا نافعاكل النفع لانجاح 
الصناعة وترقيتها وقد أعربنا عن رجائنا فى أن نوفق بفضل التربية الى تقويم أخلاق العامل المصرى 
حتّى يصير فى المستقبل مثالا كاملا للصانع البارع ٠‏ 

لهذا لا نتردد على الاطلاق فى القول بأنه اذاكانت الصناعة المصرية لا تزال 6 يظهر فى حاجة الى 
الصفات اللازمة لتدبيرها وتنظيمها فهى من جهة أخرى آمنة أن منى باللنشل من ناحية الصناع 
المصريين متى أحسنت ادارتهم وأنصفت معاملتهم ٠‏ 

وقد أجمعت الرسائل التى تلقيناها من كار أصماب المصانع المصرية على اطمراء العال الوطنيين 
والتنويه بما فييم من الفضائل وبما يؤدونه الى الصناعة من المعونة النفيسة والخدمة الصادقة والواقع 
أن هؤلاء 0 اذا تركوا وشانهم ا هى الخال فى الصناعات الصغيرة ‏ ظهرت معاييهم وتأثيت 
ع أعبالم أما اذا ساروا ا بجماعة من أهل الدراية والمهارة فائهم لا يقلون'عن أى طائفة أخخرى 
من الصناع الأجائب فى الصبر على العمل والتقدّم فى البراعة ٠‏ 

أن فى هذا القطر موردا كافيا من الأيدى العاملة الرخيصة الأجرة وهؤلاء المال هم ف العادة على جانب 
من الذكاء والفهم يمكنهم من | كتساب المهارة اليدؤية اللازمة لمباشرة الأعمسال الآلية التى يقتضيها 
الشغل المنظ فى المصانع الحديثة الطراز ٠‏ 

هذا فضلا ما يوجد فى القطر من الصناع اليدويين الماهرين وهم يككؤنون طائفة صالحة يتكائر 
عددها عاما فعاما زد على ذلك أن المدارس الفنية والصناعية لا تألوعن تخريج طائفة من الشبان 
الاين للقيام بالوظائف الفنية المعتادة فلنا بالنظرالى هذه الاعتبارات أمل وطيد فى أن تقل حاجنا 
على 00 الى أهل الخبرة والدراية من الصناع الأجانب المدريين عل التفاصيل الفنية الخصيصية 


أمافيا يختص بالشرط اللحامس وهو المتعاق ننفقات الوقود فقد مسبق لنا الالمام بهذا المبحث 
على أنا , سنوفيه حقه من الفحص والاستقراء فى موضع آئح(أنظر ملحق ثرة /ا! صفحة 4# 7) ٠‏ 

بيد أن هناك شزطا أعم نطاقا من الشروط الساتقة ولا بد من توفره فى مص وا لابد من توافره 
فى سائر البلدان ‏ حتى يعّهد السبيل لاثشاء صناءات جديدة : نعنى بذاك وجود رأس المال . 
أن رؤوس الأموال غير معدومة فى هذا القطر ولكن قَوتها بيننا تكاد تكون ضائعة متلاشية يها هى 
فى أورونا تصول بقَوّة لا تقاوم وبطش لا برد وما ذلك إلا بفضل احتشادها وتمعها ٠‏ والواقع أن 
عدم التنظم فى شؤونا المالية هو الآفة الشائعة والعلة اللشتركة الى تشكوها الصناعة جا تنشتكوها 


با حت 


التجارة وقد ذ كر بعضهم أن السبب فى هذه العلة برجع الى كون الثروة المصرية تكاد تكون مستغرة 
برمتها فى الأملاك العقارية الى يسبل استغلالها على المص رين" لأنه بطبيعته عمل فردى 8 
مشاريهم ويوافق عقوم اتىلم تدرك بعد منزايا الاشتراك ذى الأيادى البيضاء والمآثرالحبيدة فى سييل 
الرق الصناعى ٠‏ 
لمذه الأسباب كان من المتعذر حتى الآن. التعويل على مساعدة مصرية بحتة فى سبيل انشاء 
صناعات جديدة بل كان المصدر الأكير لهذه المساعدة ينحصر على العموم فى أصصاب الأموال من 
الأجانب ٠‏ وأنه لن بواعث الأسف أذنرى أليوم أصعاب الأموال سواء من الأأجانب أومن المصريين 
يحجمون عن استثار أمواهم ف فى المشروعات الصناعية نظرا الى ما أصاب الصناعة من الكوارث ١‏ 
العديدة التى نزعت من أفقلتهم كل ثقة ينجاحها وأنهم لمعذورون فى ذلك ٠‏ 7 
لا نزاع فى أن قيام الصناعة برؤوس أموال مصرية محضة أمى مفضل من جميع الوجوه فراقبة 
المشروعات الصناعية تكون أتمت وأضبط اوكان أصحصاب الشأن فيب يقيمون حيث تزاول هنذه 
المشروعات ٠‏ والأرباح المستفادة من الصناعة تبق فى البلاد وتساعد بذلك على توفير ثروتها وتعمم 
رخائها بدلا من أن تنصرف الى الأقطار الأجنبية + مم ثم لارب فى أن عطف المهور ورماية الحكومة * 
يكونان أعظر وأوفى بالنسبة للصناعات القائمة برؤوس أموال مصرية إذكانت رؤوس الأموال الأجنبية 
تعتير فى بعض الأحوال- وهذا خطأ ولاشك- عثابة عناصر دخيلة تبتز خير البلاد من غير أن تعود 
عليها بفائدة ٠‏ 
على أنه اذاكانت مشكلة رؤوس الأموال من المسائل المستعصية فى هذا الوقت ما هى بالعضلة 
المتعذرة الحل ٠‏ بل لنا أمل كير فى أن نرى الأجيال المقبلة وقد ترق استعدادها بفضل التعلم الفنى 
الذى هو حديث العهد بالظهور واتنسع ادراكها لمعانى التعاون والاشتراك النى أخذت تتنشر ا بين 
اج#هور بفضل الشعور بغائدة التقابات الزراعية فيتضح يومئذ لتلك الأجيال أن الواجب يقضى بأن 
يكون بجانب الزراعة مكان للعوامل الكبيرة الأخرى كالتجارة والصناعة حتى يستوف كل منها نصيبه من 
النشاط والارتفاء ويتكؤن من تضافر هذه العوامل ذلك المجموع الكاءل الذهو دون سواه الكفيل 
باسعاد لان 3 البلا ٠.‏ 
فالشيط متام قات ليث أصاب الال حت بتعوامم نودم قك لريب : 
الذى ما زال يخا مهم تلقاء المشروعات الصناعية فيقدّمون للصناعة نفيس معولتهم وحزيل رفدهم 3 
وبما تجدر الاشارة اليه هذا المقام ‏ وان كنا ستعود اليه فى موضع آخر ان انشاء مرف صناعى 
أو فرع.صناعى فى أحد المصارة ف الكيرى يساعد كل المساعدة على تنظم الجهودات اق تبذل فىهذا 
السبيل ويؤدى أنفع خدمة فى تمهيد الطريق لاعانة الصناعات الناشكة ٠‏ 
فلتبحث اذا مع الاهتداء بنور المبادىٌ العامة الى شرحناها آنفا عن المساعي 0 قد متها 
لامباض الصنامة فى الظروف الخاصة بهذا القطر . 


الصناعات ابخلديدة 


198 
الفصل السادس - الصناءات الحديدة انخليقة بالنجاح فى مصر 


لقد حاولنا فى الفصلين السابقين أقامة البرهان على أن العناصر المكوّنة لنجاح المشروعات الصناعية. 
قائمة أوكامنة فى مصر و ينا كذاك أنالواجب يقضى بحصر امجهودات الصناعية حتى فستطيع مقاومة 
التبارات الأجنبية والصبر على عر احمتها من احمة مقرونة بالفوز والفلاح ٠‏ 

ولقدكان فى وسع اللجنة أن تقتصرعلى ابداء مقترحاتها وآرائها فى معرض الاجمال والتعمم تاركة 
لحكومة وللجمهور مهمة استنباط النتائج الكفيلة ,تتورير طرريق العمل مر المعلومات المبسوطة 
فى هذا التقرير . ولو فعات اللجخة ذلك لرفعت عنعاتقها المسؤولية الأدبية التى عمى أن تلق عليها فيا 
لوجاء المستقبلغير محقق لكزما تشير به وترشد اليه بيد أن الانسان اذا أنم النظ ل يجد لهذا الاعتبار 
أدنى قيمة فان هذه اللجنة لانسعى وراء غىض آحرسوى القيام بعمل نافع فى سبيل المصلحة العامة . 

لذلك رأت أن لا تقتصرعلى أقوال يملة تحتمل من التأويل والاستنتاج ماقد يفعرف عن”الحقيقة” 
بل آثرت - تفاديا من انلحطأ فىادراك آرائها ‏ أن تورد من الشواهد المشروحة والمقتريدات المفصا|ة 
ها يكفى لايضاح النتايج التى ينبغى استنباطها من المعلومات المقدّمة . 

ولس غرض الفنة أن تعرض مقترحات صريحة محاطة بسياج من اليقين ينفى كل خطأ تمل 
بلكل مطمعهاإنغصر فى البنحث عا يمكن تحقيقه من الوسائل وتبيين ما يستطاع تنفيذه من المساعى. 

ترى اللجنة أن الصناعات الآنية جديرة قب لكل صناعة سواها باسترعاء نظر الحكومة وذوى الشأن 
منأرياب الصناءات و إذْ كان لبعض هذه الصناعات من المثزلة مايستوجب التوسع فيحثه واستقصائه 
فقد أوردنا عنه فى ذيل التقريرمذ كرات خاصة واكتفينا هنا باشارة وجيزة فيا ختص مها مع ايراد 
بيان مختصر لايضاح موقف الصناعات الأخحرى . ا 

صناعة الفخار (راجع المذكرة الخاصة صميفة0١)‏ س هذه الصناعة هى أتم الصناعات استيفاء 
لشرائط المباح التى حللناها فى الفصل السابق ومع أن بعض المصنوعات التى لنخرط فى ساك هذه 
الصناعة تعمل الآن فى مص ركالأوانى المتزليسة والطوب والمواسير المصنوعة من الفخار فجال التوسع 
لازال رحيبا بالنسبة هذه الأصناف وبالنسبة لغيرها من الأنواع الفائحرة كالمزف والصيى . وليلاحظ 
هذه المناسبة أن القطر المصرى قد استورد فى ستتى 141 و418١‏ الأصناف الآنبة على حسب 


الاحصاء امرك : 
سنة ١9(9‏ | سلنة.م1و( , 
الطوب المعتاد والطوب الاسوائل ... ... ... ...ين .ني ي. .أ 4448م لفنكل 
مواسسير الفخار 7 2 ل غ11 


القرهيك ... ... . 000 يريزرت 264 
اتأزف والصيى ... .تي .تبن منت من ممم مم عمد ممت ممه ممه ممم 4ه ع الا علس 


ذولي لد 


وليس فىاحصاءات المارك أدنى بيان لواردات الفخار التى نشتريها منجزر اليونان على الأخص ٠‏ 

ولبلاحظ كذلك أن ما يمخص ألمانيا من واردات اللخزف والصينى - ومتوسط قيمتها فى العام 
جنيه ب يلغ 00٠٠‏ جنيه وما يخص القسا يبلغ [8.0٠‏ جنية . 

صناعة الزجاج (راجع المذكرة الخاصة صحيفةه .م) ‏ هذه الصناعة هى التالية لصناعة الفخار 
فى استيفاء الشروط التى تمكن الصناعة المصرية من مزراحمة الصناعة الأوروبية .وقد حام حول نجاح 
هذه الصناعة بعض الشكوك نظرا الى ماتقتضيه من الحرارة الشديدة ولكن الظاهى أن هذا الأمس ليس " 
مانعا كافيا اذا اعتيرنا المزايا العديدة المقترنة بانشاء هذه الصناعة فى مص روقد اعتٌرض كذلك ,أن مهنة 
صانع الزجاج من أشق الأمال وبأن استيفاد المصناع الأوروبيين الذين يزاولون هذه المهنة 
ويتقاضون أجورا عالية ليس من الأمور المتيسرة على أننا قد أشبعنا الكلام عن كل هذه المسائل 
فى المذكرة الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 

ان قيمة الوارد الى القطر من أصناف الزجاج تبلغ مبلغا عظيا واليك بيائها قبل الحرب : 


سنة 1111 سنة م118 


زجاج النوافذ . دع و او حل وود ب 616 المكنسن 
مراثى باطارات ويدون اطارات,ى. ...بن تن منت من نت من ملام فيض 


مصتوعات أتجرى من التجاج والبلور... ... بيت تن بن بن .ب “اهم ١41‏ 


ومع أن هذه الأرقام لاتبين مقادير الزجاج المعتاد والزجاج الفا وزجاج الاضاءة بالنسبة اللجموع 
الوارد من هذه الأصناف فهىكافية لايضاح لمجال الواسع الذى ينفسح لصناعة الزجاج فى مصر . 

صناعة الورق (راجع المذكرة الخاصة صميفة ١4١)س‏ ترى اللجنة أن صناعة الورق (ومل الأخص 
ورق اللف ) أو رب الورق صناعة جديرة بالنظر فانم تجع أهم الشروط المذكورة فى هذا التقرير . 
ففى القطر المصرى هوارد غزيرة من الخامات الرخيصة الصالحة لعمل الورق وذلك مثل قش الأرن 
ونبات البردى ووخلاف ذلك من الألياف النباتية وقد بحثت الجنة. بحثا وافيا فى كثير من المشروعات 
الخاصة بعمل الورق أو ربه من هذه اللخامات فتقررلديها أن فى الامكان تحقيق هذه المشروعات تحقينا 
مضمون الريح والفائدة وقد قامت ادارة التعللم الففى والصناى والتجارى بفحص دقيق مستقصى 
فى أحد هذه المشروعات وهو الخاص بعمل ورق اللف من قش الأرز ويجد القازئ بيانا لهذا المشروع 
هع غيره من المشروعات فى مذكرة خاصة ملحقة بهذا التقرير . 

وقد كانت قيمة الوارد من ورق اللف والورق المقؤى فى ستى 117 و518١‏ ناوج ينب ٠‏ 
-6.و"ل1 جنيه و١...[و|‏ جنيه وكان أكثر من نصف هذه الواردات يمل الينا من الفسا 


حجن ويد 


وألمانيا ٠‏ ولا.يوجد الآن ف القطرالمصرى إلا مصنع واحد لعمل الورق ف الاسكندرية وهو يشتعمل 
الحرق البالية والورق القديم فى مكان الخامات ولا يخرج إلا جزها صغيرا جدا من المقطوعية المحلية . 
زد على ذلك أن الحاجة ماسة فى جميع البلدان الأوروبية الى مادة أؤلية لصنع الورق فاذا عمل الرب 
فى مصر اتفتح باب عظيم فى نجارة الصادرات لحذه البضاعة الرائجة . ' : 

صناعة الملادس اجهزة ‏ ان هذه الصناعة تستوفى أأكثر الشروط المذ كورة آنفا وان كان . 

غلم اماما اللازمة لما غير متيسرفى مصر بل يفبغى استيراده من الخاريج ومن رأى اللجنة أن فرص 
النجاح تتعاظم ونزداد لحذه الصناعة اذا نظمت على الطراز الحديث فى ورش مجهزة بمعدات متقنة 

٠‏ وآلات كاملا . ومن مزايا هذه الصناعة أنها لا تحتاج الى قوّة ححركة كبيرة و بالتالىلا تفتقر الى كثير 

من الوقود وأنه يمكن مزاولتها فى ورش صغيرة تدار بتياركهربائى تمل التكلفة بل ويمكن تنظيمها 
بحيث تصير حرفة منزلية رائجة وذلك بأن بهد جاب من أشغال اللبياطة الى النساء فى بيوتون 
وبهذه الوسيلة تنشأ صناعة منزلية جديدة والواقع أن امكان احداث هذه إلصناعة فى مص رأمس جلى 
واضم يدل علرذلك أنالقطر إبانالحرب قد تمكن مع الاستعانة بئ قليل من الواردات الأجنبية # 
هن كفاية نفسه بنفسه سواء فيا يختص با ملابس المجهزة أو بالفمصان الأفرنجية الرخيصة التى لاتختاف 
حالها عن حال الملابس الجهزة فى شي على الاطلاق ٠‏ 

ويسهل الوقوف على مالتجارة الملابس امجهزة من الأهمية والشأن اذا نظرنا الى قيمة الوارد من 
هذا الصصنف فقد بلغت كل من ستتى 1919 و418١‏ نحو ...و.سم جنيه يخص الفسا وحدهامن 
هذا المبلغ !!/5.٠.٠‏ جنيه . : 

صناعة الأحذية هذه الصناعة تصبح صناعة جديدة اذا نظمت على طرراز المضانع الكبيرة 
وذلك ما تشير به الجنة ٠‏ ويتضح للقارئ من مذكرة ملحقة بهذا التقريرعن أشغال الحاود أن صناعة 
الأحذية ,الطريقة اليدوية منتشرة على نطاق واسع فى كار المدن ولا سهنا فى دمياط وجل أشفال 
هذه الصناعة بنحصر فى عمل الأحذية الرخيصة والمرا كيب واب . على أن هذه المصنوعات لاتمتاز 
بثئ من الاثقان نظرا الى رداءة االمامات وإلى نقص الأساليب المتبعة فى صنعها وقد أصابت هذه 
الصناعة إبان الحرب رواجا عظيا على أثر اتقطاع التعامل مع الأسواق الألمانية والفساويةالنىكانت 
تمد القطر بالأنواع المتوسطة من الأحذية ولكن لا نزاع فى أنه متى استاتفت المعاملات التجارية مع 
الأقطار الأجنبية مجراها المعناد أصبح من المتعذر على صناعة الأحذية بالطريقة اليدوية أن تمتفظ 
بهذا الانتشار بل لا بد لما من الانزواء والتقاص وكيف يكون لها قبل بمزاحمة الصناعة الأجنيية 
وهى تمتاز عليها : (أؤلا) بيخص الأثمان ذلك الرخض الناثئ عن استخدام الآلات: وصنعكيات 
كير ة *ن صنف واحد ؛ (ثانيا) باخكام الصنع ذلك الاحكام الناثئ عن استعال آلات حديشة 
الطراز ٠‏ لذلك تقترح الجنة ادخال الآلات فى صناعة الأحذية لاسها وكل الشروط الصالحة المتوافرة 
فصناعة الملابس الجهزة متوافرة كذاك فى صناعة الأحذية وانما على وجه أتم وأوفى نقد أظهر الصناع 
المصريون فى هذه اللرفة مهارة صادقة واقتدارا عظيا زد على ذلك أن هذه الصناعة قد استوفت من 


للدت 
شروط النجاح شرطا غير متوفر فصناعة الملابس اجهزة نعنى بذلك وجود الخامات|للازمة لها فى مصر 
وهى الحلود المدبوغة التى تعاب فى المدابغ المصرية ٠‏ والواقع أن نجصاح صناعة الأحذية يتوقف الى 
حدّ محدود على ارتقاء صناعة الدباغة ٠‏ وهذه الصناعة الأخيرة تبشر بمستقبل حسن كا بتضح ذلك 
من المذكرة الخاصة بهذا الموضوع . 

وقد لاحظت الجنة بمزيد السرور أن الاعتبارات المسوغة لعقد الآمال على نجاح صناعة الأحذية 
بواسطة آلات لم تغب عن أهل التبص رمن كار الصناع فقد قام أخيرا المسسيو دياوز والمسيو كالانا 
بانثشاء مصنع للاأحذية فى بولاق بدار بالفوة احركة المأخوذة من معمل ششركة المطاط (الكاوتشوك) 
ونحن لا نشك فى أن هذه الصناعة ستنال ما تستحقه من النجاح متّى أ<سفت ادارتها ومتى جازت 
دور التكوين وتغلبت على مصاعب المراحل الأول ٠‏ : 

وحسبنا للدلالة على مقدار التوسع الذى يحدر بصنعة الأحذية أن تبلغه متّى نظمث المساعى 
فى سبيل ترقيتها أن نشير فى هذا المقام الي متوسط قيمة الوارد من الأحذية فى ستتى 14159141١‏ 
فقد بلغ 18٠٠٠١‏ جنيه بخص البلاد المعادية من هذا المبلغ ...هم جنيه ٠‏ 1 

استعال ما فى القطر من الحرانيت وأنواع امجارة والرخام ان اللحنة تلفت الأنظار بنوع 
خاص الى هذه الصناعة التى يتيسر ايحادها فى القطر ورحقا أنه لمن غرائب الأمور أن يكون فى معر 
تلك احابص الغنية والموارد الطبيعية الغزيرة ثم تشاهد الأحجار الأجنبية شائعة الاستعال بينا الأحجار 


كان متوسط قيمة الوارد من الرخام وججارة البناء ...ره ...م5 يخص ايطاليا وحدها أكثر 
من نصف هذا المبلغ . وأنه ليصعب علينا أن نجد تعليلا يسوغ استعال الكرانيت وغيره من مواد 
التبليط الايطالية فى مدن القطر المصرى مع أن فى نفس القطركيات وفيرة من هذه الأصناف . ومن 
العجيب أن يكون المرانيت الأسوانى هو على وجه التقريب اجر ااوحيد الذى استعمل فوبناء 
حزان أسوان ثم نرى مع ذلك أن استعال هذا امجر قد اتقطع اليوم أوكاد ٠.‏ وليس هناك ظل للشك 
فى أن بالقطر أنوا إعا من الرخام وغيره من الأحجار اميدة النوع الصا حة للبناء وكلهذه يمكن الانتفاع 
بها فى نفس القطر . على أن الجنة. ما ببحت تعتبر مسئلة التقل من أكأد العقبات الى تعترض ف سبيل 
ارتقاء هاه الصناعة إذ كانت الأصناف المتخيرة من هذه المواد لا توجد إلا فى الوجه القبلى لذلك 
تود الجنة لو أن أولى الأمى يحثون متىوضعت الحرب أوزارها فى مسئلة التقل وتوفيقها مع الظروف 
الخاصة ببذه الصنامة والواقع أن ابلافب الأعظم من مهمة القل هذه انما هو من شؤون نصلحة 
السسكك المديدية الأميرية التى مكنا أن تحصل بعد الحرب على الأدوات اللازمة لتنظم نقل هذه 
المواد بواسطة قطارات بطيئة قليلة المؤونة ٠.‏ 

صناعة الشمع ب قد جربت هذه الصناءة فى مدينة الاسكندرية منذ ثلاثين ماما ولكن 
التجربة لم تسفر عن النجاح لتعذر الحصول يومكذ دلى حامض الاستياريك فى القطر المصرى عل ىأن 
هذا المانع سيْزول الآن بفضل المشروع الذى قامت به حديثا شركة الملح والصودا المصريةبقصاء 
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تجيد زيت البزرة فى معمل مخصوص م الآن فى سبيل انشائه فن المرافق التى .يصلح لما الزيت 
حول بهذه الكيفية عمل الشمع أو بالحرى استتخراج حامض الاستياريك الذى متى تم" استحضاره 
فالأ لايحتاج الى شئ سوى أفراغه فى قوالب ذات فتائل حتى ينعقد شمعا ٠‏ 
هذا وقد باغ متوسط قيمة الوارد من الشمع فى ستتى ١41+‏ و1418 ...مغ جنيه ونظرا الى 
ما حل بالبضائع الأوروبية مر الغلاء الفاحش منذ نشوب الحرب قد أخذ القطر يستنفدكيات 
عظيمة من شمع البافين الردىء النوع وهو يرد الينا م نالبلاد المشبورة بآبار البترول فى الشرق الأقصى ٠‏ 
صناعة النشاء ‏ قد أحدثت هذه الصناعة منذ شوب الخرب على منوال صغير وبما سبل 
إحدائها فى مضر تيس رالخامات اللازمة لما وهى تؤخذ من الحاصلات الزراعية خاصة كالقمح 
والذرة والأأرز وكل هذه موجودة بوفرة فى القطر المصرى ومن هايا صناعة: النشاء فضلا عما ذكر 
أنما لاتقتضى انشاء معامل عظيمة الكافة ولا استحضارآلات ضفمة ومعدّات مركبة ٠‏ فهى 
مسستوفية اذا معظلم الشروط النى تضمن نجاح الصناعات الخديدة . هذا وقد بلغت قيمة الوارد من 
النشاء فى سنة "1911 ...:م” جنيه ٠.‏ 
صناعة حامض الكبر ينيك وغيره من الحوامض ( راج المذكرة الخاصة صعيفة؟1م) ‏ 
من أهر الشروط الكفيلة بانجاح الصناعات الحديدة أن تكون هذه الصناعات واردة على الأصناف الى 
تكون أجورنقلها عظيمة المقدار بالنسبة الى نفقات صنعها فبعضالمواد الكيمياوية ولاسها الحوامض 
القوية نكون فى نقلها عظيمة المشاق شديدة الخاطى بحيث يبلغ ممنها بعد ورودها الى مصر ضعف 
تكاليفها فى أوروبا زد على ذلك أن بعض هذه المواد كامض الكبرربتيك مثلا هو الدعامة الى 
يقوم عليها معظر الصناعات الكيمياوية . حتى لقد قال بعضهم : ان صناعة حامض الكبر يتيك انما هى 
المقياس الذى يدل المرء على مبلغ تقدّم الأمة فى سبيل الرقى الصناعى . يستتج مما تقدّم نتيجتان 
مباشرتان : (أولا) أن السبب فى قلة الصناعات الكيمياوية أو فى عدمها البئة بالقطر المصرى يرجع الى 
عدم وجود حامض الكبربتيك ب(ثانيا) اذا أمكن الحصول على حامض الكبربتيك كن رخيص مهد 
السبيل لارتقاء كثير من الصنامات الكيمياوية فى مص رلهذا رأت اللجنة أن الواجب يقغى بالنظر 
فى الشروط الى نستطيع بها استخراج حاهض الكبريقيك وغيره من الحوامض والمواد التى يكون 
فتقلها مشقة وخطر وتكون بالتالى عظيمة الكلفة . ولكن هذا الموضوع يستازم الافاضة ف البعحث 
والتدقيق فى النظرلما له من الشأن والأهمية لذلك رأينا أن نفرد له مذكرة فى ذيل التقرير. 
صناعة الأسمدة الكيمياوية (راجع المذكرة انخاصة صحيفة4١7)‏ س يستوردالقطرمن الأسمدة 
الكيمياوية ما تربى قيمته على 0٠.٠٠‏ جنيه ولاريب فى أن ارتفاع أثمان هذه الأسمدة يحول 
دون التوسع فى استماها حسما يقتضيه انفساح نطاق الزراعة ومن ابلل أن الاقبال على شراء الكسمدة 
جديرأن يتعاظم ولشستد لوكان ثمنها أخفض منه الآن ٠‏ وما كان القطر المصرى بلدا زراعيا قبل 
كل ثئ فالواجب نيقضى علينا بالتفكير ف الوسائل الى تغنينا عن هذا الاعتاد الكل على البلاد الأجنبية 
فيصنفت هو لنا من ألزم الضروريات . نفليق بنا أن نبذل فى هذا السبيل مجهودات صادقة وأن نقذ 


بحن" اي ع 


لتدارك هذه ال مالة علاجا فعالا . ولا كان معظٍ الأسمدة الى نفتقر البيا من الأنواع الآزوتيسة 
والفوصفورية فالظاهى أنه يمكن الانتفاع بمساقط المياه فى حزان أسوان لعمل النوع الأول بشكل 
سياناميد الميركا يمكن الانتفاع بمناجم الفوصفات المصرية حيث يسهل تحويل الفوصفات الى فوق 
الفوصفات لعمل النوع الثانى من الأمدة فى تفس: القطر . وقد لقنا بهذا التقريرمذكرة خاصة 
بهذا الموضوع نظرا الى ما له من الأهمية التى تستلزم الافاضة فى بعض مباحثه . 


صناعة الحبال من السيسل - قد أللقنا بهذا التقريرمذكرة عن زراعة وصناعة السيسل 
فى مصر صصيفة 00# ونظرا الى أهمية هذه الصناعة التى ربا أدزت عل البلاد ثروة جديدة من أرض 
لمكن الانتفاع بها فى زراعة القطن فقد تقدّمت اللحنة فى بحثها بحثا وافيا مستفيضا وما هو خَليق 
بالذكرفى هذا المقام أن الميراء الذين فصوا السيسل المصرى قد أجمعوا كلهم على القول يأنه من 
أعلى أصناف السيسل جودة نوع وطول الياف . لذا سوغ لنا الاعتقاد بأن الاهتام الذى ببديه 
كثير من القوم بمسئلة السيسل والنشاط الذى يظهرونه فى مباحثهم سيؤةيان الىانشاء المزارع وتشييد 
المعامل لممناعة الحبال وما شاكلها من المنتجات.فى هذا القطر . 


صناعة سجاجيد الصوف ب فى سنة ١.‏ استورد القطر من السجاجيد والبسط ما تناهن 
قيمته ١18"...‏ جنيه يخص السجاجيد الشرقية من هذا المبلغ «14.ه جنهها وجلها يرد الينا منفارس 
وتركا ومع أننا لا نذهب الى الادعاء بأن احداث صناءة السجاجيد فى مصر سيكون من شأنه ة 
الواردات الأجنبية منالسجاجيد الشرقية فنحن نرى ‏ ولانالنا فىهذا الرأى مبعدين عن اللقيقة ‏ 
أنتوفر انكامات فىالقطر وملائمة هذه الصناعة لأخلاق المصريين وأذواقهم جديران يأن يضمنالهذه 
الصناعة نجاحا يكاد يكون محققا . وأن اللجنة لتنظر الى هذا الأمل بعين الاهتّام م تنظر اليه بعين 
الثقة إذ من المستطاع أن تصبح صناعة السجاجيد فى مص رصناعة منزلية بحتة شأنها فى الهند وفى بلاد 
السجم يد أنه لاسبيل الى نتشارها ونجاحها ئما لم ثتل من جانب الحكومة مساعدة فعالة وتأبيدا مثرا 
سواء من حيث التعام وتقديم الفساذج والرسوم ام أومن حيث تصريف المنتجات ومستلم بهذا 
الموضوع عند الكلام على صناعة النساجة فى المذكرة الخاضة الملحقة بهذا التقرير. 


صناعة الأطعمة احفوظة من فوآكه وخضروات وأسماك س اذاصرفنا النظرعما بشيجه 
بعض أفراد قلائل فى القاهرة والاسكندربة فالمسعى الصادق الوحيد الذى بذل فى سبيل صناعة 
المربيات «الفوا كه الحفوظة هو ما قام به اللأسوف عليه الكونت ميشيل زغيب:. أن اللخامات 
اللازمة لهذه الصناعة متوفرة فى القطر الذى يمتاز فضلا عن ذلك بأنواع خصيصة به كر بيات البلح 
والورد والناريج فهذه الأصناف لا يمكن عملها فى أوروبا واذا عملت فى مص رسهل تصديرها الى 
الأسواق الأجنبية ٠.‏ ومن مرزايا هذه الصناعة أمها لا تحتاج الى رأس مال كبير فاذا أصابت شيئا من 
المساعدة كانت خليقة بالنجاح لا سها وهى تستطيع أن تجد فى الأسواق المعمرية وحدها ما يضفن 
لمنتجاتها أعظ. الرواج ٠‏ ولكن لا سبيل الى تحقيق هذا الأبل ما لم تنظر وذارة الزراعة بعين الرعاية 


520010 
الخاصة الى زراءة أتجار الفواكه والظاهى أن الوزارة قد أدرجت هذا الأمى فى خطة أعماها منذ 
هدة من الزمن . 
وترى اللجنة كذلك أن وفرة موارد االحضروات الختلفة الأنواع فى هذا القطر ساعد كثيرا على ترقية 
صناعة الأطعمة الحفوظة بحيث تصبح هذه الصناعة غير قاصرة على الوفاء بمطالب الأسواق الحلية 
بل يكون فى قدرتها كذلك أن تصدر الى الأسواق الأجنبية كيات عظيمة مرى. بعض الأصناف 
كالطاط مثلا . ش 
ومن هايا صناعة الأطعمة الحفوظة سواء من الفواكه أو االحضروات أن أعماطا سيطة وأنها 
مستوفية لمعظم شروط النجاح المذ كورة آنفا فتفقات الوقود الذى تحتاج اليه زهيدة بالنسبة الى جموع 
تكاليفها والمال اللازمون لها يسبل تدبيرهم بأوفق الشروط . لا سها وهذه صناعة يصاح استخدام 
النساء فيا . 
ومن رأى اللجنة أيضا أن صناعة صيد السمك وتمليحها وتجفيفها وحفظها مستكلة لأركان النتجاح 
فاذا بذلت المساعى فى.صبيل ترقيتها كانت جديرة بأن تبلغ مكانة رفيعة وأن تعود على البلاد بفوائد بمة 
والواقع أننا لم ندرك بعد حق الادراك أهمية مصايد السمك فى مياه الشواطئ المصرية وفى بحيرات 
القطر ويجارى مياهه . وإنا لنرجو أن توفق هذه الصناعة الى سبيل الرقى وأن تحرز ميلغا عظها من 
التقدّم بفضل المباحث النى شرع فى اجرائها وبفضل المساى الى بذلت حديثا وهى تبشر باتخاذ 
التدابيرفى سبيل تربية السمك على أسلوب عابى منظ وما يذكرق هذا القام أن قيمة الوارد من 
السمك الملحة والمدخنة والمحفوظة قد بلغت فى سنة ١19“‏ نحو . ...18 جنيه وبلغت قيمة الوارد 
هن اللحضروات الحفوظة 47.٠١‏ جنيه ومن المربيات نحو ٠٠٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ 
تحويل المواد المتخلفة من الحيوانات (راجع المذكرة الخاص.ة صميفة .5  )‏ منذ شرع 
ألناس يكثرون من التخذى بالحوم وينشئون الكثير من المذايح على أثر استفاضة الرخاء وانتشار المفض 
قد فطن القوم الى أهمية معابمة المواد المتخلفة من الذبائح بالطرق الصناعية وأدركوا مالهذا الأمس من 
الفوائد العديدة . فعلاوة عمسا بتحصل بهذه الوسيلة من موارد الملود والأصواف ذات الشأن العظيم 
وذلك ماأشرنا ليه آثفا ‏ فهنالك الدماء والشحوم والقرون والعظام والحوافر وفضلات المدابغ الم 
وكل هذه موارد جمة المنافع متى حؤلما الانسان الى سبيل همرافقه . هذا وقد تفضل علينا جناب 
المسسيو بيو بك مدي رالقمم البيطرى فى بلدية الاسكندرية فوافانا بمذكرة جليلة الشأن عرى. هذا 
الموضوع الخطيروهى منشورة فى ذيل هذا التقرير . 
والآن قد آن أن نتم هذا البيان المفصل عن الصنامات التى يمكن احدائها فى مص رما قد تبي له 
مقدا ركبير أو صغير هن أسباب النجاح الناشئة عما هذه الصناعات من المزايا اللاصة بيد أن ذلك . 
لايعنى أن الأمس قاصر عل ما سردنا من الصناعات وأنه ليس هنالك صناعة أنخرى قد توافر فيها مثل 
ما توافر فى هذه من أركان النجاح فإنا لم نذكر ما ذكرنا إلا من باب التْثيل والايضاح و بقصد الاشارة 
الى السبيل اتى يدر أن تمه شطرها الهمم وتبذل فبها المساعى' . 


مك 1 اعبت 


هذا على أن الوقت الذى كان بين يدى الجنة لم سمح لها باالموض فى هباحث أبعد مدى وأعمق 
غورا ولو أن اللجنة فعلت ذلك تحرج بها الأمى عن حدود مهمتها بالرغم ما لحذه المباعث من عظم 
٠‏ الأهمية وكبير الشأن ٠.‏ ولقدكان من بين المباحث التى همت بها اللجنة صناعة الزكائب وال كاس 
وهى صتاعة جليلة القدر إذ تبلغ قيمة الوارد من مصنوعاتها الى القطر مايربى على ٠١‏ ٠رء‏ ه؟ جنيه 
فى العام وقد زادت هذه القيمة زيادة عظيمة منذ نشوب الحرب ولكن. لما كان أحلداث هذه 
الصناعة يتوقف على زراعة جديدة وهى زراعة الحوت فالجنة لم سعها غير الاحتفاظ برأها ريا يقن 
قرار المشرفين على مصاط الزراءة فيا يننظر لهذا المحصول ابكديد من النجاح أو عدمه . 

ونذ كر كذلك صناعة العطور التى لبت حتى اليوم وهى محصورة في أنواع العطور الشرقية المحضة 
فهذه المناعة جديرة أن تستجد أشاطا عظها وتحرز رواجا كبيرا اذا نظمت على أسلوب علمى 
باعتيارها صسناعة كيمياوية واذا أصابت زراءة الأزهار فى مصرحظا أوفر من العناية ونصيبا أوفى 
من التشجيع ٠‏ ش 

اذ كان هذا الفصل موقوفا على الصناءات الِديدة فانه مع ذلك يسع الكلام على بعض الصنامات 
التى لا تزال فى باكورة نشأتها فهى قابلة من أجل ذاك للترق العظم كا أنه يسع البحث فى طائفة من 
'الصناعات القديمة العهد التىيتوقف بقاؤها ونجاحها على بعض المساعدة ٠‏ والواقع أن هاتين الطائفتين 
من الصناعات يمكن ادراجهما مع الصناعات الحديدة تحت عنوان””الصناعات الحديرة بالرعاية الخاصة». 

فأما الطائفة الأولى فنشتمل على : 

(1) صناعة الاسمنت ؛ 

(ب) صناعة الدباغة وتخضير ابلاود على الطراز الحديث ؛ 

(ج) صناعة الصابوت ٠‏ 

(د) استتخراج الزيوث لاستعالها ف الأغراض الصناعية والزلية . 

ان هذه الصناعات الى نستمد <اماتها كلها أوجلها من هذا القطرتجديرة بارتقاء عظم نظرا الى 
م اجتمع فيها من الشروط الصاللمة لذلك تقتيح المنة أن ينظر اليها بين الرعاية والاهتيام ٠‏ 

وقد ضمنا ذيل هذا التقريرمذكرات خاصة عن التفاصيل والمقترحات المتعلقة بهذه الطائفة من 
الصناعات وذلك فضضلا عما أوردنا من البيانات فى التق ر ير السابق عن اللالة التصارت اليها والارتقاء 
الذى أحرزته إنان الحرب . 

أما فيا يختص بالطائفة الأحرى وه التى بتوقف نجاحها فى المستقبل على نيل -بعض المساعدة 
فهى تشمل نوعين أقلا الصناعات الوطنية ومن رأى اللنة أن لهذه الصناءات حقا مقدّسا فى أن 
تال من الحكومة كل رعاية ومساعدة ٠.‏ 

أن هذه الصناعات التى لسع تاريج معظمها الى عهد قديم والتى قد برهنت بناححها الماضى 
على حسن هلائتها لأحوال البلاد - مغل الشطر الأعظم مم#1ى صناع القطر ويمكن اعتبارها فى 
حالتها الزاهنة بكثابة نواة صناعية لا ينتقصها إلا المساعدة والتنشيط حتى تسرع إلى الاء والرخاء . 


زلف 


الصناعات ابخديرة 
بالثرق والمساعدة 


وات 
فد وفيتا هذه المسناءات سحقها من البحث فى غير هذا الموضع 5 صمنا ذيل التق ريرهذكثات 
خاصة بكل منها . واليك بيان الصناءات المذكورة : : 
١(‏ ) النساجة والصباغة وعمل الخصر والسجاجيد والسلال وسائرالصناءات التى تدخل فى هذا * 
البباب ِ 


١‏ ) الدباغة وأشغال ابكلود ؛ 
م( صناعة المعادد1_. ؟ 
؛ ) صناعة الأخشاب ؟ 
ه ) الصناعات الزخرفية ٠‏ 
+ ( صناعة البناء . 

أما النوعالثانى الذى تشتمل عليه هذه الطائفة فهو الصنامات التى أنشئت انشاء أو أصابت تقدّما 
كبيرا إنان المرب الحاضرة بفضل الظروف الخاصة القائمة فى هذا الوقت ولكن نجاحها فى المستقبل 
يتوقف الى حد عظي على معاملة المحكومة لها وعلى الخطة الثى ستنبجها فى مساعدة الصناعة . 
الاسرة الحديدية ثم صناعة المطاط (الكاوةشوك) ثم صناعة الملابس المجهزة ثم صناعة الاسبمنت ثم صناعة 
موادٌ البناء ثم صناعة الدقيق (أنظرالمذ كرة الخاصة صحيفة م6١‏ ) ٠‏ 

فهذه الصبناءات قد تمكنت بفضل الحرب أو بفضل مثابرة أصعايبا من البقاء أو الارتقاء, فلا 
يبعد أن تاج فيا بعد الى درس حالتها درسا وافيا بتقصد اعطائها ما تستحقه من المساعدة أو التنشيط 
فى المستقبل ٠.‏ 


/ 
! 
/ 
/ 


الفصل السابع ‏ تأييد الصسناعة 


ان المسآلة التى نحن بصددها لمن أدق المسائل التى تسترعى أنقظار المشرفين على المصال العامة 
فى هذا القطر ٠‏ إذ ينها جد القوم فى معظر المسائل الاقتصادية متفقين على مبادىُ مقزرة تفضى الى 
نتائج منطبقة على اخالة الخاصة بكل قطر نرى مشكلة التأبيد هذه أو لسمونها عادة مشكلة 
الجاية الصسناعية ‏ لا تزال موضع الحلاف الحتدم ومثار الخدال المستعر سواء بين أهل السياسة 
أو بين علماء الأقتصاد . : : 

عم نحن لا نك أن تقييد المزاحمة الأجنبية بقامة موانع جمركية ليس منالمسائل اتى تصطيغ مصر 
بصبغة الأهمية المسجلة شأنبا فى البلاد التى ارتقت صناعتها وأصبحت تجارتها وهى قائمة فى الأكثر 
على تبادل المنتجات المحؤلة ٠‏ ولكن لا نراع فى أن الضرؤرة قاضية علنا بالوض فى هذه المألة 
إما ماجلا وإما آجلا وليس ذلك فقط من أجل بعض الصناءات اراهنة الى هى فحاجة الى ما يحيبا 
من تدفق وابل المصنوعات الأجنييبة المناظرة لمنتجاته! . ب لكذلك مر أجل تقرير-خطة العمل 
فى المستقبل بالنسبة لظام امرك ٠‏ 1 


5500-00-2 
واذا جاز أن نظل مسألة اماية من الأمور التى يمكن ارجاء البت فيها الى المستقبل ما دام القطر 
معتمدا على البلاد الأجنبية فى معظ حوائجه فان مسألة التقّم الى الصناعة بالمعونة المباشرة الفعالة 

وبالوسائل المساعدة على ترقية شأنها وتوسيع نطاقها تتطلب منا أسرع الاهتام وأبلغ العناية . 

لق وففنا ‏ فيا نظن - الى اقامة البرهان با تقدم على أمرين : (أولا) أن الصناعة لازئة لهذا 
القطر ؛ (ثانيا) أن حالتها الراهنة وهى ملاءى بالنقائص والعيوب وبحاطة بالمصاعب والمشقات ‏ 
تستدعى أشدٌ الاغتناء وأصدق التأبيد ٠‏ 

بق علينا اذا أن نيحث فى ماهية المعونة التى ينبغى بذلها للمسناعة وفى الكيفية التى يحب اتباعها 
عند تقديم هذه المعونة ٠‏ 1 ْْ 

وبق عليناكذلك أن ننظر أى الصناءات أحق من غيرها بالمساعدة وأولى بالتأبيد . 

فأما فيا يختص بالسؤال الأخير فن المبادئٌ الأساسية الى لا نزاع فى صوابم! ولا مراء فى حكتها 
ان الصنامات القادرة على البقاء بذات نفسها مع احتّال صدمات المزاحمة المشروعة ومع إيصال الفائدة 
الى جموع السكان هى دون سواها الحديرة بذيل المساعدة من جانب المكومة . 

أو بعبارة أنخرى ينبنى الاحتراس من المساعدة بالوسائل المصطنعة على الثاء أو ابناء صسناعات 
يرككر نجاحها على أسس واهيسة أو نستمد وجودها من ظروف عررضية أو زائلة ٠.‏ وترى اليجنة من 
العبث بل ربما كان من اللخطر الالال بهذه القاعدة لغير حجة سوى أنه يذبغى ترقية الصناعة مهما 
كاف الأمس وكينماكانت العاقبة . ْ 

ولكن حذاز فى هذا الصدد من التعمم الخالى من القييز إذ لا يصح اعتبار المصناعة غي د جديرة 
بالتأبيد من جانب الحكومة لا لعلة سوى أنها تعانى فى أول نشأتها بعض مصاعب التكوين والددة 
والواقع أن بعض المشرومات الصناعية ابحديدة خليقة أن لاتترك وشأنها فى أول الأم ما دامت 
قائة عل أركارن هتينة وما دامت المصساعب النى تسترضها قاصرة على ما بتغلق بمذة التنظم 
الصناعى والتجارى ١ ٠.‏ 

كذلك اذا نشأت احدى الصناعات بفضل حادثةع ضبية كاحرب فغير جائز لهذا السب باعتيارها 
مقضيا عليها بفشل عتم يتجرد زوال ملك اللادثة العرضية . نعم نحن لا نتكر أنبعض الصناعات المستجدة 
بفضل ذلك الأمى ستؤول الى هذا المصير لأنها انما نشأت كيا تؤدى الينا بعض الأصتاف الى خش 
غلاؤها أو امتنع منلها لأجل مسمى ولكن هنالك أيضا صناءات ستيق فقيد الياة إما لأنها نشنات 
عن حاجة صادفت فى موارد القطرما فى مهأ وذاء ل .يكن يخطر على بالنا قبل الحرب وإما لأنارتفاع 
الأثمان فى فترة الكرب قد مكن أصحاب هذه الصناعات من سد نفقات التكوين والتحضير الى كرا 
ما تثبط لحمو عن القيام بمشروعات تكون فى نشأتها ثقيلة العبء ولكنها ذاتمستقيل خليقبالنجاح . 

لحذه الأسباب الختلفة رأينا أن ننبه الى ضرورة الاحتراس من الأغلاط الى يحتمل وقوعها عند 
تدم الى مساعدة الصناءات والعَيز بين ما هو ممباجديروما هو غير جدير ,أن بنال من تأبيد السلطة 
الأميرية ما ساعد على ارتقائه . 


أحض .+ ست 


وقبل البحث فى أنواع المساعدة وضروب التأبيد التى يجوز منحها بوجه عام للصناعات المصرية 
يحسن بنا أن نبين السبب الذى من أجله توجب الضرورة على ما يظهر تداخل المكومة فى الشؤون 
الصناعية بهذا القطر ء 

لا نشك فى أنه لا يخطر على بال امرىّ أن يويد فى هذا القطر نظرية القائلان بتركالأمور وشأنها : 
تلك النظرية التى تقادم عليها الدهى والتى لا تكتفى بارشاد ولاة الأمور الى الامتناع عن التعرض 
للشؤون الاقتصادية حتى تحضهم على ذلك وتغريهم ٠‏ 1 

ولكن هناك من يقولون بأنه اذاكان الامتناع قد يؤدى الى اضطراب الأحوال وانتشار الفوضى 
فغير مستتحسن مع ذلك أن يصطبغ تعرض الحكومة بصبغة التداخل الفعال بل الواجب أن تقتصر 
مهمتبا على اسداء النصائح وبذل المساعى الصالحة. فوظيفة الحكومة فى نظر أولئك القوم انما تقتصر 
على الاقناع والتعلم والارشاد دون أن تتعرض للشؤوت الاقتصادية بما يعتبر فى نظرهم ضربا من 
التقييد والا كراه ٠‏ 

فانصارهذا المذهب يسلمون طوعا بمشروعية تداخل الحكومة فى تقريرالمبادئٌ الكفيلة بصيانة 
الاستقامة فى الشؤون التجارية والصناعية وبناء على ذلك يسيغون تعرض الحكومة لدرء ابيرائم اتىمن 
شأنها الاخلال بالقواعد المشروعة لهذا الغرض كاستعال الموازين المطففة والمكاييل المغشوشة والتقود 
المزيفة وكفش الأطعمة والسلع وكابكراثم التى ترتكب اضرارا بحقوق المخترعين وكتزوير شارات 
المصانع ائل ٠‏ ولكنهم يفون عند هذا الحدّ ولأ يجيزون للحكومة أن تتعذى هذه الفاية . 

أما رأى اللجنة فى هذا الصدد فهى وان كانت لا ترى مرك الصواب أن بميل تداخل الحكومة 
فى الشؤون الاقتصادية الى جالب الافراط ترى من الواجب أن يكون هذا التداخل من القّة والتأثير 
بحيث يستطيع أن يزيل عنا بمودا قد تمكن فى النفوس حتى صار طبعا رابتخا وخلقا غالبا . 

والواقع الذى ليس فبه ارتياب أنه لا سبيل فىهذا القطر الى استرماء الانظار واستبقاء الآلئفات 
نحو الشؤون لمتعلقة بالمصلحة العامة إلا نفضل مساعي الحكومة » والسبب فى ذلك يرجع الى أسلط 
فكرة موروثة من أقدم العوود مؤداها أن الحكومة هى.فى كل خير وش صاحبة المرجع الأعلى وهذا 
مأ دعا بعض أهل النظر من أولى الأمى الى أن يسلكوا فى أعمالمم مسلك المستبد امير وبتذرعوا 
بوسائل الاكراه المبرور للقيام ما تفتضيه المصاحة العامة من وجوه الاصلاح وان كان هذا المسلك 
غالفا لاعتقادهم اإذاتى فى حدود الولاية العامة ٠ ٠.‏ 

وليلاحظ كذاك أن تقدم الصناعة فى الأقطار الأحرى ببذه اللمطوات المثيثة الواسعة قد خف 
القطر المصرى فى مؤخرة البلاد الصناعية فالذى يجول جولة فى أوروبا أو أضريكا ويشاهد ما هنالك 
من المصانع المديثة الى ماهى إلا هيا كل يتجل فيا امجهود البشرى وعجائب تقثل فيا آيات النظام 
والإحكام ثم يرجع البدمر الى صناعاتنا الكقيرة وأساليبنا العتيقة لاهسعه أن يترد لمظة فى وجوب 
التذرع بأنجع الؤسائل وأشك التدابير إذكان الداء الذى نروم علاجه داء مستحكم دخيلا . 


د اخ لنت 


هذا وقد روى لنا التاريج الاقتصادى ان المصلحين كانوا لايحجمون البنة عن التوصل الىاغرأضهم 
بأشدّ الوسائل جرأة وأبلغها إقداما ٠‏ مثال ذلك : أن كولبير (وزيرمالية فرنسا فى عهد لويس الرابع 
عشر) لما عزم على احياء الصناعات الكبيرة فى فرنسا أنشأ على نفقة الحكومة وتحت ادارتها تلك 
المصانع الكبيرة التى كانت رقاد المصانع امديثة وألّف كذلك الشركات الاستعارية التى كان الغرض 
هنبا تصريف المصنوعات الفرئسية فى الأسواق النائية وكان يكثر أيضا من توزيع الحوائز السنية على 
تصدير المصنوعات تسهيلا لتصريفها فى الأسواق الدولية . 
وقد غاب عن خواطى الذين يقدحون فى أعمال المصلح الكبير مد على أنه كان متشبعا بنفس هذه 
الفكرة إذ أن ما أنشأ من المصانع و إذ أحيا بمساعيه ما أحيا من الصناعات ولكن غرسه ‏ بدلا من 
أن يصادف (ك حدث فى فرئسا) من تعهدوه بلطيف برهم وجميل رعايتهم حتى أنبت نباتا حسنا 
لم يجحد فى هذا القطر غير الاهمال والاعرراض فلا غمرو أن لايزكو ربعه ولا عب أن تتقطع كراته ٠‏ 
هذا على أن المسلك الذى أشي بانتواجه ليس بدعة مستحدثة فكثير من البلاد اتى لم تبلغ صناعتما 
المبلغ اللازم من صلابة العود وشدّة الأسر قد اتخذنت منذ عهد بعيد أوقريب ما طبغى من وسائل 
لمساعدة المباشرة لتنشيط صناءائه! الوطنية بل والأخذ بناصرها ٠‏ 
وض عن الذكر أن هذا أيضا شأن البلاد الصناعية الكرى حيث ترى تداخل الحكومة ‏ الذى 
م أحيانا بصبغة الماية المتغالية ‏ لا يققصرعن التوسل بكل ما عساه بؤدى الى ترقية الصناعة 
الوطنية على حساب الصناعة الأجنبية . 
وقد أوردنا فى ذيل التقريرأمثلة مقتبسة من البلاد الى هى أقل من غيرها تقدّما فى مضا الرق 
الصناعى والغرض منها أن توضم بتقريب أوجه الشبه ما يستطاع عمله فى مصر على مثال ما فعاقسه 
الحكومات الأحرى فى البلاد المذكورة ٠.‏ 
وفضلا عن كل هذا قد ظهر اليوم عامل جديد رك الهم فى سبيل المساعدة الصناعية وفتح عيون 
الغلاة المتطرفين من أنصار حرية التبادل » نعنى بذلك الحرب . فن المحقق على ما يظهر أن المكومات 
ستتخذ إما جتمعة ة وإدا منفردة التدابير الكفيلة تحر برها من ربققة الاعتّاد على الأسواق الأجنبية كلما 
وجدت الى ذلك سبيلا» ولاريب فى أن هذا العزه م الصريح الذى قزر بصفة رسعية سيوجد ظروفا 
جديدة ملائمة لاننثار الههودات الوطنية ف طريق الصناعة والتجارة بفضل ما ستبذله الجكومات 
الختلفة من المساعى المنشطة . 
وقد أسفر المؤتمر الاقتصادى الذى عقده الخلفاء فى باريس فى سنة 4 عن تقربر طائفة من 
التدابيرغايتها التعاون والتضمافر على توسيع نطاق الانتاج فى مجموع بلادهم توثيقا لعرى الارتباط فيا 
بهم وتحقيقا لاستقلا لهم عن بلاد الأعداء من الوجهة الاقتصادية ٠.‏ 
وقد ألق الشطر الأعظى من هذه التدابير على عاتق المكومات أنفسها ونحن لا نشك فى أن اتباع 
هله المبادئ سبي للقطر المصرى وسائلٍ التخلص من تلك الأساليب المقوتة النى كانت تصيب 
التجارة والصناعة بأسوأ الآثار من م احمة غير مشروعة ة واعتداء ويم العواقب ٠‏ 


1 

هذا وقد رأينا ‏ تأبيدا لى) ذكناه آنفا ‏ أن نورد هنا صورة احد القرارات" الى امضتها حديثا 
الجنة البرلمآنية النى عهد اليها فى بلاد الانجايز بتبظم التجارة والصناعة بعد الحرب : 

#لقد رأينا بفضل التجارب التى ١‏ كتسبناها بان الحرب أن الواجب يقضى باتخاذ تدير خاصة 
تنشيطا لانتاج الأطعمة وانلامات والمصنوعات فى دابل الامبراطورية البريطانية أيا كان التوسع 
فى هذا الانتاج أمس| مكنا ومستحسنا من الوجهة الاقتصادية لسلامة الامبراطورية وصلاح شؤونها”. 

أما فيا يختص باللماية ‏ أى وقاية الصناعة الوطنية من منزامة الصناعة الأجنبية بواسطة الموانم 
الجركية ‏ فليسمح لنا القارئ أن نقول بأن هذا ليس موضع البحث أو الفصل فى ماهية المذهيين 
المتعارضين بهذا الصدد : نعنى الماية وحرية التبادل > أنه ليس من شؤوننا أن ننصب من أنفسنا 
حك للبت فىأى المذهبين أصلح هذه البلاد وأضمن نخيرها وفلاحها . هذا على أنه ليس فى استطامة 
القطر أن يحدث تغبيرا أساسيا بعيد الغور فى نظامه المركى إذ كان مثل هذا التغيير جديرا بأن يلاق 
أشدّ المصاعب وأمنع العقبات سواء من الوجهة السياسية أو من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 

يد أنه اذا لم يكن بد من الاصلاح فالواجب أن لايكون ذلك باتباع خطة بمركية ضيقة تقيدد 
التجارة تقيبدا مضرا وتحصر نطاق الانتاج وترفع تكاليف المعيشة الى حدٌ ياهظ بل يلبغى أن يكون 
الاصلاح شتقيح الرسوم المركية الراهنة تنقيحا مبنيا على قاعدة أكثر ملاءمة لاجة القطر . 

والى هذا الأمس قد أشارت الجنة البرلمانية البرريطانية التى استشهدنا آنا بآرائها العالية حيث قالت : 
“ان حرية التبادل اذا قررت من جانب واحد فهىغير جديرة بأن تكون فى نهاية الأبى حلا مرضيا . 
وهب فعلا أننا لنجد بدا من احاطة التجارة ببعضالفيود فتلك ضحية هينة لسيرة فى جانب الفوائد ابلمة 
الى تعود علينا م نحماية موارد البلاد ومصالحها مناعتداء تجارة أجنبية تمدّها حكومته! بأنواع الاعانات 
أو المساعدات ببد خفية ولا يردعها عن الحاق الأذى بن رادع » : 

ان الذين تصرحون بهذه الآراء طائفة ممختارة من أنصار كلا المذهبين : الماية وحرية التبادل 
ورئيس هذه الجنة (اللورد بلفور أوف برليه) من كار المنشيعين لحرية التبادل وقد رفض منذ بضع 
سنوات أن شترك فى حركة قام بها حزبه فى سبيل اصلاح الرسوم اللمركية . 

وقد قزرت هذه الجنة البرمانية فضملا عما كر اعطاء الأفضلية لحاصلات والمصنوعات الواردة من 
المستعمرات البريطانية فها وراء البحارعند ما ”تفرض الرسوم فيا بعد على وأردات الجلكة البريطانية» 
وقد رأ ت كذلك أن الواجب يقضى بالنتظر عن كثب فيا جم من العواقب عن فرض رمنوم بجمركية 
على الأصناف اللازمة لصناعة البلاد وهذا مبحث رائده رعاية مصا المستنفدين مع أنصاف العال 
فى مطالهم العادلة . . 

أما فى مصرفالأمى ‏ كا بتضح مما نحن ذاكروه فيا بعد لايجتاج الى شو سوى تطبيق نظامنا 
٠‏ امرك على مصا البلاد فيا بعد الحرب تطبيقا يؤدَى الى إقامة مانع معقول فى وجه تجارة البلاد التى 


أنى على القطرأن ينتفع بنفس امزايا اتى هىمتتفعة بها بحيث يكون من شأن هذا التطبيق أن ساعد 


بد يايق عه 


بعض المساعدة على الشاء أو ابقاء صناعات قد توفرت فهها حلة صالة من اركان العجاح ودعت 
اليا مطالب القطر أو مصالحه إما منالوجهة الاقتصادية وإما من الوجهة الاجتاعية . 

بتضح لنا من هذه اإنظرة العامة التى ألقيناها على مسئلة المساعدة الصناعية أن مهمة الحكومة 
فى مصرقد انمحصرت حت اليوم فى تأييد الصناعة بالوسائل غير المباشرة وهى نشر التعلم الصناعى والفنى 
ووضع القوانين الكفيلة بصيانة الآداب فى الشؤون الصناعية ٠‏ 

أما فيا يخنص بالمساعدة المباشرة ‏ وهى تكون ف العادة على احد أسلوبين إما بتقدم المعونة المباشرة 
للصناعة الوطنية وإمابتقييد التجارة الأجنبية ‏ فالظاهى أنها لم تصادف حتى الآن اهتياما جديا ولاشك 
ف أن خير هذين الأسلويين وأقرمما إلى الصواب من الوجهة الاقتصادية اما هو تأبيد الصناعات 
اليضزعة حتى سند أزرها ويقوى ساعدها وتصبح قادرة على البقاء من غير حاجة الى تقبيد التعجارة 
المشروعة غير أن الافراط فى هذا الأمى جدير ,أن ينقلب نقصا شأنه فى سائرالأمور ٠‏ ويرى القارئ 
فى الصحف التالية بأى صورة وبأى قدر يكن تأبيد الصناعة المصرية من غير أن يكون فى ذلك 
تقييد للانجار فى الأصناف الضرورية للبلاد ولا تضبيق كرية انتشار الثروة الافتصادية فى القطر . 

أما فها يتعلق بوسائل المساعدة غير المباشرة فقد اقتصرنا على البحث فى مسكلة التعلم الصناعى 
إذ كان هذا الضرب من الساعدة أساس التقدم الاقتصادى . 

وجديربنا أن ':تساعل فى هذا المقام عما اذاكانت المعونة الى ينبغى تقدعها الصناعة انما تنص على 
المكومة وحدها أم هلهنالك أيضا واجبات تتم على اللمهوز أن يقوم بها لادراك الغاية المنشودة ٠‏ 

لقد أظهرنا فى الصحف السابقة بأجلى بيان أن النهضة الاقتصادية لابمكن أن تقعفق إلا اذا 
تضمافرت فى سبيلها مساعى الأمة بأجمعها فلا محل اذا لأن نلق على عائق الحكومة وحدها عبء 
الجهودات الى يقتضما القيام بتلك النهضة ٠‏ 

وأنه لمن الخطأ المبين أن نتصور امكان ارتقاء الصناعة يحرد ما تبذله الحكومة من ضروب المساعدة ” 
والتأبيد مالم تظهر الأمة فى سبيل الوصول الى هذه الغاية السامية من قوة الارادة وسائر الصفات 


م لايد منه ولا مندوحة عنه إِذْ ليس المقصود هن مساعدة الحكومة أن تغنىعن مساعى الأمة بل أن 
ترشدها الى طريق المدى وتسددها إلى هل ىو النجاح ٠‏ 


الفصل الثامن ‏ الوسائل الكفيلة بتنشيط الرق" الصناعى 
لد ينا فالفصل السابق أن معظم بلاد العالم قد اتخذت من التدايير إما حديثا وإما قدبها مايكفل 
لصناعتها الرق والنشاط . ١‏ ويتضح للقارىُ مر مقارنة. .التدابير المقترحة فى هذا المقام نمأ هو مد 
فى البلاد الأتحرى م#) 5 فى 'مذكة ماحقة بذيل الثقر, بر(صحيفة 1هم) أننا "0 نأت فى هذا المبحث 
لثْئّ جديد وأن رائد اللجنة فيا اقترحته بهذه المتاسبة كان روح الاعتدال ٠‏ 
وغ عن البيان أنه لا يمكن أن نطبق بجميع الوسائل المقتريعة على الصناءات الختلفة بوجه سوى 
إذ يها تجد محل الفائدة لبعض الصناعات يحص رمثلا فى إلغاء رسوم التصدير وتخفيض أجور التقل 


اهب او ا جه 


بالسكة المديدية الى موانى" التصدير المصرية يكون موضع الفائدة لطائفة أنترى مر الصنامات 
فى الانتفاع بأعمال معمل ففى لتطبيق العلوم وهلم بحا ٠‏ وكذلك ترى فى بعض الأحوال أن الوسائل 
المقترحة لايصح تطبيقها إلا على الصناءات الناشئة يها تجد الوسائل الأخرى ذات ضفة دائمة لستفيد 
منها الصناءة المنتفعة بها على مدى الدهى ٠‏ 1 

فاذا أنشئت لهذا الغرض سلطة معينة وأعطيت من الاختصاص ما يمكنب) من الوقوف على 
مطالب الصناعة كان فى استطاعتها أن تطبق على كل حالة ما يصلح لما من ضروب المساعدة وأن 
'تخذ فى هذا السبيل من التدابير ما يكون جديرا بالتوفيق بين مصال الحكومة ومصالح الصناعة ٠‏ 

واليك بيان التداير التى اقترحتها الهنة ما عدا اصلاح نظام المارك والتعيم الصناعى فقد أفردثا 
لكل منهما فصلا قائما بذاته . 

)١1١(‏ إعفاء الممناءات المعمرية هن كل ضربية داخلية اعفاء مكافتا لمقدار الرسوم اللمركية المتنزرة 
فى الوقت الراهن أعنى أنه اذا أوجبت الضرورة فرض ضربية داخلية على بعض المصنوعات المصرية 
وجب أن يضاف مقدار هذه الضريبة الى الرسوم المركية المقزرة على الواردات الأجنبية المناظية 
لهذه المصنوعات . وليلاحظ مهذه المناسية أن المصنوات المصرية فى كثير من الأحوال مثقلة فعلا 
برسوم بمركية دُفمت عن جانب من الخامات وعن الآلات وأنواع الوقود التى ترد من امارج بما 
يحتاج اليه فى عمل تلك المصنوعات . وجديربالمراعاة أيضا أن الرسم امرك المقزر على الصنف الأجنى 
هو العبء الوحيد الذى يقابل ما يقتع به ذلك الصنف فى بلاده الأصلية من المزايا العصديدة والفوائد 
اجلمة إما لرخص تكاليفه الأؤلية وإما نسبب ما يناله من الاعانات المتنوعة التى تمنح له على هيئة جوائز 
أوما عدا ذلك . فاذا اسمز تقريرالضرببة الداخلية على الصنف المصرى من غير أن يزاد بمقدارها 
الرسم امرك المفروض على الصنف الأجنى لم يكن ذلك إلا تنسجيعا حقيقيا للصناعة الأجنبية على 
حساب الصناعة المصرية . . 

١١‏ ) التوسع فىتخفيض أجور السكك الحديدية وفى منح النسبيلات الخصوصة لنقل المصنوعات 
الى برسم التصدير بل والتى برسم الاستنفاد امحلى فى بعض الأحوال . ليس يخفى على الهنة أن هذا 
التخفيض حاصل فى الوقت الحاضر بالنسبة لبعض الأصناف ولكنا نود أن ننظر الى هذه المسألة 
بعين تكون أميل الى مراعاة المصالم الصناعية من غير اضرار بمصالم الكزينة الأميرية ٠‏ فليس من 
رأينا أن رهق الحكومة: بالمطالب الفادحة ولكن يظهر أن مخفيض الأجور الى حدّ معتدل جدي ر أن 
يوْدى الى تنشيط حركة التقل فتكون فى ذلك عوض من التخفيض ٠‏ 

ومن الرغائب التى ترجو تحقيقها بهذه المناسبة أن يوجه الاعتناء الى تحسيرن مجرى الثيل بحيث 
ييصبح أكثر ملاءبة لغ اض الملاحة ولا سها فى مدّة التحار يق مع تنظيم جارى المياه وتعميقها 
فى المواضع التى يبطق فيها سير الملاحة أو تصعب حركتها ٠‏ 

أن تقل البضائع الثقيلة بالسفن النهرية كتاز يسهولنه وقلة كلفته وليس فته أدنى مثراحمة لاسكيك 
الحديدية فضلا عن أنه ساعد على تنشيط كثير من الصناءات . 

ويدخل فى هذا الباب أيضا اصلاح نظام الترع والأهوسة . 


اوم ب 


ويجدر بالحكومة كذلك أن تعين على انشاء معامل كهر بائية هسكرية لتوزيع التيار الكهر بالى 
شروط اقتصادية موافقة كلما وجدت الى ذلك سبيلا ٠.‏ وهذا هميحث قاد وناو حقة ف مذاكرة 
خاصة ماحقة بهذا التقرير صحيفة ١م(‏ . 

) م ) أن تعطى الأفضلية ف المناقصات الأميرية لحاصلات والمصنوعات المصرية دون الحاصلات 
الأجنبية ما دامت الأ ثئمان المعروضة عن كل منهما متناسبة وما يراعى فى هذا الصدد أن بعض 
المكومات تمتع الماصلات الوطنية بفرق يزيد مقدارا معينا فىالمائة على أثمان الماصلات الأجبية 
ولكن هذه الطريقة ان هى إلا ضرب من الاعانات المستترة التى لا مسوّغ لما فى مصر ٠‏ ون عن 
الذكر أنه لايمو ز أن يكون اعفاء البضائع الأجنبية الموردة الى الحكومة من الرسوم المركية سببا. 

. لاعطائها مززية على البضائع المصرية بل الواجب عند مقارنة الأثمان أن تخصم الرسوم اللمركية التى 

يكون الصمانع المصرى قد دفعها عن اللمامات الأجنبية الداخلة فى صبناعته ى يكون فى ذلك هزرية 
للصنف الوطنى تعادل رفع الرسوم المدركية عن الصنف الأجنى ٠‏ 

ويحسن بالحكومة فى بعض الأحوال أن تعدل عن العمل بقاعدة المناقصات وأن تصدر تواصيما 
مباشرة الى أصحاب المصانع المصرية وذلك نظرا الى مايكون للصنومات المصرية من الصفات الخاصة 
ونظرا الى المزايا التى تم عن ورجود الأصناف المطلوبة فى متال اليد . وأن فى اتباع االحكومة لهذه 
الطريقة لمساعدة عظيمة جدّا للصناعة ٠‏ 
. (4 ) منح اعانات مؤقتة أوامتيازات,شروط هينة مساعدة لبعض المشروعات الصناعية أوانخاصة 
باستيخراج المعادن مما يكون ذا منفعة عاتنة أومما يوْدّى الى تفية موارد القطر. 

هذانوع من المساعدة الاستثنائية الحضة فلا مسوّغ لمنحه البتة إلا داعى المصاحة العامة كأن 
كون الس متعلقا بانساء صناعة جديدة خليقة بأن تزيد ثروة القطر فى يوم من الأيام ويلبغى فىهذه 
الحالة أن يشترط فى منح هذه الاعانات المباششرة وضع حسابات المشروع نحت مراقبة جقيقة يقوم 
شرع أصعاب المشروع فى تناول أرباح منه إذ لا يجوز فى حال من الأحوال أن تدفع الأرباح مرن. 
أموال البلاد . 

وهناك نوع آخرمن المساعدة وهو أن تضمن الحكومة أداء فائدة غري فكثيرا ما يكون اعطاء 
هذا الضان كافيا وحده لاجتناب الضرورة الى تقضى بدفع تكلة للفائدة المذكورة فانالحكومة بضانها 
للشروع تعيره من نفوذ سمعتها وفض ل جاهها مايكون فى بعض الأحيان كفيلا بتذليل كثير من ابصعاب ٠‏ 

(ه ) أن تقتم الحكومة قروضا مكفولة برهائن أو بغيرها من أنواع الضمان وذلك لكين الأفراد . 
من إحراز امال الكاى لانشاء بعض المناعات أو ترقيتها أو تحسينها . 

هذه الوسيلة مستعملة فى كثير من البلاد لمسناعدة الصناءات الصغيرة وهى تحسن فى مصر بنوع 
خا صكاما دعت الماجة إلى اعانة حريجى المدارس الصناعية وكذلك الاصلاح هن شؤون بعيض 
الصناءات التى هى فى حاجة الى تلافى حالتها الريّة بتغيير أدواتها ومعدّاتها ٠‏ 


مك “و انهه 


(5) أن تتوسع الحكومة فى منح المساعدات المالية للشروعات ذات المنفعة العاقة مّى كانت 
مفيدة للصناعة المصرية ٠‏ 

ولبلاحظ بهذه المناسبة أن كثيرا من الممكومات يشترط عند متح المسامدة لأمثال هذه المشرومات 
أن توجه طلبات المواد وسائرالأصتاف الى متاح البلاد وأن تكون المواد المستعملة من حاصلات 
البلاد بقدر الامكان . 

(7) أن تنشئ الحكومة : (أولا) معهدا للباحث الصناعية يتكفل بالنفقات والأعسال القهيدية 
اللازمة لايضاح الأساليب الحديدة أو أساليب الاتقان مما لا تستطيع المساع الفردية أذتقوم بتأديته 
ونحقيقه وبتكفل أيضا بتقدبم المعلومات الفنية أو الصناعية واسداء النصائم الوثيقة فى هذا الصدد ؛ 
(ثانيا) معملا فنيا لتحليل المواد واجراء التجارب القهيدية والمباحث العلمية ٠‏ 

أن الحاجة ماسة فى هذه البلاد الىتنشيط حركة البحث والاستكشاف لاسها إذ كان القطر المصرى 
شديد التزوع الى الاتكال على البلاد الأخرى فى امداده بالعلماء والفنيين فالواجب أن لا تكتفى مصر 
باستقاء معارفها من المصادر الأجنبية بلينبغى عليها أنتؤدّى نصيم! من البحث والاستقصاء فى سبيل 
رقها الاقتصادى .20 

وقد بحرت العادة فى البسلاد الصناعية الكبرى أن يكون لبعض المصانع العظيمة طائفة من العلماء 
البحاثين تلتحق به وتتوفر عليه ولكرنى. الحكومة أقدر بوجه عام على تأدية هذه المهمة وتقديم 


هذه المساعدة ٠.‏ 
(8) اقامة المعارض والمتاحف التجارية زالصناعية وغيرها من المساعدات الكفيلة بتنشيط الرق 
الصناعى بفضل ماعن فيها من ابكوائز . 


أن المتاحف المهمة فى هذا القطرلا تمستمل إلا على تماذج هن فنون قدماء المصريبن وصناعاتهم 
وفى بعض المدارس الثانوية والخصوصية متاحف أقيمت با لأغراض التعلم خاصة » ولكن 
المقصود فىهذا القام انشاء متاحف غايته! تنو ي رأذهان المهور :#) تعرض ع ىأنظاره من مآثثرالعلوم 
والفنون الحديثة ٠‏ 
٠‏ أما فيا يختص بالمعارض الدورية فلا حاجة بنا الىالتنويه بفائدتها والاشارة الى منافعها إذ لايخفى 
أن الغرض الأقلى منبا اطلاع المهور على منتجات الصناعة الحلية ولكنها تساعد فى |أوقت عينه 
مساعدة كبيرة على ترقية الصنامة بفضل ما تحدث بين الصناع من المباراة وبفضل ما تذيع بين الناس 
0 المعلومات ٠.‏ 8 

والواقع أنهذه المعارض خليقة أنتصبح بفضل ما تكسوها المكومة من مظاهى الأيهة والاحتفال 
مواسم للصناعة تثير اهام المهور وتحيط الشؤون الصناعية يجوّ من التطلع المفى والرعاية البارة ٠‏ 

ومن ابللى أن منح احوائز والأوسمة وألقاب الشرف أمس جدير بت ريك المه, وانهاض المساعى 
كا هو خليق بأن يعطى أصعاب المشرؤعات وأرباب الصنائع من رفيع المنزلة وعظي الشأن مال يزل 
مضنونا به علهم ٠‏ : . 


لد اه سد 

(4) نشرامعلومات العامة المتعلقة بالمسائل الصناعية والتجارية . ' 

أن الحكومة تستطيع بواسطة موظفيها أنتجمع ما تشاء من المعلومات الواسعة والبيانات المتنقعة عن 
الأسواق المختافة واخركة التجارية والأساليب المديدة والتشريع فى الشؤون الصناعية والتجارية وأنظمة 
المارك وعن الخامات والعال ورؤوس الأموال والتداول والنسيئة انح . فتى اجتمعت لدى الحكومة 
هذه المعلومات أمكنها أن تذيعها ين المهور إما فى شكلها الأصلى وإما بعد تنسيقها وصوغها 
فى مقالات توضع لهذا الغرض . وما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن معظر المتكومات قد اهتمت 
بهذا النوع من التعلم وقزرت له أنظمة تختلف من حيث مبلغها من الكيال والاتقان ولكن هذا الأم 
مهمل فى مص ركل الاهمال ٠‏ 

٠ المساعدة على انشاء التقابات الصناعية والاعانة على حسن"ادارتها‎ )٠١( 

لقد رأينا الحكومة االصرية تهتم أشدّ الاهتام بأمس النقابات الزراعية فلا أقل من أن نجود بمدوتتها 
النفيسة لتأبيد كل مسعى ببذل فى سبيل انشاء الثقابات الصناعية ٠‏ إذ من القق أن هذه التقابات 
خليقة بأن تعود على الصناءات الصغيرة بأعظٍ الفوائد . 'واذا تذكر الافسان ما قلناه آنا عن حالة 
الصناعات الوطنية الصغيرة وما هى مصابة به من العيوب والآفات كعدم التبصر وفقد النظام والترتيب 
وهل بوسائل تدير الحامات وتصريف المصنومات بأوفق الشروط نقول اذا تذكر الانسان هذه 
الأمور اتضح له من أول وهلة مقدار الفائدة التى ترتب على تأليف شركة بين قوم يزاولون صناعة 
واحدة ويقيمون فى حى: واحد أو فى قرية واحدة أو فى مدينة صغيرة واحدة بحيث يكون الغرض 
من هذه الشركة التعاون على شراء الخامات لا بتباع مالستحدث من الآلات المتقدّمة فى الاتقان . 

فبود اللجنة لو تفضلت الحكومة عند وضع مشروع القانون الخاص بالنقابات بأن أورد فيسه مع 
النصوص المتعلقة بالتقابات الزراعية نصوصا تجيز انشّاء تقابات صبناعية على القواعد المذكورة آنفا 
وجديربالذكر فىهذا المقام أن تأليف النقابات الصناعية كان سابقا فىأو رو با لتأليف النقايات الزراعية . 

(11) تعيين طائفة من الأخصائيين الماهرين بصفة معلدين ومفتشين هتجولين تكون مهمتهم 
أن لساعدوا على ترقبة الصناعات الوطنية الضغيرة وأن يعاونوا على تحسين الهأ بما يبذلونه من النصائح 
وما يعطونه من الايضاحات ٠‏ 

هذا النوع من . المساعدة هو التككلة اللازمة للتعلم الصناعى الذدى ييعطلى فى الدارس والسبب 
فى وجوب هذه المساعدة تعذر التوسع فى بث التعيم الصناعى وصعو بة |يصاله الى أعماق الطوائف 
الصناعية بالسرعة اللازمة ٠‏ 

ذاك فضلا عن أن مهمة المفتش جديرة بأت يكون لها من الصبغة العملية ما لا يتاتى للتعام 
المدرسى فان المفتش يسستطيع نفضل احتكا كه المتواصل بأرباب الحرف أت يساعد بالنصائح 
والارشادات على اصلاح العيوب العديدة التى تشكوها الصناءات الصغيرة ما يمكنه أن ِقدّم الىالصناع 
ما يفبغى من الرسوم الحديدة والفاذج المديرة بالرواج وآن يرشدهم الى أحسن الأسواق وأن يبلغ 
ظلاماتهم الى جهات الاختصاص اث .٠‏ 
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ان هؤلاء الموظفين المتجواين سيكونون هم ونظار المدارس الصصتاعية ومدررسوها أنفس العوامل 
المساعدة على ترقبة الصناعة كا أنهم سيكونون العضد الأقوى والعنصرالحوهرى الذى بفضله تستطيع 
المصلحة الأميرية المشرفة على شؤون الصناعة فى مصر نشر تعايمها ويث فوائدها ٠‏ 

(10) انشاء مصرف أوفرع ىأحدالمصارف الراهنة تكونغايته مساعدة الصناعة والتجارة الصناعية . 

لانتكر أن كل صناعة تسير فى أعمالها سيرا حسنا وتلوح عليها دلائل النجاح تستطيع فى الظروف 
الحاضرة أن تنال المساعدة الكافية من المصارف التى فى مصر ولكن الفطر يفتقر الى معاهد مالية 
تأخذ بناصر الصناءات الحديدة فى أول نشأتها ٠‏ 

لبس الداعى الى انشاء مصرف من هذا النوع رغيئنا فى الاندفاع بكل قوانا فى مشروعات غير مأمونة 
العاقبة وفى امجازفة بأموالنا فى أعمال غير مضمونة الفائدة بل حاجتنا الى تأليف مجهوداتنا المالية 
وارشادها فى سبيل المشروعات المحيحة مع اجتناب المضار التى تخجم مادة عن الالتجاء الى رؤوس 
الأموال المستقاة من المصادر الأجنبية ٠.‏ 5 

فاذا أنثئ ىهذا القطر مصرف صناعى على رأسه مدير قد اطلع على دخائل البلاد بحيث يستطيع 
أن 53 ععونة أهل انابرة والتخصيص أى الصناعات خليق بالرواج والارتقاء لأصبح مجال العمل 
لمشل هذا المصرف واضحا جليا ولكان نجاحه مضمونا بقدر الامكان ٠.‏ هذا ويحسن أن كوف 
الابتداء على منوال صغير و يكفى جدا أن ,شرع باد ذى بدء بانشاء فرع صناعى فى أحد المصارف 
الخالية الكبرى ‏ كالمصرف الأهى ‏ يعين له مديرمن ذوى الخبرة الواسعة والمهارة النامة . 

وهنا يعرض للتأمل سؤال : هل من شأن ذه ّّالندابير اذا نفذت أن تؤثر تأثيرا سيا فى ايراد 
الحكومة ؟ ليس ذلك مم) تراه ولا مما تريده 0 

والواقع أنه فى بلد كص لا يزال مفتقرا الى كثير من الاصلاحات والأعمال ذات المنفعة العامة مع 

. أن موارد ميزانيته لاتحتمل إلا قلا من التوسع والزيادة بسبب القيود المضرو بة على سلطته فى فرض 

الأموال والضرائب ؛ نقول فى بإد هذا شأنه لا يوز على الاطلاق أن تتولى المكومة أمورا تحدث ٠‏ 
فى نفقاتها من الريادة العظيمة أو فى ايراداتب) من التقص الكبير ما يودّى الى القاء الاخضطراب 
أوالعجزفى حالة راهنة لا لغاية سوى ايجاد حالة جديدة ذات فائدة بعيدة أو غير مضمونة . 

أن هذا الخطرلم يغب عن نظراللجنة بَيّد أنها لا ترى داعيا للتخوف منه . 

فعلاوة عما بلبغى من تقديم المذر والتدبير واستعال الحزم والتقدير عند تطبيق وسائل المساعدة 
التي افترحناها آنفا ترى اللجنة أن هكاس) تعرضت موارد الحكومة للاختلال كان من حق المشرفين 
على المالية الأميرية أن يوجهوا عنايتهسم واهتّامهم الى البحث عمسا يسدّ ذلك الخال وبعيض من 
ذاك التقص . , 

ذا قد توخينا عند الكلام على اصلاح النظام امرك اقتراح تعريفة مسرنة تمكن إلمسكومة,من رد 
التوازث إلى مواردها كما أصيبت هذه الموارد بالاختلال من جرّاء تخفيض الرسوم المقزرة علي 
بعض الاصتاف 006* : ملسي 


ا 


وكذلك لجا اقترحنا وسائل الاعانات والقروض وتخفيض أجور النقل الل اشترطنا أن لا تعطى 
أمثال هذه المنح إلا للشروعات التى يتوافر فيها ضمان قوى يكفل لما البقاء والندجاح . فالتفقات التى 
تتكلفها الحكومة فى أمثال هذه الأحوال ليست إلا ضحايا صورية وما هى فى المقيقة إلا أموال 
تستثمرها الحكومة فنعود عليها فوائدها فى صور شتّى ومن كل وجه لم يكن بالمنتظر . 
والواقع أنه اتلطرالذى تستهدف له الحكومة نحص رف بعض المغارم والتفقات الى لا يعتق بها 
إذ 0 من تداخل الحكومة فى أغلب الأحيان هو بال كثر الاستعانة بسلطتها الأدبية ومساعيها 
لما درق الخصول عزن المع اين مرا لاي 


٠‏ الفصسل التامنع 
نظام المارك المصرية وتطبيقه على على المصاح الاقتصادية فى هذا القطر 


لننظر الآن بأى صورة ة وبأى قدر, يمكن أصلاح نظام مارك المصرية أصلاجا يعود بالمتفعة على 
الصناعة فى هذا القطر . 

أن النظام امرك النافذ فى الوقت ال حاضر بتكن من وفاقات وس اسيم عالية اهناك تجارية 
تعطى الحق على حدٌ سواء لكل البلاد المتعاقذة فى أن تُعَامّل معاملة أولى الدول بالمراعاة وهذا النظام 
يضمن رسوما على الواردات وأخرى على الصادرات وعوائد داخلية . 

الرسوم الجركية المقررة على الوازدات قد تعهدت الحكومة المضرية أن لا تقزر على ا 
اليضاء ثم ارارفة الى القطر رسما ,نتجاوز م .| من قيمتها دستثنى من ذلك السك المكور وخشب البناء 
وأ الكحول انحل أوالمعطر ااتى لا تشتمل على أكثرمن .ه درجة من الكحول الصرف حييث 
يجوز لمحكومة أن 'تزيد الرسوم المقررة علبها بكقدار ١‏ .|' مرس. قيمتها ودستئنى كذلك الميوانات 
والبترول وأنواع الكحول التى تشتمل 7 ./' من قيمتها ٠‏ 

على أن الحكومة ل نستعملءالحا من الحق ف زيادة الرسوم المفروضة علىهذه الأصناف إلا استمالا 
جرثيا ٠‏ بل هى بالعكس قد رأت ممراعاة للصاحة العاقة أن ترفع الرسوم المركية عن واردات الأسمدة 
وأن تخفض الرسوم المفروضة على الفسم اجرى وخشب الوقود والبترول والمازوت «الثيران والبقر 
والضأن والماعن حي ة كانت هذه الميوانات أو مذبوحة الى غ./* بَنِد أنهذه الأفضال الت صادفت 
أحسن موقع ليست عبارة عن إلغاء دائم لأرسوم اجركية وانماهى تناز لكريم لأجل مسمى ٠‏ 

هذا وقد خرج الدخان بأنواعه والعباك وملح الطعام وملم البارود والتطرون والكشيش من 
التعريفة العامة ووضعت لهذه الأصناف أنظمة خاصة . 

فالرسوم المركية المقررة بمقضى القانون الصادر فى " بنايرسنة ١4١4‏ على السسجايروالدحان الذى ” 
يرد من البلاد التى لم يعقد معها اتفاقات خاصبة إما ورقا مجردا من ساقه أو ضاعه أو عرقه الأوسط 
وإما مفروما أو فكبوسا أو مسحوقا هى ؟م قرشا عن كل كلو جرام هرس الأصناف المذكورة آنا 
وم قرشا صاغا عن كلى كلو بحرام من الدخان الذى يرد رقا ٠‏ 


ته 


أما أنواع الدخان الواردة من تركا أو من البلاد التى عقدت معها ل مذا الغرض وفاقات خاصة 
فالرسوم المركية المقزرة عليها تنتقص قرشى صاغ فى كل كلو جرام عن الرسوم المذكورة آنفا ٠‏ 

وأما السيجار فيدفع عنها رسم واحد لايتخير مهما كان مصدرها وهو "٠‏ قرشا عن كل كلو جرام . 

وهذه الرسوم المتحصله من واردات الدخان بأنواعه هى من أحفل الموارد الى تعؤل عليها االحزينة 
الأميرية لأن جموعها يعادل مو ع اوم المتحصلة من كافة الواردات الأتحرى بل يربى عليها فى كثير 

من الأحيان ٠‏ 

وتحصل رسوم التوريد على جميع الأصناف ماعدا المستثزات المذكورة آنها باعتبار ثمانية فى الماثة 
من ثمن الواردات فى محل انتاجها مع إضافة أجور التقل والتأمين لغاية ميناء التفريغ فى مصر . 

ويحصل البرك فضلا عما ذكر عوائد رصيف قدرها ,/! غ فى الألف من قيمة الواردات وذلك 
لهساب مصاحة الموانى والمنارات ويحصل اللمرك أيضا عوائد تبايط قدرها ,/ فى الألف من قيمة 
الواردات لساب بلدية الاسكندرية . 

الرسوم ا جركية المقررة على الصادرات رهم التصدير المقزر على جميع الأصناف بوجه 
عام هو ١‏ /* من قيمتها ويحصل امرك فضلا عن ذلك عوائد رصيف قدرها ؟ فى الأاف لساب 
مصاحة الموانى والمنارات وعوائد تبليط قدرها ,/! فى الألف لساب بلدية الاسكندرية وبذلك 
يكون جموع الزسوم والعوائد المفروضة على أنواع الصادرات ؛/! ١‏ ./* من قيمتها ٠‏ ش 

على أن عوائد الرصيف قد زيدت ستة أضعاف منذ ديِسْمْير سنة 118 فارتفعت بذلك من 
فى الألف الى ١١‏ ف الألف فأصبح جموع الرسوم والعوائد المفروضة على الصادرات ع/ ١‏ ,/* من 
قيمتها وقد جاءت هذه الزيادة الى حصلت على غير انتظار فى .الضرائب غير المقزرة مخالفة فى رويحها 
وتطبيقها لمفتضى العرف أنلم تكن مناقضة لنصوص الاتفاقات والأرجج أن الباعث عليها ما أحدثته 
الحرب من الشدّة المالية . 

العوائد الداخلية - قد تعهدت الحكومة المصرية أن لانفرض أىنوع من العوائد الداخلية 
أو عوائد الاستتفاد على أصناف الواردات ما عدا الأصناف الآتية : المششرو بات (ماخلا النبيذ) 
والمسكوات وأنواع الوقود وأنواع العاف ومواد البناء حيث يجوز 07 مة أن تقرر على هذه الأصناف 
ضريبة داخلية لابتجاوز جموعها ١‏ ./' من قيمتها ٠‏ 

على أن هذه لتصيوصس قد ألغيت فأصبحت الواردات معفاة من كل ضريبة أخرى سوى 
الرسوم الممركية . 

أما فيا يخس الات القطر فالظاهسن أنه لبس فى البلاد أى قانون أو أى لائحة خاضة بشأن 
العوائد الداخلية عن هذه الحاصلات ولا ريب فى أن هذا نتقص يضر بمصاحة الصناعة والزرامة . 

وأغرب من ذلك أن مبدأ المساواة ف المعاملة من حيث الضرائب لم يقرر فى أى قانون من القوانين 
المصرية .ولكن مبدأ حرية التجارة والمسناعة مقر على مايظهر فىالمادة الأولى منقانون الباطنطات 


ا 
الممادر: فى سنة1441 . فالمادة المذكورة تعترف بهذه المرية على شرط مسراعاة أحكام القوانين 
العاتة بد أن أحكام هذه القوانين غير واضمة النصوص ولا بدنة الحدود فيا يختص بالشؤون 
الاقتصادية الداخلية . 

. وان العوائد الى فرضت على مصانع القطن ورفعت عنها مؤقنا والعوائد التى لا ثزال مفروضة على 
صناعة السكر لتدل عل معاملة خالفة لمبدأ المساوأة وسياسة معاكسة لمصالم الصناءات القائمة. والواقع 
أن هذه العوائد تبطل الى حدّ معلوم آثار الرسوم المركية بالنسبة لبعض الصناءات الحلية وتحدث 
من القلق وعدم الاطمئنان ما شبط الحم بلا جدوى عن القيام ب“شروعات جديدة ٠‏ 

وما يجعل الدفاع عنهذه العوائد أشدّ صعو بة أنها لانؤدى الى اشلزينة الأميرية سوى ابراد زهيد 
فلا يمكن اذا تبريرها بالضرورة المالية خلافا لسائ رالضرائب ٠‏ 

ابراداث الجارك ‏ تبلغ ايرادات المارك امحصلة ياعتبار الرسوم المذكورة آتفا مايتراوح بين 
...وم جنيه و..٠٠.ولم"‏ جنيه فى العام المعتاد 5 


وماك بيان مفردات هذه اجملة  :‏ / 000 
رسوم التوريد على البضائع ووتي مول "ولو لوب غناك جيه نالك عمو تزه الل “مع نل الوحت للد حا 8 نهب 19/6 
رد « الصافية على انان م دي وج كد وف م لاد ل 117 
رسوم وأبرادات أخرى عنمن من عنمي مه مي ممه ممه مم ممه عي قد مم مل لم ما لاهلا 
الملة تبلغ نخو... لمن 


أعنى أكثر من 0 ا ايرادات ت للزانية الأيرية . 
وايرادات المارك هى التالية مباشيرة لابرادات الضرائب العقارية فترتيب موارد المالية الأميرية. 

ومؤدى ذلك أنه تح على المشرّع الاقتصادى الذى سبعهد اليه بعد الحرب ف التوفيق بين النظام 
امرك ومصال الزراعة والصبناعة والتجارة فىهذا القطر على وجه أصلح وأو أن يحعل للحافظة على 
موارد المزينة الأميرية فى مقدّمة الاعتبارات الى يضعها نصب عينيه ٠‏ 

وأنه أن الخطأ الفاحش أن نوقع الاضطراب فالميزانية حتى ولو كان ذلك مراعاة لبعض المصامم 
اخديرة بالرعاية والاحترام ولكنا موقنون يأنه من المتيسر التوفيق بين ثبات الايرادات الأميرية بل ' 
زيادتها وبين ترقية الصناءات أو المامروءات,الراهنة أو المستقبلة مما يكون فى ترقيته خدمة لمصالح 
القطر المادّية والاجتاعية . 

قد بينا آنا ما جاء من النصوص الأساسية فى المعاهدات المبرمة يف مصر وبين معظم البلاد 
الأجنبية فيا يختص بالنظام الممرك ٠‏ 

على أن هذه المعاهدات لمتكن مطابقة كل المطابقة لأغراض الحكومة المصرية وآراء مستشاريها 
فهى لانصلح للانباء عن النظريات الاقتصادية التى كانت تسود لوكان القطرالمصرى “قتعا باستقلال 
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مطلق فى هذا الصدد فقد عقدت هذه المعاهدات وا لنظام الممارك العئانية وأمضتها الحكومة” 
المصرية وهى مقيدة السلطة مقتضى الفرمانات السلطانية والامتيازات الأجنبية . 

بغديربنا أن نتساءل الى أى حدّ قد تأثرت هذه المعاهدات بالخالة الدولية الناشئة عن الحرب ٠‏ 

فأما بالنسبة للبلاد المعادية فن الحقق على مايظهر أن هذه المعاهدات قد أصبحت باطلة من الكن 
فصاعدا . 

وأما بالنسبة للبلاد المتحالفة والمحايدة فتحن أن نتوقف للبحث فيا عبى أت يلى به القطر من 
امج لفسخ معاهداته مع هذه البلاد نظرا الى ماطرأ على موقفه السياسى من التغيير . 

فالواقع أن مصر حتى فى مثل هذه الظروف الاستثنائية الحضة لن تنذرع بوسائل مريبة للنماص 
س ولو زا من المعاهدات المبرمة مع الأنم التى لم تتقض عهدها ولم تخفرذمتها ٠‏ لذلك نسم بأن 
المعاهدات المعقودة مع البلاد المتحالفة وامحايدة ينبغى شرا أن نظلنافذة المفعول حتى ينتقضىأجلها . 

فالاتفاق المعقود يبن مصر وايطاليا لا يحل أجله إلافى سنة .48 | ومدة هذا الاتفاق د من 
طسريق غير مباشرة على سائرالمعاهدات . 

بيد أنه لى) كن الأمس سيفضى بميع البلاد المتحالفة وامحايدة على حدٌّ سواء الى الامتراف بالغاء 
الامتيازات الأجنبية فليس من المتعذر أن نطلب حينئذ من هذه البلاد الاتفاق على التعجيل بفسخ 
المعاهدات القدعة الثى ستصبح يومئذ غير ملائمة لهالة المديدة . 

وسيفضى الأس كذلك باللمنكومات المتحالفة الى احداث تغيير بعيد الغور فى خطتها التجارية سواء 
فى معاملاتها الداخلية أو فى علاقاتها مع الأقطارالأجنبية بحيث لا يصبح فى حك المستحيلات تعديل 
صلات هذه البلاد بالقطر المصرى على وجه يضمن لنا الفائدة ويعود علينا بالمصلحة . 

بل ربماكان هذا التعديل جزها جوهرريا ورا أساسيا من اللحطة الاقتصادية المقبلة . 

ومع أنه لامستطاع فى الوقت الخاضر التذبؤ بالتدابير التى ستّضيها مؤتمرات الحلفاء الاقتصادية بعد 
الحرب فن المعقول التسلم بأن هذه التدابير ستنزع الى تحر رالبلاد المصادقة للحلفاء من ريقة التفوذ 
التجارى الذى ما فتئت بلاد الأعداء تبذل مهسارته فى تمكين وطأئه وإحكام حلقته مفرغة قصارى 
جهدها فى تحويله الى نفوذ سياسى وفتح سامى ٠‏ 

و بذلك سنتوصل الى جعل سياستنا التجارية مطابقة لمصا نا الوطنية والى النحو بلك السياسة 
فى الطزيق المنشط لخركة الانتاج الزراعى والصناى فى هذا القطر ١ . ٠.‏ 

نحن لانظن أن المفاضلةت بين مبدأى الجاية وحرية التبادل نحتمل كثيرا من التردّد بل نرى أله 
سسيحدث اتقلاب عظم فى مبدأ حرية التبادل واطلاق حركة التوريد والتصدي رمن كل قيد حتى 
فى البلاد التى نا فها ذلك المبدأ ٠.‏ 7 

ويس فى تقريرهذا المبدأ بالقطر المصرى ما يوافق مصامه على الاطلاق سواء من الوجهة المالية 
أو من. الوجهة السياسية . 


سدا لاو يداه 


بيد أنا لا فسخ الافزاط فى تطبيق مبدأ المماية ولا نرى مرى الصواب أن نوجد أو تؤيد نمضة 
كاذبة فى سبيل الصناءة أو التجارة بل كل ما نبغيه أن نمنع العوامل الأجنبية من التذرع بالوسائل 
المصطنعة والأساليب غير المشروعة للتوغل فى بلادنا وحقولنا وافساد ما هو قائم بها من المشروعات 
الصحيحة الناجحة النىتفتضيها مطالب القطر ويكون فبها استفلال وتكيرلموارد البلادواستعال وتهذيب 
لمواهب الأمة وأبدها العاملة ٠‏ 

أن النظام الراهن الذى يفرض رسما واحدا قدره بم ./* على حميع الواردات بلا تمييز ولا تفريق 
سواء أكانت هذه الواردات من المعدات الزراعية التى يحتاج اليبا الفلاح أم من الأدوات الكالية بالى 
يترفه بب) أصعاب النعمة العريضة والثروة الواسعة تقول لا نزاع فى أن هذا إلنظام لا يطابق العدل 
ولايوافق المصلحة المالية لهذا القطر . 

بناء على هذه الاعتبارات نقترح وضع تعريفة متنوعة بتع الواردات تراعى فيا العوامل الاقتصادية 
والسياسية التوسيكون لاشأن كبير بعدالحرب وان كا لاس البوم تحديدها . بحيث تكون القاعدة التى 
تبنى علبها هذه التعريفة تخفيف الرسوم أورفعها بتاتا عن الأصناف والبضائع الضروريةللانتاجالزراعى 
وبعض المطالب الصناعية مع زيادة الرسوم المفروضة على أنواع النفانس وأدوات الترف والأصناف 
الكالية أوالى تعود الى أصحامها بأدباح حزيلة ورعاكان من الصواب أيضا زيادة الرسوم المفررة على 
الأصناف الى يكون استنفادها متنشرا فى نطاق واسع الأطرراف بحيث اذا فرض عليها رسم أسبى 
زهيد فاض منها على الخزينة مورد غزيير ٠‏ 

ونشي ركذاك بالغاء رسوم التصدير فان اقامة مانع مرك فى وجه الصادرات الوطنية أمى غي رمعقوأ و 
ما نشير بأنهكلما أوجبت الضرورة ابقاء العوائد الداخلية المفروضة على بعض المنتجات المصرية أو تقرير 
شع جديد منهذه العوائد: وجب حتّا أن يضاف مقدار العوائد الداخلية على الرسوم المركية المفروضة 
على ما يناظى تلك المنتجات من الواردات الأجنبية ٠‏ 

لقد ذكرنا فى موضع آخرمن هذا الفصل أنه لايجوز حال من الأحوال أنه يترت على تق ري رالنظام 
الاقنصادى الحديد الاخلال بتوازن المالية المصرية ٠‏ 4 

من الى أن وضع التعريفة المتنؤعة يستلزم القيام بأبحاث مستفيضة ف المسائل الاقتصادية ولا بد 
أن تكون المقدمات اللازمة لمذه الأبحاث متوفرة لدى وزارة المالية ومصلحة المارك .2 * 

فاذا اتضح خلافا لى) قدّرناه أن جموع المبالغ التى تتنازل عنها التكومة مراعاة لمصسا الزراعة 

..وألصناغة والتجارة فى هذا القطر لا يعض تعو يضا وافيا بزيادة الرسوم على الأصناف الى تحتمل هذه 

الزيادة جاز لحكومة أن تفرض أنواءا أنحرى من الضرائب المقررة فى معظلم البلاد الأوروبية إذ لاشك 
فىأن الضرائب المفروضة على الموراريث والايرادات وما شاكل ذلك من أنواع الضرائب جديرة بأن ٠‏ 
تفيض على الخزينة المصرية موارد حافلة ٠‏ * 


زنذا 


ملاحظلات عأمة 
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القصسل العاشر ‏ التعليم الصناعى والفنى 


قد رأينا عند االحوض فى مسألة التعلم الصناى والفنى أن نقتصر فى مباحثنا وملاحظائنا على ما 
يمكن أن يوجد من الصلات بين هذا التعلم وين مطالب الصناعة وعلى مايفبغى أن يحدث من التأثير 
فى حياة الأمة من الوجهة الاقتصادية بفضل التعلم العملى والعلمى ٠.‏ وحرى بالذكر فى هذا القام 
أن الخواطى فى كثير من البادان مشغولة فى الوقت الحاضر بأمثال هذا المبحث وأن مسألة التعلم 
العلمى تثال أوفر حظ من العناية بالرغم من شواغل اخرب وهمومها وقد ظهر حليثا باللغة الانجليزية 
كاب كان له نصيب كبير ممت الرواج عنوانه ” السقوط أو السيادة “ (.وعتوصسظ1 ده ودمناه3) 
وهو يشرح النظرية الآتبة التى ثار حولم) أشة الاهتّام وهى * أن بلاد الانجليزفى أمس حاجة 
الى تطبيق العلوم على الشؤون الصناعية والتجارية بأعظم ما يمكن من التوسع و بأبلغ ما مستطاع من 
الدقة وإذلك ينبغى أن يكون هناك على الدوام أوثق الارتباط بين التعلم و بين التجارة والصناعة». 

نحن لاندعى أن الأحوال مقائلة من هذا الوجه بين القطر المعمرى و بلاد الانجليزولكنا نرى مع 
ذلك أن النظرية المذكورة آنفا تصدق من بعض الوجوه على كل بإد فى هذا الوجود ٠‏ فاذا أريد 
الصناعة فى هذا القطر نجاح وارتقاء لم يكن ذلك متاتيا إلا بما ببذله أهله فى هذا السبيل منالمساعى 
الموفقة بعد أن يكونوا قد تلفوا من التعلم والتربية ما يؤهلهم لمجاراة الأثم الصناعية الأخرى . 

ويما يجعل التعلم الصناعى فى هذا القطر أحق بالعناية وأولى بالاهتّام أن الاجة اليه مدوجة 
والغاية منه مضاعفة فان مهمته لا تتتتصر على اعداد نظام للتخر يح (0مهدمتتصهدمجة) وهو ما لا 
وجود له علىالاطلاق أوعل التقريب فمصر بل تتناول كذلك تهذيب أخلاق الصانع الصغير وتثقيف 
مداركه حتى استطيع أن يقاوم تأثير العوامل الرجعية التى لن تلبث أن تهاجمه م غادر المدرسة . 
نتضح من ذلك أنه لاسبيل إلا تأدية هذه المهمة عل الوجه الصحيح إلا اذا عهد ف القيام بأمس التعلم 
الى أوسع الناس خبرة وأعظمهم مقدرة ٠‏ 

لسنا بحاجة فى هذا المقام الى تكزار ذكر العيوب المصابة بها الصناعة المصزية فطالما تاها فى غير 
موضع من هذا التقرير ولكخا نعود الى تذكير القازئ بها مرة أحرى نسويغا لشدّة اهتامنا بتربية الذوق 
وتكوين الأخلاق ٠‏ 

فلننظر الآن فيا ذل من المساعى فى سبيل التعلم الصناعى والفنى بهذا القطر , 

ان الأعمال التى قامت بها إدارة التعلم الفنى والصناعى «التجارى والتقدّم الذى أحرزته من لدن 
لامها الىاليوم من الأمور المعروفة لدى القراء فلا حاجة بنا الىالاسهاب ف بيانها ولكن من المستحسن 
مع ذلك أن نلق نظرة وجيزة على هذا الأمى ١ : ٠‏ 

لما أنشئت هذه الادارة فى سنة 1٠0/‏ كان التعلم الفنى (لايدخل فى ذلك التعلم الزراعى فانه 
خارج عن حدود هذا المبحث ) قاصرا على مدرسة المندسة ومدرسة الفنون والصنائع ببولاق 
والورشتين الصناعيتين ببولاق وأسيوط ومدرسة الصناعة بالمنصورة ومدرسة صناعية صغيرة أنشئت 
بواسطة الأعالى فى أبى تبج ٠‏ وكان عدد التلاميذ فى هذه المعلهد اللمسة لاتجاوز ؛ .رز . 
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فلماكان آ تحر ديسمبر سنة 141 باغ عدد المدارس النى تديرها الادارة أوتقوم بالتفتيش فيها «٠‏ 
تضم بين جدرانها 40١‏ تلميذا نعنى أنه فى فترة وجيزة لا تجوز نسع سنين قد أنثوع ما لا يقل عن لال 
مدرسة جديدة وفى أثناء هذه الفترة أيضا قد أعيد النظرفى منج التعلم بمدرسة:الهندسة ومدرسة 
الفنون وإلصنائع فوسع نطاقها وأعيد تنظيمهاتها أنه قد أنئئ التعلم التجارى وهو يباشر الآانف 
فى مدرستين نهاربتين وثلاث مدارس ليلية زد على ذلك أن ثلاث عشرة مدرسة صناعية قد بنيت 
وسارت فعملها سيرا تاما ٠‏ 


فهل هذا التقدم السريع يشثى مع مطالب البلاد ؟ ان الجنة لايسعها أن تتردّد فالاعتراف بهذه 
الحقيقة ولكنها ترى مع ذلك أن المجهودات النى بذلت سيل التعلم لاتزال دون ما تقتضيه مطالب * 
الحياة الاقتصادية ٠‏ 

نحن لا نتكر أنه على أثرنشوب اهرب فى سنة ١416‏ قد ا#خفضت هذه المطالب عن مستواها 
المعناد ف إبأن السم ولكن أليس من المدهش أن يكون الشطر الأ كبر من تحريى المدارس الفنية 
قد وجدوا حتّى فى هذه الظروف الاقتصادية والاجتّاعية السيئة أشغالا صا حة تتاسب تعليمهم الفنى 
تجرد اتهامهم مدّة الدراسة ؟ 

ختى اذا صرفنا النظر عما ستحدثه عودة الس من النشاط والانتعاش فى دوائر التجارة والصناعة 
كان من الى مع ذلك أن اطراد البلاد فى سبيل التقدّم سيجعل احاجة الى متنؤرى الصناع ومديرى 
امحال الكبيرة تزداد يوما فيوما . ١‏ 

ان اللمنة لاترى سبيلا الى مساعدة الصناعة بفضل التعلم على أنجع وجه هالم توثق عمرى الارتياط 
ببن المدارس من جهة والصناعة من جهة أخرى . فقد لبت المدارس حتى اليوم وليس بينها وبين 
الدوائرالصناعية إلا ارتباط واهى العرى ضعيف الأسباب ولا نزاع فى أن مرجع ذلك النتقص هو 
اعتقاد الممهور بتلك الفكةٍ القدهة التى مؤدّاها أن المدارس الأميرية ما أنشئت إلا لتخرع النابتة 
المصرية بتقصد التوظف ف مصالم المحكومة وما دام هذا الزعم متسلظا على الأذهان فقد جعل الناس 
يعتقدون أنه لا ينبغى لخرجى مدرسة الهندسة مثلا أن اشتغلوا بعمل آخرسوى اللخدمة فى وزارة 
الأشغال فلا جب أن يكون منيج التعلم بهذه المدرسة قد أعدٌ لا لغرض سوى تأهيل الطلية للالتحاق 
بخدمة الوزارة المذكورة بيد أن تغبير نظام التعام الفنى والتجارى قد أذى مسن الحظ الى صَددع 
أغلال هذه الفكرة فالذين يطمحون اليوم الى التوظف بوزارة الأشغال من صلية مدرسة الحندسة ' 

لايزيدؤتب عل ثلث المقيدين بها وكذلك الال بالنسبة لمدارس التجارة فان الغاية من الشاء هذه 
المدارس اعداد الطلبة للاتخراط فى سلك الأعمال التجارية الحرّة ٠‏ واذا نظرنا الى مدرسة الفنون 
والصنائع لوجدنا الشطر الأعظم من المتخرجين فيب) يضطرون هم أيضا على مس" الأيام الى اللقاس 
أشغال ل فى الأعمال الخارجة عن دوائر االحكومة وما يدعو الى الارتياح فى هذا الصدد أن 
: التعلم بهذه المدر, سة يناسب على قدر الامكان مطالب الصناعة ٠‏ 
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فد آن أن تحك الصلة بين مالم الصناعة والمدارس الخاصة بها فان الواجب يقضى بأن تكون 
هذه المدارس فى اعتبار أصواب المصانع بمثابة مستودع يستمدون منه أنحسن الصناع وأذ كاهمما 
انه يقضى بأن تكون منائج التعليم مطابقة لمطالب الصناعات بقدر ما يتفق ذلك مع نظام المدارس , 
ان التعاون بين المدارس هن جهة وبين الدوائر الصناعية والتجارية وأصعاب الأعمال منجهة 
أعىى مْ فى البلاد الأوروبية على العموم وفى فرنسا وانجلترا على الخصوص بفضل بان استشارية 
تلحق بمدارس معينة أو بطوائف من المدارس لكل طائفة بكنة ٠‏ 
وتؤلف اللان الخاصة بمدارس الهندسة من مششهورى المهندسين والمقاولين وأصعاب الأعمال أما 
اللمان الخاصة بالمدارس الصناعية فنشكل هن مشهورى الصناع الذين يمثلون الصناعات على اختلاف 
أنواعها . فبفضل ما تقوم به هذه الجان'من الزيارات للدرسة وبفضل علاقاتها بالناظى والموظفين 
وبفضل اشتراكها فى الامتحانات وف التفتيش على الأشغال العملية الى يتولاها التلاميذ تتوصل 
هذه اللمان الى اثارة النشاط والغيرة بين كل من المعلمين والتلاميذ والى ايجاد اهام صادق بشؤون 
اللدارس تكون نتبجته اقدام أصداب الأعمال على مساعدة المدارس بتصائحهم ومعوتم ولا سي 
بتوظيف خريجيها فى أعمالهم ٠‏ فن رأى اللجنة أن انشاء مجالس أو لان على هذا الفط جديز أن 
يعود على المدارس الصناعية والفنية فى مصر ير ميم ٠‏ 3 
أن فى البلاد الصناعية بأروبا روحا وراثية تسهل اعداد الناشئين للاحتراف بالصناعات الختلفة 
فالطفل هناك يسرع منذ نعومة أظفاره فى الاهتام حرفة أبيه ثم لا تزال هذه الكرفة ماثللة نصب 
عينيه شاغلة مكانا رحيبا من خواطره طول مدّة التعليم حتى اذا أتم هذه المدّة وجد نفسه منسافا 
نحوها بجاذب طبيعى فوارسها وقد أعدّ لها ذوقا جديدا مهذبا بفضل ما تلقاه من المعارف العامة والتعيم 
الفنى الذى يكون أحدث عهدا مما تلقاه أبوه ٠‏ : 
أما فى مصر فهذه الروح الفنية قد انعدم أثرها إلا قليلا بعد أن كان لما فى الأزمان الغابرة شأن 
كبير لهذا ترى اللجنة من المسفحسن اتاد التدابير الكفيلة بتبغيب الصناع المصريين فى الاق أبنائهم 
بالمدارس الفنية والصناعية حتي يُتأهلوا للاحتراف بأعمال آبائهم فى المستقبل وتوسلا الى هذا الغرض 
بلبغى اعطاء نوع منل .2 الأفضلبة فى القبول بهذه المدارس لأمناء الصناع وغيرههم من الطلبة الذين 
يظهرون شغفا شديدا أو استعدادا طبيعيا للاشتغال بالأعسال الفنية أو الصناعية وقد لاحظت اللنة 
مع منزيد الارتياح المثل الصال التى شرعته وزارة الزراعة فى قبول التلاميذ بدريسة الزراعة العليا 
' بالليزة ومدرسة الزراعة المتوسطة بمشتهر حيث منحت الأفضلية لأبناء المزارعين وترى الجنة أرن. 
مثل هذه الخطة اذا اتبعت فى المدارس الفنية والصناعية كانت عظيمة النفع إذ لا لزاع فى أله ٠‏ 
ما دامت صسناعة القطر غير موكولة الى قوم بضون فى حملهم بذوق غسيزى سلم وشخف طبيعى 
شديد فلا رجاء فى أن تحرز الصبناعة شيأ من الرق الثابت والتقدّم الباق ٠‏ 
ان الججنة تدر يزيد السرور قيمة ما بذل فى السنوات العشر الماضية من الجهودات النفيسة" 
والمساعى الصالحة التى قامت بها الحكومة أو مالس المديريات أو المعيات الحصوصية فى سبيل 
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ترقية التعلم الفنى بيد أن اعتقادنا فيا لهذا التعلم من المزية الثينة والفائدة الخليلة لا سها فى الدرييق” 
الرأهنة اتتى وصل اليها رق البلاد تمملنا على رجاء الحكومة فى أن تضاعف مساعيها وتزيد عنايتها بأ 
التعليم الفنى على اختلاف مظاهيه وأنواعه . 
واذا لم تبادر الحكومة الى تسم أزمة القيادة فى هذا الأم فليس من المنتظر أن تخف مالس ٠‏ 
المديريات أوالمعيات اللخصوصية الى المضاء فيه والقيام به وبع أن اللمنة لا تريد أن تنصب هن 
نفسها حك للبت فى أى فرعى التعليم الأدبى أو العلمى أحق بأن ينال الحظ الأوفر مناهتّام الحكومة 
فهى ترى أن التعلم الفنى بكل أنواعه يفتقر الى أشك العناية وأعظم الاهتّام سواء هن حيث لشييد 
امبانى أو توسيع نطاق التعلم أومن حيث الموظفين والمفتشين ٠‏ 
يوجد بالقطر فى الوقت الخاضر سبع عشرة ورشة ومدرسة صناعية ثلاث بالقاهرة واثثتان بكل 
من هديريات أسيوط وقنا والغربية وواحدة بالاسكندرية والسبع الباقية موزعة على سبع مديريات 
فىكل مديرية واحدة » يستنتج من ذلك أن هناك أربع مديريات ليس :بها حتى الآن أية مدرسة* 
صناعية وهى المنيا واجميزة والمنؤفية والشرقية والواقع أن هذه المديريات لم تخصص شيئا من ميزانيتها 
للتعليم الصناعى مع أن هذا النوع من التعلم ينتخرط فى سلك التعلم الأولى الذى عهد الى مجالس 
المديريات فى القيام بأمره وقد لاحظت اللجنة بهذه المناسبة أن المبلغ الذى تنفقه المجالس المذكورة 
على المدارس الصناعية يقل عن ه ./* من شموع المبالغ الخصصة للتعلم الابتدائى ٠‏ . 
لقد أعرب اللورد كرومى فى تقر يرسنة ١4.‏ عن أمله فى أن يصبح بكل هدينة كبيرة فى مصر 
مدرسة صناعية منظمة على أسلوب يفى بالمرام ونحن لا ثرى فى هذا الرجاء شيئا مخرج عن حدٌ 
الاعتدال فان السبع عشرة مدرسة الموجودة فى الوقت الحاضر لا تستطيع أن تخرج فى كل عام من 
الصناع ما يزيد على سلب من عد الصناع الذين يتؤفون ىكل سنة وذلك أن عدد الصناع بالقطرامعمرى 
على حسب إحصاء سنة 19.1 هو ...,. بم وليس فى طاقة المدارسن الصناعية أن تحرج فى العام 
' أكثر من ٠٠‏ صانع متعلم زد على 'ذلك أن بعض الصناءات اليدؤية ذات الشأن والمثزلة لاتزان 
مهملة الى اليوم اهمألا ناما فهنالك مسناعة البناء التى يمارسما نحو مائة"ألف عاءل ومع ذلك لا يوجد 
بالقطر ولا مدرسة واحدة للساعدة على تعليمهم وهناك أيضا صناعة النساجة وصناعة الصباغة 
وبملغ عدد المشتغلين بهما نحو . .هه/ا صانع ومع هذا لا يوجد لها إلا مدرسة واحدة بالل وبعض 
أقسام للنساجة فى مدارس أنحرى يها تجد القاهرة وقليوب ودمياط خالية م نكل مدرسة لتعلم 
هاتين الصناعتين بالرغم من وجود لاف مركل. العال امحترفين مهما ٠‏ وفضلا عما ذكولة يوجد بأى 
ناحية من القطر مدرسة لتعلم صناءات الحصر والسلال والصياغة مع أن هذه من الصناءات التى 
لما قدر جليل ٠‏ 5 : 0 
أن الانسان كاما تأمل فى حاجة القطر الى نظام عام للتخريج وكلسا نظرف قلة الورش المنظمة 
التى يمكن للصى أن يتاق فيها تعليا عمليا مناسبا لا نسعه غير الاعتراف بأن المدارس الصناعية الرأهنة 
تؤدى خدمة صادقة ونْسدٌ حاجة ضرورية تتخريحها غلمانا أكل اس بعدادا وأحسن تدربا وأقدر على 


1 لك 
“أن يصببحوا صناءا اذكاء ماهرين من أولئك الذين يتعلمون فى معظر الورش انلاصة . فالمدارس 
الصناعية قد بررت انشاءها من هذا الوجه كل التبرير وينبغى أن تكون قادرة فى الوقت الحاضر عل 
توسيع نفوذها النافع ونشرآثارها الجيدة فن رأى اللجنة أن المدرسة اإصناعية يحب أن تكون عاملا 
فمالا لتحسين حال الحرف والصناءات فى المنطقة التى هى قائة بب) والواجب أيضا أرِن يكون 
فى استطاعتها ادخال صناعات جديدة؟ هو شأن صناعة السجاجيد فى أسيوه ط ونجع حمادى ويطبغى 
كذلك أن تكون هذه المدرسة بمثابة مكتب للاستعلام عن المسائل الفنية المتعلقة بالحرف التى تعلم بها 
كا يجب أن تكون مثابة مرك لتقديم الرسوم والفاذج ولإيضاحكيفية استخدام الآلات والعدد 
وبيان أساليب العمل مع اظهار فوائد.كل ذلك وتبيين قيمته ويذبغى أن ,تخب موظفو المدرسة من 
بين أمهر الضناع وأفدر المعلمين الذين بتيسر وجودهم 5 يحب أن يكون نظام المدرسة وعملها مرن. 
الدقة والاثقان بحيث تصلح أن تكون قدوة حسنة للورش اللخاصة وينبغى فضلا عما ذكر أن يكون 
ناظ المدرسة وموظفوها متصلين اتصالا قريبا بمن فى منطقتهم من الصناع وما فيها من الورش كا 
يحب أن يكون للناظى والمعلمين اعتبار ومنزلة فى أعين الصناع وأرراب المصانع المقيمين فى منطقة 
المدرسة بحيث ينبغى أن يكون أوائك الموظفون فى نظر هؤلاء الأخيرين مر ذوى الباع الطولى 
فى حرفتهم وأهل انخبرة الواسعة فى صناعتهم ٠‏ ويحسن أخيرا أن ينشط الصناع ببعض الوسائل الى 
ادخال أبنائهم فى هذه المدارس المسناعية م يبغى أن يتنافس أر باب المصانع فى استخدام التلاميذ 
الذي يغادرون تلك المدارس بعد اتمام مدة الدراسة . 
نحن لا نكرأن االحطة التى اتنبجتهبا إدارة التعابم الفنى والصناعى والتجارى تطابق هذه المبادئ 
ولكن من ابكبل أن غرضا كالذى ننشده لا يمكن ادرا كه لأول وهلة . فان الأمى يقضى فضلا عن 
وضع اللخطط واعداد المنائث الهيدية الاستعانة بمعلمين ومدرسين أطول باعا ممن قد تأتى حتى البّوم 
استخدامهم 6 أنه يستلزم دفع مرتبات مسرتفعة للنظار والمدّرسيين. ترغيبا لأهل المقدرة والكفاءة 
فى الالتحاق يخدمة المدارس واستبقاءَ لم فى وظائفهم متى دخلوا فيها ٠‏ زد على ذلك أن هذا الأس 
يقتضى الاستعانة بعدد كبير من المفتشين ولا نزاع:فى أنه لاسببيل الى تحقيقه ها لم توثق عمرى الارتباط 
بين المدارس الصناعية من جهة وبين أرباب المصانع والصناعات المنتشرة فى منطقة الملدرسة من 
جهة أخرى وما يذكر فى هذا المقام أن المباحث التى باشرتها الهنة قد أوجدت فى نفسها بعض 
الارتياب فيا اذا كان الأسلوب المتبع الآن فى إدارة المدارس الصناعية جديرا بتحقيق الغرض المنشود 
فن الحتمل جدّا أن يحصل اختلاف ف الرأى بين إدارة التعلم الفنى ويجالس المديريات وليس هناك 
ما يمل على الاعتقاد بأن أعضاء مجالس المديريات أو بان المدارس واقفون على أحوال الصناءات 
التى تعلم فى المدرسة ممأ هو منتشرف الأقلم امحيط بها + واذا لم تكن المدرسة فى بندر المديرية كان 
من مهتمل أن لا تثال حظها من حسن الادارة ودقة المراقبة ثم قد يتفق فضلا عن ذلك أن يكون 
المديرون الذين يتعاقبون على المديرية يختافون فى آرائهم بالنسبة لمنبج التعلم ونظام العمل بالمدارس 
الصناعية اختلافا شاسعا يؤدى الى احداث تغبيرات فى موظفى المدارس وف مناه وقد يترتب على 
هذه التغبيرات من الارتبالك مإجخل بالتائج المبنظرة فتحن مع اعترافنا بها في هسذه الممئلة من حرج 


2 
الموقف وبخطورة المقام من حيث ارتباطها بالاختصاصات الخولة لجالس المديريات ووزارة الداخلية 
دونادة المعارف لا يسعنا غير التصريح بآن الوقت قد حان لوضع الخطط وتنفيذ التداير الكفيلة 
نظ التعليم الصناعى وصراقبته بحيث لا يكون فى ذلك اعتداء ملى حقوق مجالس المدبريات ولكن 
مع جعل حق التداخل المنول للسلطة المسؤولة عن التعلم فى مصرحقا نافذ المفعول وفى رأى المنة 
أنه اذالم يبادر الى امضاء هذا الأمكان فى ذلك اخلال بفائدة التعلم الصناعى 
وذلخص الآن فيا بأنى مقترحات اللهنة فيا يختص بهذا النوع من التعلم : 
١‏ ) التوفيق بين منائج م فى المدارس الصناعية الراهنة وبين الصناعات المتنشرة فى المناطق التى 
5 تلك لدوم و يق - ى الارتباط بين" هذه ا« العناماث وأصعاب المصانع المشتغلة بها 
و ( تأليف مجالس استشارية مك أصعاب السام الذين يمثلون 7 اع الخرف والصنامات 
المنتشرة فى مناطق المدارس ؟ 
(ب) استعال المدرسة الصناعية بمثابة ميك لإيضاح أحدث العدد والآلات طررازا وأكثر 
الأساليب اتقانا وأيضا بمثابة مكتب لبث المعلومات الفنية والمصناعية ولتقدم الرسوم 
لأهل الحرف وللصنامات المقيدين بأقلم المدرسة ؟ 
(ج ) إعطاء مكافت صغيرة للتلاميذ ترغييا للصناع المقيمين بحواضر المديرية وقراها فى إرسال 
أبناء تم الى المدرسة الصناعية بتقصد التخرج فيها حتى يتيس رهم الالتحاق بورش آباثم 
ا من المصائع المرة » 
(د ) احكام الصلة بين المدرسة وبين مظاك العمل التى فى منطقتها حتى يسهل على التلاميذ 
نونف ق الأمال المناسبة لهم متى أتموا مدة التعلم بالمادرسة الصناعية + 
(ه) إنشاء صندوق للتسليف يكون الغرض منهامداد خريجى المدرسة بسع هن المالاستعينون 
0 به على الاشتغال على ذمتهم كنساجين أو نجارين أو صانعى حصرائ ٠‏ 
(7) إنشاء مدارسصناعية فى كل من الزقازيق وا منيا والمنوفية ودفئاطة و بورسعيد والقاهرة ثمتنظم 
: هذه المدارس كك تكون عاملا قويا على ترقية المسناعات المنتشرة بالحهات المذ كورة (يكون 
إنشاء هذه المدارس فى وسط الأسواق ولا سها فيا يختص بصناعات النساجة والصسيافة 
وأشغال المعادن ) ٠‏ 
0 ادخال تعلي احرف اليدوية المتعلقة بصناعة البناء فى واحدة أو أكثر من المدارس الصناعية ٠‏ 
غ ) نتنظبم مشروع واف يكورس الغرض منه اعداد المعامين ورؤساء الورش اللازمين للدارس 
الصتاعية على وجه أرق ؛وأتم حتى يكون فى طاقتهم ثربية ة التلاميذ على سلامة الذوق وحب 
الاثقارن . 
() تقرير درجات أرق من الدرجات الخالية لماهيات كار المعلمين ومديرى المدارس الصناعية 
وفتح باب القل من المدارس الصغيرة الى المدارس الكبيرة ووضع نظام كاف للثرقية وذلك 
ترغيبا لأهل الطبقة الراقبة المتنورة من المصريين في الانتظام بخدبة هذه المدارس , 


التعلم الفستى 


ع ال شه 


() إحكام المراقبة والتفتيش على نظام المدارس الصنعية ومنائج التعلم فها بواسطة الادارة 
المركدية المعهود اليها فى ترقية الصناعة والتعليم الصناعى فى هذا القطر ٠‏ 
قد آثرت الإهنة ‏ توخيامصرآرام! ونتائجها ‏ أنتجع تحت هذا العنوان التعلم الذى يعطى فىمدرسة 
الحندسة بالميزة والتعلم الذى يعلى فى مدرسة الفنون والصنائع ببولاق والتعلم اأذى يعطى فى مدرسة 
الفنون الإميلة . واذا كان الغرض من التعام الصتاعى ‏ وهو ماتكلمنا عليه ف الفصل السايق - ريج 
الاكفاء من: الصسناع والعال فالغرض من التعلم الذى يعطى فى المعاهد الثلاثة المذكورة آثفا تخريج 
رؤساء العمل فى الفنون والصناعات . أواذا شئت قفل مجاراة للظروف الحاضرة فى التشبيه أنه اذا 
كان نحريجو المدارس الصناعية ه الأنفار الذين تتأف منهم صفوفجيش الصناعة فريجو المدارس 
الفنية هم ضباط ذلك اميش وضباط صفوفه . فأهمية المدارس الفنية بالنسبة للرق الصناعى لا تقل 
عن أهمية المدارس الصناعية أن لم تزد عليبا إذ ليس من المعقول ادراك ذلك الرقى ما لم يعهد فى إدارة 
الصناعة الى رؤساء متنورين من أهل المقدرة والدراية . 
قد لبت مدرسة المندسة حتى الآن ولي سلما أدنى أثر محسوس ف صناعة البلاد بيد أنا لا نريد 
من هذا القول بس قيمة العمل الذى قامت به تلك المدرسة فقد كان غمرضها قاصرا على ريح 
المهندسين اللازمين لوزارة الأشغال وقدكانت حاجة هذه الوزارة تستغرق الى عهد قريب كل 
المتخرجين فى مدرسة المندسة الذي نكانوا لا تحاوزون فضلا عن ذلك عددا محدودا ٠‏ 
على أن الغرض من التوسيع الذى: حصل أخيا فى نطاق هذه المدرسة سواء من حيث زيادة 
عدد التلاميذ الذين يمكن قبومم فيها أومن حيث اصلاح نظامها وتوسيع منهج التعليم با هو تخريج 
عدد معلوم من الطلبة فى فنون الهندسة الآلية أو الكهربائية أو المماربة يكون فى طاقتهم أن يشتغلوا 
بأعمال خارجة عن دوائر الحكومة وذات انصال قريب أو بعيد بالمشروعات الصناعية ٠‏ 
ولم يغب عن اللجنة أن نتساءل بهذا الصدد عما اذاكان تخرح المهندسين للاشتغال بالأعمال اللحرة 
قد يزيد على حاجة بإد لم تدر ضبناعنه بعد هن المهد ولاتزال المشروعات الكبيرة فيه محصورة النطاق 
بحيث لا يمكن أن تفتتح أبوابا كأفية لنشغيل عدد وافر من المهندسين بيد أن اللجنة قد عامت مع هريد 
الارتياح أن المباحث التى أحريت قبل أن يعاد تنظيم مدرسة الهندسة قسد أسفرت فى هذا الصبدد 
عن نتائيج تبعث على أشد الاغتباط فقد ثثبت أن المشروعات القائمة فى هذا القطر تُكفى وهى فى حالتها 
الراهنة لنشغيل عدد معلوم من الشبان المصريين فى أعمال صالحة على شرط أن يكون لديهم ما يذبغى 
من اللسبرة والعرفان وأن يبرهنوا بنوع خاص على فضيلة المثابرة وقؤة الأخلاق زد على ذلك أن كل 
تقدّم فى سديل الصناعة وكل رق تحرزه البلاد من الوجهة الاقنصادية يؤدى حا الى زيادة استعال 
القوى الآلية والكهر بائية ويحدث بذلك اقبالا متزايدا على أصحاب المعارف الفنية ٠‏ 
فن هذه الوجهة قد نظرت: الجنة بأشد الاهتيام فى الاصلاح الذى أدخل حديثا على نظام مدرسة 
الهندسة واذا كان بعض الارتياب قد خاهى نفس الجنة من حيث فائدة هذا الاصلاح ونجاحه فليس 
ذلك راجعا الى شكها فى الطريقسة الى سينفذ بها ذلك الاصلاح وانما الى تلك الماطفة ‏ عاطفة 


حااوء اه 


اللخوف الى تختلج فى نفس كل منا كلما أريد من الشاب المصرى أن يتولى عملا يوجب عليه ان 
يظهر بمظهر القادز على ادارة العال وأن ببدى مهارة ولياقة فى مباشرة الأشغال وأن يذلل بقوة أخلاقه 
مايعترضدمن المصاعب والعقبات التى لابدأن يعانيها كلمن أول للا شفال العملية والمشروعات الصناعية ء 
أما فيا يختص بنفس الاصلاح الذى أحرى فى نظام مدرسة الهندسة وعلاقته بترقية الصناعة فى هذا 
القطر فلوس عند اللجنة أى اقتراح جوهرى فى هذا الصدد وحسينا القول بأن توبسيع منيج التعيم 
هذه المدرسة قد أدى منذ سنة ١4.+‏ الى ايجاد قسم للعارة يجاب قسم الرى والهندسة المدئية الذى 
كان قائم) إذ ذاك ثم أحدث فى سنة 1415 ثلاثة أقسام جدد واحد للهندسة الآلية وآحرللهندسة 
البلدية وثالث 0 الكهربائية 
فلا نزاع فى أن هذا العم جدير أن فى بمطالب الحكومة م هو خليق أت يسدّ حاجة الصنامة 
وذلك الى أن يأ اليوم الذى تقتضى فيه نهضة القطر من الوجهة الاقتصادية الاستعانة بتعليم ففى 
أرق من النوع المتيسر الآن وعند ذلك تح أن يوضع لهذا الغرض منهوج خاص أما فى الوقت الحاضر 
فيكفينا لسدّ هذه الحاجة أن ترسل البعوث الى أو روبا من صفوة الطلاب يقصد التوسع فى ذراسة 
العلوم والتضاع من الصناعة بمارسة فنوتها العليا ٠‏ 
وتودٌ المجنة أن 3 تشيرقى هذا المقام الى الفائدة الليلة الثى تترتب على اتام المنبيج االحديد اذا أضيفت 
اليه دروس الكيمياء العملية . ان هذا الفرع من التعلم بهم مدرسة الهندسةكا يهم مدرسة الفنورن. 
والصنائع نظرا الى ما للكيمياء العملية من النصيب الكبيرفى ترقية الصناعة ذلك النصيب الذى يزداد 
شأنا يوما فيوما ٠‏ 
من الأمور المتزرة أن أخلق الصسنامات بالنجاح فى البلاد الزراعية تلك التى يكون قوامها الأعفم 
تحويل حاصلات الأرض ولما كانت هذه الحماصلات مكونة فى معظمها من مواد عضوية مركبة 
جاز لنا القول بأنه مع استثناء الصناعات المتعلقة بالقطن (وهى املاجة والكبس والغزل والنساجة) 
الث هى من النوع الآلى فسائر الصناءات المصرية ( وهى صناءات السك والعسل والبيرة والصابون 
والزيوه بتوحامض |السنياوالكحول وز ب الورق والأسعدة والأسمنت انم)هى من النوع الكيمياوى الحض ٠‏ 
زد على ذاك أن تيم الكيمياء ناقع أيضا لمهندسى المصالح الأميرية والبلديات فان كانوا ملحقين 
بخدمة الرى والصرف تقعهم ذلك العلم فى فى الوقوف على زكِب الأرض وتحت" الأرض وفى تحليل ماء ' 
اليل والمياه المستبطنة فى جوف الثرى وانكانت لم علاقة بالمبانى أفاد على الكيمياء فى الوقوف 
على طبيعة المواد التى نستعماونها وان كانوا من المشرفين على صثئة اجمهور والأمن ألعام تفعهم ذلك العلم 
فى هس اقبة المصائع والمعامل القاعة فى دائرة أعمالم وأيضا فى تحليل ماء الشرب واختبار الفضلات 
. العضوية وما شاكل ذلك . 
ونقول أخيرا انه ينبغى ‏ لتوثيق عمرى الارتباط بين مدرسة الهندسة والدوائرالصناعية على وجه 
مفيد ‏ أن يشترك فى عمل المدرسة كار المهندسين وكار المشتغلين بالصناعات الراقية وذلك بأرن.» 
تؤلف بلكهنة استشارية يكون هؤلاء من ضمن أعضائها ٠‏ 


عد ا وأء.ؤ نه 


تثتقل الآن الى الكلام على مدرسة الفنون والصنائع ببولاق فتقول ان الغرض االموهرى من 
هذه المدرسة تخري من سميناهر ضباط صفوف ابليش الصناى والفنى وقد أعيد تنظي هذه المدرسة 
فى سنة١‏ 141 فأحدثت فيها فصول جديدة وقاعات لارمم ومعامل للعلوم الطبيعية والآلية وجدد منوج 
التعليم محذافيره حت ىأصبح مطابقا للنظام الحديث وقد جعل غلدد الأقسام إذ ذاك ثلاث : (1) قسم 
للعلوم الآ لية والكهر بائية ؟ (ب) قسم لصناعة البناء وأعمال التنظيم ؟ (ج) قسم للفنون الصناعية 
والزتحرفة . ولا مشاحة فى أن هذه المدرسة كان لها حظ من التأثير فى صناعات القطر وفنونه وإنا لنرجو 
أن يزيد نصيبها من ذلك التأثير فى المستقبل بفضل اتقان أسالييها وقد وفق خريجو هذه المدرسة حتى 
الآن الى الحصول على وظائف صناعية وفنية فى كل مكان بدون مشقة كيرة مما يشمهد للتعلم الذى 
يعطى فى هذه المدرسة بعظر الفائدة وحسن الأثربفانب من الطلبة قد التحق بوزارة الأشغال وفروعها 
العديدة وجانب آخحر قد انتظ, فى خدمة الجالس البلدية أو اشتغل عند المقاولين أو المهندسين المعاريين 
أوفى الورش الكبيرة كعنابر السكة الحديد والمصانع الخاصة . وآخرون منهم - وهر عدد عظيم - 
قد توظفوا فى المدارس الابتدائية بصغة مدرسين 1 للرياضة والرسم ولكن الأس الحدير بالملاحظة 
فى هذا المقام أن عد الذين يشتغلون بالأعمسال الفنية الحضة قذ أخذ يزداد منذ بضع سنوات وأن 
المدارس الصناعية قد فحت للخريجى مدرسة الفنونوالصنائع بابا وأسعا لعمل يصلح لكل الصلاحية ٠‏ 
وبما يذكر مع الارتياح أن طائفة من هؤلاء المتخرجين يمارسون إلآن أعسالا ذات ارتباط بصناءات 
النساجة والصباغة والنسجارة والزتحرفة وأشغال المعادن وقد أرسل فى خلال الأعوام الماضية جانب من 
نجباء الطلبة الى بلاد الانجايز بنصذ التحضير لوظائف مدرسين فنيين وقد اتبعت هذه الخطة أيضا 
فى مدرسة الحندسة . 


على أنه لا حاجة بنا الى القول بأن تحريجى مدرسة الفنون والصنائع لا يزالون يحدون مشقة شديدة 
فى سبيل الحصول على وظائف تناسبهم فى الأعمال الحرة وبما يزيد الصعو بة فىهذا الصدد أن هؤلاء 
الطلبة ييالغفوس فى تقديركفاءة أنفسهم ولا يستطيعون الاقتناع بأن استحقاقهم فى اعتبار أصواب 
الأعمال اهرة لا يؤهلهم فى أل الأمى لتقاضى مرتب العانية جنيهات الذى عينته لم حكومتنا السخية 
فى هذه السنوات الأخيرة ٠‏ 9 

ولكن اعتقادنا أن هذه الأوهام والمزاعم إن تبث أمس تزول بفضل انتشار التعايم وأن مدرسة 
الفنون والصنائع ستستمر على القيام بنصيب ,زداد شأنا على مر الأيام فى سبيل انهاض الصناعة ٠‏ 

وما يذر بهذه المئاسبة أن وظرفة التعليم فى المدارس الصناعية تبىء ملمريجى مدرسة القنوت 
والصنائع فرصة نفيسة يخدمون فيها الصناعة أنفع خدمة ومن رأينا كذلك أن ارتقاء مجالس البلديات 
واماجة لى أبنية أكثر اتقانا ومتالة والى بيوت أبمع لأسباب الراحة والى التوسع فى توريد المياه - 
الصحية بككيات غزربرة ثم التقدّم فى مشروعات السكك الحديدية والطرق والتراموايات والاضاءة 
ثم النوضمة التى تننظر لبعض الصناءات المصرية القديمة كالنساجة ثم ارتقاء الصناءات الكبيرة كل ذاك 
سودي الي زبادة الاقبال علي استتخدام أصعاب المهارة والمعاري الفنبة , 


سد .1 سدم 


وما يزيدنا تعلقا بهذا الرجاء تلك القيقة المدهشة وهى أن طلبات الالتحاق بمدرسة الفنون 
والصنائع قد بلغت ف الأعوام الستة الماضية غ ١4.‏ فآربت بذلك على العدد الذى يمكن قبوله بمقدار 
١ >‏ وهذا برعان ساطع على ضرورة التعلم الفنى الثانوى 6 أنه باعث قوى على الشاء. مدرسة جديدة 
. للفنون والصتائع وترى اللجنة فى هذا الصدد أن الوقت قد حان لانشاء مدرسة مر هذا النوع 
بالاسكندرية التى هى م 5 عظيم الشأن للتجارة والصناعة حبّى اذا اجتمعت المدرستان كان فيهسا 
مايفى مؤقا بالمطالب التى لابد أن تنشأ فىهذا القطركاه! تقدّم فسبيل الرق الصناى والاقتصادى ٠‏ 

واذاكان انشاء هذه المدرسة الحديدة أمرا ضروريا فليس أقل من ذلك وجوبا وضرورة تجديد 
بناء ممدرسة الفنون.والصنائع التئ بالقاهررة فان بنايتها الحاضرة قد أصبحت فى منتبى الرثاثة ولا يمكن 
أن تنى بحاجة مدرسة لها مثل ذلك الشأن اللخطير . 

ولا نزاع فى أن حكومتنا الى قد خصصت ف السنين الأخيرة ما يذيف على . . . . و” جنيه لنشييد 
المبانى اللازمة للدارس الثانوية لا يمكن أن تترك فى مطارح النسيان معهدا ضروريا كهذه المدرسة 
ولا كانت اللجنة تعاق أهمية عظيمة على مدرسة الفنون والصنائع من حيث ارتباطها بمستقبل الرقى 
الصناعى فى هذا القطر فلايسعها إلا أن تقترح علىالمكومة بذل همتها العالية ومعوتتها البالغة فسبيل 
ترقيتها واصلاح شأنها وتقترح أيضا بهذه المناسبة أت تقرب أسباب الاتصال بين دوائى ايدان 
والصناعة من جهة و بين مدرسة الفنون والصنائع من جهة أنحرى وذلك بأن يلحق ببذه الأخيرة بنة 
استشارية على الفط الذى ذكرآنفا . 

يكثل تتعليم الفنون الزرفية بهذا القطر فى مدرسة الفنون الميلة وفى قسم الزشرفة بمدرسة الفنون 
والصنائع ببولاق ٠‏ 

فأما مدرسة الفنون امميلة فقد تفضل بانشائه! والانفاق عليها صاحب السمو الأمير يوس ف كال 
وقد أراد مها ذلك المحسن الكيير أنف تسد نتقصا فى نظام التعليم العمل فى هذا القطر ولا كانت 
تربية الذوق ويقاظ ملكة لفن تعتر فى تظرنا من أهم الأمو أ يتبغى أن تشغل بال الذين بعهد 
اليهم فى امباض الفنون والصناعاته نهذا القطر فتحن لا لسعنا ألا أن نغتبط بهذه النهضة المباركة الزى 
لاغرض منها سوى ادراك تلكه الطلبة وتحقيق ذلك الأمل ٠‏ 

تشتمل مدرسة الفنون الميلة على أربعة أقسام قسمان منب) خاصان بالفنون الإتحرفية الحضة وهما 
النقش والنحت وقسمان متعلقان بالفنون الزعرفية م يتعلقان بالفنوت الصناعية وهسا قسم المارة 
وقسم الإحرفة . 

ليس من شأنهذه اللجنة أن تتعرض لتقادير فائدة القسمين الأولين ولكنها ترى فيا يختتص بالقسمين 
الآخرين أنهمايستطيعان القيام بأنفس الخدم و نفع المرافق والواقع أنالمدرسةتستطيع تخريج طائفة من 
مهرة الرسامين والتقاشين من يكون لم فىصناعة البناء وسائرالصناعات الزرفية نفع ا 

وإذكان تعليم الفنون الزتحرفية قاصرا علىهذين القسمين وعل قدم آاحرمن مدرسة الفنون والصنائع 
بولاق فيحن لإنظِنٍ أنه يكفي لسبدٌ حاجة البلاد بلي نري أن الواجب بقضي بالتوسع فى تعلم الردم 


74 يت 


على منوا ل كبير فى جميع المدارس الصناعية ولكن على شرط أن نحترس كل الاحتراس مرى. افساد 
الذوق الفنى وتسبيره فى سبيل ليس بالملائم لهذا القطر . ان مهمة معلم الفنون الزشرفية مهمة محدودة , 
إذ من البدائه الشائعة أن تربية الذوق الفنى انما تأتى من طريق العين فينبغى حينئذ أنيوضع أمام 
أعين التلاميذ فى أغلب الأحبان بل على الدوام بماذج من غير الفن العربى الصريم وأمثلة من بدائع . 
الفن المصرى القديم ما ينبغى عل التلاميذ أن يكثروا بل أن يسرفوا من زيارة متاحف الآثار الشرقية 
وتعهد المساجد انل وال ذركل الحذر من معارضة المبول والمنازع الفنية المتأصلة فى النفوس بطريق 
الوراثة من أقدم العوود وذلك بأن تكلف التلاميذ تتبع أشكال وخطوط وفاذج مقتبسة من مصدر , 
غسيب كالفن الأوروبى مثلا إذ لايجوز بحال من الأحوال أن تعتبر الأساليب الأجنبية ىمادة الفنون 
الررفية إلا بمنزلة الشواذ عن القاعدة ٠‏ 

ومع اعترافنابآن نظام اتتخري فى الورش هوالذى يودّى ف الفنون التحرفية الى أفضل النتائج مت وى 
حقه من حسن المراقبة والتنشيط فالظاهى أن الضرورة تقضى بالاستعاضة من نظام التخريم بنظام 
التعلم المدرسى نظرا الى عدم وجود الكفاية من الورشالنظمة الكفيلة بتحقيق ذلك الغرض ٠‏ 

. وقد جاء فى المذكرة الملحقة بهذا التقريرعن أشغال الذهب والفضة فى مصرما ,أتى : 

“ان مدرسة من هذا الفبيل (الاشارة هنا الى ممدرسة عملي لتعلم الريم :اخاص بصياغة المعادن 
الكريمة وابلواه الأينة) جديرة أن يؤمها البالغون ن. الصناع فى أوقات فراغهم بلا أدنى قيديا هى 
خليقة بأن يتقصدها الصغار منهم فيقضون فيبا نصف الهار مثلا ويجحب أنيكون موضع هذه المدرسة 
بالقرب هن سوق الصاغة حتى لايحد الذين رتردّدون اليا فى أوقات فراغهم مشقة كبيرة يا يذبخى 
أن تكون مجهزة بالكفاية من الخامات اللازمة لاتعليم العمىكى يفك التلاميذ منتجربة الأساليب 
المديدة الثى يتعلمونها علىهذه اللمامات ويجب أيضا أن يكون بهذه المدرسة تماذج من المصوغات 
.المصرية كا يذيغى أن يكون بها اذا أمكن صور فوتوغى افية لبعض المصوغات القدمة الرائعة وليلاحفك 
أخيرا أن الواجب يقذى بتردّد التلاميذ الماحةين هذه المدرسة على المتاحف المصرية والعربية 
فى زيارات عديدة “ ٠‏ 1 1 

٠‏ ان الجسة قد أقزت هذه الفكرة ورأت أن التعليم الذى بعطى فجمثل هذه المدرسة جدي ر أن يعم 
على سائر الصناعات الفزية أعنى الصياغة وخحرط المعادن الكرعة ثم أشغال المعادن وحفرها ثم تساجة 
الأقشة الفائرة والأنسجة اللصيصة بهذا القطرثم النجارة الدقيقة جمبع أنواعها ثم تطعيم ايفن 
وحفره ثم عمل النفاس من أشغال الخلود ثم صناعة الطرائف من الزجاج والفخار . ْ 

أما وقد فصلنا ملاحظاتنا فيا ييختص ععاهد لتعلم الفنى على اختلاف أنواعها فليسمح لنا القارئ 
بتلخيص مقترحاتنا فها يأتى' : 5 
)١(‏ تعليم الكيمياء الصناعية فى مدارس الهتدسة والفنون والصنائع ٠‏ : 
( ) تجديد بناء مدرسة الفنون والصنائع ببولاق وانشاء مدرسة أخرى من هذا النوع وي#سن أن , 
يكون ذلك بدينة الاسكندرية . 


عت اه حت 


69 انشاء رابطة متينة بين أصداب الأعمال (رؤساء المشروعات الفنية أوالصناعية) وبينالمدارس 
اكتسايا لعطفهم واهتأمهم وتحقيقا لمعل التعليم الذى يعطى فى هذه المدارس مطابقفا لحاجة 
البلاد قد الامكان . 

() ترقية تلم الفنون الزتحرفية بتطبيقه على المطالب والأذواق الخصيصة بهذا القطر وبتعميمه 
على جميع الصناعات المتصلة بالفنون الزشرفية ٠‏ 


الفصل الحادى عشر ‏ انشاء مصاحة أميرية تنظر فىشؤون التجارة والصناءة 


قد أعربت الجنة فيا سلف عن آرائها بشآن التدابير النى تعتبرها ضرورية لترقبة الصناعة فى هذا 
القطر وقد شرحنا فى تقريرآخر نتيجة مباحثنا فيا يختص بوسائل اصلاح الحالة التجارية والأخذ 
مناصر التجارة ٠‏ فبق علينا أت ننظر بأى طريقة يمكن تنفيذ تلك التدابير وهذه الوسائل على أكل 
وجه وأ أسلوب ٠‏ 

وقد رأت اللجنة عند البحث فى هذا الأمى العظيم الشأن أن لاتبمل النظر فى الأنظمة المتبعة 
فى البلاد الأتحرى لهذه الغاية فبحئت بحثا دقيقا بنوع خاص فىأمثلة مأخوذة من بلاد الانجليز وفرنسا 
وايطاليا وبعض الولايات الندية ٠‏ 


وأن الهنة لتعلم حق العلم أن الأحوال ف مصر تختلف اختلافا شاسعا عنها فى البلاد المذكورة آنفا 
بحيث بتعذر التقريرمع السلامة من الخطأ بأن أحد الأنظمة إلصالمة فى أوروبا أوفى الهند جدير 
جرد هذا السبب أن 'يكون صا ما فى مصر ولكمًا نرى من المستحسن مع ذلك أن تعتبر هذه الأنظمة 
ولو من باب الاستئناس بها والاسترشاد بأمثلتها ٠‏ 
تريد الهنة قبل كل ثئٌ أن تفصح عن اعتقادها الراخ فىشدة احتياج هذا القطر الى نظام مخالف 
للنظام الرأهن يوكل برعاية الشؤون الصناعية والتجارية ويكون مسؤولا عن ارتقاء الصناعة والتجارة 
ويعهد اليه فالاشراف عل المصالم الختصة بهذه الأمور . نحن لانتكرأت طائفة من أهر العوامل 
المساعدة على ادراك هذا الغرض ‏ كتعديل الرسوم الممركية والعوائد الداخلية وكتقررالأجور التفضيلية 
ومنح التسبيلات فى سبيل النقل وكاعطاء الأفضلية للصنوعات المصرية ترتبط ارتباطا كما 
بالابرادات الأميرية فلا سبيل الى حلها بواسطة و زارة واحدة أومصلحة واحدة بل لابد أن يكون 
الفصل فىهذه المسائل منشؤون الحكومة ذاتها ٠‏ ونحن نعتر فكذلك ,أن كثيرا م نالوظائف والمهام 
النى ستكون بطبيغة الال من شؤون المصلحة المقتريح انشاؤها تدخل الآن الىحدّ معلوم فى اختصاص 
عدّة مصالح أميرية متلفة ولكنا نرى مع ذلك أن هذه المصماط والمعاهد على ماتقوم به من الخدمة 
النافعة ‏ لاتستطيع وهى متفرقة المساعى غير مؤتلفة الشمل تحت اشراف سلطة واحدة » أن تعمطى 
الشؤون التجارية والصناعية من الاهام والتنشيط مايكفى مطالبها المتزايدة . لهذا كانت تتلك المصامم 
فيد جدبرة أن تفى برغبة الأمة فى أن تمنح البلاد نظاما أقرب الى الكال وأقدر على ترقية الصناعة 


عت لوو اغه 


والتجارة فىهذا القطر » تلك الرغبة الى أصبحت تشهلى كل الطبقات والتىكان ادراك الحكومة لها 
داعيا الى انشاء هذه اللجنة . ١‏ 
وقد رأينا بعد انعام النظر فىنوع النظام الذى ينبغى انشاؤه وفى الاختصاصات الى ينبغى تخويلها 
إياه أن لا نتعْض لثوع من التفاصيل فىهذا الباب فقد رأت اللجنة أن الوصول الى الغرض المنشود 
يتأ على عذة أساليب مختلفة ومن جهات متباينة كا رأت أن البجث فيا اذا كان الواجب يقعضى 
بانشاء نظام جديد برمته أو بالاقتصار على اضافة بعض المصالم الى ماهو قائم بالفعل يمس اختصاص 
.كثير من الدوائرالأميرية و يؤدى الى النظر فى أمور لاثرى لأنفسنا حا تاما فى التعرض لما والمناقشة 
فيها لذلك تكتنى بذك أنواع مختلفة من الأنظمة التى يكن انشاؤها مع الاشارة الىماهو متبع ف البلاد 
الأتحرى بهذا الصدد تاركين للحكومة مهمة القييزبين هذه الأنظمة المتنؤعة وتق ري النظام الذى تراه 
أفضل من غيره وأصاح لهذا القطر من سواه . ولا سباب المذكورة أيضا قد رأت اللجنة أن تمتنع. 
غنايراد بيان مفصل لاختصاص المصاحة المقتيح الشاؤها إذ هى لاتستطيع االمؤض فى هذا المبحث 
من غير أن لتعرض لأمور لا ترى هن الصواب أن تطرق يابها ما ذكرنا؟ نها . 
تقول ذلك ثم نعيد الكرة فتلفت الأنظار الى ما هذه المسألة من الشآن اللخطير والأهمية العظمى 
إذ هى فى الحقيقة ونفس الواقع الغرض الأجل مر أعمال اللجنة والغاية الكرى من هذا التقرير 
وهاك مقترحات اللجنة فى هذا الصدد : 
)١(‏ ان انشاء نظام دائم الف للنظام الراهن تكون مهمته أن ينشسط ويساعد ويرشد ويرق 
الصناعة والتجارة فى مصركا ّنا آنفا هو أمى من أوجب الضرورات يقتض من المكومة أن 
تبذل فى سبيله اهئامها الحدى وعنايتها العاجلة . 
(8) ان هذا النظام الذى يأبغى أن يشتمل فىجميع الأحوال على بلنة عليا 0 والصناعة يمكن 
تأسيسه على واحدة من القواعد الآتية : 
(!) انشاء وزارة للتجارة والصناعة يكون لما من النظام والسلطة 520 و 
(ب) الشاءمصاحة للتعجارة والصناعة تلحق باحدى الوزارات الرأهنة ولكنها تكون ذات ميزانية 
مغيزة واستقلال وأسع النطاق حى من من تأدية وظيفتها الخاصة على أحسن وجه 
وأوفى أسلوب ؟ 
(ج) توحيد وترقية المصال الراهنة الثى يتعاق اختصاصها بالشؤون التجاوية ٠.‏ 
(5) توحيد وترقية الممسالم الراهنة التى يتعاق اختصاصما بالصناعات و بالشؤون الصناعية 
بما فى ذلك ادارة التعليم الفنى والصناعى والتجارى ٠‏ 
وقد أوردنا فى ذيل التقرير ‏ من باب التْثيل على أنواع الأنظمة المذكورة آنفا ‏ بيانا ملخصا 
لنظام واختصاص مايق : : 1 
مجاس التجارة فى بلاد الانجليز ؟ 
توزارة التجارة والصناعة فى فرنسا ؛ 


حدم و8 انه 

وزارة التجارة والزراعة والصناعة فىايطاليا. + 

مصلحة الصناعة فى ولاية ميزور بالمند ؟؛ 

مصلحة الصناعة فى ولابة مدراس بالمند . 

وتقول فى ختام هذا الفعل وبعد شرح المبادئ المتقدّمة ان اللجنة لاثرى من اختصاصها أن تشير 

صراحة الى ماتؤثره من بين هذه الأنظمة فان دون ذلك من الاعتبارات الخاصة بالمقامات الأميرية 
العالية مليخرج عن حدود مهمتها بَيّد أنها ترى من واجباتها المقدّسة أن تسترعى أنظار الحكومة الى 
ضرورة التعجيل بانشاء أو ترقية المصلحة 2 توكل بالنظر فى شؤون التجارة والصناعة والى وجوب 
المبادرة باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتوطيد هذين الركنين اللذين هما م نأعظ أركان المياة الاقتصادية 
شأنا وأرفعها مقاما . 1 1 


الفصل الشانى عشر ‏ واجب الأمة نو النهضة الصناعية 


من العبث أن نحاول إقامة النهضة الى نرومها لصناعة البلاد على أساسمتين مالم تؤيد منجانب 
الأمةكا تؤيد من جانب الحكومة والواقع أن مساعى الطرفين فى هذا السبيل متضامنة وأن أىخال 
يصد رمن أحد الفريقين جدي رأن يوقع الفشل فى مجهودات الفريق الآنر. لذلك أحببنا قبل ختام 
الكلام أن نذكر الأمة بما ينبغى علها إزاء النهضة المنشودة » ولنا فى :هذا المقام ثلا ثكامات : 
واحدة لجمهور وأخرى لأرباب الأموال وأخرى للصناع ٠.‏ * 
قد أشرنا الى ا حكة البالفة الى كان يعمل بها شمد على من إيثاره للصنوعات المصرية وحثه القوم 
على الاقتداء مسيرته والضرب على وتيرته ولا غمرو فهذا الإبثار هو م نأنجع الوسائل التى تكفل الرواج 
لصناعتنا يما يتضمنه من التنشيط لما والتشجيع لأصحابها . ومن الل أن انتشار فكرة الايثار هذه 
بين اجمهور يكنع البضاعة الأجنبية من الانفراد بالسيادة المطلقة فى أسواق البلاد وبذلك يمهد الطريق 
لما ببذل منالمساعى فى سبيل الرق” الصناعى ومن بواعث الأسف أن الفكرة التى سادت حت اليوم 
“ننزع الى عكس هذه الغاية فهى تدفعنا فى أ كثر الأحيان الى مقاطعة الصنامة المصرية إعتقادا من 
بأن البضاعة الأجنبية فى جميع الأحوال خير وأفضل فهذا الانكار الذى منيت به الصناعة المصرية 
هو من أخبث أدوائها و: ا ولا سبيل الى اقالتها من هذه العثرة مالم يصدع المهور اغلال هذا 
الوه الذى لا مسوغ له فى أكثر الأحيان وما لم يقدّم للصناءة منحسن مؤازرته وجميل اقباله ورفيع 
تقديره لفوائدها ما ينفث فبها روح النشاط و يبعث فى كانها ميعة الشباب ٠‏ 
لقد اعتاد أحصاب الأموال المصريون من قديم الزمن أن يستثمروا أمواهم بأساليب قد ألفوها 
وأطأنوا ايها فاقتنعوا بأر باحها المسيسة وفوائدها النزرة وشق عليهم أنيستثمروا أمواللم فى المشرومات 
المصناعية التى ما زالوا يرون فيها نوعا منالجازفة الخطيرة ومهما تكن ترريتهم أو كراؤهم فهم لا يرحون 
عاجحزين عن خلع ريقة العرف والحروج عن سلطا الاعتياد فاسقرار هذه الحال لا يتفق مع مقتضيات 


١١] -‏ م 

الرق" الذى نبغيه لصناعة القطر تفليق ,أحاب الأموال أن ينعموا النظر فى هذه المسألة وأن يوقنوا بأن 
لديهم فى المشروعات الصناعية أرضا خصيبة عذراء وحقيق بهم أيضا أنْ يتنبهوا لمزايا الاشتراك ذلك 
٠‏ المعين الأ كبر على ارتقاء الشعوب وأن يدركوا أنه لا سبيل الى إيجاد صناعة وطنية موفورة الفائدة 
وافية انمييات هالم تقم برءوس أموال مصرية » ولئن كان من المحقق أنالصناءات التى تنشأ فى القطر 
بالأموال الأجنبية جديرة أن يستفيد منها المستنفدون المصريون و يرتزق بفضاها الصناع الوطنيون 
وتزداد بواسطتها ثروة القطر الى حدّ معلوم فانه لمن الحقق أيضا أنأصعاب الأموال الأجنبية معذورون 
فيا يظهرون من التحكم والتعسف فانم هم يشتطون فى هطالبهم بقدر ما يتعرضون له من المخاطى ٠‏ 
وليس يخفى ما يترتب على قيام هذه الخال من المضاز والأسواء الى تصيب صناعة لا تزال فيمهدها ٠‏ 

بق علينا أن نذكر الصناع أنفسهم بها يبخى عليهم تحقيقه حتى يتم الصناعة ما نبغى من التقدّم 
على أيليهيسم ٠‏ 

قد رأينا الصانع المصرى سواء كان رئيسا أو مرؤسا لا ينظر الى عمله إلا كوسيلة لاصطياد 
رزقه بفديربه أن يقلع عن هذه الفكرة المنافية للرق" بل خليق به أن يكون ذا شغف بعمله وولوع 
بحرفته وأن عر بلذة صادقة كما رأى ثمرات يديه ُتقدّم على الدوام فى سبيل الاتفان وحقيق 
بالصصانع أيضا أن بكون روحه نزاعة الى الترق المتواصل» طاحة الى التقدّم الذى لاغاية له . وخلاصة 
القول ان الواجب يقضى على الصانع بأن يكلا" قلبه اعتقادا ويشبع ضميره إيقانا بأنالاغسان متى قصر أمله 
وفقد المطمحالسانى فقد انتقطعستعنه وسائل النجاح » ذلك الذى لا يفوز به إلا من كان ينفر بطبعه 
منالركود والمود ولكن من العبث أن نعل فى إدراك هذه الغاية على مجهودات الصائع وحده إذ 
لا بد من تشجيعه برعاية مستمرة ومعونة دائمة على مواصلة السعى ىهذه السبيل ٠‏ وقد رأينا ما يذبغى 
على الحكومة عمله فى هذا الصدد فبق علينا أن نذكر المهور بأن مهمته لاتقتصر على تقديم المساعدة 
المباشرة للرق" الصناعى بل يجب عليه أيضا أن يفكرفى تربية الأجيال المقبلة على مبادئ حب النظام 
وإيثار الواجب وسلامة الذوق الثى متى اننشرت بين جميع الطبقات لم تلبث أن تحدث فى نفوس 
القوم نزوعا لا يقاوم وطموحا لا ينقطع نحو التزق والاتقان ٠‏ 

هذا وما نحن بحاجة فى هذا المقام الى تذكير الصناع بأن تقدّم الصناعة يرتبط أشكٌ الارتباط 
بتقديرهم لواجبات الأمانة والاستقامة والنظام والوفاء بالعهد والانجاز للوعد . ش 

سفبذا لوفطن الصناع واجمهور من المصر بين الى هذه الحقائق وحشدوا مجهودائهم لادراك هذه 
الأغراض حتى يجددوا للصناحة ممدها الغابر ويعيدوا لا البهجة الخالية فيصبح أهلها وقد ارتفمت 
منزلتهم فى نظراجتمع ونالوا من كرام الناس واجلالم مالم يزالوا محرومين هنه ومدفوعين .عند . 

هذهكاتنا الى الأمة المصرية نقدّمها اليها بصفة خاصة فضلا عسا أ٠ردناه‏ فى عرض التقرير 
من النصائح العامة . وإنا لنرجو أن يقوم كل بنصيبه من العبء المشترك حتّى اذا تضافرت المساى 
وتساندت الجهودات خفت على ماتقنا الهمة وأضى الفوز مكفولا . 


الباب الرابع - ذيل التقرير 


القسم الأؤل ‏ الصناعات الصغيرة 
الملحمق الأول 


مذكرة عن صناعة النساجة وما يلحق بها أو يجرى مجراها 
صناعة النساجة وما يلتف حولما من صناعة الغزل والصباغة تعد من أقدم الصمناءات المصرية 
عهدا وأعظمها انتشارا » إذ جى تشغل من الأيدى العاءلة أكثر مما تشغله أىصناعة وطنية سواها. 
وقد أظهر الحبيرون بهذا الفن أنواعا من المنسوجات يرجع تاريخها الى عام ..هه قبل الميلاد وبلغ 
عدد االحبوط فى البوصة المربعة منها مقدار ما تحويه البوصة المربعة من رقيق المنسوجات الحديثة . 
وكان لمصر فى عهد الفتح العربى (حوالى سنة 141 بعد الميلاد) تجارة واسعة فى المنسوجات ومن 
خمنها الأقشة البديعة من الحرير والكقان . وقد ذ كر ستائلى بول فى كتابه امسمى ”نارم الفن العرلى» 
أن مص ركانت مشهورة بمنسوجاتها وكانوا يصنعون فى القاهرة أعلاها وبرودا من اللكرير وببالفون 
فى دقتها وإحكامها حتى كان يتيسرا مر ارها خلال تجويف الخاتم وكانت مدينة بف سويف مشهورة 
بالمنسوجات الكثانية ومدينتا تيس ودمياط بالمزركشات والأقّشة المديجة بخيوط الذهب ويما يدل 
على أن هذا امجد القديم لم تندثر معالمه كل الاندثار جودة الأقشة الحريرية التى لا تزال تصنعالى اليوم 
دين الفاهة واحلة فانها تضارع أحسن المنسوخات الأوروبية سواء منحيث بهنجة الشكل أومن 
حيث متانة الصنع ٠‏ 
لا ثزال النساجة فى مصر تعد من بعض الوجوه ” صناعة ريفية “ يا كانت فى عهدها المأضى 
وهذا بالرغ, من قيام طائفة من المصانع الكبيرة (كشركة الغزل الأهلية بالاسكندرية) تلك التى 
يشتمل مصنعها الحديث الطراز على 7٠٠١‏ مغزل و .. نول و 4.١‏ عامل ٠‏ والواقع أن كل قرية 
لاسها فى الوجه القبل تحتوى جمامة مرى, النساجين شتغلون عادة بنسج االحيوط التى يغزها الفلاح 
ويقدّمها إبهم لنسج ملانسه منها. وهم يستعماون أنوالا عتيقة إسيطة ويقتنعون ب كنساب دريهمات 
يسيرة فى اليوم'وإنك لتجد الخال على هذا المنوال حتى فى كار المدن حيث لم كن بعد نظام المصائع 
الكبيرة من القضاء على الورش الصغيرة وان كان قد انتشر انتشارا عظيا وذلك لرسوخ عادة الاشتغال 
فى البييت بين أ كاف الأسرة وصعوبة التحؤل عن هذه العادة ٠‏ ويوجد هناك بعض مصانع تابعة 
لواحد أو لا كثر من أر باب الصناعات يشتمل المصنع منها علىما يناهن خمسين عاملا ولكن السواد 
الأعظم من الورش لايحتوى على ١‏ كثر من أربعة الى عشرة هن العال فى كل ورشة ٠‏ 
.وهاك بيان أهم المراكز الصناعية للنسيج وعد المال الذكور امحترفين بهذه الصناعة طبقا لاحصاء 
سنة 9.1( : 7 
أنحلة الكبرى سم رم » القاهرة و>م, » قليوب 7.0 » منوف عومسم » شين الكوم ,158/1 » 
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ليا 


1186 كم 


وإليك بيان المديريات التى تشغل فيها هذه الصناعة أكير عد من الايدى العاملة : 
المنوفية ومع » حرجا ...ع » أسيوط ««مع » الدقهلية وسمم » القليوبية .م.م . 
أما عدد المرا كز الثى يزيد فيها عدد العال على ماثة فيبلغ ستة وستين عسكرا ٠‏ 
وبين من المعلومات التى جحمعتها الجنة من مصادر يتعذر ضبطها أنه يوجد الآن فى الحلة ممعم 
نولا وفى اخمم .هع نولا وفى دمياط .4" نولا (موقوفة جميعها على نسج الحرير) » وفقليوب (حيث 
ارتقت النساجة فى الأيام الأخيرة ارتقاء عظيا) أ كثر من ١...‏ 37 وفى نقادة بمديرية قن (ون 
مختصة بصنع المنسوجات التى تصدر الى السودان) أكثرمن .. ٠‏ نول ٠‏ أما الفاهية فلا يمكن 
أن يقل عدد الموجود بها من الأنوال عما يوجد فى امحلة الكبرى 
وتعتبر الحلة الكبرى فى أساجة الحري رأعظل المرا كد الصناعية 35 وأرفعها مقاما ويدانيها فى هذه 
المنزلة ان لم بناظرها فيها مدينتا القاهرة ودمياط . ولنساجة الحريرأيضا شأ رس كير فى أسيوط 
وأبى تيج وقد اختصت أجميم وقليوب وكوم النور بنساجة القطن ونوفرت مدينة الفيوم على نساجة 
الصؤف والكمّان . واشتهرت مدن قنا وأسيوط والفيوم بنساجة الصوف وعررفت مدينة المنزلة بأنها 
مرك مهم لنزل الخيوط الحريرية ٠‏ واشتهرت بلدتا بى عدى وبوش بالأقشة الصوفية كم اشتبرت 
مديرية الشرقية بالمنسوجات الصوفية المعروفة باسم الزعابيط. وما زال القوم يصنعون منقديم الزمان 
فى كل من بق عدى يق سويف أكلبة من اقضوف يصع الأب نه يا فى الفيوم وقنا” 
والاسكندرية ويقوم البدو هذه الصناعة فى هذه المدن . 
يرج النساجون المصريون أنواعا عديدة وفنونا بجمة من المنسوجات ولكن أمها ينحصر فيا يأتى : 
(!) الحرير المعروف باسم”الشاهى“ ومنه تصنع الملابس الشرقية التىيرتديها الموسرون أوالأغنياء 
من الوطنيين ومسكدها الهم فى القاهرة وف المحلة ؟ 
(ب) الميطان والأشرطة التى 'تخذ منها حواثى ملاس الوطنيين. الشرقية ومعظمها مع 
فى القاهية ؟ 
(ج) القاش الم ريرالمعروف ياسم”الكريشة“ و ينسج منه نوعان نوع فائحر رقيق لملاءات السيدات 
الوطنيات المقيمات فالمدن ونوع أقل رقة تصنع منه ملاءات الفلاحات الموسرات وهذه 
الصناعة قاصرة على دمياط ؟ 
( د ) الاش القطن المعروف باسم “الغزلية» وهو منتش ركل الانتشار فى جميع القطر ولتخذ منه 
قفاطين العاقة وهذه الصناعة شائغة فى كافة مس! كر النسيج + 
(ه) الأقشة الصوفية المعروفة باسم #الرعبوط والدفية اغلم وهى تغزل وتنسج فى كل مكان 
حتى قأحقر القرى وهذه اللنوجات تظهر فىأشكال متعدّدة وأصناف متنوعة م الدفية 
الغليظة االحشناء التى يرتدمها الريفى الىالعباءة الرفيعة الملساء الى يلبسها الحضرى ٠.‏ 
الأحوال يستعمل الصوف البلدى لهذا الغرض ولكتبمقد حك لامر 5 
وفها عدا هذه الأصناف قد وفق.القوم منذ نشوب الحرب الى صنع القهاش المعروف ”بالقطنية» 
وهو خليط من الحرير والقطن تصنع منه ملابس الرجالك.وفقوا الى نسج التهاش المعروف “بالملس» 


بعك "نت 


وهو قاش من الحريرالأسود إستعمله أهل الريف وله فى الأسواق المصرية رواج عظبم وكانت 
صناعته قبل الحرب قاصرة على بلاد الشام . وقد أخذت المحال التجارية الكبرى فى القاهرة 
والاسكندرية توص بعمل كثير من الفوط والماحح التى تستعمل فى المرافق المنزلية وهى تصنع اليوم 
بمقاديرعظيمة لاسها فى مديئة قليوب ٠‏ 

ويوجد عادة بجانب هس[ كر النساجة حساك الصباغة فهذه الصناعة تقوم إذنن. ف القاهسرة 
والاسكندرية واحلة ودمياط وأهمم وأسيوط ولكن يوجد كذلك فى كل قرية تقريبا صابغ واحد 
على الأقل يشتغل بالنيلة ويصيغ باللون الأزرق الملابش القطنية التى يرتديها الفلاحون مما ينسج 
فالمصانع المصرية أوف البلاد الاجنبية ٠‏ 

ليس 'لدينا عن عدد الصناع المشتغلين بالحرف والصناءات الختلفة بيان أحدث عهدا من احصاء 
سنة ٠ ١9.‏ فعدد العال الحترفين بالنساجة بما فى ذلك صانعو الحبال المتخذة من القنب والكتان 
والليف والعال المشتغلون بالصياغة تبلغ على حسب الاحصاء المذكور آنفا ال 

: من الذكور . أما المشتغلون بالنساجة وحدها فعدده 45هه4 ملهم مهم !4 من الذكور . بناء على 

ذلك تكون الصناءات المندرجة تحت عنوان #صناءات النسيج» شاغلة لما يبلغ 05./' من جموع 
عدد الصناع امحترفين بالصناعات والحرف اليدوية فى القطر المصرى . واذا قورن احصاء سنة ١841‏ 
باحصاء سنة 18.19 تبين أن صناعات النسيج قد زادت فى خلال هذه العشر السنوات عقدار 
٠غ‏ ولماكان بيان الحرف الى زاوها النساء غي ركامل فىاحصاء سنة /ا. وا فالأفضل والأوثق 
أن نقتصرفى هذا البحث على الأعداد الخاصة بالعال الذكور . فالزيادة الحاصلة فى هذه الأعداد 
عما يناظرها فىاحصاء سنة ١81‏ تبلغ نحو 15.٠.٠.‏ أومربام./' ولاكانت الزيادة الحاصلة فيعدد 
الذكور من السكان أثناء تلك العشرة الأعوام لا نتجاوز ورغ 1./: والزيادة الحاصلة فى عدد العال 
المشتغلين بالزراعة لالتعدى 5٠ر١‏ 1./ فن الل أن النسبة المثوية للزيادة الخاصلة فى عدد امحترفين 
بهذه الصناعة القديعة العهد الخطيرة الشأن لا تنم قط على أدنى دلالة مندلائل الامحطاط . نحن لانتكر 
أن بعض المناطق الصسناعية للنسيج آخذة فى الاتمحلال شأن أنعميم مشلا ولكن يلاحظ مع ذاك 
أن مناطق انحرى آخذة فى أسباب التقدّم والارتقاء مثل القاهرة وقليوب ٠‏ 

ولدينا فى احصاءات المارك برهان آنخرعل مالصناعة المنسوجات منعظم الشأن واتساعالنطاق ٠‏ 
فان قيمة الوارد من خيوط الغزل (سواء أ كانت من القطن أو الصوف أو ا حري رأوالكان أو القنب 
أواليوت) النى كانت تبلغ .هع جنيها فى سنة غ11 قد ارتفعت فى خلال عشر سنؤات الى 
."هع هع جنبها فىسنة 1414 وقد تأثرت قيمة الوازد من هذه اليوط فالسنوات الأخيرة سبب 
الحرب فلا يمكن الاعتاد عليها فى عمل مقارنة مفيدة صحيحة ٠.‏ ولكن حسبنا للدلالة على مبلغ الرق 
الذى حازته هذه الصناعة أثناء ألحرب الاشارة الى مقدار الوارد من خوط الغزل فائها بعد أن كانت 

لا تجاوزه8"و_7 كلوفى سنة ١1‏ ارتفعت الى م /. ولاغ كلو ىسنة 141 وذلك خلاف 

المقادير النى تخرجها شركة الغزل الأهلية بالاسكندرية وهى فى صعود مستمر ٠‏ 
القطر وان كان الصادر من هذه الأصناف آخذ فى الزيادة فأن مقدارا معلوما من واردات الحرير 


ال ل 


الخام يغزل ثم يصدر الى مصوع على الأخص ويصد ركذلك منسوجات قطنية لاسها الىتركا ولكن 
قيمة الصادر من هذين الصنفيين ال أتجاوز 514 جنهها فى سنة .14 على أنها ارتفعث الى 
#«ل جم جنيها فى سنة “19118 . 

ولا يوجد بين الصادرات منسوجات أنحرى غير ما ورد نحت عنوان *منسوجاث ومصنوعات 
أحرى» وكانت قيمتها مدو جنبها فى سنة ١4.7‏ و641١‏ جنيها فى سنة 11 وليلاحظ أن 
مقدارا عظيا من اليوط القطنية والصوفية يغزل فى نفس القطر فلا يرد له ذكر فى الاحصاءات 
المركية فشرثة الغزل بالاسكندرية تغزل فى كل عام ثلاثة ملابين ونصف مليون رطل من خيوطل 
القطن . وغرزل اللحيوط هن الصوف الطبيعى حرفة منتشرة كل الا:تشار بين الذكور والاناث ف الأقال 
فان الأقشة الوطنية المنسوجة من الصوف تصنع جميعها من الصوف المصرى المغزول على اليد ٠‏ 

والعادة فى الحصول على خيوط الغزل إما أن تسّترى من المستوردين المقيمين فى القاهرة وسواها 
من كار المدن وإما أن اُستورد من الخارج مباشرة ويجلب معظلم اليوط الصوفية الرفيعة والخيوط 
القطنية والككانية من انجلترا وابطاليا أما خيوط اللخ ريرفتجاب على الأخص منالصين وايطاليا. ورد 
الى القطرمن ألمانيا والنفسا و بلجيكا وفرنسا والكزائر مقدار معين من كافة هذه الميوط . وقد أخل 
القوم يكثرون الآن من استيراد لووط المصبوغة ولكن كثيرا من النساجين يصيغون خيوطهم 
فى مصابغهم الخاصة وهذا ينطبق بالأكثر على الم ريردون سائرالمنسوجات ٠‏ والغالب أن يصيغ 
القاش بعد لسجه . 1 

مع الأدوات الثى تستعمل فى هذه الصناعة من أثوال ومغازل هو من النوع العتيق المصنوع 
فى نفس القطر لا سما ما يوجد مها فى القرى والمدن الصغيرة ٠‏ أما فى كار المدن كالقاهية والمحات 
ودمياط فالقوم نستعملون نوالا أكثر إحكاما و إنقانا تشتغل بطريقة القمشة ويوجد بالقاهرة بعض 
آلات مصنوعة فى المحارج وقد أخذ استعال مككات الحيكار بننشر شيا فشيئا بنفضل التأثير امسن 
والمساعدة النفيسة التى يبذلما قسم الفنون والزخارف بمدرسة الصنائع ببولاق وتدار الآلات فىجميع 
الأحوال بفعل قدم النساج ولا استئنى من ذلك إلا شركة الغزل الأهلية مع واحد أواثنين من أقسام 
النسيج بالمدارس الصناعية . وهذه الطريقة مقبولة وموافقة مام الموافقة فيا يخخص بنساجة الخرير 
فان احير المنسوج على اليد لا يزال محتفظا بشهرة لم تنلها بعد منسوجات الحرير المصنوعة على الأنوال 
امحركة بأى قزة أخرى وهذه طرائف الدبباج الرقيق والأشرطة المصنوعة من الخ ريرلا تزال الى يومنا 
هذا تنسج على الأنوال اليدوية فى انجلئرا وفراسنا ٠‏ . 

تتراويح أجحرة النساج فى اليوم الواحد ييف ؛ قروش و١٠‏ قروش ويتقاضى أساجو الحرير أرفم 
الأجور فان أجرة الواحد منهم اذا كان يشستغل بالمنسوجات الرقبقة الفاخرة قد ترتفع الى "٠.‏ قرش 
ف اليوم وتختلف أجرة صبيان النساجين يبن قرش وقرشين. ويبلغ ما ,تاوله النساجون رجالا وصبيانا 
من الأجور فى كل عام نحو 5١4...‏ جنيه بسب احصاء سنة 4.90( فاذا اعتبرنا الزيادة الماصلة. 
فى الوارد من خبوط الغزل (القطن والصوف وا حرريرانه) التى تجاوزت قيمتها فيهذا العام ٠.‏ ٠لاجره‏ 
جنيه اتضححت لنا ضرورة تأبيد وتنشيط هذه الصناعة العظيمة الشان الواسعة النطاق وبين لنا وجوب 
العمل سلفظ كانها ورفع منزلتها ٠‏ 


خه 117 م 


وقد قطع القطر مرحلة جديدة فى سبيل تقدّم هذه الصناعة بالشاء مدرسة النساجة بانحلة وأقسام 
النسيج ال ىأسلقت,المدارس الصناعية فى أسوانونجع حمادى وسوهاج وألى ت يج والفيوم وبق سو 37 
والمنصورة ودمنهور ٠‏ فقد وفقت هذه المدارس منذ إِنشَاءئها حتى اليوم الى استعال أصناف متقنة من 
الأنوال واستخدام مكئات الميكار واستعال طريقة القمشة وصنع أنواع جديدة من المنسوجات مثل 
قاش الفوط والشبيكة م أنها قد وفقت الى استعال طرق حديثة فى الصباغة وإدخال 2 
جديدة ورسومات مستحدثة ٠‏ والغرض من هسذه المدارس تخري صناع أكفاء قادرين على تنفيق 
ما يضعون بأنفسهم من الرسومات والتصميات' وبصيرين بكل فرع من فروع صناعتهم ٠‏ وقد أفاد 

الفنون الزتحرفية بمدرسة الصنائع بيولاق قائدة كبيرة فى تعلم التلاميذ أصناف الألوان والأشكال 
والرسومات وتاي النساجة وتركيب الأنوال المذيثة واستخدامها واستعال مكنة ابليكار وأساليب 
الصبغ الخديثة ٠‏ ونظرا الى قصرالوقت الذى:مضى منذ إنشاء هذا القسم لم لسفر نأيجته بعد 
عرى أثرواض جل ولكن الفساذج النى عرضت من أشغال المدرسة ف المعارض الى أقيمت 
أخيرا تظهر من الطلاوة والبيجة ودقة الرسم وحسن الاتقان ما يبشر جحي ركثير فى المستقبل ٠‏ 

معظم الأصباغ المستعملة فى صدناعة المنسوجات من النوع المعروف بالأنيلين وهى نتجاب على 
الأخص من ألمانيا ٠‏ وتفضل النيلة المسناعية على النيلة الطبيعية لأنما أل كلفة وأسبل استعالا 
ومثلها ثباتا ٠‏ ولا يزال القوم فى بعض المرا كز الصناعية ستعملون الأصباغ الطبيعية كالقرهن والفوة 
وقشر الرمان وعفص البلوط والإعفران والقرظ (العجمى) ) وقرون ن اللبخ وقد بالغ بعضوم ف الاعتراض 
على استعال الأضباغع الصناعية هدفوعيز الى ذلك بعامل التعصب الفنى والمبادئ الوهمية غير 
ما ذا كرين أن العلم الكياوى قد توصل اليوم بخلاصة جذر الفّة الى استنباط ألوان أبدع رقة وأروع 
بهجة نما يمكن استحداته من أى جموعة مؤلفة من الأصباغ النباتية وكأتَ أولئك المنتقدين لم ببلغوا 

من التجربة والاختبار المباغ الذى يقنعهم بأن الأصباغ الكياوية أشد ثباتا وأسهل استعالا وأقل 
كلفة وأوثق نتيجة من الأصباغ النباتية . 

وفى هذا المقام تجدر الاشارة الى صناعة جديدة أحدثت فى مصر أثناء الحرب وهى صناعة 
الملبوسات «التحتانية وقد أنثئ لها مصنع بالقاهرة فى سنة 1415 وهو مجهز يلات ومعدّات 
حديثة الطرازن ٠‏ 

وهذه الصنامة تننج أو يننظر أن تنتج أصنافا بحمة من المنسوجات هذا بيان أهمها : 

أقشة : قصان صوف قصيرة » سراويل قصيرة » فانلات وصديريات صوف » أ قر نحتانية 
(اللبباس متصل بالقميص) 4 جوارب رجال وسيدات » عنثريات »كوفيات وطرح ».شيلان 
صدارات للسيدات » فنللات صوف م 4 ة لزوم الألعا بالرياضية 4 بدل للا “طفال 4 بعض قبعات 
لفسا » جوائتيات » كراثتات » أحزمة » أغطية السيقان » بنطلونات قصيرة » ملبوسات 
للأطفال الرضع 

وقد 34 5 صناعة السجاجيد ف المدارس الصناعية بأسيوط ونجع 98 وؤسويف 
وتَقَدموا على الأخص في عمل السجاجيد من الموف ذى اللون الطبيى فأصات هذه الحركة من 


هه 

النجاح ما يكفل لما تمام الارتقاء » ومع أن القائمين بها مشتكون فى الوقت الخاضر من الغلاء 
الفاحش فى أثمان الصوف وتعذر الحصول عليسه فالمنتظر أن يكون لم شأنكبير ورواج متزايد 
متى عاد السلم الى نصابه ومتى اهتم أربابها بحسن اختيار الرسوم والأشكال وتنظم وسائل التصريف 
والبيع ٠‏ وأن الجنة لتنظر الى هذا الأمى بعين الثقة والاهتام والواقع أن مجال التقدّم ذه الصنامة متسع 
رحيب وأنه من المنيس رأن تصبح صناعة منزلية حقيقية شأنها فى الحند وبلاد العجم متى اعتنى بها 
أهل الصعيد وأخذوا أنفسهم عزاولتها ولهذا ترتاح الجنة الى ما اقتحته ادارة التعليم الفنى والصناءى 
والتجارى من النثماء ورشة للسجاجيد تلحق بمدرسنة نجع حمادى الصناعية لتعلم الفلاحين صنع 
السجاجيد وذاك بفضل المعونة النفيسة التى يبلا صاحب السموق الأمير يوس ف كل باشا . 

وثم صناعة أخرى جديرة بالمساعدة والتنشيط وقد أصابت حظا وافرا من الرواج وهى عمل الحصر 
من القش المعروف بام السمار . ومقرها فى المنوفية والغربية وكفر الحصرودهياط وهى منتشرةفضلا 
عن ذلك فى كثير من القرى والمدن بشكل صصسناعة ريفية ٠‏ ومن اممكن جدا ‏ على ما يظهر ‏ 
عمل أنواع من احصر نكون أصغر مساحة وأدق صنعا لتصديرها الى أوروبا حيث نكون لاسوق 
رائجة وحيث يجدر بها أن تزاحم نظائرها من ممصنوعات الصين واليابان . وما ساعد كثيرا على ارتقاء 
هذه الصناعة وانتشارها ورفع شأنها استعال رسومات تكون أقرب إلى الذوق الفنى وأليق بالوضع 
الزتحرفى مع اتقان طرق الصباغة وتحسين أساليب الصناعة والحرى على اللحطط الحديثة فى كافة. الوسائئل 
المتعلقة هذه الصناعة ٠‏ . : 

ومع أن صناعة السلال التى تعمل فىاسنا وأسوان من ألياف النخل وغير ذلكم) يوجد فالقطر 
من أنواع القش وصسنوف العيدان لا تدخل عادة فى باب صناءات النسيج فقد رأينا فى مشاببة 
أحوالها وظروفها لأحوال هذه الصناعات ما يسوّغ ذكرها فى هذا المقام . 

لا ريب فى أن هذه الصناعة خليقة برق عظي وانقشار واسع فالسلال التى ستعمل فى الأسواق 
والسلال التى تستعمل ف المنازل ولا سها السلال المزرفة كل دذا له سوق رائجة لا بين السياح فقط 
بل كذلك بين أهل البلاد الذين ما فتئوا منذ نشوب ارب يقبلون اقبالا متزايدا على استعال السلال 
المصرية الصنع . ولحذه البضاعة أيضا سوق رائجة فى بلاد الانجليزوفى غيرها من البلاد الأوروبية 
وما صادف ثئ من المعروضات التّىكانت فى معرض الاسكندرية ما صادفه هذا الصنف من شدّة 
الاقبال وسرعة التصريف ٠‏ فلا بنقض هذه الصناعة شع سوى استعال رسومات جديدة وأشكال 
مستحدثة مع استخدام ألوان أجود د نوعا وتحسين الأساليب المتبعة فى تحضير القش والعيدان والتقدّم 
فى أتقان المصنوعات وتهذيبها فالةهذه الصناعة تشبه من ويجوه عديدة حالة صناعة المنسوجات . 

وقد رأينا أن ندخل فى هذا المبحث أيضا صناعة الشيلان الأسيوطية إذ كانت المصاعب الوأقفة 
فى سبيلها تمائل ما ذكناه 1 نا فقد جاء فى تقرير”ششركة الطرح المصرية بالقاهرة» أن هذه الصبنامة 
أْشئت فى مديرية أسيوط منذ مس عشرة سنة تقرديا وتصنع هذه الشيلان على اليد وهى نافقة جِدًا 
ف معظم بلاد أوروبا وأمسريكا حيث الاقبال عليبا عظم للغاية وحيث القوم يقدرونه! حت التقدير 
وما :برح القطر يصدر الى تلك البلادكيات وافرة من هذه الشيلان' , 


هع سد 


لم يذكرهذا الصنف تحت عنوان خاص فى احصاءات الصادرات بل أدرج فى العنوان العام 
«منسوجات ومصنوعات أنحرى“ ولكن مصاحة المارك تقر أن متوسط قيمة الشيلان المزركشة 

التى تصنع فى مصرمم كان يصدر الى البلاد الأجنبية قبل الحرب يتراوح يبن ٠.٠١‏ ه جنيه ويء.ة* 

جنيه فيستتتج من ذلك أن قيمة ها يباع منها فى نفس القطرتباغ مقدارا أرفع من المبلغ المذكور بكثير 

فان شركة الطرح المصرية لا تتردّد فىتقدير قيمة المصنوع منالشيلان المصرية فى كل شهر بما يختلف 
بين ...18 جنيه و.١٠١١٠‏ جنيه وليس لدينا منالوسائل هانستطيع به ضبط هذا التقدير ولكنا نري 

فيه مبالغة شديدة ٠‏ 

وقد لوحظ أن مقدار المببع من هذه الشيلان قد تناقص تناقصا تدريجيا خلال الممسة او الستة 
الأعوام الماضية والسبب فى ذلك على ما نرى بقاء المصنوعات على وتيرة وأحدة سواء فى الشكل 
أوف النوع وإنا لتعتقد أن هذه الصسناءة خليقة بحفظ رواجها وصون كانها متى تقدّم أهلها فى اتقان 
الفاذج والأشكال الراهنة بابتكار أنواع جديدة من الرسومات ومتّى أدخلوا بعض التعديلات ف الموادٌ 

المستعملة م 

ومن رأى اللنة أن التداير الآنية كفيلة بالمساءدة على رق صنامات النسيج والصباغة : 

, زيادة الاثقان والسرعة فى طرق الغزل لترقية نساجة الصوف وجعل مرائر مدل أقلصلابة‎ )١( 
فقد لوحظ أن خيوط الصوف المصرى‎ ٠ وأكثر رخاوة فى'الميوط التى تنسج منها الملابس‎ 
غالية جدّا بسبب البطء الشديد فى غلا فيفيغى اتباع أساليب متقنة محكة فى تنظيف الصوف‎ 
وتحضيره قبل الغز لكا ينبغى احراء عملية الصبغ على نفس اللحزة لا سما فى اليوط التى تعمل‎ 
٠ منبا السجاجيد حتى 'تشبع الألياف من الصباغ ونشربه نشربا جيدا‎ 

(؟) زيادة السرعة فى طرق تحضي ر السدى وتنظم وضع اللميوط وإحكام شدّها » استعال المطوى 
بقدر الطاقة ؟ 

(") استعال آلات متقنة للف السدى واللحمة بحيث يمكن لف عذة بكرات فى آن واحد بدلا هن 
استعال الدولاب اليدوى الذى لا يلف غير بكرة واحدة فى كل مرة ؟ 

(4) اتباع أسلوب متقن لامرار خيوط السدى من عيون الزرد لا سها عند عمل المنسوجات 
الخططة والأقشة المزركشة الثى تنسج على نول السحب ؛ 

(ه) استعال أمشاط من نوع أحسن وأرق مما يستعمل الآن حفظا لانتظام التهاش والأفضل 
استمال الأمشاط الأوروبية المصنوعة من الصلب والبرنز فامها تصنع واسطة الآلات وتكون 
فى غاية الانتتظام ؛ 

(> استمال آلات ميكانيكية للف والنشرفى نسج الأقشة المعتادة ؛ 

(7) استعال طرريقة القمشة ازيادة انتاج المنسوجات المعتادة + 

(8) استعال أنوال ذات صناديق بلواكك لكى بتيسر جعل اللحمة من ألوان مختلفة ؟ 

() استمال ماكينة #الدوبى» أزوم الدرق حسب أى زظام مطلوب لعمل تصمهات صغيرة من 
غير استعانة بمباكينة ابييكار أو بنول السب م 


ا ا 


)٠١(‏ استعال الآلات لادارة الأنوال ويحسن أت تكون من الآلات الكهربائية وذلك لصسنمع 
المنسوجات ذات الأشكال البسيطة الشائعة وأيضا لادارة امات المسامدة كالتى مستعمل 
فى طى" السدى ولف البكزات ائل ؛؟ 

(11) استعال آلة اليكار وتعلم الأشغال اللازمة للرسم علل ورق المربعات وتقطيع الكاتون وركيب 
هذا النوع مر الأثوال وكل هذا بتقصد اجتناب النظام الحالى والتفادى من اسستمال نول 
السحب وما يلازمه من بطء .العمل ومشقته ؟ 

090 أستعال رسومات جديدة وألوان مستحدثة ؟ 

(18) تلقين مبادئ التتقصير (تبييض المنسوجات) وأصول الصبغ بالمواد الكياوية والنبائية توخيا لزيادة 
الاتقان فى بهجة الألوان وثباتها + 

(14) نحسين طررق التجهيز واستعال آلة مخارية لتجهيز وصقل الأقيشة مع استخدام الحرارة ٠‏ 

(15) ضرورة التعاون والننظي فما يأتى : (أقلا) شراء الحامات » (ثانيا) حشد المصنوعات وتصريفها؛ 

. الرجوع - اذا أمكن  الى نظام الصناءات أو نقباء الحرف لتنظم شؤون العال والصناع‎ )1١( 

هذا وقد أجمع رأى المجنة على أنه ليس بين كافة صناعات القطر صناعة هى أجل قدرا وأوسع 
انتشارا وأحق مساعدة المبراء وأخاق بالتقدّم والارتقاء منصناءات الفسييج والصباغة وما يلتحق بها 

ونرى أن أفضل الوسائل الكفيلة بهذا التشجيع تتحصرفيا يلى ٠‏ 

)١(‏ انشاء مدرستين جديدتين للنساجة والصباغة فى القاهرة وفى دمياط مع انسّاء قسم جديد لهذا 
الغرض فى طويخ ( من أجل قليوب ) وترقية الأقسام آو المدارس اللاصة بعمل السجاجيد 
فى نجع حمادى وسوهاج (لأجمم) وأى تيج وأسيوط وبق سويف والفيوم وانحلة والمنصورة 
ودمنهور والزقازيق (لعمل الحصر) بحيث لا يقتصر الغرض من هذه المدارس على تريح 
المسناع الصبيان بل لكى تكون كذلك عثابة ماكر لابيضاح أساليب العسمل وتبيين طرق 
الاشتغال بالآلات الحديثةالمتقنة وتوزيع الرسومات اللخديدة ونشرالمعاومات اللخاصة بمسائل 
شراء الخامات والآلات انم وارسال الطابات إلى الأسواق الأجنبية ولتقدم المساعدة وبذل 
النصيحة كاما عرضت أمور عويصة ؟ 

)١١(‏ تعيين معلمين ومفتشين أخصائيين فى الصناءات اللذتلفة الاتية : النساجة » الصباغة » عمل 
الحصرء عمل السلال » صنع الشيلان ٠‏ وتكون مهمة هؤلاء المفتشين التنقل من مدرسة الى 
أنخرى ومن مركو إلى سواه لاعطاء الارشادات فيا يتبع من الأساليب وفيا ستعمل من المواد 
واصلاح اللخطأ وفى اجإملة نشر التعلم الفني والتفتيش على الأشغال وحفظها فى مستوى عالٍ ؟ 

(") الحرى على منباج أكل وأوفى من المنهاج المالى فى تخري معامى المدارس الصناعية ببهيث 
لايقتصرالأمس فى تعليمهم على تطبيق الفن على الصناعة بل يتعلمو نكذلك ما يلزم من القواعد 
العامية والأصول الفنية ويتعلمون أساليب الصناعة الحديثة ( وهذا يقتضى تدريبهم بصدفة 
عملية فى أرقى المراكث الصناعية بأورو با) ويحيطون خبرا بالوجهة التجارية من الصناعة وبطرق 
التعلم علما وعملا ؟ 


جم 96 سعد 

( ) انشاء مخازن واقامة معارض تجع فيها منتتجات الصناءات (لاسها متتجات الصناعات الى أشبه 
صناعة السلال) للبيع والتصدير الى الأسواق الأجنبية ؟ 

(ه ) وجوب العمل فها يختص بصناعتى النساجة والصباغة على تقوية الرغبة وتفية الوسائل 
للاثار من استعال الرسومات والمواد المصرية التى شنفذ وتهذب منتهى العناية والاتقان فان 
فائدة ذاك لانقتصرعل تديير أسواق رائحة هذه المصنوءات فى داخل البلاد بل تمكنباكذاك 
من هن احمة #الأقشة الأجنبية, اتى تحاك المنسوجات المصرية» منْاحمة مقرونة بنجاح أكثر 
من الآن م أن ذلك خليق بأن يفتح لها أسواقا فى البلاد الأجنبية شأن الأقشة الصينية , 
والبابانية والهندية ٠.‏ ويجب افراغ الحهد فتثبيط الصناع عنتقايد المنسوجات الاجم بالبلاد 
الأجنبية كنسوجات ليومت مثلا وذلك سواء فى شكل الرسم أو ف كيفية الصنع ٠‏ كا لبي 
المواصلة فى بذل المساعى لحض المصريين أنفسهم على 276 واستعال المنسوجات المصرية 
وتفضيلها على الأفشة الأجنبية ٠‏ وجب أخيرا أنساء وترقية نظام التعاون بالنسبة جميع 
الصناعات الريفية على اختلافها 


ل 0 


مذحكرة عن صناعات اتكشب ف مص.ر 


لتضمن أشغال اللحشب النجارة البسيطة والنجارة الدقيقة وعمل الأثاث وشغل المشربية والتطعم 
والحفر والخرط وصناعة عمربات النقل والمركات والسفن ٠‏ 7 

يرجع تاريخ أشغال الهشب الى أل عهد الانسان باللليقة ولا جدال فى أن المشب كان من 
المواد الطبيعية الأولى الى استخدمها الانسان فى وقاية نفسه من تقلبات ايلرو . وقد حدّثنا التاريخ 
الأثرى عن سفينة نوح وهذه دار الآثار المصرية تحوى ابل" الكثير من الأشغال اللمشبية الحميلة 
الصنع م أنببته أيدى قدماء المصريين فهناك التواييت والكرامى والمقاعد والعربات وقد استعمل 
الملك سليان أشجار الصنو بر وغيرها من أشجار لبنان فى بناء معبده الشويس » 

ومن المعلوم أن جميع الفنون والصناءات بما فيها المصناطات النى نتكلر عليها فى هذا المقام قد 
تقذمت تقما ظاه] جليا فى خلال الفترة الواقعة بين القرن الخامس عشر والقرن السابع عشر وكان 
من أخص ما امتازت بهتلك ارهة انتاج أنواع الأثاث الفاتحر الطراز والترق فىاتقان أشغال االحشب 
المستعملة فى المبانى ٠.‏ 

لابزال المصريون فىهذا العصر يزدادون تشبها بالأوروبيين وتلا بطباعهم فهم يظهرون رغبة نامية 
فى بناء منازلمر وجعل أثاثهم على الفط الأوروبى لذلك ترى أن عدد المشتغلين بالنجارة وعمل الأثاث 
وغيرها من الأشغال الحشبية قد بلغ مقلدارا عظيا ٠‏ 

وقد ترتب عل الشاء المدارس الصناعية والورش الأوروبية فمصرتقدّم ظاهى فاتقان المصنوعات 
المشبية ولكن الخالة فى القرى لاتزال على عهدها القديم من الحشونة والبداوة فالأشغال هناك سلربة 
من بهجة الصقل والتهذيب ولكن الأمل عظم فى ترقية الذوق والتقدّم فى عل الأدوات المتقنة على 
أسلوب راق بفضل انتشار المدارس الصنلعية ولا شك فى أن القروى سوف يبارى على مس" اززمن 
أخاه الحضرى فى تجويد أبواب منزله وشبابيكه وتحسين أثاث بيه وأمتعته . 

يوجد الآن فى القاهرة والاسكندرية مصانع كثيرة لأشغال الشب وفى بعض حواضر الأقاليم 
كدمياط وطنطا والمنصورة نجارة واسعة فى الأدوات الحشبية وهناك فضلا عما ذكر ثلاث عشرة 
مدرسة صناعية تابعة نجالس المديريات تعلم بها ألصبية صناعة للشب وببلغ عدد تلاميذها الملجقين 
بأقسام النجارة + تلميذ فى الوقت الحاضر وقد اشتهرت مصنوءا تكثير من هذه المدارس 
بالحودة والاتقان ٠‏ 

وفى الورش الصناعية الثلاث القائمة فى بولاق والمنصورة وأسبوط نحو مائق تلميذ يتعلمون في 
النجارة الدقيقة وعمل الأثاث ٠‏ . ْ 


105 ننه 


ويوجد لحكومة خلاف ماذ كر مصانع كبيرة تعمل فيها عر بات النقل وا مرككات وعبات السكك 
الحديدية وكافة أنواع الأدوات والأثاث ٠‏ : 

وفى عناب رالسكك الحديدية ببولاق قسم للنجارة يشتغل به نيف وألف من الصناع معظمهم من 
الوطنيين. .و ينخص رعملهم فى صسناعة وتصليح وتعهد عبات السكك.الخديدية وأثاث المحطات 
والمكائب وسائر عبات النقل والأكشاك وأجهزة الاشارات انل ٠‏ 

وفضلا عما ذكر يوجد لمصاحة المساحة ومصلحة الصحة ورش نجارة أقل شأنا منالورشالمذ كورة 
آنفا وهى معدّة للتصايحات المستعجلة . 

ومعظم هذه الورش فىحركة عظيمة منذ شوب الحرب لكثرة مالديها م نأشغال الساطة العسكرية 
وهى لتضمن العربات والمركات وكارى المشب ورحال امال والصناديق ات ٠‏ , 

ويا يذكر مع الارتياح أن أنواع الأثاث والأدوات الاشبية الثى تصع فى مصرقد تحسنت 
تحسنا محسوسا فىهذه السنوات الأخيرة فانالمصنوعات التى تعمل فى أحسن الورش المصرية لاتقل 
شيأ عما بناظىها من . المصنوعات الأورونية ٠.‏ وهناك فائدة عظيمة 5 شراء المصنوعات الخشبية 
المصرية لأن االحشب يكون قدجفف تجفيفا مناسبا قبل استعاله وبذلك يقل اللخطر من تقلص الثئ 
المصنوع يسبب التقلبات اباوية . ولكن م نالأسف أنالاهتام بهذا التجفيف لايوجد فبميع الورش 
ولا يعنى بهذا الأمى غير أصعاب المصانع الكبيرة الذين قد حازوا سمعة حسنة من هذه الوجهة ٠‏ 

وقد حرم القطر المصرى من حاصللات الغابات الخصوية ثرأه ووفرة عه واتباع طربقة الزراعة 
الكثيفةفى استغلال أرضه على أن هناك بعض أنواع منالأتجار نمو فىالقول المزروعة ويؤوخذ منها 
أخشاب لعمل طائفة من أدوات الفلاحة وآلاته! وأكثر هذه الأنواع انتشارا هى : اللبخ والميز 
والمزورينه والشرنين والأثل والكافور والسنط . 

ولكن معظر الأخشاب المستعملة فى مصرترد اليها من المارج ولاسها ترجا والسويد والفسا انم 

ولاكانت أدوات الأثاث كبيرة احم وتحتاج اىوقايتها باحكام حزمها عند الشحن كانت أثمان 
مايرد منها من أوروبا غالية جدا وفى هذا مزية جليلة للصانع المصرى نضمن لصناعته سوقا رائجة تزداد 
تحسنا ورواجا كلما انقشراستعال الآلات التى مرى أحسن طرراز وكاسا تقدّم الصناع فى تهذيب 
مصسنوعاتهم ٠‏ 1 . 

والظاهى أنه لم ببق هناك موجب لاستيراد أصناف الأثاث أو الأدوات اللمشبية من امارج فان 
النجار المصرى يزداد حذقا ومهارة على كز الأيام ولا شك فى أنه متى أحسنت رقابته أصببح فى طاقته 
الوفاء بكل مطالب القطرمن هذه الحهة . ش 

وبما يذكر فى هذا الصدد أن الحرب قد أحدثت تأثيرا صالحا جدًا فى صناعة الأثاث بمصروذلك 
لقلة الوارد مر المصنوعات الحشبية فقد هبطت قبمتها من 11٠٠١‏ جنيه في سنة ١1#‏ ال 
8.٠0‏ جنيه في سنة 1918 ٠‏ 


+35 حي 
وبسسبب هذا الامى قد اضطر معفم التجار الذي ن كانوا يستوردون بضائعهم من امارج الى انشاء 
ورش جديدة أو توسيع ورشهم القديمة ومن لم يفعل شيئا من ذلك أخذ يوصى أصعاب ورش النجارة 
بعمل ما يحتاج اليه من أدوات الأثاث برسم البيع ٠‏ 
وقد عمرضت ف المعرض الذى أقيٍ بالاسكندرية فى سنة 1415 أنواع من الأثاث المصنوع 
فى مصر وهى تضارع أحسن المصنوعات الأجنبية فى الاتقان وابكودة ٠‏ 
تقد <از امحترفون بأشغال المثربية والتطعم شبرة لاتتازع ولكن من دواعى الأسف أن المهل 
يحسن التأليف والتناسق يدعو الصناع أحيانا الى تركيب أشغال المشربية الميلة أو الحشوات المطعمة 
الأنيقة على كرامى أو موائد أو حجب أو أرانك رديئة التصمم أو ناقصة التهذيب ٠.‏ هذا وقد بلغ 
عدد المشتغلين بخراطة الحشب ١٠١6.‏ على حسب احصاء سنة 19.1 ٠‏ 
لم تبلغ صناعة الكارات والعربات فى مصرشأوا بعيدا فى سبيل الرق وهم يصنعون كيات كبيرة 
من الكارات على مثال الفاذج الايطالية والفرنسية وهى جافية الشكل ولكنها متينة المنع ٠‏ ويوجد. 
فى القطر بعض مصاع يدير الأورو ببون معظمها وهى متوفرة على عمل العربات الشائعة الاسستعال 
فى القاهررة والاسكندرية ولا شك أن هذه الصناعة كانت تبلغ مبلغا عظها من التقدّم والرواج لولا 
شيوع استعال السيارات وقضاؤها على نهضة صناعة عرربات التنزه التى تجرها اميوانات ٠‏ 
صبناعة المرا كب هى فرع آنحرمن أشغال النجارة يحتاج الى البحسين والاتقان ٠‏ 
لم تماوز عدد المشتغلين هذه الحرفة ١4٠.٠.‏ فى سنة 19.1 ومعظمهم من النجارين المنقطعين 
لعسمل القباسات الى تسبح فى النيل بأشرعتها الواسعة الكبيرة وبعضهم له ورش صغيرة فى التغور 
والموانىء ببنون فيا قوارب النزهة أو الصيد ولكن أشغاطهم جافية غير متقنة وهم لامحاولون تهذيبها 
أوتتويعها ١ ٠‏ 
وقد بلغت قيمة الوارد من الأخشاب والمصنومات اللحشبية6/أو/١ ١‏ جنيها و44 اجنيرا 
على التناظى فى سنة 1417 و بلغت مره مم1 جنيها و 181١8٠‏ جنبها فى سنة 11 ويظهر 
من هذا أن صناءة الأشغال الحشبية فى مص رآخذة فى الزيادة المطردة. ذان قيمة الوارد من الخامات 
زادت فى خلال سنة 1411 بمقدار .وهم.م جنيها على حين أن قيمة الوارد من المصنوءات 
نقصت فى خلال تلك السنة بعينها مقدار 4 19+هما جنيها ٠‏ 
كان عدد الصناع المشستغلين بصناعة الأأخشاب يربى على .مه فى سبنة 9131| وهم ما بين 
مشتغل بالنجارة البسيطة وما بين متف بالنجارة الدقيقة ويقبم منهم فى المدن الآتية ما يأتى : 
القاهية ... ... ... 
الاسكندرية ... 
وقد اقترحت التداير الآنية للساعدة على ترقية صناءات اللحشب : 
(1) انشاء مدارس صناعية أوورش ف المناطق التى بها صناءات محلية وليس بها معهد منهذا النوع ؛ 


للدلال 
ديق 


.ول 


د ١11‏ سنا 

)١(‏ أن تختار طائفة هن كبريات المدارس الصناعية القائمة فى المراكئ الصناعية المهمة وتركب فيها 
آلات حديثة الطراز وتتبع فيها أساليب العمل المتقن بتقصند أن يعطى فيها تعيم تكيل راق 
تمل على تلقين المباد التجارية للتلاميذ الذين يكونون قد أتموا دراستهم فى مدارس أخرى 
أقل منها شأنا ؟ 

() استعال رسومات أحسن ذوقا وأنسط شكلا لأثاث المدارس والببوت والمكائب ؛ 

(4 ) منح مرتبات لبعض النجباء من التلاميذ ى يفكنوا من الاشتغال فى الورش الأوروبية مدّة 
سقتيز د ؟ 

(0) انشاء معرض مسكدى للبيع يحتوى على غرف مجهزة بأثاث مناسب » 

(5) تعبين طائئفة من المعلمين المتجولين الأكفاء لكل فرع من فروع صناعة اتلشب ؟ 

(1) اقامة معارض وتقريرجؤائز لأحسن ها يعرض من أنواع المصتومات ؟ 

(8) تفريرجوائزلأحسن الأشغال والرسؤمات لاسها فى أشغال التطعيم والمشربية الوطنية ؛ 

() تنشيط غرس الأنجار التى تصلح أخشابها لصناعة النجارة . 


5 0 2 


مذ عن صناعات الحسلديدك ف مصدار 

قد أصبحت أشغال االحديد فى الوقت الراهن صناعة واسعة النطاق تشمل المنشآت المعدنية 
بكافة مظاهرها المتنؤعة وأشكالها العديدة كتشييد الورش والمبانى العمومية واللمسور واللحزانات 
والآلات والأجهزة جميع أنواعها وسكك الحديد وامحركات والمراجل والمضخات وآلاتالرى ال . 
٠‏ ظهرت صناعة الحديد من قديم الزمن فأؤل ما عرف من آثارها لجع الى سنة ...وم قب لالميلاد 
وكان لا فى عهد هوميروس شأن متقدم ولا نزاع فى أن قدماء المصريين كانوا يعرفون سبك الحديد 
وصنعه وأن هذه الصناعة قد انتشرت من بلادهم فانتقلت أوَلا الى أقطار مختلفة من بلاد العرب 
وفلسطين ثم الى أوروبا ويرجع عهد ظهورها ف بلاد الانجليز الى سنة 4 بعد الميلاد وذلك بالقرب 
من هدينة ”بتل» فى مقاطعة سسكس ولم يكتمل القرس. السابع بعد الميلاد حتى كانت منطقة” 
”ورويكشر” مركزا مهما لصناعة الحديد ٠‏ 

وقد عرف الحديد المطروق فبلاد الحند والصين بل فىمعظم بلدان المشرق قبل ظهوره ف أوروبا 
بس طويل ٠‏ 

وأقل ما لدينا من الأدلة على سبك الزهى يرجع الى القرن الثانى عشر وكان القوم يباشرون سبكه 
فى ألمانيا حوالى سنة ١4.4‏ وفى فرنسا حوالى مننصف القرن ا:لهامس عشروف انجلترا حوالى 
سنة .عه( . ١‏ 

أما الصلب فقد عرفت صناعته فى بلاد الهنسد من عهد عهيد ولا يزال القوم يزاولون فى مناطق 
جبال الملاا اذابة المعادن المغناطيسية و بتخذون منها الصاب المشهور الذى تعملمنة أسلحة الحنود 
المعروزين. “بالحوركا“ 5 1 

لا يوجد فى مصر مناجم لحديد مهيأة للاستغلال لهذا وجب الالتجاء الى الأقظار الأجنبية ,لهاب 
المقادير اللازمة من الحديد والصلب ٠.‏ . 

إستورد القطر المصرى معظم الأدوات الحديدية الحديثة م نالأسواق الأجيبية ولكن هذا لايفيد 
استحالة صنع هذه الأدوات فى ممصر بل الأعس على عكس ذلك فانه من السبل جدا أن تعمل هنا 
الأدوات البسيطة والمصنوعات الثقيلة النى تبلغ أجور نقلها مقدارا عظيا بالنسبة الى تفقات صنعها 
فثلا يمكن عمل المظلات الحديدية لحطات السكك الحديدية وعمل المسور الصغيرة والسقوف اثل. 
القديمة » يشتغل بها عد كبير من الصناع وتستورد ما يازمها من المعادن فى أشكال مختلفة منقضبان 
وألواح وحليات انم وهى تعنى بالمطالب الختلفة من عمومية وبخصوضية وسواء فى داخل المسا كن 
أوفى خارجها مما نتوفر بفضله أسباب الراحة فى الظروف الحديثة وهذه المصانع تكثز من استهال 
الحديد فعمل الشبابيك والدرايزينات وأدوات امطاب ومكثات الحياطة والدراجات والسيارات امه 


د بنشاا ها 


وقد شرع الفلاح المصرى يقتنع بالفائدة الاقنصادية فى استعال الأجهزة الآلية سواء فحرث 
الأرض وديها أوق تحويل حاصلاتها ٠‏ فهو بتقدّم على سبيل التدريج فى استعال الحسديد والصاب 
كاما احتاج الى توثيق بعض الأدوات الشائعة الاستمال فيشدّ محرائه المصنوع من الحشب بقطعمن 
المديد ويحوط عرربته بطوق من الحديد و يستعين بالصواميل على تقوية ساقته ويستعمل قضبان 
الحديد فى صنع أبوابه ونوافذه ٠‏ 
وفى القعطر مصان ع كييرة للج القطن وكيسه وعمل السك وقكيرة ٠.‏ © 
أما من.حيث المصال العامة فاحكومة تاستعمل مقادي رعظيمة من الأدوات الآلية سواء ىالسكك 
الحديدية أو فى التلغرافات أو فى الأشغال العمومية أوفى مرافق المدن الكبيرة انم ويوجد كذلك 
شركات خاصة تستخدم مدّة آلات للنقل بطريقالماء أو بطريق البر وعدّة أجهزة وأدوات معدنية 
لتوزيع المياه والانارة والتلفونات ٠‏ 
ويقوم الحداد فى القرى بعمل أحزاء جافية من الأدوات الزراعية والقضبان الحديدية والسروج 
وأحذية اميل ومقصات شعر البهائم انم وهذه الأصناف تصنع من اللدائد القديمة فتكون رخيصة 
الأسعار وهم 'يصنعون هن المبارد الصلبالعتيقة سكا اكين ومناشير صغيرة ومطاوى تباع بأثمان زهيدة 
فى أسواق القرى ٠‏ 
ويصنع فى مديرية المنوفية نوع من المقصات كان يستورد سابقا من دمشق وهى مصنوعة صنعا 
مهذبا ومطلية بالأ كسيد الأزرق ومدهونة بعناية واتقان ٠‏ 
أما فيا يختص بالعال اللازمين لهذه الصناعة فالصانع المصرى جدير بأن يكتسب المهارة الكفيلة 
بتفيذ الأعمال الدقيقة على شرط أن يقضى عدّة سنوات فى ممارسة الشغل بمصانع قادرة على حفظ 
كانه بانتاج مصنوعاتمضهمونة الرواج بغير اتقطاع وهذا يقتضى بطبيعة المالاقبال اجهور والمسكومة 
٠‏ على لشجيع مصانع القطر وايثارها بتواصى المصنومات الشائعة متّىاستطاعت تقديها بنفس الشروط 
الى يقدّمها الأجنى ٠‏ 
ولدينا فىالمدارس الصناعية بالقاهرة. وأسيوط وطنطا ودمئهور والاسكندرية ما يلزم منالمعدّات 
اللازمة فلا ينتقصنا إلا أن ننظم هذه المدارس عل قاعدة تجارية تتكفل اعداد التلاميذ مزاول الصناعة 
لامن بحيث المهارة الفنية قفط بل أيضا منالوجة التجارية الحضة بحيث يفكنون من احرا ز النجاح 
فى منافسة الضانع الأجنى ٠‏ 
٠‏ وبما يذكرفى هذا المقام أن الشبان الانجليز الذين بتعامون الصناءات الآ لية يقضون فى : 
الصناءعات ِدّة لا تقل عن عمس سنوات وتبلغ أحيانا ستة أعوام أوسينة وشتغلون فى 9 
أربعا و مسين ساعة ١ ٠‏ 
أما التلاميذ المصريون فى المدارس الصناعية فلا يشتغلون أ كثر من ثمانية وثلاثئين ساعة 
فى الأسبوع ويقضون ف التعلم مدّة نترايح بين أربعة ونمسة أعوام يصرفون معظمها فى أشسغال 
التصليحات البسيطة فلا يستفيدون من التجارب إلا قدرا لسرا جدا ٠‏ 


-غ؟] هده 
ومتّى نرج التلاميذ منالمدرسة لا سها فى الأرياف لم يجدوا عملا ف العادة إلا عند أصماب الورش 
الوطنية وهؤلاء يطالبوتهم بما لايعقل أن'يكون فى طاقتهم بعلة أن أولكك التلاميذ قد تلقوا تعليمهم 
فى مدرسة صناعية يعتقد القوم أنما تلهمهم كل المقدرة وتكسبهم جميع المهارة ٠‏ 

واليك بيان أه, الورش التابعة للحكومة : 

)١(‏ عنابر السكك الحديدية وهى تشتغل بتصليح القاظرات والعربات ومركزها الأصلى فى 
بولاق وها ورش فرعية الاسكندرية وطنطا وبولاق الدكرور والواسطة والمنيا وسوهاج 
والأقصروالسيدة زينب ويباغ جموع المال بها 0.٠٠‏ ؟ 

١ب‏ ورش الترسانة وهى تشتغل بتتصليح السفرى الأميرية وتقوم بأعمال هامة لمصلحة الرى 
التابعة لوزارة الأشغال العمومية ‏ 

(ج) ورش السجون ومركاها فى طره وقناطي الدلنا ؟ 

(د) ورش القلعة وهى تقوم بتصليحات ولى مصنوعات جديدة لوزارة الحربية . 

يوجد فضلا عن ذلك عدّة ورش أخرى تابعة للصالم الأميرية للقيام بتصليحات سيرة وأهمها 

الورش التابعة لمصلحة الصحة ومصاحة المساحة وغنازن البوليس و«صاحة خفر السواحل ومصلحة 
الموانىء والمنائروعذة محطات (رفع المياه ٠‏ 
وهنالك خلاف ما ذكر عدد عظم من الورش اللخاصة مننشمرة ف أنحاء البلاد وبعضها ذو شأن هام , 
وتختص الورش الكائنة فى النغو ركالاسكندربة وبورسعيد والسويس بتصليح السفن والمرا كب ٠‏ 
ويوجد فى كل من بولاق وشبرا وديروط والمنصورة وطنطا وكفر الزيات ورش كبيرة للتصليح 
والانشاء وبعضها نستخدم فى أوقات السلم ما بباغ نحو ..ه عامل ولكن قاما تقوم هذه الورش بعل 
آلات أوغركات جديدة ١ : ٠.‏ 

وفى بولاق عد د كبير مر ورش صغيرة تشتغل بصنع المسامير والصواميل والسلاسل والفوس 
وأحذية اميل والأقراص والنوارج وحدايد المراكب ال وقاما يوجد فى الواحدة من هذه الورش 
أ كثر من عاملين أو ثلاثة ويقوم صاحب الورشة نفسه بالعمل فى أشفال الكور والمعجلة ٠.‏ 

تمل واردات انكامات الخاصة بالصناءات الآلية على الحديد المطروق والصاب والحديد امام 
ولا تزالكية الوارد منهذه المواد ترتقفع أرتفاعا متواصلا فقد كانت فىسنة ١911‏ تبلغ نحو . نوم 
طن فلما كانت سنة 111 أصبحت 0٠٠١١‏ طن أما أرقام سنى” 1914 و1416 و1415 فلا 
تصلح للقارنة يسبب الحرب ٠‏ 

وبيان هذه الواردات يدل على عظ أهمية صناعة الحديد فى مصر وعلى انساع نطاقها وشتمل 
معظم الواردات من الحديد على قضبان. وحليات للبانى وصواميل وأسلاك و بابجملة على كافة 
المصنوءات الى تدخل مبائيا فى مرافق الانسان دون أن تستوجب عملاكثيرا ٠‏ 

وقد دل إحصاء سنة ١9.17‏ على أن عدد المشتغلين بأعمال الحديد فى مص رببلغ 8.111 منهم 
ق المان العشرين الكبرى ونصفهم فى القساهيرة و . .وم فى الاسكندرية و مه فقط 
ف الزقازيق وهى الى تحتل المزلة الثالثة وان تكن على بعد شاسع هما قبلها . 


د شلا عت 
وقد أنشأت الحكومةم ذ 5 1 تنا الورش الصناعية فى سنة «0؟1 لتخري المهرة من الصناع 
وأنشات مالس المديريات فضلا عن ذلك عدّة مدارس صناعية فى دمنهور وطنطا وطوخ والفيوم 
وبق سويف وأبى تيج وسوهاج ؤنجع حمادى والأقصر وأسوان ٠‏ 
وبمعية العروة الوق مدرسة صناعية كبيرة فى الاسكندرية ولبطركك انة الأقباط وجمعية التوفيق 
القبطية مدرستان صناعيتان بالقاهررة واحدة فى القللى والأحرى ف الفجالة . 
ولغ عد الثلاميذ المشستغاين بصناعة الحديد فى هذه المدارس نحو . .4 تامي ف ويتيرالقسم 
الميكانيى فى المدارس الصناعية أهم الأقسام فيها والعادة أن جميع طلبات الالتحاق تقادّم الى هذا 
القسم فان عدد الذين يرغبون تعلم مهنة براد يتراويحون بين ٠م‏ و١4‏ فىالماثة منجموع عدد المقذمين. 
وترى الجنة أن المطالب الآتية جديرة بالنظرنوالاعتبار لترقية صناعة الحديد فى مصر : 
)١(‏ إنشاء مدارس صناعية أو ورش ف المناطق الثى بها صناءات محلية ويس بها معهد من 
هذا القبييل ؟ 
(؟) أن تار طائفة من كبريات المدارس الصناعية القائمة فى المراكر الصناعية المهمة وتركب فيها 
آلات حديثة الطراز وتتبع فيها أساليب العمل المتقن بقصد أن يعطى فيها تعليم تكيل راق 
تمل على تلقين المبادى التسجارية للتلاميذ الذين يكونون قد أتموا دراستهم فى مدارس أخرى 
أقل منها شأنا ؟ 5 
(0) منح مرتبات لبعض النجباء من الثلامي1 ى يتمكنوا من الاشتغال فى الورش الأوروبية 
اماما لتعليمهم 3 
( ؛ ) تعبين طائفة من المعلمين الأكفاء البارعين ؟ 
(ه ) تنظيم معارض وقاءات للايضاح فى أمهات المدن حتى بمكن الممهور من مشاهدة الأجهزة 
المعروضة وهى دائرة ؟ ١ ١‏ 
(5) تقرير جوائزوأوسمة لتنشيط الصناع على إتقان الأشغال والرسومات . 
وما يذكر فى هذا المقام أن معفم البلدان الأوروبية قد اتخذت من الندابيرما يلاثم هذه 
المطالب تشجيعا لرقى صناعاتها وحرفها ٠‏ 


زلف 


حت و ايم 


اللملحق الرابع 
لاحضرة عر مت ناظك الاخارق الفيتبرنة 


القسم الأول - صياغة الذهب والفضة فى مصر 

صياغة المعادر الكريمة صناعة من أقدم الصناءات المصرية وأوسعها نطاقا فا من مدينة كبيرة 
فى مص ر إلا وبها سوق للصاغة وقلما نجد قرية من القرى الكبيرة إلا وها واحد أو اثنان من الصياغ ٠‏ 
وبباغ عدد الحترفين بهذه الصناعة «م77 وذلك طبقا لاحصاء عمل فى مارس سنة ه41١‏ بواسطة 
السلطات الحلية المختلفة وكانت المرتبة الأولى فىهذا الاحصاء لمدينة القاهسرة إذ بلغ عدد صاغتهاو .5 
والمرتبة الثانية لمدينة الاسكندرية إذكان عدد صياغها ,/ا؟. وهذه الأرقام تشمل الصاغة الأروبيين 
الذين لا يقيمون فى غي ركار المدن ولا يمارسون غير أدق الأشغال ٠‏ 

يختلف مباغ الأموال المتداولة فى تجارة المصوفات اختلافا شاسعا من سنة لأترى إذ هو يتعلق 
بحالة موسم القطن والظروف المالية لأهل القطر بوجه عام ٠‏ 

على أن أصعاب محال التجارية الكبيرة يقدرون هذا المبلغ بم) يتراوح بين ٠/6.٠٠‏ جنيه فى عام 
الشدة وبين .٠ه‏ جنيه فى عام الرخاء ٠.‏ 

كان دمغ المصوفات لغاية أؤل سبتميرسنة 141 أهنى| اختياريا وكان القوم فى العهد الأخير 
قد امتنعوا عنهالبئة ولكن ف التاريح المذكور صدر قانون يوجب دمغ المصوغات فقلم الدمغة الرتمى 
وبهذا أصبح من المتيسر فى المستقبل تقديرما يصنع من المصوغات فى مصر تقديرا مضبوطا وقبل 
مر دور هذا انو كانت المصوغات البى قدمت للدمغة قد بلغت أعظر قيمتها فى سنة ١4.4‏ إذكانت 
تناهن ... .م جنيه ثم تناقصت حتى ل أتجاوز فى سنة 118 مبلغ ...8و جنيه ٠‏ 

ذلما نفذ القانون االحديد بلغت قيمة المصوغات المقدّمة للدمغة منذ أول سبتمير سدنة 1415 الى 
"١‏ بنأيرسنة 1911 نحى ٠١١١٠١٠١‏ جنيه ٠‏ 

ان مقدار الوارد من المصوغات الأجنبية زهيد جدا اذا قوررن. بشدارباضم 3 نفس القطر 
والسبب فى ذلك أن المصوغات التى تروج بين أهل البلاد هى من نوع خاص قاصر ملى هذا القطر 
وعغالف كل المخائفة للصوغات الأوروبية ذات الشكل البديع ٠‏ 

وقد جاء فى احصاءات المسارك أن . أعقظم قيمة بافتها واردات المصوغات الأوروبية كانت 
فى سنة 19٠8‏ وهى مع ذلك لم تجاوز ٠ ٠006‏ جنيها + 

هذا وقد انمحصرت تجارة المصوغات فجميع أنحاء القطر بين أيدى القبط على الاجمال وكأن هؤلاء 
القوم أخذوا يواصاون الاشتغال بهذه الصناعة النىتوارثوها عن قدماء المصريين فانهم لايزالون الى 
اليوم يباشرون بعض عمليات السبك والطرق التى كانت تستعمل قدا ولدينا أمثلة منها فى دار الآثار 
المصرية ٠‏ على أله يوجد بالقاهررة التى تعد أكر مسكز ذه الصناعة طائفة من الامسرائيليين يبلغ 


كا 5819ب 

عددهم ثلث من ببسأ من الصياغ وهم يخرجون مقدارا وافرامن المصوظات وبضاعتهم رائجة فى جيع 
أرجاء البلاد ٠‏ وليس يوجد بالعاصمة من المسامين المتوفرين على هذه الصناعة إلا عدد سير ولكن بها 
كثيرا من الصاغة السوريين والأرمن وهؤلاء الأخيرون يصنعون من الل الزرّمة أحسنها صياغة وأدقها 
صناعة كم أنهم اشتغلون + بصنع الأدوات ت الفضية وترصيع الأحجار النفيسة . ٠‏ ويقوم صاغة الوجه القبل 
يعمل أنواع من الل ادرّمة مضا فيظهرون فى صناعتها شيئا كثيرا من حسن الاتقان 0 

وقد عرف الأرمن بالبراعة يتقش المعادن وفى ترصيع المواهى وصقلها وثقب الأحجاركما اشتهرو 
بالمذق فى سبك المعادن النفيسة وقد برهنوا على عظيم مهارتهم فى كل هذه الأمور . 

يقدّر عدد المشتغلين بالصياغة فى القاهرة بما يتراوح بين ...7 و...م صانع تقريبا ولكن 
عددم اقيق >وز أن يكون أكبر من ذلك . ١‏ 

أما فى الاسكندرية وهى المركر الثانى ذه الصناعة ففعظر الصياغ من القبط والبقية الباقية هن 
المسامين ومن العجائب أنه لايوجد بها م نالصياغ الييود إلا عدد طفيف لايذكر وتقدّر قيمة ما بباع 
من المصوغات وال فى سوق الاسكندرية بما مختلف ين ٠٠٠٠٠١‏ جليه و.....#م جليه 
فكل عام ٠‏ 

ويوجد بالقاهرة عدد منالصياغ الذين ينتمون الى أصل روسى وكذلك طائفة منالصاغة الطليان 

ولكن معظمهم اشتغلون عند أصعاب المتاحر الأوروبية . 

تمتاز امل الوطنية على العموم برجاحة وزنها ولكنها تخف وزنا وتزداد اتقانا ودقة تبعا لرقق أصابا 
فىمراتب الحيئة الاجئاعية ابتداء من فلاحات النوبة والصعيد الى عقائل القاهرة ومخْدراتها .على أنك 
لا د حتّى فىأدق المصوغات وأجودها شيا فائقا منحسن التصميم أوقوة الاشكار ولا تزال الفكرة 
الشائعة بين معظم الطبقات أنه لا موجب للاهتام بدقة الصياغة متى كان المصوغ راح الوزن رصينه . 

وهذه الفكرة سائدة أيضا فيا مختص بالمصوغات الفضية فانك تجد الكؤوس والآنية المصوغة من 
الفضسة محلاة برسوم مببرجة ة منقولة عن أصل تر أو طليانى ومغشاة تغشية تهربائية بطبقة رقبقة 
من الذهب لا يراد بها زيادة حسن الآنية واتقانها بقدر ما يراد بها التظاهى والتببرج ٠ ٠‏ ولاشك أن 
مظم هذه المصوغات يكون أوفر حظا من الحسن والبهاء لوكان خاليا من التذهيب ولكنه محم 
الصنع والنهذيب ٠‏ : 

وقد اختص بعض الأقالم بأنواع معينة من الرسومات ففى الصعيد مشلا بنذ النساء أقراطا على 
هيئة نعل الواد أو الساقنة أو الخلال ومن خرفة باطار فى منتبى الكثافة والمتانة ذى حاشية هشرشرة 
أو متعرجة. وف القاهرة يتل نساء الطبقات المتوسطة اللواتى لايزان متمسكات بالحرافات والحزعبلات 
بأقراط مطروقة أو مشبةة علىهيئة الكف تسمى”*يد فاطمة” أما نساء الطبقاتالعليا.فيلبسن أقراظا 
أحسن صنعا وأرق شكلا مرصعة باللؤاق فى أكثر الأحيان ٠.‏ وف المنوفية يستعمل الفلاحات نوعا 
لسمى ”الدندش» ينا دستعمل أهل الدقهاية والشرقية نوءا آنى يسمى ” الطارة » أما فى القليو بية 
فالصنف المستعمل لسمى ” البنهاوى» وأما فى الشرقية ذأ كثر المصوغات انتشارا ماكان على هيئة 
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سمكة ولا نزاع فى أن هذا اليم هو البقية الباقية من الشعار الذىكان يرهزبه الى مصرف عهد الدولة 
الرومانية المسبحية إذ كان هذا الشعار عل صورة سمكة . 

من العيوب اللطيرة التى تؤثرفى حالة هذه الصناعة إفراط أصعابها فى التخصص فانك لا نجد بين 
الصياغ الوطنيين إلا النزر الطفيف ان سم وجود أحد على الاطلاق ‏ ممن يحذقون صناعتهم كل 
الحذق ويضربون فى حرفتهم بحق إذ ليس ,ينهم من يتعدذى الاشتغال بجزء معين من إلصناع ة كترصيع 
الأحجار الكريمة أو السبك أو النقش أو الصقل انل ٠‏ فكل مشروع براد به ترقية هذه ارفة ,طبغى 
أن يربى الى توسيع خبرة الصانع وافساح دائرةٍ معرفته بكافة الأشغال المتعلقة بصناعة المووهرات 
والمصوغات والرسم والتصمم ٠‏ وبما يذكر فى هذا الموضع أنه لايوجد غير الأوروبيين وبعض الأرمن 
ممن استعملون رسومات فنية صحيحة ا أنه ليس بير الصياغ من يستطيع ابتداع أشكال جديدة 
غير هؤلاء أيضا .' : 1 

والظاهى أن العقبة الكبرى التى يذبغى تذليلها حتى ينفتح سبيل الرق لهذه الصناعة إنما هى تربية 
حمهور المصريين على سلامة الذوق وارشاده الى الرغبة فى الأشغال المتقنة والحرص على اقتناء 
المصوغات المحكة بدلا من اقتصاره كا يفعلون فى الوقت الحاضر على اعتبار الل ومسيلة لاّخار 
ما يفضل عن حاجتهم من النقود فلا يقبلون على شرائه! إلا لهذا الغرض ٠.‏ 

يتفق أحيانا أن يحصل بعض التغبير والتعديل ىأشكال المصوغات الدقيقة التى تعرض ف أسواق 

: القاهرة والاسكندرية والصياغ يعزون هذه التعديلات الىمطالب السوق وتكون فى أكثر الأحيان 

مقتيسة عن أصل ترق أو أوروى على أنه يمكن صنع مصوغات دقيقة فائحرة على ط از على 
أو مصرى لأهل الميسرة والغنى اذا أمكن الحصول على تماذج الرسومات واستطاع الصياغ تقليدها. 
وقد طلب أحد المهرة من الصاغة أن تعطى له رسومات وصور من الأشياء المودمة بدار الآثار المصرية 
فصرح له بنقل الرسومات التى عملها قسم الفنون الزخرفية بمدرسة الصنائع ببولاق ولم يكن فى طاقته 
أن بضع رسومات بنفسه . فكل هذا يدل على ضرورة انشاء مدرسة للرسم العمل فى الصياغة وأشغال 
المعادن الكريعة ويكون محل هذه المدرسة فى وسط سوق الصاغة نفسها ٠‏ 

ومثل هذه المدرسة يفبغى أن تفتتح أبوابها لمن يؤمها من الرجال الصناع فى أوقات فراغهم بلا قبد 
ولا شرط وكذاك لمن ييقصدها من التلاميذ الصغار فيقضون فيها مثلا نصف اليوم ٠‏ ويحب أن يكون 
مقوّها فى سوق الصاغة حتى لايتحمل من يقصدها من الصناع فى وقت فراغه إلا أقل ماعكن من 
المشقة م ينبن أن تجهز بالقدر الكافى من المامات اللازمة للتعلم العمل حتى بتيسر لاتلاميذ أن 
استعملوا هذه الخامات فى المْرن على الأساليب الحديثة فى الصناعة وبتعين أيضا أن تشتمل هذه 
المدرسة على طائفة من ماذج الى المصرية وعلى بعض آثار قديمة من طيرائف المصوفات اذا أمكن 
وينبغى أن يكثرطلبتها من زيارة دارى الاثار العربية المصرية. ١‏ 

أشغال الف رفى النحاس و زتحفة المعادن 
ينتضح لمن يجيل النظر فى الأوانى العربية السورية القديمة المصنوعة من النحاس والبرئز أن تلك 
المصنوعات الفاخرة من المعادن المنقوشة كانت قاصرة على ذوى ابلاه والثروة من عليّة القوم وأنه لمن 


لدل#م| سم 

الخطأ الظطن بأن أمثال تلك المصنوعات البديعة النقش والنحت كانت شائعة الاستمال بل يغلب 
على الظن أن أهل الطبقات الفقيرة من المصريين كانوا لايقتنون من الأوانى النحاسية ما هوأ كثر 
زخحرفة وأدق صناعة من الأدوات الشائعة يبن ,أمثالهم من أهل هذا العصر . وإنا لنجد على كثير من 
طرائف الآثار القديمة أماء بض السلاطين وكار الموظفين ولا يصنع اليوم شئ من هذا القبيل لأن 
الاقبال عليبا لم يعد كمهده حينما كان أثاث البيت لانتجاوز 53 لا يكاد تجاوز مصابيح النحاس 
والشمعدانات والصحون والآنية . 

فى العصر الحساضر يجد سراة المصريبن وأغتياقهم أبواب الأسواق الأوروبية مفتوحة بن يم 
فيؤثرون بطبيعة الخال افتناء الأدوات الرخيصة من االرة ف والمعدن عل اقتناء المضنوعات المتخذة 
من النحاس الحفور وهى المعروفة بغلاء الأثمان . وطالما سمعنا القوم يأسفون على انحطاط المهارة 
اليدوية بين الصناع المشتغلين بزترفة المعادن وقد فات أولئك الآسفين أن الظروف الى يشتغل فيها 
أولئك الصناع قد تغيرت تغيرا كليا : مثال ذلك يزيم القوم أن الصوانى التىتصنع اليوم أخف وزنا 
وأقل حسنا من نظائرها القديمة ولكن نظرة واحدة الى حافات هذه الصوانى كفيلة بايضاح السبب 
فى هذا الاختلاف ٠‏ 

كان النسّاس فى الزمن الماضى ينحت الصينية من كل من النحاس رقيقة بقدر المستطاع ولكنها 
لاتزال كثيفة جدا بالنسبة للقدر المطلوب فكان بشرع فى العمل بقطعة هن النحاس يزداد وسطها رقة 
بالتدريج كاما مضى ف العمل ولكن أطرافها تظل كثيفة حتى اذا تم الشغل كان له فن خانة حاشيته 
5 رقة سائره منظر حسن أما اليوم فالصانع ينمت الصينية من لوح معدنى قد قطع بواسطة الآلات 
ثم يكون الحاشية بأنى المعدن على نفسه أو بلى أطافه على سلك ٠‏ 

فالرغبة فى الرجوع الى اللدواشثى العتيقة انما هى رغبة فالعودة الى أساليب العمل القديمة وظروفه 
الشاقة وفى ذاك 11 من التعب العقم والحهد العديم الفائدة وانما الأفضل ارشاد الصانع الى تبيثة 
الأطرافف على شكل بميل أقرب الى قواعد الفن وعلى صورة مناسبة لأساليب العمل الحديثة وان 
يحاول طرق الآنية والصحون على أشكال مونقة بدلا من التزام الأطراف القائمة أوالائلة ‏ مما شاهد 
الآن فى الأسواق ويذكر المتأمل بأدوات المطابع المتداولة فى 5 5 

وقد ترتب على تغير المهتمين باقتناء هذه النفانّس منذ الفتتح العربى إذكان أغيناء اموظفين يوصون 
بعمل المصنوعات النحاسية لاستعبالها فى ممرافقهم الى يومنا هذا إذ أصبح شراؤدا قإصرا على المثر. ين 
من السياح الذين لابقصدون بها إلا جرد الزينة : تقول قد ترتب على هذا التغير اضمحلال عظيم لهذ 
الصناعة فقد ذهبت طلاوة الف البديع القديم وحل ملها نوع من الزعرفة المنحطة بفميع ات 
النحاسية التى تعمل اليوم للسياح منحطة من حيث التصميم ومهرجة من حيث الزارفة ٠‏ 

وذلك أنْ اللتقوش العرنية القديمة النى كانت تحفر باتقان ومهارة فى رقعة دسيطة والتى كانت 
تمل فى احدى نواحيها على اسم صاحب الأداة وفى ناحية أخرى على أسم الصانع المفتخر بطرائفه 
ومآثره قد استعيض هنها وس بتهاويل عزسية رديئة الرسم ردثة ةالص تستغمل كيفا اتفق من 
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غير أدنى ييز وبلا أدنى ذوق سواء من حيث التحضير أو من حيث الوضع ولكن لاحريج ولاملام 
على صانع قد انحصر معظل عمله فى اخراج مصنوعات زخحرفية محضة لعلها تكون عدعة القيمة فى نظره 
اذا اندقع فم الى المبالغة فى زتحرفتها رجاء المغالاة بأعانها .٠‏ 

وما يذكر هنا أيضا أن الأداة فى كثير من الأحيان لا تصنع فى القاهرة بل تكون من الواردات 
الأوربية المصنوءة على الآلات ويقتصرهنا على مجرد ققشها ٠‏ 

لاريب فى أن هذه المصنوعات تصادف قسطا من الرواج وان تكن أسواقها عدودةمتى كانت 
ذات قيمةفنية ميحة ومتى تقدّم الصناع فاتقانها وتهذيبها ولا نرى علاجا هذه الحالة سوى ماسبق 
ذ كره من وجوب انشاء مدرسة جامعة للرسم ف الأسواق ااتىتباشر فيها هذه الصناعة فان مدرسة منهذا 
القبيل جديرة أن تربى حسن الذوق عند نقاثئى المعادن و بالتالى عند المهور. أما فيا يختص بالأدوات 
المنزلية المعتادة النى تصنع من النحاس -فسبنا القول بأن مصمانع القاهررة كافية للوفاء بمطالب السوق 
من هذه الأدوات النافعة الرخيصة وأن الأيدى العاملة النى تقوم بعمل ه#_ذه المصنوعات البسيطة 
جديرة ولاشك بأن تؤدى عملها بطريقة أنفع وأجدى . 


القسم الشانى ‏ تحرط اللحشب وصناعة الأثاث الدقيق 
لانراع فى أن صناعة النجارة المصرية الدقيقة لاتبلغ فيهذا العهد من ارتفاع الشأن وحسن الاتقان 
مبلغها فيعهد الدول العربية . بيد أنه قد بذل فى خلال السنوات الأخيرة عدة مساع جدية فسبيل 
مهاضها فاصابت كثيرا من النجاح والتوفيق والواقع أله بفضل ما أخذ القوم ببدونه من الاهتّام بالفنون 
العربية ومأ شرع أولو الأمس يظهرونه من الاعتناء برعاية هذه الفنون واحياتمم! 7 منذا 
مدة من الزمن بتعؤدون الحذو على أمثلة الفنون القديمة فى صناعة الأثاث وبعض الأصناف الأخخرى 
م أنشؤوا يطبقون هذه الفنون على مقتضيات الظروف الراهنة . ومن هنا جاء الارتقاء الذى حدث 
أخيرا فى صنامة الأئاث العربى والنطعيم والخراطة انم ملك الصناءات التى لم يغب ععث. المدارس 
المناعية أن تدرجها فى فى منائج تعليمها ٠‏ 
ع أن لايوجد الآن إلا قليلمن النجارين يستطيعون أن يفهموا وريصنعوا حشوات هندسية جميلة 
كال تشاهد فى أبواب المساجد وفى الكزائن المثبتة فى حيظان البيوت العربية القدعة . 
رما صناعة الحفر ف العاج فقد أصبحت تغصر عم ل أدوات صغيرة ة سبل بيعها كالمنشات وأبدى 
العصى" ومقاطع الورق وأنصبة الرشوانك لتجد فجميع هذه الأصناف أثر الرسومات الأوروبية واضحا 
جليا ٠‏ ومعظم هذه المصنوعات يعمل بغير اعتناء وتبذيب وتصمواتها فى العادة أقرب الى الغرابة منها 
الى الحسن والطلاوة » ذلك فضلا عن أنها محصورة فدائرة ضيقة إذ لبس هناك إلا موذجان أو ثلاثة 
تكر المرة بعد الأخرى سواء ف القاهررة أو فى أسيوط . وأما أشغال النطعم والمثمربية فالقائم بها ى الملة 
 .‏ حتى ف المصانع الكبيرة بالقاهرة ‏ صناع من الوطنبين ولكن الأعمال الدقيقة من أشفال الحفر” 
والتطعيم 3 الى طائفة من الصناع الابطاليين ٠‏ ويتبضح للتأمل فى أحاسن المصنوعات 
القديمة أن القوم كانوا بيتخيرون ناشب الصلب اميد فيطعمونه بالماج والأننوس ومقطعات اننشب 


عت واه اعنَيت 


الملؤن وكانوا يحملون التطعم فى تجا ويف محفورة فالرقعة . اها الان فقد تغيرت طريقة العمل فأصبح 
القوم على العموم .بتخذون رقعة مستوية من الحشب فيلصقون بها قطع العاج والأبنوس لصقا ثم بمائون 
المسافات الفارغة البى تخللها خليط من الغراء ونشارة الأبنوس 5 

فهذا الشغل الذى لا يخرج فى الحقيقة عنعملية من عملياتاللصق لا يلبث أن ,يتساقط منى تعرض 
ارطوبة الو وتقلب حرارته ٠‏ والسبب الأكبرفى هذا الانحراف عن الطريقة القديمة رغبة الصناع 
فى عل مصنوعات رخيصة يكون لها مظهر ااشغل المتقن الفاخر وذلك وفاء يمطالب السياح وأغنياء 
الوطنيين فلم يجدوا سبيلا الى ذلك إلا باتباع أسلوب منحط ف الصناعة ولم يحجم المهور الذى قاما 
يدرك الفرق بين الغث والسمين من المصنوعات عن اقتناء هذه الأمتعة الرخيصية الرديئة والاستعاضة 
بها من الأدوات القدية المتقنة واسقرت الال علىهذا المنوال حتى اندثرت الطريقة الغابرة السديدة 
أوكادت . أضف الى هذا أن رسوم الزخارف المستعملة الآن ليست على نا يرام من الاتقان وأن 
الحاجة ماسة الى رسوم يكون لها من سلامة الذوق وحسن التنسيق فى توزيع التطعيم على أجحزاء الرقعة 
الختارة من جيد االحشب ما يعيد الى هذه الصناعة ذلك الحلال وذلك الاحتشام الذى هو زينة 
الطرائف القديمة ومصدر بهائها ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذا الشغل يكون أعظ كلفة من الأدوات 
النىتصنع الآن ولا بتيسرعمله إلا لتصريفه بينطائفة المتنؤرين أولتصديره الى كا رالتجار الأورو بيين ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذه السوق جديرة بقبول مقدار معين من دقائق هذه المصنوعات وهذا هو الدامى 
الى ادماج أساليب الصناعة المتقنة فى منيج التعلم بالمدارس الصناعية ٠‏ 

ولا سعنا إلا أن تكرر هنا ما سبق ذكره وهو أن تعليم الرسم على نطاق واسع أهس ضرورى ل مذه 
الصناعة شأنه فى سائر الصناعات الزتحرفية ومن البدائه المقررة أن العين هى السبيل المؤدّى الى تربية 
الذوق الفنى لذلك ينبغى أن يعرض على أبصار المتعلمين والمتخرجين فى أ كثرالأحيان بل على الدوام 
طائفة من غرر الفنون القديمة وطرائفها ٠.‏ 

قد يكون التخرج (0قدمتقصهدممة) فى المصانع اذا توفر فيه حسن الرقاية والرعاية والتنشيط 
أجل فائدة من التعلم فى المدارس الصناعية » وذلك من الوجهة الفنية فان الفنون القديمة ما بلغت مبلفها 
من الرق والتقدّم إلا بفضل التخرج وتلق أسرار الصناعة بين أ كاف الأسرة. لهذا يفبغى على الحكومة 
وأهل الثراء ومديرى الصناءات أن يشجعوا أصعاب المصانع |لذين يخرجون نجباء الصناع و يثتجون 
غرر المصنوعات وذلك بأنيقبلوا على ثمرات أيديهم و ممتعرضوها ويشتروها ويمنحوهم ما بمستحقون 
من المكافآت والميزات ٠‏ فبهذه الوسيلة ترتق الصناءات الإخرفية ويرتفع شأنها وتتجو من الاحطاط 
الى منزلة البضاعة المزجاة ٠‏ 


١#‏ لدم 
الملمق اماس 
مذكرة عن صاءات الكلد فى مصدر 

ما ببحت أشخال الود منذ قديم الزمن ذات شآن وأهمية فى هذه البلاد فقد برع فيها قسدماء 
المصريين وكانت طريقتهم فى لصق اجللود الملؤنة على رقعة من الأديم الأحمر القانى هى الأصل فيا 
ثراه اليوم من التقوش والزخارف التى تل ببأ الحيام وقد دلت الآثار أيضا على أن صناعة اللحقائب 
من اكد قد وصلت الى درجة رفيعة من الانقان منذ أقدم العصور ٠‏ 

وليس فى هذا ثئ من الغرابة فانه للا كانت الزواعة صاحبة المثزلة الأول فى مصر وكانت تربية 
الموائى عاملا من أه عوامل الزراعة فلا حرم أن يتوفر فىكل عام كية عظيمة من ابلاود الحام وهذه 
بالضرورة تكون رما جليلا من أركان التجارة والصناعة فى هذه البلاد ٠‏ 

والعادة فى تصريف هذه الود أن جانبا كبيرا من جلود الضأن والماموس ينظف ثم يبحفف 
ويلح لوقايته منالتعفن وبعد ذلك يصدر الى أوروبا للدباغة ٠‏ ويبلغ ما يصدر سنويا ببذه الكيفية 
نحو ريع مليون من الخلود الكبيرة وفى سنة 1411 بلغ ما أرسل إلى امارج من جاود الضأن نحو 
مليون وربع مليون ٠‏ : 

وبالرغم من تصديرهسذه الكيات الوافرة من ابللود الى الخارج يبق فى القطر مقدار كبير يعابم 
بالصناعة فى داخل البلاد ٠.‏ بفلود الضأن نحل الى فراء وتسجاجيد توضع نحت الاسرة وفى العربات 
وجلود الماع يصنع منها القرب مل الماء وبخض اللبن . ثم ان كثيرا من الحاود يقدّم للدباغة 
فى المدابغ العديدة المنتشرة فى أنحاء القطر وأهم المدابغ توجد فى القساهرة والاسكندرية حيث يبلغ 
عددها أربعين مديغة مع أن كل مدابغ القطر لا نتجاوز المائتين ٠‏ 

ومع أن بعض هذه المدابغ يشتغل بآلات حديثة الطراز ويتبع فى الصناعة الأساليب العلمية 
والعملية فعظمها لايزال ناقص المعدّات بمستغل بأجهزة عتيقة ويتبع الطرائق البإدية من غير اهتداء 
بالقواعد العامية. على أن بعض هذه المدابغ الصغيرة المجهزة بأعتق المعدّات وأقلها اتقانا ودقة تتوصل 
أحيانا الى انتاج جاود لابأس بحسنم! وجودتها ذلك فضلا عن جلد الغزال البديع الذى يصنعه العربان 
البشارين وربما كان هذا النوع من أحسن أنواع ابللود . 

قلما يكون الحلد المدبوغ بحصر ف المكانة الأولى من الحنودة ولا يزال أحسن أصناف الكاود يرد 
ألينا من الخارج وتقدّر قيمة الوارد من ابكلد فى وقت السلم با يبلغ 006 جنليه فى العام ٠.‏ 

يما يؤرخذ على المدابغ المصرية حتى ما كان منبا مجهزا بمعانات حديثة وجاريا على أساليب علمية 
أن معظم ابلحاود لتى تدغ بها فى الوقت اخاضر منحط النوع والسبب ذلك أن كثرة الاقبال وارتفاع 
الأسعار قد بعثاهم على النسرع فى تحضير الود وعدم العناية باتقاتها مع الاسقرار على استعال المواد 
الكياوية المضرة إذ لا هم لم إلا دبغ أعظلكية من الخلود من غير أهتام يجودة الأديم ؤاتقان دبغه . 
عل أن هذه المدابغ جديرة بانخراج أنواع فائحرة من اللهاود تضارع الماود الأأجنبية وقد أثبت ذلك 


نذا سد 


وقام الدليل على امكانه بما عرض فى معرض المصنوءات المصرية بالاسكندرية كا ثبت أيضا بها 
يرى الآن فى السوق من بعض أصناف الود التى اعتنى بديغها اعتناء خصوصا . 

قتع المدايغ المصرية 5 الوقت الحاضر بفترة من الرسخاء النسبى وأن كانت تكايد عناء من صعو به 
الحصول عل .خلاصة التانين وما يلزمها م نالأصباغ فقد شح الوارد منهذه الأصناف فارتفعت أثمانها . 

ولى يحافظ الأديم المصرى على ما أحرز الآن من الرواج متى استآنفت التجارة سيرتها المعتادة 
لا بد الصناع أن يتقدّموا فى تحسينه تقدّما عظيا . ” 

٠‏ ويرجع السبب فى رداءة ابللود المدبوغة فى مص الى جهل الصناع بأسمرار الدبافة واستعالهم طررقا 

عتيقة غير علمية والى تنص المعدات والآلات ٠‏ 

يحتاج مديرو المدابغ المصرية الى من بمدّهم بالمعونة والمشورة فيا يمختص باتباع أساليب الصناعة 
المتقنة والأنفع فى هذا الصدد أن يعرض عليهم مثال عملى لكيفية ادارة المدابغ وهذا ما <دا يجلس 
مديرية الدقهلية الى الاهيام بانشاء مدبغة حديثة المعدّات والأساليب وكان ذلك بناء على ما اقترحته 
ادارة التعليم الفنى والصناى والتجارى و بفضل ما أسدته من المساعدة . ولا شك أن مثل هذا 
المصنع جدي أن يكون قدوة صاكة لسائر المدابغ وبذلك ساعد مساعدة جدّية على تحسين أساليب 
العمل وانتاج أنواع متقنة من الخلود . 

واذا كان التعلم الفنى هو أمم شئ يعوز هذه الصناعة فهناك أيضا عدّة مساو أحرى يذبثى الالنفات 
اليها وهى لتخصر ف العيوب الى تصيب ابكلود قبل وصوها الى أيدى الدباغين وكل هنذه العيوب 
مما يكن تلافيه » 

نأل هذه الآفات الثانوية الدودة التى تصيب جاود الماشية ونحدث ثقوبا فى الحزء الأعلى من 
الزقبة وهو الذى بلى أحسن قم فى الأديم ومن حسن المظ أن عدد المواثى المصابة ببسذه الآفة غير 
عظم ولكن اذا اهتم الأطباء الببطريون الأ ووصفوا العلاج الذى يحمى الماشية فن هذه الدودة 
كان فى ذلك تلافيا للسائرحة . 

والأمس الشانن الذى يتلف ادك" الحيوانات بالحديد الحمى فان ابلزء الذى تمسه المكواة 
لا يمكن الانتفاع "به وذلك مما بنقص قيمة الأديم 5 

وعلاج هذه االة منع الكى واذا لم يكن منه بد فلتصدر الأوامس بأن لايكوى الحيوان إلا ساقه. 

على أن أباغ الاضرار التى تصاب بها الكلود هى الحروق التى تحدث فيها باهسال ابلزارين أو قلة 
مهارتهم وقد قزروا فى المذابح نظاما يقضى نح جوائز من يحذق سلخ ابملود دون أن يحدث فيا 
خروةا عديمة الفائدة وقد أددى ذلك الى تحسن عظيم فى هذا الصدد ولكن من المحقق أنه ما دام 
المزارون جاهلين بطرق السلخ الصحيحة فنظام اخوائزلن يستطيع حسم الداء من أصله ٠‏ 

يعمل من ابكاود المدبوغة فيمص رأصناف شتى منالمصنوعات المستعملة فى كافة المرافق ومن كل 
أن متانة هذه المصنوعات وقيمتها تتوقفان على نوع انلامات التى يستعملها الصانع ٠ ٠.‏ 


العم( سدم 
ونحن فى عق عن التنويه با لهذه الصناعة من انساع النطاق فقد دل أحصاء سنة ١109/‏ على أن 
عدد امحترفين فى ذلك العهد بأشغال الحلود كان ببلغ ٠٠.‏ ولكن ليس لدينا من البيانات ما 2 
قيمة المصنومات المنتجة وما يذكر فى هذا المقام أنه يوجد أقسام لأشغال الحلود فى ثلاث عشر: 
مدرسة صناعية باغ عدد اللتحقين بها من التلاميذ ا 
والقسم الأكبر من هؤلاء العال اشتغلون بصناعة ا فان عددهم بحسب الاخصاء الأخير يبلغ 
سردل ثم للى ذلك صناعة السروج والأطق وعد امحترفين بها 790/65 ٠‏ 
وقد تقدّمت هذه الصناعة تقدّما عظيا منذ توب الحرب فقد أنشئت مصانع عديدة لعمل 
الأحذيه إما بصغة مصانع ملحقة ببعض محال الكبيرة المشتغلة نتجارة الأحذية كا هى امال فىالقاهرة 
والاسكندرية وسائرالمر| كذ التجارية الكبرى وإما بصفة مصانع مستقلة تقدّم ماتصنعه من الأحذية 
إلى أعاب المحال التجارية الصغيرة ٠‏ 
وبهذه الطريقة أصببح فى وسع أرباب المتاح الكبيرة أن يصنعوا فى ورشهم الخاصة نحو 8 |* 
م نأجود الأحذية التى فى مخازنهم وذلك فضلا عما يصنع بناء على طلب أصعاب التواصى من الأحذية 
الفاعرة المتقنة المحكة . و صر ممفل الأشغال الى تقوم بها المصانع المستقللة عمل الأحذية الرخيصة 
وقد اشتهرت دمياط بنوع خاص فى صناعة هذا النوع من الأحذية ٠‏ 
وقد راجت صناعة احقائب والشنط رواجا عظيا أثناء الحرب سواء فى الأقسام الملحقة بالمدارس 
الصناعية أوف المصانع التى تنشتغل لساب المحال التجارية ٠‏ 
ومعظ. هذه المصنوعات جيد متين وليس هناك سبب يحول دون راج هذه المناعة على وجه دام 
لاسها اذأ تقدّم أهلها فى صنع ها هو أجود وأرق ولكن لا يعزب عن البال أن اتقان أشغال الود 
بوجه عام وارتقاء صناعة الأحذية بوجه خاص يتوقف عل تقدّم الدباغة واذا تذكر المرء أن القطرفى 
سنة م1418 قد استورد . .40لا زوج من الأحذية اتضح له مقدار الأهمية التى تكون لصناعة هذا 
شأنها من الرواج متى سيّرت فى منباج السداد والحكة ومتى أصابت هن المساعدة قسطا معقولا ٠‏ 
فيظهر مما ذكر أن الدباغة وأشغال ابللود من الصتاءات الحديرة بالمساعدة والتنشيط فى مصر وأن 
حالة القطرمن هذا الوجه لشابه ء المشابهة حالة مراكش وتونس وهما من : البلاد المشمورة 
بأشغال الخلود ٠‏ 
ولاغرو فكل الظروف الطبيعية موافقة لهذا الغرض فان القطر ياتتج مقادير وافرة من الحلود وهى 
المادّة انكام التى تقوم عليها هذه الصنامة يا أن الأبدى العاملة رخيصة الأبرغزيرة المورد وقد أثبت 
المصرى أنه صانع ماهس فى هذا النوع من العمل ٠‏ 
زد على ذلك أن هذه الصناعة لانحتاج الى آلات ومعدّات كثيرة فالستطاع. إنشاء ورش وطنية 
صغيرة ة برأس مال زهيد للغاية ٠‏ 
وبهذه الكيفية حكن أن يعمل في نفس القط ركثير من البضائع التي كانت تجلب من الأسواق 
الأجنبية سالفا ٠‏ 


حت 00 إل جاب 
فيتبين من كل ما تقدّم أن هذه الصناعة خليقة بالنجاح متى بذل قليل من الحهد فى سبيل تحسين 
متبجاتها ٠‏ 

هذا تقترح الإن ةما يأل : 

١(‏ ) ينبنى أن تجهز المدابغ بالآلات اللازمة لانتاج جلود جيدة ٠‏ فان امات ابلموهرية 
لمديفة صغيرة لاتقتضى رأس مال عظم فضلا عن أن الفائدة الى تحصل من ننحسين 
المصنوعات جديرة أن تفى بتكاليف الإلشاء فى وقت قصير جدّا؛ 

)١(‏ يلبغى إنشاء مدبفة أو أكثرفى مراك تختار لهذا الغرض لتكون. قدوة صالمة لسائر 
المدابغ ولى تقدّم للصناع ما يفتقرون اليه من النصائح النظرية والايضاحات العملية ؟ 

(") يمكن للحترفين بأشغال اللملود ‏ حتى أصغر المشتغلين بعمل الأحذية ‏ أن يزيدوا نتاجهم 
زيادة هائلة من غير أن يتكبدوا زيادة فى أجور العال وذلك باستخدام آلات صغيرة جدّا 
تدار بتباركهر بان يرد الييم من مخطات الكهرباء المركزية ؛ 

( ؛ ) تعيين طائفة من المعلمين المتجولين الأ كفاء لصناعة الدباغة وأشغال الحاود وتقرير جوائز 
لأحسن الأشغال ؟ 

( ه) أن يتناول التعلم الصناعى فى المداوس التى بها أقسام الأحذية تلقين الأساليب ابلسديرة 
نتحسين المصنوءات وتهذيب الأشغال الى أقصى غاية مكنة ويحسن تقر يراعتّادات لارسال 
الننجباء من التلاميذ الى مصانع أوروبا ٠‏ 


خا 8 ابت 


' مذكؤة عن صا الزيوت المصرية التى تعتصر بالطرق اليدوية 


يود فى كل من الوجه القبل جه البحرئ بالقطر المصرى مصانع عديدة لاستخراج الزرت 

من الحبوب النباتية 3 1 
ففى الوجه القبل يمتصر اللحس والسمسم والدخن وف الوجه البحرى تعتصر بزور الكثان والقطن . 

لا.بتجاوز عدد المشتغلين فى كل مضنع قدرا زهيدا ويحتاج فىادارة المعصرة الواحدة الى خمسة عمال 
على الأقل ويبلغ متوسط العال فى كل مصنع عشرة أشخاص تبعا لعدد المعاصر وكية الزيت المستخرج 1 

طريقة العمل - تستخرج الزيوت بوجه عام على درجة الحرارة المعتادة ولكن أساليب العمل 
تختلف باختلاف الحبوب المعتصرة ٠‏ 

زيت١‏ عبن إما أنيض وإما أحمو فا لذ بالماء مدة 
عش رساءات (مدّة ليلة ا ا 0 0 0 

وبعد ذلك زر حبوب السمسم خلال منخل ثم تسحق بين جرى مطحنة فالمادة الحاصل” 
هذه الكيفية بباع بح منها فالأسواق ياسم #طحينة» وهى عبارة عن نوع غليظ من زيت السمسم ٠‏ 
أما الباق فيمزج بماء مملح ثم يوضع فى إناء خاص حيث يظل العامل يعتصرمنه الزيت بقدميه طول 
النهار والكية التى يحصل علبها رجل واحد بهذه الطريقة ترتفع فى المتوسط الى ارديين ف اليوم 
وفى خلال العملية المذكورة يلاحظ الزيت وهويتكون على سطح المادة وهذا الزيت بباع فى الأسواق 
باسم #زيت السيرج” والمادة المتخلفة فى الاناء نسمى “الكسب“ وهى نستعمل غذاء بين الطبقات 
الفقبرة وبعض الفلاحين يِقدّمها علفا لخيوانات ٠‏ ' 

وعند ما يستعمل السمسم الأبيض ترسل الطحينة المستتخرجة من المعصرة الى السوق ولا يحجزر 
ممما م شع لعمل الزيت وهى تستعمل غذاء ولا استخرج منها كسب على الاطلاق ٠‏ 

زيت الزعفران ‏ يعرف الزيت الممستخرج من الزعفران باسم «الزيت الهاو» وطريقة عمله 
أنه بعد عوقه بين جرى طاحون خاصة تسمى “الرحاية ب“ عرو تاذل تل لفميل لويس قر 
ثم تودع ابوب ف المطحنة وتمزج باللماء بنسبة أربعة جالونات من الماء لكل اردب من الحبوب ٠‏ 

وبعد أن تدور المطحنة بضع دورات برى الزبت طافيا يا على سطح المادة وتستمرالعملية أثقناء 
عشرين دقيقة وفى خلال ذلك حك الحبوب من وقت لآتى. 

ثم توضع المبوب المسحوقة بهذه الكيفية فى آنية من امش تسمى #القصاع” ثم فى شلال 

من القش ور تحت معصرة ٠‏ 

والمادة المتخلفة من هذه العملية فسمى “البقمة“ وهى تباع للوطنيين الذين استعملوته! إما وقودا 
وإما غذاء للحيوانات ٠.‏ 

زيت الس استخرج بنفس الطريقة المذكورة آنفا ولكنهم اذا أرادوا استخراج زيت 
أرق من المعتاد فصلوا القشرعن البزور قبل سحقها ٠‏ 


ا 0 


زيت بزرالككّان س يسمى الزيت المستخرج من هذه الحبوب #الزءت الخار» وطريقة عمله ' 
أن تسحق ابوب وتطحن بنفس الكيفية المستعملة فى استخراج زيت الزعفران ٠‏ ولكنه يحتاج 
فى طحنه الى كية من الماء أ كثر ممايحتاج اليه زيت الإعفران (ستة جالونات لكل اردب) وستغرق 
أيضا زمنا أطول (نحو أربع ساعات قبل أمراره فى المعصرة) ٠‏ 

زيت الزيتون - يعرف هذا الزيت باسم #الزيت الطيب” وطريقة عهله أن يسحق الزيتون 
فى المطحنة أثناء ساعة ونصف تقرييا الى أن يصير أقراصا بشاهد فيها الزيت ٠‏ ثم يضاف اليه ماء 
بنسبة عشرة أرطال لكل اردب وبعد ذلك نستمر العملية نحو نصف ساعة وحينئذ توضع المادة 
فى سلال وترر تخت معصرة ٠‏ 

على أن زيت الزيتون لا يصنع مطلقا فى مصر فان الزيتون الذى ,ا نجه القط ر لا يخرج من الزيت 
ما يفى بنفقات العمل ويرى القوم أن إباداس الموج اعرد بالفائدة من صنعه فى مصر ٠‏ 

أن صناعة الزيوت صناعة مهمة جديرة بالرعاية والاعتبار ومن لمكن ادخال تحسينات عظيمة 
تؤدى الى ترخيص الأسعار المالية وهى : 


ذت السسكم (الفيخ) عه ا ننه ام ب الرطل 
2 الزعفران (الزبت الحلو) 0 موف جدط علا "يده علو “ههه ونوا كان 04 ٠١‏ ا 
« بزرة الكّن (الزرت الحاق) الم حم ااستم و ام انوا ا ل نز 
د الزيتون (الزيت الطيب) .ب ع ب م مس مي ع م ف 4ق 


»2 الس ... عر عقر ممق ع »2 

ولاشك أن الطريقة | لالية التبعة ذ ف بغرا لزي تاج الى كنر من ضروب التتحسين 
والاتقان بالنسبة للقدار العظم من المسنتبلك أو غير ذلك . 

فن ذلك أن السلال المتخذة من خوص النخل تمتص أثناء العمل كمية عظيمة من الزيت وبعسد 
استعالها مقّة من الزمن تباع للفلاحين فيشعاونها فى حفلاتهم الليلية ثم ات عاضر المستعملة عادة 
لا تضغط الحبوب بالقوّة الكافية لاستخراج أعظم كمية ممكنة من الزيت وهى تحتاج لادارتها الى 
أربعة رجالف المتوسط . أضف الى هذا أن مستودمات المغاصرتبنى بامخارة أو بالآجروهى تمتص 
مقدارا معينا من الزيت ولا يزال استعال المستودعات الحديدية قليل الانتشار . على أن الكية التى 
تمتصها المستودمات والسلال قليلة فى جانب ما نتخلف من الزيت فى الأقراض لعدم كفاية الضغط ٠‏ 
ولا يزال الصناع فى معفم الأحوال يجهاون طريقة تنقية الزيت وهم يقتصرون على تنظيف الحبوب 
قبل معاإتها .وقد اهتدوا تجرد التجربة الى اضافةكية معلومة من البهار ال ىالزيت لتطييب رانحته . 

تقد برالأثمفان على وجه التقريب 

يكتفى صناع الزبت بأر باح زهيدة ٠‏ وأذاكانوا بواصلونهزاولة صناعتهم فالسبب الأكيرؤذلك 
بساطة مذهييم فى الحياة وتقتيرهم فى النفقات. على أنهم خليقون باجتناء مكاسب أوفر مما ستفيدونه 
فى الوقت الراهن متى أخذوا أنقسم باتباع الأساليب الحديثة والطرق المتقنة ٠‏ 


98 اعت 
ولنضرب مثلا بزيت السمسم ٠‏ يتراوح ثمن الأردب من السممم بين قرشا و 80٠١٠‏ قرشا 
وهو بزن 705 رطلا دستتخرج منها مايختلف بين 1٠٠١‏ و١‏ رطلا من الطحينة بباع الرطل هنبا 
بسعر ور( قرش ف المتوسط ١ ٠‏ 82 
متوسط سعر الأردب من الحيوب ... ... ... ... ... ... ...الام 


د القن الذى بباع به /ا/11 رطلا من الطحينة 001 
جملة التكاليف : 
هم ثمن الحبوب 1 
3 تكاليف العمل من أجرة صناع ومن وقود وأحرة محل عن كل أردب 
وهم 2 جملة التكاليف 
ارج ىكل أردب : 


كوم ب هه؟ ح 1١‏ قرشا تقريبا ٠‏ 
هذا اذا بيعت الطحينة قبل استخراج الزيت منبا أما اذا استخريج الزيت فالريج بقل عن 
هذا القدار. ِ 
زيت بزرالكان كن الأردب من البزرة من ٠5؟‏ قرشا الى ٠‏ قرش وزن. الزبت 
0 لستخرج 5م رطله ٠‏ 
التكاليف : 
متوسط تمن الأردب من البزرة ٠‏ 
٠ 3‏ تكاليف العمل من أجود ومن وقود ائم من كل أردب ٠‏ 


ورم جمله التكاليف 
الاإبراد 
بصم ا قبت 
55 0 ثم هم رطلا من الزيت سعر الرطل !م 
5 « الكسب 
دسم الملة 
الر. © 5 كل أرد دب : 


دم - ورم عد (١‏ قرشا 
وقد يقل الريح عن هذا المقدار لا سما عند ارتفاع أسعار البزرة وابكارى عادة أن يخزن الصناع 
أثناء العام بضع مئات من الأرادب وخلاصة القول أن مصانع الزيت تفتقر الى كثير من وجوه 
الاصلاح والتحسين سواء من حيث الاستخراج أومن حيث التئقية وذلك مأ لا يد منه اذا أريد 
الحصول على زيت أجود من المنيس رالآن مع تمل أقل ما يمكن من النفقات ٠‏ 
ويلاحظ فى هذا الصمدد أنكافة المامات اللازمة لهذه الصناعة متيسرة فى نفس القطر . 
ويمكن ادخال تحسيناتف طريق العمل يكون من شأئهازيادة أر باح الصناع بنسيةتقدّر نحو .0 |0. 


- 01 5 
مذحكرة عن ص ناعة الصابوت. 


يصنع الآن بعص ركية كبيرة جدّا من الصابون ومع ذلك فالظاهى أن هذه الصناعة لم تستوف القدر 
الذى هى جديرة به من الرق والاتساع فان قيمة قيمة الوارد من الصابور-:_. قبل الحرب كانت بحسب 


الاحصاءات المركية م يأتى : 13 
2 صايون معتأك ... ب بي مي ب مس مل عم على لل على لالع لام 
هذ لسك حا بن مم امو وو م عو ل مل لط لجل ناا 
١‏ اعفقاةة ...ماد عن قاد العلل املو مدل الت وو و يا 9110 
سنة “1911 
ا 8 لك مي وو رم جم الور مرح د تيلفل 
وهذه أرقام عظيمة جدّا . 
وكالت. الوارد من تركا وحدها : عقيية 
سنة 9[و[ صابول معتاك ب ان عن عي ل ع م عل ع على للف ل4لمل؟ 
« ١و١‏ «ه « لل الاتمءما 
فيستدل من هذا على مبلغ الأهمية الى يجدر هذه المبنامة أن تموزها ب هتّى توافرت الشروط اللازمة 


لنجاحها ورواجها ٠‏ 
ند شرحنا فى صلب التقريرالشروط التى ينبغى توافرها فى مص ر لكل صناعة حت يتيسر لا 
مراحم الواردات الأجنبية مزاحمة مقرونة بالنجاح . فسبنا هنا أن نسردها بلا شرح : 
)١(‏ لابد أن يكون فى مصرذاتها الخامات اللازمة للصناعة ‏ 
(؟) « د« 0 سوق رائجة لتصريف نتاج الصناعة ؛ 
)"١(‏ يلبغى نوجه الهمة الى المصسنوعات التى تكو نكلفة نقلها الى مصر عظيمة بالنسبة الى نفقات 
صنعها فى المعمل ؛ . ١‏ 


( ) ينبغى أن يكون فى نفس القطر العال اللازمون للقيام بالصناعة ؛ 
(ه ) لانشاء صناعات جديدة لا بد من تديير رأس المال الكافى ٠‏ 

)١(‏ لابد أنيكون فىمصرذاتها االحامات اللازمة الصناعة ‏ هذا الشرط الأول لابتحقق 
بالنسبة الى صناعة الصابون إلا تحققا حزئيا ٠‏ فالواقع أن هذه الصناعة تحتاج علاوة على زيت بزرة 
تان الى زيت الزيتون وهذا ينبغى استيراده من امارج ٠‏ ولم يتوصل القوم ‏ على الأقل الى يومنا 

- الى عمل صابورن. جيد مع استعال زيت القطن مفرده فإن هذا الزرت يحتوى على مواد ٠‏ 
معينة . لا سي) الأكرولين تجعل للصابون رائحة كزيبة اذا امستعمل بت القطن وحده . 
أضف الى ذلك أن الصبون المصنوع هذه الكيفية لا يبيث صلبا زنا طويلا ٠‏ 

وقد علمنا أنه لايمكن اممستعال أ كثر من ٠٠١‏ كلو من ذيت القطن فى كل .م كلومن الزيت 

اللازم لهذه الصناعة فينبغى اذأ استيراد ”٠.٠‏ كلو من زيت الزيتون من امارج فاذا بيسرت زراعة 


حت +4 سه 
الزيتون فى مص ركان فى ذلك فائدة عظيمسة وهم يمون أن أرض الفيوم تصلح لزراعة الزيتون بنوع 
خاص ولكن خص هذه المسألة يرجنا عن دائرة الصناعة الى دائرة الزراعة ٠‏ 
بيد أن ضناعة الصابون تحتاج فضلا عن المواد المشتقة من الحاصلات الزراعية الى مواد كياوية 
ولا سها الصودا الكاوية ٠‏ 
ولايد لنافى هذا ب من البحث على سبيل الايجازىكيفية علاج الزيت بواسطة المواد الكياوية 
لعمل الصابوت ١‏ 
ان أساس اط الصابون م بأتى : 
تعابلح المواد الدهنية بقاعدة قؤية ة (التصبين) ويكون منها أولا أملاح حامض دسم (الصابونب) 
وثانيا جلسرين ٠‏ 
والقاعدة المستعملة فى أكثر الأحيان هى الصودا الكاوية ٠‏ ويحصل على الصودا الكاوية بمعاحة 
كربونات الصودا بواسطة الخير . فلا بد اذا من الحصول على كربونات الصودا ٠‏ : 
وهى توجد بالحالة الطبيعية فى وأدى النطرون فهى ادا من الحاصلات المصرية وبواسطة اللير 
الذى هو قريب المنال فى معبر - تستخرج شتركة المسودا والملح الصودا الكاوية من النطرون 
الموجود في فى وادى النطرون فإما أن تبيعها لأرياب المضانع المصرية وإما أن تصدرها الى ا 5 
وما يذكرف هذا الصدد أن أصحاب المصانع المصرية يشتكون من شدة الشروط أن 'تشترطها شركة 
الملح والصودا ويقولون انها فادحة باهظة ٠‏ 
وليس من شأننا البحث فيا اذاكان لهذه الشكوى أساس من الصحة ولك نرى من الواجب علينا 
تقر يرمبدأ جدير بالرعاية وهو أن حاصلات البلاد يبغى الحافظة عليها والانتفاع ببس فى نفس القطر 
ولايجوز بحال من الأحوال تصديرها إلى البلدان الأجنبية ما لم ثتعذر وسائل الانتفاع بها فى مصر . 
وهنا يخلق بنا أن نثبت هذه الملاحظة الهامة وهى أن الواجب يقضى ببذل منتبى الطاقة فى صيانة 
الثروة المصرية سوا ءكانت زراعية أو معدنية . ان مصرفى حاجة الى المهاد فهى أحق من كل بلد 
سواها بالانتفاع يما فيها من مناجم فوق الفوسفات وهى أيضا فى حاجة الى السماد فينبغى عليها أن 
تحتفظ بما فيها من منابع البترول ٠‏ 
ولترجع الى مسئلة الصودا الكاوية فنقول ان بعض أصعاب المصانع يضطرون » على ما.يظهر » الى 
استيرادها مرى, بلاد الانجليزو بعضهم يجد من الأفيد استيراد كربونات الصودا ومعابلتها بالمير 
لاستتخراج الصودا الكاوية . 
وق دكان متوسط قيمة الوارد من الصودا الكافية قبل الخرب جنيه فى العام . 
من هذه الأمور جميعها يستتتج مايأتى : 
اذا كان القوم فومصر يستوردون الصودا الكاوية تارة وكربونات الصودا تارة أخرى فلماذا لا تصنع 
كربونات الصودا فى مصر؟ 
يزعم بعض العارفين بالشؤون الصناعية أن هذه الصناعة لا تتيسرفى مصر فلننظر فى المسكلةة بعين 
الروية ٠.‏ 


حت 8 9 د 


لصناعة كر بونات الصودا طريقتان : 
)١(‏ طييقة لبلان - يحول ملح البحر الى سلفات الصوديوم ثم يحى مخلوط مر هذه 
السلفات ومن امير والفحم فى فرن عا كسة : 


وليس ملح البحر من الأثسياء التى تعوز مصرفهناك ابلم الكثير منه فىكافة البحيرات المالحة 
وحسبنا أن نعتبركية ما تصدره من هذا الصنف شركة الملح ببورسعيد ٠‏ 
وهنا يجدر بالباحث أن يتساعل ماذا يصنع بملاحات دمياط ؟ 
فينبغى اذا أن تصنع سلفات الصوديوم من هذا الملح . 
لهذا الفرض بنبغى الحصول على حامض الكبربتيك ٠‏ 
وقد أحنا بشدة ىكثير من المواضع لاظهار الفائدة الحيوية الى تعود على مصر من الشاء مصبنع 
لمامض الكبر يتيك ٠‏ : . 
فلنسم بامكان الحصول على حامض الكبريتيك بأسعار رخيصة فى مصر . اذا فالجملية البسيطة 
الى يقتضيها علاج ملح البحر - وهو القريب المنال فى مصر- بواسطة حامض الكبريتيك تعطينا 
على الفور سلفات الصوديوم ومادة أخرى هى فى أورو با رخيصة جدًا ولكنها فى مصرغالية غلاء 
فاحشا'نسبب مافى نقلها منالصعوبة واالخطر نعنى حامض الكلوريدريك أوالمورياتيك الذى يمكن 
الانتفاع به فى وجوه مهمة بالقطر المصرى ٠‏ 
فبفضل سهولة الحصول على ملح البحر انكام ستطيع استخراج سلفات الصوديوم وحامض 
ا مورياتيك بنفقة سيرة ٠‏ 
ولى نكن مرى صنع كربونات الصودا على طريقة لبلان يلزمنا استعال سلفات الصوديوم. , 
00 0 بالنسب الآنية : 
كينات الكبيم | عمف عمف هون عقف ميف موف هوف عوف عمف ومن فوف ف فل 
لجال 
: 0 7 امسر بنفقة قيلة على سلفات المنوديوع وكيونات الكلسيوم (حجر ابلير) فسعر 
لايؤثرفىكلفة كربونات الصوديوم إلا بدرجة سيرة ١ ٠‏ 
1 0 يمكن الحصول على كر بونات الصوديوم أيضا بطريقة سولفاى ٠‏ وذلك بامرار تيار من غاز 
حامض الكريونيك فى محلول من ملح البحر مع الأمونياك وبهذه الطريقة حت ثانى كربونات 
الصوديوم ٠‏ 
وفى هذه الصورة لا يحتاج الى حامض الكبريتيك بل يحتاج الى مادة جديدة وهى الامونياك . 
ولكن هذه المادة 'قبّد أثناءعملية الصناعة فاذا سار الغمل على أسلوب محم :ظلت كمّة الأمونياك 
المستعملة" على الها ولم يكن هناك حاجة الى تجديدها فتكون نفقتها زهيدة ٠‏ / 
يتضح من ذلك أن صناعة كر بونات الصوديوم فومصرمتيسرة بشروط ملائمة جدا حتّى مع عدم 
استعال نطرون وادى النطرون لأَن المادةالأؤلية اللازمة وهى ملح البحر موجودة بكثرة فى القطر المصرى ٠‏ 


إنلن 


1 صا 


لهذا لائرى لما ذا لا تكون مزاولة الصناعات المتعلقة يملح البحر أ كثر فائدة فى مصر منها فى البلاد 
التى تكون مضطرة الى جلب هذا الملح الى مصانعها من أبعاد شماسعة والتى أجور المال فيها أعلى منها 
فى مصر. 

وقد جاء فى احصاءات المارك أن مقدار ما ورد الى القطرنى سنة ١41‏ من الصودا الكاوية 
كان وغ واه كلو بقيمة 414 جنيرا وفى سنة 1418# 45078 كلو بقيمة "9م جنيها ٠‏ 

وكان الواجب أن يصنع فىمصر جميع الواردمن هذا الصنف الذى بتكلف الطن منه / جنيهات ٠‏ 

(7) لا بد أن يكون فى مصرذاتها سوق رائجة لتصريف المصنوعات - اذا كانت 
مص رأستورد فى زمن السلم ما يتراوح بين ٠‏ .٠م‏ و..م ألف جنيه من الصابون المعتاد فى السنة فن 
الكل أن رواج الصابون الذى يصنع فى مص رأ مكفول ٠‏ 

ومن الحتمل أن يحصل بعد الحرب تعديل كير فى نظام توريد اخاصلات التركية الى مصر وعند 
ذلك يستطيع البصيرون من أرباب الصناعة أن يقوموا مقام الموردين من البلاد العئانية على شرط أن 
ليقام فى سبيلهم شئ من العقبات فيمدّون القطر بما تبلغ قيمة 0.٠٠٠٠‏ جنيه من الصابون وهى 
متوسط القدر الذى كان برد إلينا من الأقطار العانية قبل الحرب ١ ٠.‏ 

(م) ينبغى توجيه الهمة الى المصنوعات التى تكو كلفة نقلها الى مصر عظيمة 
بالنسبة الى تفقات صنعها فى المعمل ب هذا الشرط الذى بتحقق كل التحقق فى بعض 
الصناعات كصناعة الفخار والزجاج المعتاد والموامض لا تنحقق فى صناعة الصابون لا سيا الصابون 
الفاحرفان نقل هذا الصنف لا يتكلف شيئا كثيرا بالنسبة الى نفقات صنعه ٠‏ 

5( ينبغى أنيوجد فى نفس القطرالعال اللازمون للقيام بالصناعة المقتريح انشاؤها- 
هذا الشرط متحقق فى مصر على أحسن وجهفالظاهى أن للصر يبن استعدادا خاصا لمزاولة صناعة 
الصابون هذه ٠.‏ ولكن يفبغى علييم ا قلنا انها وما نحن قائلون فيا بعد أن يتوخا الاتقان 
فى عملهم ولا يجوز مطلقا أن ييكون غرضهم الوحيد التفؤق على من احجيوم فى انتاج البضاعة بأرخص 
الأثمان نهذا أمى جدير بأن ع صناعة مهما كانت بل ينبغى أن يكون غرضهم التفوق على 
منافسيهم فى تجو يد البضاعة'مع بقاء القن على حاله ٠‏ 

وبما نبعث على ميد الأسف فى هذا الصدد أن الحاجة ليست قاصرة على غرس هذه المبادئ ' 
فى نفوس الصناع دويت. سواهم بل ببغى كذلك القاء هذه التعالم فى نفوس جمهور المشترين ن انهم 
.تجاوزون اد فى ألتهافت على أرخص الأسعار دون الاهتام بجودة البضاعة وحسن نوعها . 

ولا نسعنا إلا أن نكر فى هذا المقام ما ذكرناه آثما وهو أن المزاحمة يا هى معروفة فى مصر ‏ تلك 
المزاحمة الثى تؤدّى الى ترويح الغش بترخيص نفقة العمل -جديرة بالقضاء على كل صناعة . 

وقد أصاب صناعة الصابون المصرى بنوع خاص ضر ركبير من تحايل الغشاشين ٠‏ إذ لنس هناك 
أدنى مزاقبة على المصنوعات الى تعرض على ابمهور وما كانت صناعة الصابون لا تقتضى رأس مال 


د 04 نا 


كبير وكانت قريبة المنال لكل وأرد عليها إذ يسهل عليه أن يقم ورشة صغيرة لمزأولتها أصبح من الميسور 
انتاج صابون مغشوش يحتوى كية من المواد الغرببة التى لا فائدة فيها بل الثى قد ُكون مضرة وذلك 
بأسعار لا مستطيع أن يجاريها أهل الذمة الطاهرة من الصناع ٠‏ 
وقد علمنا أن بعض صناع الصابون ينتجون القنطار من الصصابون ( وفيه م أقة أو مرغ كلو) 
بسعر ١8‏ قرشا.مع جنى الأرباح . على أن هسذا الصابون يحتوى على 4٠‏ من المواد الأجنبية 
كالتلك والطباشير المسحوق والدقيق التالف ال مع أن الصابون اليد المعتاد لا يتكلف القنطار منه 
أقل من 4٠‏ قرشا فيتضح من ذلك هبلغ الصعوبة النى يكابدها أهل الذمة والشرف من الصناع 
فى مل | حمة متافسيوم ٠.‏ 
ومن الأدلة على السهولة التّى يجدها كل وارد على صناعة الصابون عند مززاولتها أن أولئك الصناع 
المنمبجمين قد حماوا شركة الملح. والصودا على أن تبيعهم الصودا فى براميل صغيرة بسع الواحذ منها 
هم كلو ليأخذون منهاكلما احتاجوا اليا مع أن الك كات قبل ذلك لا تبيع 32 إلا فى براميل 
كبيرة بسع الواحد منها .م كيلو . 
فالنتيجة الثى لا مندوحة عن استنتاجها من هذه الأمورأنه . ينبغى على الحكومة أن تزيد اهنامها 
بقمع الغش على العموم وفى هذه الصناعة على اا حصوص وقد شرحنا رأينا فى المضار النى تنشأ فى مصر 
ل الصناعية وقلنا انهايا هى مفهومة فى هذا القطرتؤدى حا الى ترويج الغش ٠‏ 
(ه) لابد لانساء صناعة جديدة من تذبير رأس امال الكافى - هذا الشرط لبس 
جوهريا فى صناعة الصابونم شاهدنا ٠‏ وهناك طائفة من الصناع ينتجون الصابون بأثئمان زهيدة 
فى ورش صغيرة ذات معدّات عتيقة ٠‏ بيد أن نفقاتهم العامة عظيمة جدّا اذا قورنت من الوجهة 
النسبية نفقات أصاب المصانع الكبيرة وهم لا يتمكنون من مْاحمة هؤلاء إلا بانتاج صابون رخيص 
ردى:ة النوع يخلط عادة عواد 0 5 الفائدة أو مضرة ٠‏ 
فأمثال هذه الأساليب التى لا يستطيع محاربتها غير الحكومة جديرة ,أن تعرقل مجهودات أهل الذمة 
والشرف من الصناع ٠‏ 
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املح لق الشامن 
مذحكرة عن صسناعات البناء فى مصسر 

لاشك فى أن صناعة البناء هى أقدم الممسناعات عهدا وأ كثرها فى الأرض انتشارا ٠‏ ومن المرجحم 
أن الغريزة الطبيعة التى تدفع الانسان مهما كان عرريقا فى البداوة والحمجية الى اناس الوفاية من 
تقلبات او والتى هى منشأ صناعة البنا كانت معاصرة لرغبته فى وقابة جسمه : تلك الرغبة التى هى 
منشأ صناعة النسيج . ومن الأمور الثى امتازت بها صناعة البناء مثابرتها على الارتقاء والتقدّم ففى بجميع 
البلاد وبين جميع الشعوب قد لبثثت هذه الصناعة نتقدّم بتقدّم المدنية وترتق بازدياد السكان ومهما 
تأملت فى أحوال الأثم أو القبائل أو الأفراد اتضحت لعينيك تلك المقيقة وهى أن كل تقدّم أحرزه 
الانسان فى الشؤون المادية أو العقلية أو الخلقية مازال مقترنا برغبته فى تحسين مسكنه وتوفير أسباب 
الراحة فى مأواه ٠‏ وهذا الأمى يصدق على القطر المصرى م يصدق على سائرالبلدان وهو مؤيد بم 
أنشاهد من المبانى العامة اهديثة الطراز ا خامعة لأسباب الصحة ومن المنازل الى .يقطنها الأعيان فى أقصى 
أنحاء الريف؟ هو ثاءت بما نرى فى كار المدن من المسا كن الخاصة وانخازن الكبرى والمبانى الأتحرى 
النى هى غاية فى الاثاقة والأمبة ٠‏ ولكن من الخل أننا اليوم لا نستطيع القول بأن جل سكان القطر 
المصرى يقيمون فى مساكن صا مة بل لا يزال بيئنا وبين هذه الغاية ماحل شاسعة . واذاكان هذا 
الأمى يدعوالى الأسف من الوجهة الصبحية ومن حيث راحة السكان فان فيه على الأقل مزية جديرة 
بالاعتبار وهى الدلالة على أن كل فترة من فترات الرخاء النى ستأتى على القطر فى كثير من الأجبال 
اللقبلة ستؤدّى ولا شك الى ابتناء مساكن أجمع لأسباب الراحة وهذا يتضمن حت اطراد التقدّم 
والارتقاء فى صناعة المبانى . فالمستقبل يكفل لذه الصناعة رواجا عظيم الشأن طويل العهد ولكنها 
مع ذلك أحويج الصناعات إلى ضروب التحسين والأخذ بالأساليب المتقنة إذ ليس بين سائ رالصناعات 
ماهو 7 نجاحا. 

والظاهى أن صناعة البناء حتى فى الوقت الحاضر تشغل من العال أكثر نما شغله أى عمل آثى 
ما عدا الزراعة ٠‏ ومن العسير الوقوف على بيانات دقيقة فى هذا الصدد فان الاحصاء الأخير الذى 
عمل فى سنة باء ع فى خانة واحدة بجميع الصناع المشتغلين بالنجارة البسيطة والدقيقة ٠‏ ومن 
امحقق أن جانبا جيرا منهم لا يشتغل بأعمال المبانى وقد جاء فى ذلك الاحصاء أن مموعهم فى القطر 
المصرى إذ ذاك بلغ 5ه وجاء كذلك أن عدد النحاتين والمبلطين بلغ ٠”‏ .م وأن عدد النقاشين 
والنجاجين اهل باغ ٠١81١‏ فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقل عدد امحترفين بأعمال البناء عن 40٠٠٠‏ 
كقرسا ٠‏ وأهم المراكر المشستغلة بهسذه الصناعة هى المدائن الكبيرة كالقاهية وفبها غغ/11” عاملا 
والاسكندرية وفيها 44.1 وطنطا وفيها 51 والمنصورة وفيها ١0/٠.‏ بالق وفيها ه6١١‏ 
وجحرجا وفيها ١910/٠١‏ وأسيوط وفيها 1١61‏ . 
. ويستطيع القارئ أن ,يتبين أهمية هذه الصناعة من ووجهة أترى اذا تأمل غنات المارك وان 
كانت طريقة التبويب هنا أيضا لا تمكن من الوقوف على بيانات مضبوطة ٠‏ ففى سنة ١1#‏ كانت 
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قيمة الوارد من خشب المبانى والنجارة ابلسيمة مو/اه*1 جنيها وقيمة الوارد من الرخام والامجار 
0٠٠‏ جنيه قربا » وفى تلك السنة بعينها كانت قيمة الوارد من زجاج النوافذ 10.4و" جنيبات 
ومن القرميد غغهه جنيها ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا اليم أنه يوجد أو يحضر فى نفس القطركية 

ولكن 5 اللسوء لمن" برغبون فى تقدّم الصنامة عصر عبل أيدى المصريين أنفسهم أن معظٍ الذين 
يقومون بصناعة البناء ولا سها الذين يتولون تشييد امبانى الفخمة هر من غي المصريين . فالمهندسون 
المعاريون الذين لمم أوفر حظ من سعة ة الخيرة والشهرة وشرر ات المشروطات البنائية المعروفة بالكمانة 
والتى ا أرفع مقام والصناع المتصفون بالمهارة والاتقان كل هؤلاء من غير المصريين ففى جميع الأشغال 
المهمة كتصوير الحليات من الخص والعارة الدقيقة وزخرفة المنازل لميباغ الصناع المصريون بعد المئزلة 
الثى تؤهلهم لمزاحمة الصانع الأجنى ٠‏ بَيْد أن هناك عددا متزايدا باضطراد من المهندسين والصناع 
المصريين البارعين المدز بين ٠‏ ومع أن العهد لا يزال قريب بالوقت الذى كانت"فيه أحاسن أعمال البناء 
محتكرة فى أيدى الصناع الأجانب ولم يكن للصنع المصريين نصيب فى غير الأعمال ابلافية الغليظة 
كالبناء بالطوب واجارة وأشغال المبس والحشب فقد سنا أن كثيرا من بدائع أشغال الزرفة والتصوير 
بالحبس أصبحت منذ بضع سنين تؤذى بواسطة المصربين . ولا شك فى أن هؤلاء مدينون للصباع 
الأجانب الذين يعود اليهم كل الفضل فى تحسين المساكن المصرية من كافة الأنواع . ' 

ان الأجور النى يتتقاضاها امحترفون بصمناءات البناء تختالف اختلافا عظيا فالمشتغلون بالأعمال الحافية 
يتناولون فى اليوم أحرا شاوح بين 4 و قروش أما الماهرون من البنائين والنجارين والنقاشين ‏ 
فيتقاضون بالراحة أحرا يختاف بين ١١‏ وه0 قرشا فى اليوم وقد يتقاضون ها هو أكثر من ذلك اذا 
كانوا وافرى الحظ فى المهارة والمرالة ٠‏ 

ليست صناعة البناء فى مصر ىا هى فى أورو با متقيدة بشع كثير من اللوائم الأميرية أو البلدية 
على أن هذه مزية مشكوك فى فائدتها ٠‏ وقد حاول القوم فى القاهرة والاسكندرية وبعض مدنت 
الأقالم التى بها مجالس بلدية انشاء نوع من الرقابة على المبانى بوضع لواح خاصة لهذا الغرض ولكن اذا 
استثنينا ذلك فالمقاولون والملاك يمتعون بحرية غرببة فى لشهيد مبانيهم أينها ترعى لم وفى تنفيذ آرامهم 
فى العارة وفى متانة البناء بلا أدنى رقابة وفى اعمال ما تقتضريه 0 من المطالت الحدية كينها افوا 

نحن نعلم أن ادارة البلديات العاقة التابعة لوزارة الداخلية مقتنعة كل الافتناع خطورة هذه المسكلة 
وأنها الآن بصاد الببحث فى عذّة مشروعءات لننفيذ اللوائج الخاصة بانساء المبانى قياسا على م هوجار 
عادة ف البلاد الأحرى ولكن وجود الامتبازات الأجنبية حجر عثرة فى سبيل الوصول الى هذه الغايةء 

أن المقاولين غير ملزمين بتسجيل أسصائهم والمجال مفتوح أمام كل انسان فى الانقساب الى هذه 
الصناعة ولاشك أذهذه الخال لاتخلو من عواقب سيئة تضر بمصالح المهور منوجهة الأمن والصحة. 

بَيّد أنه يمسن فى مثل هذه الحالة تقد الخذر والاحتياط إذ لا يجوز أن يعزب عن البال أن 
التقطر لابزال يفتقر الى الالختصائيين العارفين بفنون المارة والبناء فكل تشريع فى هذا الصدد يجب أن" 
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يسايرحالة التعبم فى تمخريحه الأ كفاء من المهندسين والصناع أولئك الذين يفبغى أن تمدّنا بهم المدارس 
انخاصة بلا 3 ولا تقتير . 
:وهنا تعترضنا مسئلة التعليم الفنى للصناعات والحرف المتعلقة بفن المارة ٠‏ 

ش يوجد الآن قسم للياتى فى مدرسة الهندسة وقسم للرسم المعارى فى مدرسة الفنون اجميلة وقدم 
للبناء وتصميم المبانى فى مدرسة الفنون والصنائع بولاق ٠‏ ا يزالك عدد الذين ,يتخرجون سنويا من 
أقسام اليناء هذه المدارس قليلا ولكنه زايد فى كل عام ولا شك فى أنه سيسد عل ميّ الزمن بعض 
الفراغ الحادث الآن . بَيْد أن الثئ الذى ينقصنا هو مدارس صناعية عملية لتخري العال اللازمين 
لكافة 0 المارة كالمدارس الصناعية المؤجودة الآن للصناءات الأخحر: ى ٠‏ نعم انهم يعلمون فى هذه 
المدارس أشغال اللميشب بما فى ذلك شيثا من نجارة المبانىك! أنهم يعلمون جانبا من صناعة النقتش 
وزنرفة المارات ولكن الأفكازلم لتجه بصفة جدية الى انشاء مدرسة صناعية خاصة بالبناء كالم دارس 
الموجودة فى البلاد المتقادمة فى مضمار اد م فى والصناعى ولاريب ىأنالبنائين والمبلطين والسبا كين 
يفتقرون الى التعلم العام افتقار اأبرادين والنجارين والنساجين ٠‏ والآراء متفقة على أن مصرفى أشك 
الحاجة الى صناع ماهرين . وقد وضعت 0 التعلم لثى والمناكئ والتجارى من منذ ذ سلتين مشروعا 
الراهنة أجل تنفيذ هذا المشروع ومن ن ذلك 5 أستتج الإننة 5 الادارة رم 1 من أنفع المدارس 
الصناعية لهذا القطر وألزمها له هوهذا النوع من المدارس التى تخرج الصناع المهرة لصناءة البناء ٠‏ 

من احرف النى تلتحق بصمسناعة البناء ويجدر أن يكون للا منزلة خاصة فى منائ التعلم بالمدارس 
الصناعية صناعة تركيب المعدّات الكهربائية فى المنازل وتركيب الأدوات الصحية وأجهزة الماء والغاز 
الم وهى صناعة رابحة رائجة مجتكرة فى أيدئ الصناع الأجانب وقد شاع استعال الأجهزة الكهربائية 
فى الانارة والتدفئة والأبراس حتى أصبح من اللازم تعليم الوطنيين هذه الأشغال ثم ان تركيب مواسيي 
الماء والغاز وأشسغال الرصاص وآلات التهوية والتفريغ ومعنات المامات والمطابخ وكل ما يتعلق 
بتركيب الأدوات الصحية ولوازم الغا والماء كل هذا يكوّن فرعا من صناعة البناء لم يزل حتى اليوم 
محصورا فى أيدى الصبناع والتجار من الأجانب ٠‏ على أن طائفة من الوطنيين و بعضهم ذو و كفاءة 
واقتدار قد تمكنوا بفضل التجربة والقرين من إلتقاط أسرار هذه الأشغال وإحراز النجاح فى هذا 
المضمار ٠‏ ولكن اذاكان فى استطاعة الوطنيين أن يتلقوا فى با كورة حيا: انهم دروسا عملية فى هذا لفن 
المرتبط أشدّ الارتباط بصناعة البناء هان عليهم أن يتقدّموا فى ذلك الب تقدّما حسنا وتيسر للم أن 
بزاحموا الأجانب ولسابقوهم فى الميادين الفسيحة التى لتضمنها هذه الأشغال ٠‏ 
هذا ولم يغب عن نظر الجنة [همال البلاد فى استغلال مواردها الطبيعة من مواد البناء ٠‏ وكلنا يعلم 
مايحويه القطر من الككيات الوافرة من حجر الحرائيت ومن بعض أنواع الرخام والأار الصالحمة , 
للعارات الفائخرة ولكن اذا استثنينا بعض مخهودات يسيرة قليلة الشدوى لم نجد أن القوم قد بذلوا 
شيئا من المساعي اليدية فى سبيل تعمم استمال المواد الموجودة بالقطر , نحن لا نكر أن هذه المواد 


1 
موجودة فى أماكن بعيدة عن القاهرة والدلنا وهذا لاشك يعد عقبة كؤودا ولكنه لديكق اتوي 
ما ثراه من الاهمال فى هذا الصدد . 
وقدذ كروا أنه عند إنشاء مبانى البنك الأهل بالاسكندرية عيض بعض المتعهدين توريد 
ابإرانيت والرخام من اجر القطر ولكن نفقة النتقل من الصعيد الىالاسكندرية كانت باهظة واضطر 
القوم الى استيراد هذه المواد من إيطاليا بأسعار أريخص. وهذا الأمى يذكرنا بمسائل أتخرى قد بثتها.. 
الهنة فى فير هذا الموضع هن التق ريرونحن ننتظر من الحكومة أن تحلها أو مل الأقل أن ته بفحطهاء 
فن المعساوم أن بالقطر المصرى موارد غمزيرة من الخامات اللازمة لعمل الاسمنت والخص:والطوب 
والقرميد ولكن برججح أنصعوبة النقل تحول دوناستغلال هذه المواد عل أننا ترجو أَنْتؤدّى مباحث 
هذه الهنة الى اتخاذ بعض التدابير الوافية تتشجيع وتنشيط استغلال هذه الموارد الطبيعية النى هى 
جديرة بأن تكون خير معوان لترقبة صناعة البناء متى تهيأت الأسباب للانتفاع بها والاستفادة منها ٠‏ 
وترى اللجنة أن صناعة البناء فمصر تقتضى أتْحَادَ الوسائل الآنية التى هى خليقة بأن تساعد كثيرا 
على تقدّمها المادى ولهذا توصى الجنة بالعمل بما يأنى : 
)١(‏ التوسع فى الانتفاع واد الفطر الطبيعية مر أنواع الأحجار والرخام الصاحة للبناء وكذلك 
فى الانتفاع بالخامات النافعة لعمل الاسمنت و بابهير الصالم لأشغال العارات ؟ 
(7) نشروتتفيذ القوانين واللوائح الخاصة بمراقبة المبانى والتركيبات الصحية فى المبالى على اختلاف 
أنواعها ؟ 
6 تبيجيل أماء امهندسين المماريين بحسث يتسنى حصر الاحثراف بهذه المهنة فى ذوى الكفاءة 
والتعلم طيقا اوائحج الرسمية ؟ 
) ( مع اتخاذ التدييرين المذكورين آثفا لتحسين أحوال المبانى وترقية حرية ة المهندسين المعمار .يبن طبئى 
فى الوقت عينه ترقية وتشسجيع التعلم الفنى الخاص بالحرفة المذكورة فى كل من مدرسة الهندسة 
ومدرسة الفنون والصنائع + 
) إنشاء وتنظم مدارس صناعية عملية للبناء لتتخ ري العال المهرة فى كافة فروع هذه الصناعة ٠‏ 


سالاة؟ ند 


. مذحكرة عن الطحن وآلاته 


.قد أشرنافى غير هذا التقام الى قله عناية الصررين بانتقاء تقحهم وانتخابه والى زرعهم الطليط 
المشؤش من القمح النحيف والقمح الطرى والقمح الناشف فيخرجون الى أسواق بلادهم والي 
الأسواق الأجنبية أحيانا محصولا قذرا مختلطا بالغبار وممتلقا بالمواد الغريبة والشعير ٠‏ 

إن تجويد القمح وتعسين أساليب زراعته ينبغى أن تكون فى مقدّمة المباحث التى تشغل خواط 
ولاة الأمور المعهود اليهم مستقبل الزراعة فى القطر المصرى فان هناك مالا واسعا الاصلاح والارتقاء 
فى معابمة امحاصيل الزراعية بالوسائل الصناعية ٠‏ 0 

لا تزال المطاحن المصرية فى ابإملة باقبة على عهدها العتيق ٠‏ 
وقلما تجعد بين المطاحن الكائنة على اختلاف أنواعها بالقطر المصرى وعددها ألفان مطحنا فيه 
معدّات منظمة لنئقية الغلال . ومعظ هذه المطاجن يتكون من أححجار ذات قنوات متعادلة الصلابة 
فى جميع أجزائها وتختلف شدّة صلابتها تبعا لاختلاف قو الضغط اللازمة الطمحن ٠‏ 

وجل هذه المطاحن يدار إآلات جخارية ثابتة أو نصف ثابتة أو منقولة . 

وبعض المطاحن الحديثة تدار بحركات (من طرراز ديزل) متنؤعة الأشكال لشنتغل بالبترول النق 
أو بالازوت ٠‏ ومتوسط قوة هذه الطواحين باميول البخارية يباغ ١‏ حصان باعتبار قوة الخصان 
الواحد ه/ كلوجرام مترغير أن صياتتها ليست على ما يرام والهم الآ كبر لأسضماب هسذه المطاحن أن 
ينافس بعضهم بعضا ولهذه اسكالة أثرظاهى فى صناءتهم ٠‏ 

والعادة فى أ كثر هذه المطاحن:أن يرد القممح اليها من الزارع والحباز مشوبا بأخلاط من الأوساخ 
امختلفة الأنواع كبوب النناتات البرية التى تمو مع القمح وكبوب البقول والشيم والشوفان والشعير 
وابحويدار وما شاكلها وكالمواد الغريبة مثل الطين والخصى وأوساخ البهائم والتفايات المتنمة وقطع 
الليف والأثرية الختلفة . 

ومن ابليل أنه يتعذر الحصول علدقيق جيد من مثل هذه الحبوب المشوبة إذ ينبغى أنيستعمل 
لهذا الغرض حبوب ف منتهى النظافة والتقاوة . وتنظيف الغلال بالطريتة المتبعسة فى أوروبا مهمة 
شافة طويلة تقتضى استعال صنوف متنوؤعة من الآلات إذ ليش من المستطاع استخلاص القمح . 
ما يشو به من الأجسام المختلفة المتباينة بعملية وأحدة وآلة فذة ٠‏ , 
ؤنحن موردون هنا بيانا وجيزا للبادىٌ التى تبنى علا عمليات التنظيف المتوالية : 

)١(‏ الجسم بواسطة غرابيل ذات تقوب مقدرة بدقة وإحكام يمكن فصل الأوساخ التى 
هى أكبر أو أصغر من حبوب القمح ٠‏ 


حت مها اسه 


6 النقل النوعى :يبن الأوساخ الى ينبغى فصلها ما يكون خفيفا جدّا كالقشور والغيار 
وهذه سمل فصّلها بواسطة تيان هواتى ذى فؤة كانية . 

() الشكل - أحيانا يكون لحبوب الغريبة أشكال مباينة اشكل القمح وفى هذه الحالة 
تفصل المواد الأجنبية بواسطة الواح من الصاج ذات عيون على أشكال مخصوصة ٠‏ 

)5( الميزات اللخاصة ‏ كون أععيانا لبعض الأوساخ ميزات خاصة يسبل بفضلها تنقية 
القمح منها. فالذرات المعدنية يمكن استخراجها بجاذبية المخناطيس واجارة الصبغيرة يمكن امنتخلاصها 
بفضل ثقل وزنها أوعدم مروتها ٠‏ 

بَئِد أن هذه العمليات على تعدّدها وتنؤعها لإفشد مها الاعتيف امس عنينا ا ميك 
تستخلص الحبوب مما نسُويها من الأخلاط الأجنبية 

أما التنظيف اقيق نهو النى يكون الغرض هنه زع كافة الأحزاء الملتصقة بالحبوب مما عساه 
بيحط من جودة الدقيق سواء كانت هذه غبارا راكدا على سطح الحب أولابدا فى حزوزه أوكانت 
أوساخا تؤلف جا مننفس الحب وهذا التنظيف يحصل بمسح الحبوب وكشطها بواسطةمساحات . 
وآلات أحرى والفرق بين هذين التنظيفين أن التنظيف 0 يمكن إجحراؤه مقدّما أى قبل للحن 
بمدّة أما التنظيف الآخرفلا يمكن إجراؤه إلا ساعة الطحن لأنه يؤثرنفس الحب ٠‏ 

واذا كان الطحن يحرئ فى الأجهزة الحديشة الطراز التى ,عر الب فيها بين اسطوانتين متباعدرين 
إحداهما عن الأخرى بمسافة واحدة لانتغير فالواجب فى هذه اللالة أن تكون الحبوب متساوية | 
حقى يكون تأثير الطحن فى كافة ابوب متلا عبل وثيرة ره واحدة ولهذا الغرض طبغى استعال معيّرات" 
لفرز المح وجعل كل طائفة مقائلة الهم على حدة بيد أنه لا داعى الى استخدام هذه المعيرات عند 
الطحن بأحجار الطواحين ٠‏ 

وكل ما قيل آثفا لا يصِدّق إلا على المبوب الطرية الثى يحسن تنظيفها على الناشف أما الحبوب 
الصليه ري تعليفها عل ساف ار قوايه زيب بالناء ٠.‏ 2 


التنظيف العهيدى 

آلات الغربلة غبلةة القمح هى امراره خلال بجملة:' سطوح مثقبة تحتفظ بكل ماهو أ كبر 
حا من القمح وتمري رالقمح نفسه والأوساخ الصغيرة احم وتركب هذه السطوح على آلات مختلفة 
الأنؤاع وتستعمل بطرق متنّعة ٠‏ 

آلاث التنظيف الى تسُتغل بقوة التيار الهوائلى هذه الآللات ستخلص القمح مالشو به 
من الأجسام الغرببة المخثلفة بفضل مايوجد من الحلاف ف الثقل النوعى بين القمح من ابلهة الواحدة 
وبين القشور واليوب الفارغة والغبار من ابلهة الأخرى 

أن كلب جسم ف حال السقوط يمكن ازاض عن تمه للسقط باثي تير هوا بل يتك توجهة مع 
هذا التيار انث قوّة التيا ركافية لأبطال تأثير الثقل ٠‏ 


عت ع بد 


ويولد النيار الموائى اللازم بواسطة مروحة . وقد قذروا أن سرعة الريح فى مجارى أجهزة التظيف 
لا ينبغى أن تزيد على ورا أمتار فالثائية وإلأ احتملت معها الحبوب اللمفيفة السليمة ولكن لايجون 
أن تقل هذه السرعة عن هره أمتار فى الثانية متىكان القميح يحرى على سطح مائل بمقدار هع ٠‏ 
هذا ويمكن عمل آلات التنظيف اموا بغرابيل أد بغي شرابيليا يعكن عملها بتبوية بسيطة 
أو نويه مكورة + 
آلات التنظين العّهيدى البنية 5255 الصفات الميزة , بين القمح وما اسويه 
من الاقذار ‏ من المواد الى لاتنفع فى فصلها الوسائل المذكورة امجارة والنفايات المعدنية . 
فاصلات الجارة ‏ المبدأ الذىتسير عليه هذه الات أنه اذا قذفت حصاة وحبة من القمح 
على سظح صاب فالأولى تبق فى مكانها ولكن الأنخرى تقفز عند اصطدامها بالسطح. فهذا االخلاف 
الذى يبن المسمين ف المرونة يمكن الانتفاع به لفصل الغاث من القمح ٠‏ 
المغناطيسات ‏ ان قطع الجديد التى قد يشتمل عليها المح ينبغى فصلها يكل عناية فانها قد 
. لتلف أجهزة الطحن وقد ينقدح منب) شرر يكون سببا فى شبوب نارعظيمة . ولفصل هذه الحدايد 
تفع مخاصية انجذامها الى المغناطيس ٠‏ 
التنظيف ععنأه الصحيح 
بعد ابحراء هذه العمليات ؛ يصبح الفممح خاليا بالكلية من المواد الغربية ولكن التنظيف لايم إلاشتقيته 
من الغبار اللاصق بالحبوب ركذلك هن الشعر والقشر وهذه العمليات تجرى أحيانا بواسطة جهاز واحد 
حك خرت الخ تارة بعضا ببعض وتارة مطح خشن ثم يكل التنظيف ,بتتفيض المبوب وسحها 
مسحا جيدا . 
تنقسم آلات التنظيف الحقيق الديئة الطراز الى ثلانة #أقسام : آلات المك وهى الى حك 
7 المبوب سطح خشنٍ 4 وآلات الضرب وهى الى تقذف الحبوب شدة وتصدمها سطح صلب 2 
وآلات التتفيض والمسح . 
آلات اليك حك الحبوب يحصل بامرارها يبن طاحونين من ار مسكبين كا تركب ججارة 
الطواحين التى نحن واصفوها فيا بعد عند الكلام على الطحن وتخذ حجارة التنظيف من اجر الرمل ٠‏ 
. وتترك على نعومتها ويكون اران متباعدين أحدها عن الآتى عسافة كافية تفاديا من انطحان الحبوب 
ويحصل التنظيف ياحتكاك الحبوب بخشونة سطح الخارة ومتىانفصات التفايات عن الغلال تطاييت 
عنها بتأثير تيار هوانى ٠‏ 
.مضارب القمح المبدأ الذى بنيت عليه هذه الآلات يختلف عن مبدأ الآلات السالفة 
الذكر وهاك بيانه 
اذا قئذف ف جسم صلب إشّدة على عقبة مقاومة حدث فيه اهتراز واضطراب وقد بترتب علي ذلك 
الال أحزائه الختلفة واتكساره اذاكانت الصلرمة شديدة م 


اح وو] سد 

فاذاكان هذا اسم مؤلفا من عناصر عديدة تختلف قؤة تماسكها والتحامها فن المكن التوصل 
الىمفصل بعض أجزائه مع ابقاء الأجزاء الأخرى سليمة وذلك بتقديرشدة الصدمة تقديرا كا دقيقا 
وقد استعمات هذه الوسيلة فى صناعة الطحن لاستخلاص حبوب القمح أؤلا من الغبار اللاصق 
لسطحها وهو ضعيف قو القاسك وثانيا مرح الشعر والزريعات التىهى أشة من الغبار تماسكا 
والتصاقا ٠‏ ولكى تكون الصدمة كافية ينينى قذف الحبوب سرعة ناسيك عند أصطدامها بالعقبة 
المعترضة ٠.‏ 

وهناك آلة أحرى من هذا 0 تسمى “العمود ذى امور الأفق» وكثير من الطحانين يفضلون 
الوضع الأفق لأنه لايمكن القمح من القلص بسرعة من تأثيرالمضارب ٠‏ 

منافض القمح ‏ ان تنفيض القمح وهو العملية انى تتتشراليوم انتشارا عظها فىصناعة الطحن 
انماهو ثة للعملية السابقة فان القشور الى تيع عن الحبوب يواسطة آلات الكشط نظل باقية 
على سطح الغلال ثم أن الحزوز التى فى الحبوب لا تزال تحتوى عل شئ مر الغبار فوظيفة المنفضة 
أن تزيل حميع هذه الأوساخ وأن تصقل الحبوب وتجلوها . 

أن جميع آلات التنظيف المذكورة آنفا لا توجد إلا فى المطاحن' الكبيرة أما المطاحن الصغيرة فقد 

تونى أصعاءها أن معوا فى بناء واحدكافة الأجهزة الضرورية للبصول على قبح نظيف نظافة كافية 
بحيث لا تشغل معدات المطحن إلا حيزا ضيقا بقدر الامكان فن الأمثلة على ذلك أن مصنع ست 
وشابون وبرولت (.#لسهع8 66 ددمزهط0 ,ممدمه18) يستطي ليع أت يقدّم مموعة من الآلات تشتغل 
فى الساعة مر .٠ه‏ الى ١6٠١‏ كلو وتشتمل على زحافة غس بل ومروحة وفرازة للحبوب المستديرة 
وفرازة للنسالة وعمود عكروحة وجهاز مغناطيسى . ١‏ 

ترطيب القمح قبل طحنه ‏ قد يكون منالضرورى أحيانا تشريب القمحالشديد الصلابة 
بكية معلومة من الماء قبل تعر يضه لتاثير أجهزة الطحن ٠‏ فالواقع أى القمح الناشف يكون 
ذا قشرة هشة تلسحق تحت حجر الطاحون أو بين الأسطوانتين وتختلط بالدقيق ٠.‏ ولكن اذا رطبت 
هذه القشرة ترطيبا خفيفا أصبحت ت أكثر مرونة وليونة أضف الى ذلك أن مدق الحبوب وتحويلها 
دقيقا يولد الحرارة لا سيا اذاكان الطحن با مجارة فاذا زطب القمح قليلا تبائحر الماء من غير أن 
ترتفع درجة حرارة الدقيق ارتفاعا عظيا 5 

وأكثرآلات الترطيب شيوعا فى المطاحن الفرئسية الآلة المعروفة باسم #روز» فهذا ابمهاز ينشس 
على القمح الككية المطلوبة من الما بحيث يكون الترطيب مناسبا لوزن القمح على الدوام ٠‏ 

التنظيف بالماء ‏ تنظيف القممح بالماء بقع على الأخص عند ما تكون امروب صلبة فاسية 
ولكن من المكن أيضا تنظيف الحبوب الطرية هذه الطريقة وفى هذه الحالة يكون التنظيف تاما 
وافيا ولكن ينبغى: بعد ذلك تجفيف المبوب إذ تكون رطبة ججذا بحيث لا يمكنبعقها وطحنها وهذا 
أتنشيفب يقنضي بي معظم الأحوال نفقات باهظة ؛ 


يخ و أعنه 


ولكن هذا الحذور ينتفى فى حالة القمح الناشف إذ ينبغى داعا ترطيبه ترطيبا شديذا قبسل هباشرة 
العمل فيه . وللتنظيف يالماء مززايا جليلة فانه تجرد غمر القمح فى السائل يمكن النقاط كافة الأجسام 
اللفيفة الى تطفو على سطحه . 

ويمكن كذلك فصل الأجسام الثتقيلة التى تيس فى قاع الموض ولما كان القمح يماثئل الماء 
فى الوزن تقريبا فانه ببق معلقا وسهل استخراجه بقوة التيار وغسل القمح يمكن منفصل الغبارعنه 
بسهولة أكثرنما بتأتى عند استعال المضارب أوآلات الك مع الحافظة على النظافة الثامة وعدم 
اننشار ثئ من الأوساخ التى تتطايرف البو . 

وى أثناء عملية الغمر تفقد قشور الحبوب قوة تقاسكها بحيث يمكن نزعها سهولة تجرد مسح القمح 
مسحا جيدا ٠‏ وخلاصة الفول ان تنظيف القمح بالماء يحصل على الوجد الأتم بالأجهزة الآنية : 
الدزاية فالفرازة فالغسالة فالمنشفة لامتصاص الزائد من الماء فا محففة اذا دعت الخاجة اليها فالمنفضة 
أوالساقة + 5 

المجففات - اذا جفف القمح بتعريضه للهواء فانه لايزال يحتوى علىكية من الماء لاتعوق 
سير العمل عند ما يكون القمح.فى الآصل صلبا قاسيا ولكنه اذا كان فى الأصل طرريا فالاء اذى 
ببق فبه يكون عظم الكية لأن القمح المغسول يمتص مقدارا من الماء مهما قصرت مدّة انغماسه 
فيه ثم بيق فيه من هذه الككية م ' يتعذر على المواء أن يحففها . فاذااكان القمح فى الأصل طريا 
وجب التذرع بالتجفيفب الصناعى . أضف الى ذلك أنبعض القمح يحصد فىظ روف سيئة ويكون 
رطبا جدا بحيث لا بمكن حفظه فى حالة صا مة . فهذه الحبوب يطلبغى كذلك تجفيفها وتنش: 

يمكن تجفيف القمح الرطب بامراره فى تيارهوائ بارد ذى قوة كافية ونفس طويل ولكن هذه ٠‏ 
العملية تقتضى كثيرا من النقل وكثيرا من الوقت والقوم دائًا يفضلوس عليها استعال التيار الموائى 
السباخن . على أنه ينبغى الاحتراس من ارتفاع حرارة التيارعن .+* وإلا تعرض القمح للتغييثم يذبغى 
أيضا تبريد القمح تجرد انتهاء عملية النسخين ٠‏ 

فالقميح الذى عوي باحدى الطريقتين المذكورتين آنفا أعنى سواء كان تنظيفه على الناشف أو 
بالماء يصبح خالبا بالكلية من كل مادة أجنبية وخالصا من كافة الأتربة ائم مما لايجحوز اختلاطه 
بالدقيق وهذا هو القمح الذى يمكن ارساله الى أجهزة الطخن ٠‏ 

نبذة تارئية عن طحن القمح هنذ شرع الالسان يصنع الديز وقبله قل سول 
تعديل عظم فى الأجهزة الى ما زالت تستعمل بالتوالى فى طحن الحبوب ٠‏ 

. ففى أول الأ كان الطحن يحصل بواسطة حجرين أحدهما مفرطح وهو القامدة والثانى مستدير 
علىشكلاسطوانة دحج فوق ق الأول ٠وقد‏ عثروا علىهذه الآلات القدعة ف فى بلاد الآجام والبحيرات 
وفى كثير من بلدان أفريقيا وآسيام عثروا علبب) فى بلدان أمريكا الوسطى . ولم) ارتقت ملك 
الانسان فى الاختراع والابتكار أمكنه أن يتتصور طاحونا مسكبة من حجرين أحدهما ثابت ,بين الآتنى 
يدور فوقه بحركة دائرية أما أصل هذه الطاحون أو الرى اتىهىمنشأ ارة الطواحين المعهودة الآن 


0 


فلا يزال مهولا وكثيرا ما شير المؤلفون الاغيقيون والرومانيون القدماء الى الطواحين الخرية ولكن 
أول ها عررف بوجه التحقيق مرن. هذه الطواحين هى الطواحين الرومانية الى عثرعليها فى أتقاض: 
مديئة بومى والى دفنت تحت هذه الأنقاض فى سنة ول قبل الميلاد . والغالب فى هذه الطواحين أن 
تكون السطوح العاملة ملساء وأحيانا تكون فيها حزوز مستديرة دقيقة جنا . 

ولا يزال استعال الرسى البدوية جاريا الى .يومنا هذا فى كثير من البإدان م هى امال فى روسيا 
والسويد والنرويج واسكوتلانده وارلنده وفلسطين وفارس والمند وشمال أفريقيا اث ٠‏ 

وليلاحظ بهذه المناسبة أن وسائلق الحبوب لم تكن قاصرة على الى بل كان القوم ولا يزالون 
يستعملون المواوين والمداق . وهذا برى على الأخص فى بلدان المشرق الأقصى وفى شواطع أفريقيا 
وفى مدغشقر فها يختص بالأرز ٠‏ 

وقد وصلت طواحين القممح الى شكلها النهائى بفضل التوفيق بين الى وبيت الطرين المائى 
ثم الطاحون الموائية ثم الآلة البخارية وما زالت أحجار الطواحين المفرطحة تستعمل فى أوروبا منذ 
أكثر من مائة سنة ولم تظهر الأحجار انحززة إلا حوالى سنة 1618 ٠‏ 

وم يكن وصول الطواحين الخجرية الى أعلى درجة من الاتقان ليحول دون الامستعاضة منها 301 
جديدة تغير با أسلوب العمل القديم تغيراكليا وقد ظهر هذا اللهاز المديد فاحل الاسطوانات 
المعدنية محل الطواحين الجرية ولم بتقرر استماله فى أوربا بصفة نهائية إلا منذ سنة 1886 ٠‏ 

على أن المخترعين كانوا منذ أمد طويل يواصاون مباحثهم فى هذا الصدد وقد وات اختراءات 
انجليزية فى سنة #«ه/ا وفى سنة غلا/1١‏ وفى سنة 181١‏ وكلها مبنية على أساس اللمهاز الحديث ٠‏ 
وكان أحيد الفرئسيين المدعو بيرار قد باشر طحن القمح أثناء أشهر عديدة فى سنة 1818 بواسطة 
اسطوانتين من الظهر ٠‏ 

وفى سنة مم١‏ عمد أحد الأميكيين المدعو جون كولير الى طحن الدقيق بين اسطواتتين من 
الصاب وحوالى سنة .#م١1‏ عمد أحد الطحانين المقيمين فى هدينة سنت ديس بشراسا إلى طحن 
المبوب بواسطة اسطوانة حجرية تدور في اتجاه أفي على قطبثابت مصنوع من بجر أيضا ومنحوث 
على هيئة ربع اسطوانة وقد لِبث الطحان المذكور يستخدم هذه الآلة عدّة سنين ٠‏ 

وظهرت على أثرذلك اختراءات عديدة ثم انطو ت كلها فى حجب النسيان حتّى كانت سنة ه/ا8١‏ 
وحينئذ شاهدنا فى مدينة زودعخ 0 ذات اسطوانات مر الحزف ولا تزال هذه المطاحن 
تستعمل الى اليوم فى طحن الدشيش 

وقد خطا عل سانرق ا خطوة فىهذه السبيلحيئا استعاض مديره المستر!. مشوأ رت 
بالفلهو المسق من الظهر المعتاد فى عمل اسطوانات المطاحن وبهذه الوسيلة أصييح العمل بالنظام 
الحديد فى الطحن مستطاعا بالفعل ٠‏ , 

ول يلبث هذا الاختراع الحديد حتّى انتشر فى أنحاء النهسا وامجر وألمسانيا وانجلثرا وقد بلغ ما صنعه 
محل جانزمن هذه الاسطوانات 1610٠.‏ فى سنة 1484 بعد أن كان لا نجاو ز ه؟ فى سنة 141000 ٠‏ 


م اه 


وقد أنبئْ أول مطحن من الطراز الحديث دينة روان فى سنة ١04‏ ولكن الأمى وقف عند هذا 
الح . بيد أن الطاب ما ببيح يزداد على الدقيق الأبيض الذى لأ تستطيع اراجه المطاحن امجرية 
ومنذ عام 6م دخلت صناعة الطحن ف دور التقدّم بصفة حاسمة جدّية . 

والآن يمكن طحن القمح إما بطواحين حجرية وإما باسطوانات معدنية ٠‏ 

وهاك بيان عن كل واحدة من هذه الآلات وعن كيفية تأثيرها فى حبوب القمح : 

الطواحين الخرية لا حاجة بنا الى وصف الطريقة الى تدوريها هذه الطواحين ووحسبنا أن 
ثبين كيفية تأثير اخارة فى حبوب القمح ٠‏ 

تلق الحبوب فى حلق الرحى بلا اتقطاع فبمجرد دخوطا بين امجرين واندفاعها بما لا .يزال يلق 
وراءها تنساق بتأثير القؤة المركز ية,الطاردة ٠.‏ ويركب اجران بحيث تكون المسافة الفاصلة بينهما من 
جهة الحلق واسعة سعة كافة لدخول الحبوب بين السطحين الطاحنين ٠.‏ ومتى وصلت الحبوب 
إلى جهة معينة بين ا رين تفتنت وصارت قطعا ختلفة ما يي صغيرة وكبيرة ولا كان الفراغ 
الذى فيه الحبوب بزداد ضيقا بالتدريجم كلا تقدّمت فيه فان القطع الكبيرة وقطع احرش تتفتت 
من جديد حتى لستطيع التفوذ نن الفرجة الضيقة بين امجرين عند محيطهما . وفى أثناء هذه العملية 
تكون الأغلفة ‏ تلك النى وصفناها بالمرونة كا ذكرنا آنفا ‏ قد انبسطت وتفرطحت بتأثير اجرين 
حتى تتخرج نهائيا منالرخى فى شكل النخالة. ولتخررك القطع المنساقة مع اجر الدائرفى اتجاهين مكيزين 
فهى من جهة 'نتبع مجرى المزوز ومن ابلهة الأخرى تندفع بلا انقطاع فاتجاه دائرى ولكنما لا ثزال 
تحرف عن هذه الوجهة بدافع القوة المركرية الطاردة متبعة وجهة انحط الماس لهذا الايجاه الدائيى 
وبناء على هاتقدم تكون اك النى 'تبعها حازونية ولا تزال أحزاء الخبوب يتناقص حجمها بضغط 
اجر الدائر و بانتقالمما من بطون المزوز حيث المسافة الخالية فسيحة بالنسبة الى الأبحزاء العليا حيث 
المسافة بين ارين متقاربة جدّا. أما النخالة فنظل باقية على السطح اللحشن من الجر الساكن حيث 
لابزال اخجرالدائريحكها ويحتها حتى لابيق فيها أثر لاصق من الدقيق وعنذ ذلك يلفظها من الطاحون. 
. ومن ابللى أن النسبة بين أنواع الماصلات المختلفة التىتخرج من هذه المطاحن ثتوقف على 1 
المسافة.الفاصلة نين حجرى الطاحون فاذا كان البعد بن امجزي نكبيرا لم يتيسر للطاحون أن تد 
الحبوب وحينئذ يكون الناتج كثيرا من ابر يش وقليلا م نالدقيق أما اذا كان البعد قليلا الم 8 
على عكس ما ذكر . 

ويسمى الطحن فى ا خالة الأولى طحنا خشنا وف الخالة الثانية طحنا ناعما والأسلوب الثانى هو 
الذى يستعمل الآن فى جميع الطواحين امجرية أما الأسلوب الأؤل فيتبع فى المطاخن الاسطوانية 
وهو الطريقة الوخيدة التى يمكن استعالها فى هذا النوع من المطاحن . ويمكن إتباع الأسلوبي نكليهما 
فى الطواحين اخجرية ولكن نتيجة الطحن اللمشن بواسطة الأحجار أحط جدا من نتيجته بواسطة 
الأسطوانات ٠‏ 

التوية ‏ ان اشتداد'القرب بين ايجرين وما يترتب على ذلك م ناشتداد الضغط ف العمل 
جديرولا شك أن يولد الحرارة 8 وقد ترتفع أحيانا درجة حرارة الطحين عند انفصاله عن الرحى من ١‏ 


و 

ه* الى هه" فهذا الارتفاع فى درجة الحرارة قد يغير نوع الدقيق فان عرّق الدقيق متّى اشتدّت 
حرارته فقد مزية المرونة زد على ذاك أن الخرارة عند ارتفاعها تصعد ءا من الماء الموجود فىالدقيق 
فاذا تكثف هذا الماء فيا بعد جاز أن يحدث تعسجنا ف الأناييب ويغادر أوساخا ف المناخل . فاجتنابا 
لمنا الحذور يرد لطعي أثاء العمل ياد مواق دعل سطح ا فوائد هذه التهوية 


جرش جز ةليل لفك عار لل ابا ان تتعم سطوحها وتتبرى <وزها 


وينطمس ما فيها من المبيبات الدقيقة فينبغى على صاحب المطحن أن يصلح حجارته من آن الى آن _ 
حتى لمر عل أداء عملها بيإحكام واجادة وهذه العملية تسعى عملية الجر يش وهى تحصل كل سنة 
أو ثمانية أيام . 


التلف الذى بلصيب ارق بتوقف مبلغ التاف الذى ؛ يصيب امجارة على نوع القمح 
المطحون وعلى الأسلوب المتبع فى الطحن ويمكن تقديرالتلف الواقع فى الساعة فى كل ديسمتر مرع 
من السطح العامل - أقاع زع ملع لخر رمد لوم ماما عن # يما بلغ ٠.ور(‏ كلو 
فى الطحن الناعم و. ٠‏ لارغ كلو الطحن لشن ٠‏ 

أما فيا يختص بالقؤة اللازمة فالمقدار الذى يطحنه حصان واحد فى ساعة واحدة هو .م كلو من 
التبمح فى الطحن الناعم و .4 كلوق الطحن الكشن ٠‏ 

الطحن بواسطة الاسطوانات ‏ ينبنىالطحن بالاسطوانات ملىمبدأ يختاف كل الاختلاف 
عن مبدأ الطحن باخارة فبدلا من وضع الحبوب نحت مفعول قؤّة قاسية ساحقة ممندة الضغط مرج 
مقدارا وافرا من الدقيق بدورة واحدة مندورات الرحى نجد القمح فى نظام الاسطوانات يكز بالتدريج 
فى جموعة من طواحين عديدة نتألف من اسطوانات معدنية كل منها تدور فى انجاه معاكس لانيجاه 
الأخرى . ٠‏ وعلى مسطح هذه الاسطوانات أخاديد تزداد ضيقا ودق ةكلما كانت أقرب الى ماية ا جموعة 
وكذلك المسافة الفاصلة بين كل اسطوانتين تناقص وتق لكلها كانت الاسطوانات أدنى الى آخى 
طاحون . وبهذه الكيفية يكون الطحنتدريجيا فلا تسحق الحبوب بشدة ولا يكون الغرض الحصول 
علىدقيق لأول سرة بل على قطع من لباب الب خالية من القشر فتؤوخذ هذه القطع وتحول الىدقيق 

فى أجهزة أخرى مخالفة للاأولل. وفى هذه الخالة لالتفتت القشرة تفتتا شديدا ها يحصل عند الطنحن 
باجرة بل تكون قطع النخالة أكبر وأعرض ويبلغ عدد الطواحين المتوالية و بالتالى عد امار الى 
تنفذ منها الحبوب بين الاسطوانات الطاحنة ستة أو ثمانية . 

ولبلاحظ فى نظام الاسطوانات أن الطحين الذى يخرج من يبن كل اسطراتين يكون مؤلفا : 
(أقلا) من أجزاء ناعنة هى خليط من الدقيق ومن اللباب الذى لم ينعم سعقد» (وثانيا) من أجزاء خليظة 
هى قطع من القشور لاصق بها ثئ من اللباب ٠‏ ولمالم يكن الغرض الحصول على مقدا كبير من 
الدقيق ولم تكن هناك فائدة من امار الأجزاء الناعمة خلال الطواحين التالية بل فى ذلك خطر من 


ا 2 
استهدافها لفقد مزية المرؤنة بارتفاع درجة اخرارة فانهم يضعون بين كل طاحونين منخلايه صل الأجزاء 
الناعمة عن الأجزاء الفليظة ثم تمر هذه الأجزاء الغليظة دون سواها بين الطواحين التالية . 

وعلى ذلك يكون المطحن ذو الاسطوانات عبارة عن #وعة من الطواحين ومموعة من المناخل 
كل منخل بين طاحونين وتزالمبوب 5 هذه الأجهزة برمتها منتقلة من طاحون الى منخل ثم من 

فالطحين الذى هو فى فى المطاحن 7 عبارة عن الحاصلات الخارجة من الرحى يتكون فى نظام 
الاسطوانات من مموع الحاصلات المقتطفة من كافة المناخل المعترضة بين الطواحين ٠‏ وليلاحظ 
أنه لا يدخل فى حساب هذا الطحين الحاصلات االخارجة هرس أقل منخل ومن آنحر منخل . 
فان الغرض من الطاحون الأولى يقتصر على شق الحبوب فى اتا باه حزوزها لتتقيتها من الغبار الذى 
يكون لابدا فى بطون هذه الحزوز بالرثم من جميع المجهودات المبذولة أثناء عملية التنظيف ٠‏ فيتفصل 
هذا الغبار من أقل منخل مخاوطا بّئ من الدقيق ويكون قاتم اللون ويسمى الدقيق الأسود ولا يعد 
من المواد الغذائية ٠‏ أما آنحر طاحون فتصل اليا النخالة خالية تقريبا من كافة آثار اللباب وتكون 
الماصلات الخارجة ذات لون قاتم أيضا فيفصلها حر منخل وتسمى إلدقيق الاسمر. 

8: 3 لنيبجة‎ ١ 5 

لا سبيل الى ارتقاء هذه الصناعة إلا بتهذيب الفلاح المصرى وحسن اعداده للقيام بمهمته خير “ 
قيام سواء من الوجهة الزراعية أو من الوجهة الصناعية ٠‏ 

أن أسلوب الفلاح 5 معدشته لا بغربه باتباع الدقة والاحكام والنظام فى 3 شؤونه الخاصة وصرافقه 
الذائية ٠‏ ولكن مطالب التجارة سواء فى أسواق المدن الكبرى أوف الأسواق الأجنبية يقتضى 
من مسراعاة النظافة ومن توشى الاتقان فى أساليب الطحن ما يكون كفيلا بتجويد نوع الدقيق المعتاد 
تجويدا عظيا ٠‏ والمأمول أن تلبث التدابير الشديدة التى ينبغى اتخاذها فى أول الأمس توصلا الىهذه 
الغاية حتى تننج مارها وتثبت للزارعين بنتائجها العملية والمالية عدم الفائدة فى اتباع الأساليب 
القدبمفة 5 . 
. ومن المفيد فى هذا الصدد أن تقوم المصالل الختصة بالقاء احاضرات والايضاحات ؤقد يترتب 
على هذه النهضة زوال بعض المطاحن الصغيرة الى تقل فيها العيوب الحاضرة بأشدٌ مظاهرها ٠.‏ 

ولكن حص رأعمسال الطحن فى مطاحن ذات اسطوانات مجهزة بمعدات للتنقية والتنظيف كالتى 
وصفناها آنفا لا شك يِؤْدى الى منح الدقيق المصرى مزبة كبرى سواء فى الأسواق الحلية أوفى 
الأسواق الأجنبية من غير أن ترتفع نفقات أساليب الطحن المديثة عن نفقات الأساليب القدعة. 

واذا نظرنا الى صناعة الطحن من هذا الوجه ألفينا بين أيدى النقابات الزراعية مالا رحيبا للنشاط 
وميدانا واسعا للعمل ٠‏ 
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اللمق العاشر 
شركة الخزل الأهلية بالقطر المصرى 


هذه الشركة ما هى إلا شركة الغزل والننسيج المصرية الانجليزية حولت الى شركة مصربة مع 
تخفيض ثلاثة أرباع رأس مالا . 

كان القائم بتأسيس هذه الشركة الانجليزية بعض كار التجار والماليين بالفطر المصرى فوسنة 1846 
وبعد ستتين من أنشائما فرضت عليها ضرببة بمقتضى أمى عال صدر بارع ١٠‏ أبريل سنة 1501 
وهذه الضرببة تعادل مباغ الرسوم المركية التى تحصل عن الغزل والأنسجة القطنية الواردة من 
الخارج وقد تب عل فوض هال الضريبة أن الشتكة بد قضاء ثبان ستوات فى جهاد رسي 
وضحايا متجدّدة تنزلت عن حقوقها وهى نقدّر بمبلغ ١٠. ,..٠‏ جنيه الى شركة الغزل الأهلية فى نظير 
مبلغ ٠.‏ درلا جنيه تدفع قيمتها أسهما من الشركة المصرية الحديدة التى حلت محل الشركة الاتجايزية 
بعد تصفيتها من غير أن يحصل انقطاع فى أعمالها ٠‏ 

وبفضل تخصيص مبلغ من التقود للد التشغيل وعلى الأخص بفضل ما قررته الحكومة من ابطال 
العوائد الداخلية مؤقنا : أمكن لشركة الغزل الأهلية أن تحتل مركا خترما وأ تمتفظ بننقاطها 
فى حركة القطن الاقتصادية . 

ولدى الشركة فىالوقت اسلاضر . . ٠ر٠١‏ مغزل و.+ه نولا تديرها آلة بخارية قوتها ١.٠.٠‏ حصان 
وآلة احتياطية قَوْتها .٠ه‏ حصانا ويقوم بالعمل ٠م‏ عامل معظمهم وطنيون وقد حرمت الشركة 
بسبب الحرب من رؤساء العال الأور بيين فسنحت لما الفرصة ,أن تسب ركفاءة المال الوطنيين 
حيث أحلتهم محل أولئك الرؤساء فتبينت مع السرور أرن. بعضهم قد برهن على اقنداره فى مزاوللا 
ما عهد اليهم من الأشغال ٠‏ ولثم من الغلاء الفاحش فى أسعار ان وصعوبة الحصول على أجزاء 
الآلات بدل الأجزاء البالية والأصناف الأحرى اللازمة مما يجب استيراده من االخارج قد استطاعت 
الشركة أن تتتج فى السنة من الغزل ٠‏ ٠٠م‏ رطل انجليزى ومن الفسيج مايقراوح بين م وه ملايين 
,ياردة و بذلك زاد نتاجها عما كان عليه قبل ارب ما يقتايح بين 1١‏ و 010 ,]| :وق دكان جانب عظم 

من الغزل والنسيج الذى تصنعه هذه الشركة يحد سوقا رائجة ىبلاد الدولة العئانية قبلاحرب وذلك 
بفضل التعريفة التفضبلية التىتقتع بها البضائع الصادرة الى ترجا من القطر المصرى فانه ماكان القطر 
المصرى معدودا ادي مصلحة امارد العمانيا بحزءا من الدولة العانية كانت الضرائب اللمركية التى 
رخذ عن -اصلاته تقل بمقدار ثلاثة فى اللمائة ما هو مقرر على واردات المهات الأخرى ويلوح 


(#) وضعت الملاحق نمرة ١5016014 1891891١ ٠١‏ د17 ١80‏ بحسب البيانات الت تلقمها الجنة من 
أصصاب الثأن أتقسهم ٠‏ 
١‏ 00 


اذا 2 
الآن أن هذا الامتياز قد ققد بحيث لا رجعة له فأصبح من للمحتم على شركة الغزل أن تحث عن 
سوق فى نفس القطر المصرى لتصريف جميع مصنوعاتها لا سهها عند ما بتسع نطاق عملها ذلك 
الانساع الذى يتوقف عليه مستقبلها ولهذًا الغرض قد بذلت الشركة قصارى جهدها فى |اكتساب 
ميل الممهور المصرى وثقته بجودة مصنوعاتها والظاهى أنها قد نبمحت فى تبديد الأوهام التى ما فى 
تجار الواردات الأجنبية بيبثونما فى نفوس امهور بحطهم من جودة منسوجات الشركة ومتانة خيوطها 
وبفضل جودة المصنوعات الحلية قد تمكن المصريون من الاقتناع بتفوقها والمأمول أن يشابروا على 
تفضيلهم إياها ما ثبريت شركة الغزل على انتاج هذه المصنوعات والوسائل الى يمكن لحكومة أن تعين 
الشركة بها على بقائها وعلى تقدّمها هى ما يأتى : 

(1) أن يعاد للشركة حق التنع بالقانون العام التى تكون محرومة منه اذا أعيد تنفيذ نظام العوائد 
الداخلية الموقوف الآن بصفة مؤقتة وأن تلغى إلعوائد نهائيا فان لم يكن ذلك ممكنا فالواجب 
أن تعلى قيمة هذه العوائد على الضرائب المركية التى تتحصل عن الغزل والمنسوجات الواردة 
من البلاد الأجنية ٠‏ 

(م) منح التسبيلات التى تسمح باستيراد القطن الأجنبى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة , 

(م) الاقرار بصفة نبائية على نظام الضريبة المستردة ( الدروباك ) فيا يختص بالأقطان ااام 
المجلوبة من امارج لغزلى) أو نسجها فى مصر . 


دل ا 
الملحق الحادى عشر 
مذكرة عن صاعة السكر 

يرجع الفضل فى أدخال صناعة المسكر فى مصر الى ابراهم بأشا وكان الغرض من ذلك الانتفاع 
بالأراضى الصيفية فى الصعيد الأعلى والصعيد المتوسط ورفع قيمة هذه الأراضى .. 

خوالى سنة .م1 جلب ابراهم باشا من جامايكا نوما م نالقصب الأحمر وألشّات الدائرة السنية 
مصنعا لاسكرفى الروضة ثم فى سنة ١/5‏ توصل القوم لأول مرة الى صنع السكرفى مصر ٠.‏ 

ولا اعتلى الخديوى اسماعيل باشا أريكة مص ركان من أشد المساعدين عل تنشيط هذه الصناعة 
الحليثةه 

ولم) وقعت أزمة القطن فى عام ١4,‏ كان فى ذلك نذيرمبين بما يتبدد القطر من الأخطار 
بسبب الاقنصار على زراعة واحدة فانشئت عدة مصانع جديدة فى أملاك الدائرة السنية : 
(! ) بالصعيد المتوسط فوببا والفشن وأبو ااوقف ومطاى والمنيا وأبوقرقاص والروضة والشيخ فضل 
وسمالوط'وبتى مززار ومغاغه ؛ (ب) و بالصعيد الأعلى فالضبعية وأرمنت والمطاعنه؛ (بج) وبالفيوم 
فى ستورس وأبوكسا ٠‏ 
. وقد اختلف مصيرهذه المصانع ٠.‏ فبعضها لم ينشب أن عطل بعد فثرة وجيزة من انْشّائه وبعضها 
لبث يعمل بنجاح وانتظام ٠‏ 

وفى سنة م١١‏ كان عدد المصانع الأميرية العاملة أنسعة وهى مصاع ببا ومغاغة ومطاى والمنيا 
وأبو قرقاص والروضة والضبعية وأرمنت والمطاعنة . 

وكانت هذه المصائع تشتخل بعمل السكر ان مام وتصدرا كان الأ كبر منه الى البلدان الأجندية لعكر بره 

ولبث القطر المصرى يعتمد على مر سيليا وتردستا فى سدّ حاجته من السكر الأبيض المكرر . 

وقدكانت هذه الخالة هى الباعث الذئ حدا جماعة من المصر بين فى سنة ١81‏ الى انساء مصنع 
فى الحوامدية باخيزة لتكرير السكر اللازم للقطوعية امحلية على الأقل ( صدر أمى عال بالزيخيص باْشاء 
هذه الشركة فى ٠١‏ أبريل سنة 1841) ٠‏ 

وفى سنة م99( أضافت هذه الشركة صناعة السكر انلام الى صناعة التكرير وأصبح اسمها ”* شركة 
السك والتكرير المصرية “ ٠‏ : 

ونخصول على قصب السكر مدت الشركة خطا حديديا ضيقا موصلا بين مصنع الحوامدية ومنطقة 
البدرشين والعياط وهذا الخط يجرى فوق جسر السكة المديدية الأميرية على مسافة أربعة عشر 
كلوستا تقريها . 

وفى نظير التصريم بد هذا الخط اشترطت مصاحة السكة الحديدية على الشركة أن تتقل على الأقل 
٠‏ من بضائعها بواسطة سسكد حديد الحكومة لا بواسطة السفن النهرية + 
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وفى سنة 148 ألفت شركة ياسم #الشركة العامة لمصانع السكر ف الوجه القبلى” (راجع الأمرالعالى 
الصادر فى ١١‏ أبريل سنة «وىم١‏ بالترخيص بانشائها ) ٠‏ 

وقد أنشأت هذه الشركة مصنع السكر الموجؤد الآن بالشبخ فضل (على الششاطع الأيمن من النيل 
بمديرية المنيا) وذلك على أنقاض المصنع القدبم الذى كان للدائرة السنية . ثم فى سنة و864١‏ شرعت 
هذه الشركة فى انشاء مصنع نجع حمادى ٠.‏ 

وفى سنة 0و١‏ انمعدت شركة السكر والتكرير بمصر (التى مقزها بالحوامدية) معالششركة العامة لمصانع 
السك بالوجه القبل وصاريا شركة واحدة باس “الشركة العامة لمصائع السك والتكيربالقطرالمصرى©. 

وفى ؟ أبريل سنة 14.9 باعت مصلحة الدائرة السنية لشركة سكر الدائرة السنية المصانع النسعة 
التى كانت تملكها فتنازلت شركة السك هذه لشركة مصانع السكر العامة عنحق الانتفاع بهذه المصائع 
بتقصد ادارتها واستغلالما وكان ذلك موجب تعهدات سابقة عقدت فى ٠١‏ و8١‏ نوفير سنة ١9.1‏ 
وكانت هذه العقود تقضى ,أن لاتنتقل ملكية المصانع الى شركة مصانع السكر إلا بعد دفع الع برمته 
وكان مقسطا على أقساط نصف سنوية تدفع على مدى و« عاما كل قسط منها .. يده جنيه (أى 
رلا ف العام) ماعدا القسطين المستحقين فى احرسنة فانمباغ كل قسط منها. موع؟ جنيها فقط. 

وفضلا عن المعامل المذكورة آنفا كان يوجد فى دماريس بالقرب من المنيا مصنع السك ألشآه 
سلطان باشا ٠.‏ ولكن هذا المصنع حرّد من معداتة وصفى حسابه .: 

ولصاحب السمو الأمير يوس ف كل باشا مصنع بجع حمادى يرجع تاريم انشائه الى عهد ابراهم 
باشا ولكنه ما زال مغلقا منذ سنة ,1894 ٠‏ 

وحوالى سنة ١44‏ أنشَأ المواجات بطرس واخوانه معبنعا للسكر فى برديس بمديرية حرجا ولكن 
عمرهذا المصنع لم ,تجوز سلتين ٠‏ 

وحوالى سنة -18 أنشأت شركة السكر والأراضى المصرية المساهمة مصنعا ف البلينا بمديرية حرجا 
ولبث هذا المحمل اشتغل ثلاث سنوات ثم أغلق . 

وفى سنة 1 أنشأ اللحواجا ويصا بقطر مصنعا فى برافع 200 ثمأغلق . 

وقد فضت الضرورة باغلاق أربعة مصانع من المعامل النسعة النى تنازلت عنها الدائرة السنية 
لشركة مصانع السكرفى سنة ١.‏ أما المصانع الثلاثة التى كانت هذه الشركة قد أنشأتها قبل ذلك 
العهد فقد أغاق منها مصنع الحوامدية فى سنة .16 ٠‏ 

لئن كان النجاج المتزايد الذى تصادفه زراعة القطن فى الصعيد المتوسط أحد العوامل الباعثة على 
انحطاط صناعة السك فانه من الحقق 3 ذلك أن السبب الأعظم فى هذا الانخطاط هوم زاحة السك 
الغساوى ذلك الذى يتلق فى بلاده الأصلية عند تصديره كل ضرب هن ضروب المساعدة وكل وع 

من أنواع الجايةٌ ٠‏ فينزل فى الأسواق المصرية ويرهق السكر لحل أشد الارهاق من غير أن يكون 
فى استطاعة القطر المصرى القاء أية عقبة فى سبيل طغيان السكر الأجنى ٠‏ 


م [١8‏ سم 

وما أنققضت سنة 14.0 حتى كانت صناعة السكر قد انمحصرت فىمصانع ثلاثة منالمعامل القسعة 
الى باعتها الدائرة السنية لشركة مصانع السكر والتكرير العامة بمصر فى سنة ١4.9‏ وكذلك فى مصنعين 
من المصانع الثلاثة الزى كانت هذه الشركة قد أنشأتها ٠‏ أعنى أن فوع المصانع الباقية كان نمسة ٠‏ 

ول تكن حركة التصديرفى هذه الصناعة تسفر فى الحقيقة إلا عن نتايج زهيدة للغاية ٠.‏ ففى ذلك 
الوقت العصيب إذ كانت صناعة السكر من عزعة الأركان تتنازعها عوامل البقاء والفناء أصابتها ضربة 
خْيّل إلى الناس أنها لن تفيق منها آنالدهى . 

.وبيان ذلك أن رئيس الشركة غاهس بها فى مجازفات مشئومة ومضاربات نحرقاء أفضت بها الى 

. الافلاس وحرتها الى شفا البوار ٠‏ 

فعل أثرهذه ا حادثة ألفت ادارة جديدة حرمت عل نفسها الدخول فالمضاربات و بذلت قصارى 
جهدها فى إ:هاض الصناعة من كبوتها بنفضل الاعتصام بأشست وسائل الاقتصاد والعمل على اتفان 
أساليب الصذاعة والزراعة ٠‏ 

وقد لقيت ممساىى الشركة مساعدة كبيرة من ادخال أنواع جديدة من القصب الغزيرا محصول 
وكان فى ذلك فائدة بمة لم قامت به من المشروعات . 

وقد أسفرت كل هذه المجهودات عن نتائج باهرة ولكن المزاحمة الى كابدتها زراعة السكر من .. 
زراعة القطن فى الصعيد الأوسط مازالت تبث العراقيل والصعاب فيسبيل استغلال المصانع الكائنة 
فىئلك المنطقة . حتّى لقد اضطرت الشركة إلى اغلاق مصنع مطاى بسبب تعذر الحصول على مايلزمه 
هن قصب السكر بأسعار مقبولة ولم يخطر على بال أحد من القوم أن زوال تلك المصانع الكبرى 
هوخسارة شديدة للناطق التى حرمتها ٠‏ 

ولم يكن ثمة بد من انتقال الصناءة شطر اكنوب وتكبد النفقات الكبيرة ذلك السبيل . فانشات 
الشركة مصنعا كبيرا فى كوم أمبو على قواعد متينة ثابتة . 

ونقول اليوم مع مزريد الارتياح أننتاج الشركة قد أرب فيطام 1419/1915 على ١‏ ٠٠ر١٠‏ طن 
من السكر والمرج أن لا يقل نتاجه فى عام ١418-11‏ عن هذا القدر . 

وبالرغم من كلهذا التقدّم والنحسن لم تستطع الشتركة خلال الأعوام المشرة التالية لاعادة تنظيمها 
هن اجتناء فائدة من رؤوس أموالما . على أنها اليوم قد تمكنت من ذلك وهى تجتنى من الأرباح 
يضمن لما انتظام أحوالم) المالية وحسن استغلال مصانعها فى المستقبل ٠‏ 

بيد أنه لاسبيل الى ضمان الارتقاء ليرد البقاء لمذه الصناعة الملائمة المصالل القطر من اقتصادية 
وزراعية واجتاعية إلا اذا أعانتها الحكومة بعد أن تضع الحرب أوزارها ببعض وسائل المساعدة 
الداخلية أوالماية ما يكون دليلا على اهّامها بتأبيد الصناءات الحلية تأبيدا معقولا غير مبنى” 
على الحيل المصطنعة . 

وحسب هذه الصناعة شفيعا لدى الحكومة وكفاها مزيدا لتأبيد استحقاقها الرعاية من أولى الم 
ذلك الدرس الذى تعلمناه من الحرب وتلك الفوائد المزيلة التى أذتها صناعة السكر المصرى الى مصر 
والسودان والكيش البريطانى . 


و( سد 


بتجاوز المصنوع من السكرالمصرى فى هذا الوقت .. .ر١ ٠١‏ طن فى كل عام ٠‏ 
وهذا القدر يزيد على مقطوعية الأسواق المصرية والسودانية بنسبة .7 ]على الأقل فان هذه 
المقطوعية لم لتجاوز فى وقت من الأوقات ...,.م طن ٠‏ فبفضل انقطاع التجارة المساوية من 
البحر الأبيض المتوسط أصبح فى استطاعة الشركة أن تصدر الى اللخارج أ كثرمن ...ر* طن 
تأسعار رابحة ٠‏ 
ببلغ رأس المال المستثمر فى شركة مصانع السكر ع ١١‏ مليون فرنك ٠‏ 
وكفى دللا على عظر الأهمية الاقتصادية التى لأعمال هذه الشركة فى مصرتلك المبالغ الطائلة التى 
تثفقها فى البلاد فى كل عام وذلك العدد الغفير من الصناع والمال الوطنيين الذين مشتغلون فى مصانعها , 
وعددم ٠٠‏ نفس خلاف الأخصائيين من الأورو بيين ٠‏ 
أضف الى ذلك أن الشركة قد وسعت ماعندها من ورش الأشغال المعدنية فأصبحت فها يختص 
بمعدات الصناعة وآلاتها مستقلة بعض الاستقلال عن المصانع الأجبية وهى من هذا الوجه تودّدى 
الى القطر خدمة جليلة تكوين صناع وطنيين هاهسربن فى جوع الحرف والصناعات ٠‏ 
ولكى فمكن شركة مصانع السكر (أو أى شركة أخرى تمصل محلها أو تقوم بجانيها) من الاحتفاظ 
بنتاجها اخالى (وهو .٠‏ ٠ر١٠٠‏ طن) بعد الحرب ومن توسيع نطاقه ينبغى أن تكون سيادة الأسواق 
المصرية مكفولة لا على وجه تام وأن تبيأ لا أحسن الظروف المكنة لاالى مستطيع مقاومة 
المزاحم الأجنى فقط بل كذاك لكى نستطيع تفز يرحصويلها وتخفي ضكلفة العمل فى الملة . 
ونحن مقتنعون بأن الندابير المقترحه فيا بعسد جديرة بتحسين الظروف هذه الصناءة تحسينا يمكن 
القطر المصرى من احتلال منزلة رفيعة بين البإدان المشهورة بتصديرالسكر. . 1 
ولكن المسدات اللازمة لتحويل محاصسيل جديدة تقتضى استغراق رءوس أموال هائلة يتعذر 
تدبيرها مالم تظهر الحكومة عرزهها على مساعدة الصناعة شكل وام ٠‏ 
ان الفائدة الاقتصادية التى تعود على مصر من تنشيط زراءة القصب وتوسيع صناعة السكر تظهر 
بأجلى بيان متى ذكرنا أن نحوا من تسعة أعشار تكاليف الصناعة بتكوّن من أثمان محاصيل زراعية 
مصمرية ومن أجور عقارات وعمال تدفع سواء فى الأشغال الزراعية أو فى الأعمال الصناعية ٠‏ 
فلا مبالغة اذا اذا قلنا ان هذه الصناعة التى ستلاق بعد اهرب ما كانت تعانيه قبلها من الصعاب 
' والمشاق محقة فيا تلتمسه الآن من النظر بعين الرعاية الى ه.طاليها اليوية عند تقريرنظام المارك 
بعد الحرب ومن أسعافها بضرب من المساعدة يضمن مستقبلها ويكفل حياتم! ٠‏ 
لاتحتاج صناعة السك الى حماية 'تجاوز حدٌ الاعتدال بل حسبها أن تنال مساعدة معتدلة فان . 
٠‏ فى هذا مايضمن لما البقاء والفاء بوجه قاطع ٠.‏ . 
. وحن نلخص فيا يأتى مطاليها الموهرية : 
)١(‏ الغاء ضرببة الاستبلاك تلك النى لم تفرض علىغير هذا الصنف فىمصر واذا لم يكن للذزينة 
الأمبرية بذ منذلك فلتستبدل هذه الضريبة بعوائد داخلية تعلى قيمتها عل الضرببة اللمركية 
فها يختص بالسكر الأجنى , 


جه 1997 د 
(؟) الغاء ضريبة التصديروهى قيد لامسوغ لوجوده يعرقل نمو تجارة السكر مع الاسواق الأجنبية؛ 
ان للقطر فائدة عظيمة ف اللمساعدة على تصدير حاصلاته الزراعية الحّلة فان فى خروجها 
منه استدرارا لموارد الذهب على البلاد ٠‏ 
(”) اقرار نظام الضريية المستردة (الدروباك) فيا يختص بواردات السكر الأجنى الذى يكرر 
فى مصرثم يعاد تصديره ٠‏ 
(4) دفع قيمة الضربية المركية المفروضة على السكر الأجنبى ٠‏ أن القيمة الحالية وهى 4 ./' 
ليست حابحزاكافيا يحول دون طفيان الواردات من السك الفساوى حتى ولو ألفيت ضريبة - 
الاستبلاك الى بقع عبؤها على السك المصرى و ينجو منها السكر الأجنى ( 
ومن المستحسن أن ستعاض من التعريفة القيمية الراهنة بتعريفة نوعية نكون مشربة 
بروح النصوص الواردة فىالميزانية البريطانية النى عرضت علىمجلس النواب فى "١‏ سبتمير 
سنة ١416‏ والتى تقضى بأن يكون هناك فرق قدره خمسة شأنات عن كل كلومن السكر 
بين قيمة العوائد الداخلية وقيمة الضرببة امركية ؛ ١‏ 
وهذا أقل ما يصنع فى سبيل الجماية فى الأقطار المشبورة بانتساج السكر والنى هى أقل 
البلدان تمسكا ميدأ المماية . 
(ه) اعفاء واردات الآلات والمعدذات اللازمة لزراعة السكروصناعته من الضريية المركية , 
(5 ) معاملة شركة مصانع السكر معاملة تفضيلية فيا يختص بنقل بضائعها بواسطة مصلحة السكة 
الخديدية ية فان الشركة من أهم عملاء هذه المصلحة وهى تدفع ألبها فى كل عام مليونى فرنك 
أجور شن وهذا المبلغ قابل للزيادة ؟ 
تخفيض أجور الشحن بالنسبة للسكر المنقول برسم التصدير . 
(7) اصلاح نظام العمل وتخفيض أجور الشحن بالسكك المديدية الزراعية فها يختص بنقل 
قصب السكر منالمزارع الىالمتصانع فان ارتفاع الأجور المالية باهظ جدا فوبعض المناطق ٠‏ 
(8 ) تعديل نظام الرى ف الصعيد المتوسط بلعله أكثر ملاءمة لزراعة قصب السكرفان المهات 
الواقعة جنونى مطاى على الأخص أصلح لزراعة السكرمنها لزراعة القطن ٠‏ 
انالمساعدة التى تنالها صناعة السك بموجب المقترحات المذكورة آنا لاتقتضى ف القيقة 
أدنى تضحية من جانب المكومة لأ الفاء ضرييتى الاستهلاك والتضدير يعض عند 
الحاجة بفرض عوائد داخلية جديدة ولأن مصاحة السكة الحديدية جديرة أنتجد فىازدياد 
حكة النقل وانساع دائئتها ماهد على الأقل التقص اللادث من فيض أجور الشحن ٠‏ 
وأن الباحث ليعجز أنيجد مثالا على بلد بينم بترقية الصناعة الزراعية التى هى ثقة لازمة 
لثرونه الزراعية قد تمكن من أدراك غرضه فى هذا الصدد عثل هذه التضحية الزهيدة ٠‏ 


3 


مذحكرة عن صاعة الزيوت الكبرى 


هذه الصناعة الى هى من أنفع الصناءات فى مص ر أنشئت لأول هرة منذ نصف قرن وكان القائم 
. بها شخص فرفبى يدى بوسيل شيّد مصنعا صغيرا فى قسم كرموز بالاسكندرية ٠‏ : 

ونظرا الى عدم اتقان وسائله لم فشكن إلا م ناستخراج زيت خام أو ناقص التكرير فلم 5-8 

من الرواج لم يتزايد الاقبال على بضاعته ولكن نظرا الى رخص بزرة ة القعطن النى لم تكن تستعمل 
فى الصناعة إذ ذاك تمكن بشق النفس من البقاء مدة طويلة ٠‏ 

بيد أنه لم ارتفع سعر البزرة لتزايد الاقبال على تصديرها اضطر الرجل الى الكف عن العمل ٠‏ 

ول مض إلا قليل حتّى عمد بعض أصعاب الأشغال من أهل الاسكندرية فى سنة 1889 الى 
تالف شركة مصرية برأس مال مير باسم * شركة الزيت والصابون المصرية “ وجعلوا غضهم 
مباشرة صناعة الزيوت وأقراص بزرة ة القطن والصابواتف م اتخاد الوسائل واللعدات واتباع 
الأساليب والطرق المناسبة المؤدية الى ذلك الفرض”وقد أنشأت هذه الشركة أول ما يستحق أن 
يسمى مصنعا لازيت وذلك فى البقعة الواقمة بين الشاطيع الأبسرمن ترعة امحمودية وين مغطة 
البضاعة بالقبارى ٠‏ 

فن عهد انشاء هذا المصنع الذى أنسع بعد ذاك انساعا كبيرا بتدئ ن تارييج ميلاد صناعة زيت 
القطن فى مصر ٠‏ 

وقد ثرتب على ما أصابته هذه الصناعة من النجاح النسى الذى حقق آمال أصعابها 7 عهدها 
تهافت القوم على مجاراتهم فلم مض إلا نوات قليلة حتّى أنشمئت أربعة مصانعكبيرة اثناربف 
ف الاسكندزية واثنان فى كفر الزيات وسرعان مااتسع نطاق هذه الصناعة حتى ارتفع جموع ما تعصره 
مصاع الزيت المصرية من ٠٠.رء>-‏ اردب فى أول الأص الى تيرء ٠ورا.أردب‏ من بزرة القطن 
فىكل عام ٠‏ 

أن السوق الوحيدة الى استطيع شرا مركة الملح والصودا المصرية ورصيفاتها فيصناعة الزيت أن تييع 
فهها زيوتها تنحصر تقريبا فى القطر المصرى ٠‏ 

والواقع أن بميع الأسواق الأجنبية الواقعة جغرافيا فى منال الصادرات المصرية مغلقة فى وجه 
زيت القطن بقوانين جمركية خاصة تحظن تو ريده الى :لك الأسواق وكذلك أصبح هذا الزيت بكم 
سوء حظه الغريب وبالرم من كثرة الشكوى من قلته النسبية روما حق الدخول الى تلك البإدان 
مع أن أبوابها مفتوحة لبزرة القطن بلا شرط ولا قبد وما ذلك إلا لترويج صناعة الزيت فىداخل تلك 
البلدان واقامة الموانع التجارية فى وجه الزيت الأجنى خشية من مز احمته للزيت المحلى ٠‏ 


0 


بيد أن الولايات المتحدة وهى الفطر الذى كان يعانى منهذا الحظر أشد الضرر إذ هى أ كبر منتج 
لزيت القطن ف العالم حكنت منذ عهد قريب من فتح ثغرة فى هذا الماجزا مرق . ' 

وذلك أنه بناء على الحاحها ألغت الحكومة التركية القانون الذى مافتىء على مس الزمان يحول دون 
توريد زيت القطن الى بلاد الدولة العئانية فكانت مص رأقل من انتفع بهذا الانتصار بل لقد خيل 
الينا أن الظروف لم تبيىء هذا الفوز إلا لمصلحة القطر المصرى ٠‏ 

فانه فضملا عما لهذا القطر عندتعامله مع الدولة العيانية من زايا الحوار والصلات الحنسية واازوابط 
الموثقة بتبادل المعاملات منذ عهد عهيد ‏ نقول اذالقطر المصرى يمتع فضلا عن هذه المزايا بمزية 
أخرى وهى تخفيض الضربية المركية المستحقة على حاصلاته عند تور يدها الىالأقطار العهانية وذلاك 
بقدار ثلاثة فى المأثة من قيمة هذه الحاصلات ٠‏ 

فبفضل تلك النظرية التى تمجعل اللحديزية المصرية حزأ من الدولة العثْانية كان القطر المصربى 
لايدفم عن بضائعه فالجمارك التركية إلا م /* ,بيذاكانت الأقطار الأخرى تدفع ضربية قدرها */.١١‏ 
وكانت سترتفع الى ١6‏ .| بتصديق من الدول العظمى على هذه الزيادة ٠‏ 

فتتقاء هذه المزية ‏ أعنى انخفاض ضريبة التوريد بمقدار/ ./* من قيمة البضاعة ‏ لم يكن 
هناك بد مر اعتّاد الأسواق التركية على معامل القطر المصرى فى سدّ مطالبها من زيت القطن ٠‏ 
ولساكانت هذه المطالب تزيد كثيرا على مطالب السوق المصرية حق لمصانع الزيت فى هذا القطر 
أن ترشح آمالا كارا وأن لاترجو فقط القمكن من المثابرة على العمل فى المستقبل بغسير انقطاع وبدون 
أن تضطر الى توقبف دولاب أشغالها بسبب تشبع السوق الحلية يا كان يقع ذلك فى الزمن الماضى 
بل أن ترجو فضلا عن ذلك القكن عاجلا من مضاعفة نتاجها دون أن محْشى ازدياد العرض على 
الطلب . وهكذا اسع أمام هذه المصانع مجال الأمل وامتد بين يديها ممدى الرجاء فها راعها إلا شوب 
الحرب واعصافها بذلك المستقيل الباهى ٠‏ 

ان المزية التى قتع بها الحاصلات المصرية ف مارك التزكية لن تقوم لها قئمة بعد أن تضع الحرب 
أوزارها ٠‏ أضف الى ذلك أمس! آحرهو أدعى الى الوف والقلق وذلك أن الدولة العانية التىكانت 
قبل الحرب تعتمد على زيت القطن المصرى ستكون بعد انعقاد الصلح فى منزلة تمكنها من تصدير 
هذا الزيت الى مصر ٠‏ فان لديها جميع الأسباب التى تؤهلها لاستخراجه بشروط تمكنها من القضاء 

على الزدت المصرى فى نفس الأسواق إل الصرية . 5 

فانه يننا يكون أصعاب المعامل المصرية عابحزين عن. تموين ا إلا بالمزايدة على التجار 
المشتغلين بتصديرالبزرة المصرية والمضار بين الذين فى بورصة الاسكندرية وكلهم لايزالون يتهافتون 
على تلك البزرة ٠‏ ثرى أصعاب المصانع التركيسة يمونون معاصرهم ببزرة القطن الترك الى شترونب) 
بلا مراحم و بأسعار رخيصة جدا 50 البزرة أقل قابلية بة لتصدير من بزرة القطن الأمربكى 
والصرى ٠‏ 


عدا .لاو سما 

والسبب فى ذلك أن الغلاف القطنى الكثيف الثقيل الذى حيط بالبزرة التركية والذى لايد من 
نزعه فى نفس المعصرة قبل دق الحبوب يجعل الذسية بينوزن البزرة االخام وبين وزن مادتها الصالمة 
للعصير رديئة جدا حتى ليتعذر اعتصارها غير المصانع التركية لأن نفقات نقلها الى المصانع الأجندية 
تربى على تمن ما مستخرج منها من الزيوت والأقراص وان كانت خانة الغلاف لاتق” ثرفتيلا فى جودة 
هذين الناتجين . فهى اذا قشرت واعتصرت واستخرج منها الزيت والأقراص فى نفس البلاد العؤانية 
كا يفعلون فى أمسريكاكان فى ذلك ربح عظم جدا ٠‏ 

فاذا تحقق ما يننظر من توسيع نطاق زراعة القطن فى بعض الولايات العئانية ذلك التوسيع الهائل 
ل بي قأمام المعاصر الركية.التى سوف تنشأ ف الممبتقب لأدنى صعو بة ففسط تفوذها على أسواق'لزبوت 
المصرية ها لم يقم فى وجهها مانع مرك ما هى الخال فى أو روي ببطل تأثير ما لها من المزايا 5 

فد بلغ مجموع ماحولته المعاصرفى سنة 1418-1414 من بزرة القطن الى زيوت وأقراص 
.در ”ارا أردب وهو يعادل علىوجه التقريب ربع محصول البزرة وكان الناتيج منه نحو. ٠‏ رمعا 
برميل من الزيت ٠‏ 

فاذا قورن هذا الرق الأخير بمقطوعية زيت القطن فى مصر قبل انشاء أول معصرة اتضح للقارئ 
مبلغ الزيادة الثى حدثت فى هذه المقطوعية منذ سنة 14 ٠‏ لقدكان متوسط الوارد سنويا الىمصر 
من زيت القطن أثناء الممسة الأعوام السابقة لتلك السنة لابتجاوز ٠.‏ ٠ر١‏ يرميل فتأمل الفرق ٠‏ 

ان السبب فى هذه الزيادة المدهشة يرجع الى أمرين : (أولا) الزيادة العامة فى مقطوعية القطر 
من كافة الحاصلات» (وثانيا) اننشار استعال زيت القطن فى غذاء الانسمان واستعال جانب كبير منه 
فى صناعة الصابون ٠‏ 

وعل ذكر صنامة الصابون هذه تقول انها ماكانت لتتحرز ما أحرزت من التجاح النسبى لولا وجود 
معاصر زيت القطن التى تمكنها من الحصول على مادّة أؤلية وطنية لسعر مقبول ٠.‏ وجدير بالذكر أيضا 
أنه بفضل مادة أولية وطنية أخرى _ - نعنى الصودا الكاوية النى تنتجها شركة الملح والصودا المصرية 
بوادى النطرون ‏ قد استطاعت صناعة الصابون المثابرة على عملها وعدم نوقيف أشغالها فى الوقت 
الراهن فققد أصبح من محال استيراد الصودا من الأسواق الأجنبية منذ نشوب الحرب ٠‏ . 

ان هذه المناعات الثلاث متضامنة المصالح متعاونة المرافق يتم بعضها بعضا. ولاشك أن مصانع 

شركة الملح والصودا المصرية تجهز الفطر بحاصلات ليس فى مكان آنر مايفوقها جودة واتقانا . 

ثقد أصبح لهذه الصنامات شأ نكبير فرحياة القطر الاققتصادية وصار لها منالمنزلة مايسويغ الاهتيام 
بمصيرها عند تقر ير الاتفاقات التجارية وبت مستقبل الأمور فى مصر . 

إن يكون هناك ما يخالف العدل والانصاف اذا روعيت مصلحة صناعة زيت القطن وخوات 

حق القنع جماية جمركية كالنى تتنع بها نظائرها منالصناعات ف البلاد الواقعة على ساحل البحر الأييض 

المتوسط وني ألمانيا وروسيا ٠‏ فاذا استعيض من الضريبة المركية الراهنة وقدرها م ,]* من قيمة ' 


لمن هنا 
الواردات بضريبة نوعية تقارب ماهو مفروض على زيوت القطن فى البلاد المذكورة كان فى ذلك 
فائدة كبيرة للقطر المصمرى وانصاف للعاصر الميلية التىتصبح يومكذ فىمنزلة أقرب وأشبه بمنزلة المعاصص 
فى البلاد:الأحرى « 1 

ومن المأمول والمستحسن كذلك أن لا يستمر بعد اليوم حرمان معاصرنا امحلية من حرية الاشتغال 
بالحبوب الزيتية الأجنبية على اختلاف: أنواعها بسبب ضربية الواردات إذ من ابكلى أنب) لوكانت 
قتع بهذه الحرية شأن معامل الزيت فى ممرسيليا وتردستا وهمبرج و ريمن وغيرها من البإدان وكان 
فى استطاعتها أن تستورد بلا ضرببة جوز لهند وحب اللخروع والسممم والقول السودانى ٠ن‏ 
بلاد المشرق الأقصى فى الأوقات التى يتعذر عليبا الاشستغال ببزرة القطن إما لغلائها وإما لكساد 
سوق الأفراص والزيوت الناتجة منها إذاً لاستطاعت هذه المعاصر أن تنجو من العطلة فى معظم 
الأحياتف 5 1 3 

٠‏ أضف الى ذلك أنه متى أصبح فى قدرته) تنويع منتجاتها بدلا مر الاقتصار على زيوت 
القطن وأقراصه انفسح بين يدها مال التصدير وانفتح ماصلاتها ما هو الآن مغلق من الأسواق 
الأجنبية . 

وليس فيا تطلبه المعاصر المصرية شىء خارج عن حدّ المعتاد المألوف فالبا قد لبئت حتى الآن 
محرومة من المزايا الى قتع بها المعاص رف البلاد الأخرى وهى لا تنمس غير مزرية القتع بنظام ناف 
المفعول فى كل مكان به صناعة تناظرها ١ ٠‏ 

وما هو جدبر أن يفيد هذه الصناعة فائدة ظاهرة محسوسة الغاء ضربية الواردات عن الأقشة 
اللازمة لعصر المبوب وهى تلك التى سسرعان ما تبل ونتلف «التى ينفق فى سبيلها مبلغ طائل وكذاك 
ألغاء الضريبة المركية عن الوارد الى المعاصر من الزكائب الفارغة الى بعاد تصديرها بعد هلها بأقراص 
الكسب والواقع أن هقلاه الزكائب الفارغة لا تستهلك فى القطر مطلقا ولا تمكث فيه إلا ريشا تم * 
تعبثته! ٠‏ فاذا لم يتيسراعفاؤها مر الضربية المركية بلا قيد ولا شرط أليس هن المستطاع عند 
تصديرها استرداد بحزء من الضربية الى دفعت عند توريدها ؟ 

قبت لدينا مسئلة أخرى يلنمس حلها فى مصلحة المعاصر القائمة فىكفر الزيات ولكنما لاتهسم 
المعاصر القائمة فى الاسكندرية . 

و بيان الأمى أن المعاصر القائمة فى كفر الزيات بالرغم هن وجودها فى سكا من أ كبر مراك 
الحلاجة لا تستطيع مطلقا أن تشترى لنفسها من البزرة التى فى منطقتها إلا مقدارا يسيرا جد بالنسبة 
لما تحتاج اليه والسبب فى ذلك أن أصواب الحايم الحليسة يبغون انتهاز الفرصة السانحة من احتياج” 
أصعاب المعاصر الى بزرتهم فيتتكون فيهم ولا يبيعونهم الحبوب إلا بأثمان مرتفعة بل هم فى أ كثر 
الأحيان يفضلون ارسالها لي الاسكندرية علي بيعها فى مدينتهم بنفس القن المعروض فى الاسكندرية 
بل بأغلي ميه , 1 1 


جب 1717! “عد 


لذلك يضطر أصعاب المعاصر فى كفر الزيات الى شراء جانب عظم من البزرة اللازمة لمم من مناطق 
أخرى ومع أن هذه الصفقات تكلفها فى حد ذاتها شيئا كشيرا فالذى يزيد الطين بلة أن مصلحة 
السكة الحديدية تزيدها كلفة بتعريفتها الخاصة بأجور نقل البضاعة لأن هذه التعريفة تجعل نقل اردب 
البزرة من بعض المحطات ( لااسها محطات الوجه الفبل ) الى كفر الزيات أغلى أجرة من نقل الاردب 
. بعينه من نفس هذه الحطات الىالاسكندرية مع أنكفر الزيات أقرب من الاسكندرية هائة كلومتر 
وكثيرا ما الست معاصركفر الزيات من مصلحة السكة الحديدية النظر فى هذا الأمس الخالف للعقول 
ولكن مساعيها ذهبت عبثا . وتحن نعترف بأن مصلحة السسكة الحديدية ل بد أن يكون لديم أسباب فنية 
تملها على ايثار الاسكندرية وتفضيلها على كفر الزيات ولكن لا يسعنا غير القول بأن هذه الأسباب 
والمعاذير التى قد يمكن قبوها من شركة مستقلة من شركات النقل لايجوز أن تتتحلها ادارة سكل حديدية 
تحتكر مصلحه عامة من مصاط المهور لاسيا اذا كانت الحكومة هى القائمة باستغلال هذه السكة 
الخديدية فى سبيل المصلحة العامة . ١‏ 
ان معاصركفر الزيات ترغب أشدٌ الرغبة فى أن عبتم أولو الأمس باعادة النظر فى هذه التعريفة 
وجعل أجور تقل البزرة من محطات الأقالم الى كفر الزيات على معدل أجور النقل من نفس هذه 
الحطات الى الاسكندرية مع مراعاة اختلاف المسافة بين المكانين ٠‏ ومن الى أن هذه الرغبة 
لاتنافى مقتضيات العقل ولا تخالف مذاهب العدل ٠.‏ 2 - 


18 منت 
الملحق الشالث عشر 
مذصكرة عن شركة الأممنت المناهمة المصرية 


تكوين الشركة شركة الأسمنت المصرية هى شمر ركة مساهمة بلجيكية ألفت فى م مارس ش 


سنة ١4..‏ برأس مال مكوّن مر أ سسهم قيمتها ...ره ."ارم فرنك ومسكلها فى بروكسيل ٠‏ , 
ذل هرت لملا عن الأسي لذ كرو منناتا علق ؛ ٠٠‏ هلار! فرنك منها مبلغ ٠8ر١‏ 58 فرك 
لم يستبلك بعد ٠‏ 


أعماله) تير الشركة مصنعا [لأسمنت بالمعصرة الواقعمة على مسافة 7٠١‏ كلو مثرا جنوبى 
القاهرة على سكة حديد حاوان وبتصل بالمصنع فرع من السكة الخديدية ٠‏ 

وغرض المصنع هو الحصول على أسمنت بيورتلاند صناعى وذلك عبارة عن حرق اول متجالس 
الأحزاء جدا و بنسب مقدرة من امير والطين على درجة حزارة مىتفعة ولهذا الغرض تستخرج الشركة 
ابميرمن جبل المقعلم وكذلك فستخرج الطين هن المنطقة المهجورة الواقعة بين السكة الحديدية 
وجبل الله وهذه االحامات توجد بوفرة فى الحهات المتنازل عنما للشركة وهى من نوع جيد جدأ 
فاذا عولحت معالحة حسنة أنتجت أسمنتا يضارع الأسمنت الأوروبى مهماكان نوعه ٠‏ 

وتنقل هذه اللخامات الى المصنع بواسطة سكة حديدية تقالى وهى تجفف فى آل" دؤارة ثم 'نسحق 
قا دقبقا ثم تدج فى شكل طوب وهذا الطوب يوضع فى أفران وضعا رأسيا ءلى طريقة شفيدر 
حيث يحرق لدرجة الذوبان باستمال لم الكوك فالنائج امحروق يسمى * كلتك" ويكون ببيكة صفرة 
سوداء مندمجة وصلبة جدا فاذا عقت هذه المادة سحا دقيقا أنتمت الأسمنت الناعم ١‏ 

ويدار المصنع بآلة بخارية قؤتب) ...> حصان بخارى وبمحزك كهربائى مر طير از ديزل فوته 

.ا حصانا ٠‏ 

الاتفاج # بلغ مايتخرجه المصنع 0058ظ 4٠‏ طن ف السنة أما ما يستهلك من الفنحم 
سواءكان من نوع كارديف المستعمل للراجل أو من لمم الكوك المعدنى المستعمل لحريق ف الأفران 
فبقدر بنحو > آلاف طن فى السنة . 

فاذا ضرفنا النظر عن كل شىء وقصرناه على حركة تصديرالأسمنت واستيراد الفحم لدات هذه 
الأرقام على أن مصنع المعصرة ينقل فى كل عام .0 ألف طن يعود على مصاحة السكة الحديدية 
معظم الفائدة منها . ١‏ 

العمال ‏ ستخدم فى مصنع المعصرة عمال وطنيون دون سواهم وهم من سكان القرى لنجاورة 
وهؤلاء العال يصلحون جدا للعمل المعهود الهم دلى شرط التشدّد فى م اقبتهم وملاحظة بعض 
العادات اللخاصة بهم وببلغ عدد العال المستتخدمين فى الحجر وفى ادارة العمل وخلاف ذلك فن 


نا( سدم 


الأشغال .م املا كلهم رجال ماعدا ,م أولاد يشتغلون باتخراج المواد التى لم تحرق فى الأفران وتتراوح 
أجرة العامل الوطنى بين 5 و./ قروش فى اليوم ولا يدفع للرجل أقل من * قروش ٠‏ 

نصيب حاصلات المصنع من الرواج ‏ أسمنت المعصرة له سوق رائجَة لدى عد كبير من 
مصالم المحكومة ومعظر المقاولين الخصوصيين وف الظروف الحالية كل ما ينتجه المصنع بباع فى القطر 
المصرى بسهولة وهذا ماكارن يحصل داتما لول تقر فى وجه الشركة عقبات عديدة وموانع جمة 
ولا سها من جانب بعض المصالم الأميرية التى تشسترط توريد الأسمنت الأجنى وربماكان لهذه 
المصالح بعض العذر فى انتباجها ذلك المسلك فان الأسمنت المصرى كان فى وقت من الأوقات يشتمل 
على بعض نقائص وعيوب ناشئة عن سوء الادارة والنظام وقلة اللبرة ولكا نعود فنقول انه قد بذلت * 
فى السنوات الأخبرة مجهودات عظيمة للحصول على أسمنت من أعلى درجة يفى بشروط المواصفات 
اسمية على أحسن وجه ومن غير اتقطاع وقدكلالت هذه الجهودات بالتجاح وثبت ذلك بتارب 
عديدة أحراها معمل التجارب التابع لوزارة الأشغال عل العينات الى قدّمها زيائن الشركة سواء أكانوا 
من المصالح الأميرية أو من الأفراد 0 

الحلاصمبة ‏ أن صناعة الأسمنت هى بالاجمال من الصناعات التى توافق مصر بصفة خاصة 
فيمكن أن يصنع أمنت يضاهى أجود الأسمنت المصنوع بالبلاد الأجنبية أما ثمن الأسمنت المصرى 
فأقل من ثمن الأسمنث الأجنى بقدر محسوس وليس هذا قاصرا على الظروف الخالية بل كان كذلك 
فى وقت السلم . 

هذه الصناعة جديرة بالتنشيط من قبّل الحكومة التى تستطيع أن. تؤدى اليها خدمة جليلة 
اذا أوصت مصاخها بمنح الأفضلية الأسبمنت المصنوع فى القطر المصرى متّى كانت شروط توريده 
معادلة لشروط توريد الأسمنت الأجنى واذا ارتفعت قيمة الضرائب اللمركية المفروضة عل الواردات 
من الأممنت الأجنى كان فى ذلك عامل عظم على انتشارهذه الصناعة بالقطر المصرى ٠‏ 


1 


الملجقن الرابع عشر 
مذصكرة عن مصنع الطراييش الوطنى (يقها) 


فك إتماعيل باشا عاصم سنة .14 فى إلشناء مسي للطراييش بالقطر المصرى وأوفد الى 
أوروبا مندويين لدرس المشروع مرن. الوجهة الصناعية ولزيارة مصانع الطراييش الفساوية وقد 
استحضر الآلات والأجهزة اللازمة من المانيا والْسا وفرلسا . 

وبعد أن بى المصنع بقها ورك ركبت آلاه ظهرت صعوبة أنخرى وهى إيجاد العال المبيرين بصناعة 
الطرابيش إلا أن جميع المساعى التى بذلت لاستقدامهم من الفسا ‏ مؤطهم ‏ ذهبت سدى ٠‏ 
وفىسنةم. سآفر [سمساعيل باش عاصم الى القسطنطينية و بعد أن تكبد صعوبات وتضحيات 
كثيرة حصل على ثلاثين من الصناع المهرة فى هذه الصناعة فضروا مع زوجاتهم وأولادهم وأقاموا 
يقها الأمس الذى استوجب نفقات طائلة فنظراةالى كل#هذه الصعوبات التى صادفت المشروع من 
أله لبث المصنع مدّة من الزمن وهو يخرج مصنوعات فير متقنة فير أنه لم بض زمن طويل حتّى ظهز 
تحسين محسوس وأصبحت طرابيش فها تضارع الطراييش الفساوية وتفضل الطرا بيش المصنوعة 
فى البلاد الأحرى . 

ويوجد الآن يمصنع قها عاملا وعاملة من هذا العدد مائة مر النسوة للحياطة الطرا.يش 
وعشرين من الأطفال وهذه الأرقام قابلة للزيادة أو النتقصان تبعًا الظروف والأجور الشهرية نترايح 
بين .٠غ‏ جنيه على الا كثر وبين "٠.٠.‏ جنيه على الأقل أما الصوف المستعمل فى المصنع فأجوده 

بد من تتا عل أن أصله من لفسا وأم الأصسباغ فكانت ترد قبل ارب من الىانيا ولكن المواد 
. الكيميائية ترد من فرئسا وانجلترا . وأما الآلة الثى تديرحركة المصنع فقؤتها غم حصانا بخاريا وذات 
جل قوته .+ حصانا بخاريا ومقدارما يرجه المصنع يوميا من الطراييش لا ,نتجارز ٠١١‏ طى بوش 

فى اللتوسط وهذا رفرين التسا أن يليد مادامت ا مواملات متقطعة ولكن إدارة المع . تنوى 
ل الصناعة يخاية بمركية أو بوسيلة عر إذانا تتح ق كل عناية سنا 


0 2 
مذحكرة عن شركة الطوب المساهمة بالقاهرة 


نب ذة تاريطية ‏ ”شركة الطوب بالقاهرة» شركة مصرية مساهمة أنشئت فى 1٠7‏ يشاير 
سنة عا رو و اك 1 المصرية 
لها فى ماعليها ومالما ٠‏ وفى خلال سنة 1411 أعيد تنظيم الشركة تنظيا كليا نأنتقص رأس مالما 
الى غ+بارم؛ جنيها بعد أن كان فى الأصل .. ٠ر48‏ جنيه وفى تلك السنة أيضا أصدرت الشركة 
سندات بلغ ع وب«رم جنيها لم يستبلك منها حتى اليوم 4٠‏ ار جنها ٠‏ 

أعسال الشركة تدر الشركة بجهة العباسية مضريا الطوب الرملى فى قدرته أن يخرج فكل 
يوم مر ...٠ر4‏ الى .٠..رهة‏ طوبة ويمكن اعتبارهذا المصنع من أكر المصانع الموجودة 


فى الوقت الحاضر. 

تدار أجهزة المصنع بآلتين بخاريتين مرن# طراز سوازر قوةٍ إحداهما ولا حصانا وقؤة الأخرى 
و؟؟ حصانا ٠‏ 

أما طريقة العمل فك يأتى : 


اللامات المستعملة هى الرمل السيليسى الى وينبثى أن يكون الرمل:فى منتهى النظافة ما 
يحب أن يكون امير ثقيا بقدر المستطاع . وسبيل الحصول على ابلير أن يؤتى بالأجمار الخيرية التى 
٠‏ تشتمل عل مقدار وافر جدًا من كر بونات احير فتحرق فى أفران من طلراز خاص تسمى الأفران 
الغازية ٠‏ وعند تحروج الميرمن الفرن ‏ وسمى حينئذ امير الى يسح ق نحا دقيقا ثم يخلط 
بالزمل خلطا جيدا وبنسبة معينة . وهذا اخلط يحرى تحت تأثير الحرارة فى آل خاصة وفى أثناء هذة 
العملية يضاف الى الخلوط كية معلومة من الماء فتى اتحد اللماء مع اكير الى (عملية الاطفاء) ولد 
حرارة عالية جا وعند نحروج الخلوط الشديد الحرارة من هذه الآلات ينقل بواسطة رافعات الى 
المكابسحيث يضغط ضبغطا شديدا ويمور ف قوالب طوبمن النىمقاساتها ه؟ )2< ١‏ >< «ستتيمثرات 
وبكون القوالب حينئذ من المقاومة بحيّث يمكن امساكها باليد فتكدس فى عريات خاصة توضع بعد 
ذلك فى اسطوانات كبيرة من الفولاذ تسمى الاسطوانات المصلبة طول الواحدة ١5‏ مثرا وقطرها 
متران ونسع تقريبا .٠‏ و م١‏ طوبة ٠‏ ومتى تمت تعبئة هذه الاسطوانات تغلق اغلاقا محكا وتملاً يخار 
ضغطه ثانية أجواء ٠‏ فبتأثير هذا البخار الشديد الضغط يغاسك الطوب ويتصلب وهذا يكون باتحاد 
كياوى بين ابليز وسيليس الرمل وتحكث عملية التصلب تماق ساعات وحيتئذ تفتح الاسطوانة 
وسحب الطوب من داخلها ناذا به قد | كتسب القاومة اللازمة وأصبح صا لا الاستمال على الفوره 
فالطوب الرمل الميرى لا يكون بسد عملية التصلب بالبخار المرتفع الضغط كالمونة المتامكة البسيطة 
المكونة من الزبل وابحير بل يكون خليطا فمنتهى التآلف والاندماج مكنا منحصى الرمل السيليبى 


حص ذا سس 
المتلاحم باتحادكياوى بين منزيج السيليس وابلير أعنى بين سيليسات| بير وهى مادة غير قابلة للذوبان 
سواء فى الماء العذب أو فى الماء الملح وشديدة المقاومة جدا تحت تأثير الضغط أو هى بعبارة أخرى 
نفار رمل صناعى ٠‏ : 
وف كل يوم تؤخذ عينات من الطوب وتختبرمقاومته! الضغط فى آل مخصوصة ولا تزال مقاومة 
السحق راوز على الدوام ٠٠.٠‏ كلو جرام فى الستقيمتر المربع وهذا يعادل جهدا قدره +٠.‏ طنا على 
جموع الطو بة المفرطحة الى مساحتها ه«مر١١‏ ستتيمترا ٠‏ 


الانشاج - اذا شستغل المصنع بكل طاقته أخرج ما بين ...٠ر٠4‏ و٠٠‏ ٠رهة‏ طوية ف اليوم 
أى نحو . .رء .ورم طوبة فى الشهر وهذا يعادل فى كل شهر استمال ...ره متر مكعب مرن. 
الييل و. . ٠ر١‏ مترمكمب من اجر الميرى وه٠؟‏ طنا من فم كرديف تستهلك فى أفران المراجل 
و.6١‏ طنا من خم نيوكاسل تستهلك فى أفران امير . 

العمال ‏ الال جميعهم من المصر بين دون سواهم ولا غروفالعال المص ريون يصملحون لهذه 
الصنامة أيما صلاحية ٠‏ ويتراوح الأحر اليوبى يبن > وم قروش أما عددهم عند اشستغال المصنع 
بكل طاقته فيبلغ ١١‏ رجلا فى المصنع نفسه يضماف الى ذلك العال المشتغلون فى انحاحر ولا ندرى عدد 
بالضبط ( بين ٠٠١‏ و١٠٠١‏ تقريبا) فان هذه الأعمال يعهد بها الى عمال وطنيين يباشروتها بالمقاولة 
وهذا أيضا خلاف .4 الى .+ عر يجى لتقل الطوب وتسليمه لأصحابه فى المدينة وجملة ما ينفق 
فى هذا السبيل بيلغ نحو ...م جنيه فى الشهر تعطى جميعها للوطنيين ٠.‏ 

أوع المصنوعات ومبلغ رواجها ف السوق - كانت الطوب اليرى الرمل غير معروف 
فى مص على الاطلاق قبل سنة .14 فلا عمجب أن تقوم فى وجه استعاله عقبات هائلة من راس 
العادات وسائد الأوهام . بيد أنه ما لبث أن تغلب على كل ما لاقاه من المفاومة بفضل هر اباه الظاهرة 
ابكلية ومنذ سنة ٠‏ أى منذ إعادة تنظم الشركة أصبح لهذا الطوب منزلة مكينة وصارت له 
الكفة الراجحة فى أسواق القاهرة وضواحيها والواقع أن أصحاب المقاولات الكبيرة قد أصبحوا منذ 
ذلك التاريع وهم يكادون يقتصرون على استعال هذا الطوب فى بناء العارات العظيمة . 

ويرجع الفضل فى ما أصابه من الرواج الى : 

شةة مقاومته للضغط ؟ 

رخصه وعظم حجمه فانه من هذا الوجه يضارع حتى الطوب الأحمر المعتاد الذى يحرق فى قائن 
الريف ؟ 

حسن منظره وانتظام أشكاله وهو بفضل هذه المزية يغنى عن تكليس وجوه المبانى وفى ذلك 
من الاقتصاد مافيه ؟ 

زنلد 


د امنا ها 

مقأومته لتأثير الماء وقد ثبت ذلك وقام الدليل عليه بفضل الأعمال البى باشرتها شركة ميأه 
القاهرة لا سها عند إنشاء م شاتها الخديدة فى روض الفرج ؟ 

مقاومته لتأثير الحرارة وقد بت ذلك بانشاء الم العديد يد من مداخن المعامل وأشضة المراجل 5 

وأخيرا ما تناز به طريقة تسلم البضاعة من فرط المسهولة وحسن النظام بم بيفى تيع مطالب 
المقاولين ود تل عليهم سبيل الحصول عل المواد اللازمة 0 ويمكنهم من لنشييد المبانى بأعظم 
سرعة والواقع أن الشركة تقوم بهذه المهمة الى تقتضى تقل ...ر.4 الى ...ره4 طوبة فى اليوم 
الى جهات عتلفة بأتمسبولة وأ كل نظام ٠‏ 

هذا ويعتبر الطوبالليرى الرمل عند كار مشيّدى الآ لات - كحل سوازر اخوان مثلا- أحسن 
مادة موجودة فى مصر لتشييد الآساس اللازمة للآلات ٠.‏ : 

أما بين المصال الأميرية فقدكانت مصاحة السسكة الحديدية أقل من تنبه الى مرزايا هذا الطوب 
وهى ستعمل منه مقدارا وافرا ٠‏ 

إن الصناعة النى تزاولها #ششركة الطوب الرمل بالقاهرة" جديرة باعظ تشجيع وأبلغ تأبيسد من 
جانب الحكومة المصرية.ولا 'غروفان هذه الصناعة النى تحول بفضل أساليبها المتقنة رمل الصحراء 
الى مادة صالمة للبناء هى من أنفع الصناعات وأوفقها للبلاد المصرية ٠‏ وقد رأينا أن العال الوطنيين 
يصلحون لهذا العمل بنوع خاص وأنهم يستدرون منه موردا غزيرا من الأرزاق ٠‏ 


ون] سه 


الملحق السادس.عشر 
مذحكرة عن مصنع سورناجه بجهة الودى 

١‏ - أسس مصنع الودى فى سنة هم ١‏ وقد بدأ صغيرا ولكن الغرض من هكان يريى الى 
مطمح بعيد وهو تليص مصر من الخزية الفادحة النى كانت تدفعها الى البلدان الأجنبية باستيرادها 
معظم المصنوعات من مواد العارة ٠‏ 

وقد انسع نطاق هذا المصنع تدريجيا وهو اليوم يضم بين أركانه ستة أقسام متباينة تخرج : 

(!) الطوب المصنوع بالآلات على اختلاف أنواعه من القرميد ائل ؛ 

(ب) الأنابيب وملحقاتها المصنوعة من الفخار الرمل والأدوات الصحية وغيرها ؟ 

(ج) الأدوات المصنوعة من الفخار الذى يقاوم النار ‏ 

(د) الحير المائى والأسمنت ؟ 

(ه) ابميس الرمادى والأبيض ؟ : 

(و) الفخار والصينى المزخرف وأدوات المعامل والعوازل الكهربائية وخلافها ٠‏ 

وهذا القسم الأخيرقد أسس فى خلال الننسنة الخالية وقد وضع اجر الأقل مرى. بناء أقل فرن 
أعدّت لعمل الصيى أو القاشانى بحضور حضرات أعضاء بلنة التجارة والصناعة فى يوم "١‏ يناير 


سنة ٠ ١91!‏ 1 
؟ - وقد لاقت هذه الصناعة صعو بات جمة ولا تزال تكتنفها تلك الصعوبات وكان بظهر 
فى بعض الأوقات أنها لا:تهر ولا تذلل وأهمها ينحصر فيا يأتى : 
الأوهام الراصفة فى أذهان المهور ضد المصنوعات الوطنية ؛ عدم وجود الثقة المالية بالمسائل 
الصناعية ؛ قلة الصناع ذوى اللخبرة والموظفين الفنيين؛ عدم الاهتّام والتشجيع من قبل الحكومة 
فيا يتعلق بانشاء الصناءات الوطنية وترقيتها ‏ صعوبة الحصول على الخامات الحيدة والوقود اليد 
بشروط صالحة؛ غلاء أجور التقل مع صعوبة ذلك؛ المزاحمة امخالفة للقانون والمؤدية الى البوار الل . 
بس ان اللالة راهن صما بره هى حالة مؤقتة لا يمكن اعتيارها دائمة . 
لقد عظلم الاقبال على جميع أنواع المواد والأصناف اللازمة التى كانت ترد من امارج وامجهودات 
مبذولة للوفاء بتلك المطالب ولهذا قد أضاف مسيو شورناجه الى مصنعه بالودى أقساما جديدة وأنشأ 
من العدم صناعات جديدة وأقام بعض معَدَات أنخرى وب أفرانا ولكن كل ذلك غير جدي ,أن فى 
بمطالب السوق لاسها طلبات اميش والمصالح العموهية والشركات الصناعية الكبيرة وغيرها ولايمكنه 
أن يوسع نطاق مصنعه انساءا كبيرا إلا بشرط أن يضمن لمصنوعاته سوقا مضمونة لعدد من السنين 
كاف لست النفقات اللازمة لاقامة هذه المعَتّات ٠‏ 


.م8 سم 


- اذا قزرت الحكومة حماية الصنعة الاهلية انفتح ببن يدى هذه الصناعة مستقبل باه 
وقدكتب المسيو سورناجه عنهذا الموضوغ بعض مذكرات طبعت فىحالة فشهر يوليه سنة91١‏ 

وف عنزم مسيو سورناجه أن يتم برنائج عمله بانشاء مصنع صغير للزجاج متى تقدّم القسم الديد 
الخصص لصنعة الفخار والخزف تقدّما كافيا وبذلك يقي الدليل على أن أرض مصر نحوى جميع 
االحامات اللازمة لعمل كافة أنواع الفخار والزجاج وعلى المصريين أنفسهم أن يقوموا بم يفبغى عليهم 
فى سبيل استغلال موارد الثروة الطبيعية التى فى بلادهم ٠‏ 

أما فها يتعلق بأمانى مسيو سورناجه فهو يرغب أنتعطيه الحكومة امتيازنات ل بلة ونسبيلات 
تضمن له الحصول على اللخامات اللازمة لمناعته وتعقد معه بعض العقود ذات القيمة للتوريد مدّة 
عدّة سنين ليتحقق من تصريف بز من مصنوعانه فى خلال الوقت العصيب الذى تكابده الصناعة 
فى باد أمسها حتى يفكن بذلك من تحسين وتوسيع مصانعه لسك حاجة القطر المصرى الماسة 
ولتوطيد صناعته على أساس مكين ٠‏ 


د عاضا 


قي المسيو 9 7 3 
تفص ر صناعات طره فى انتاج الحاصلات الستة الآنية : 
١‏ ( المواد الكياوية 14 
) الأملاح البوتاسية اللخام ؟ 
) 'زيت الأميليك ؛ 
( 
( 


حامض الكربونيك النق ؛ 
العلف المسكر ؛ 
5 ( الكدول 0 

ولباكان البحث يدور على ست صناعات مختلفة فلتفرد لكل منها بيانا خاصا 8 

المواد الكماوية ‏ هذه المواد تنتج من معابهة متخلفات معمل التقطير ولم نتبيأ بعد وسائل 
انتاج هذءالمواد بسبب الظروف الراهنة لأنالحرب قد حالت دو ناستيراد الأجهزة اللازمة م نأورو با 

وسوف يكون فى طاقة هذا المعمل انتاج كية قدرها ...رغ طن تقرييا من المواد الآثية على 
اختلاف أنواعها : ١‏ 

كربونات البوتاسا البيضاء المكرة (من .٠ر1‏ الى ١٠٠هرا‏ طن) ٠‏ 

كلوريرالبسوتاسا الأبيض المكرر (من .٠.#رذ‏ الى ٠٠هرا‏ طن) ٠‏ 

سلفات البوتاسا البيضاء المكررة (٠..م‏ طِن) ؟ 

سماد بوتامى 3 ْ/ ن) ٠‏ 

والمتظر أن لإستبلك فى نفس اماو قار لقا هذه مواد أما الباق فيرسل الىالأسواق 
الأجنبية حيث الاقبال عليه 

ومشروءاتنا مملوءة أملا بجاح 5 الصبناعة ولكن لايستطاع مع ذلك ابداء قول فصل فيا عممى 
أن يعترضها من العقبات ٠‏ 

ولا نرى أن الأع يحتاج الى تدابير خاصة لماية هذه الصناعة ٠‏ 

الأملاح البوتاسية اللخام قد شرع منذعام 1414 ف انتاج هذه الحاصلات الشانوية 
المتخلفة من معمل التقبطير ٠‏ ولكن ل ]كان معمل التققطير نفسه قد وسع نطاقه حوالى نهاية العبام 
المذكور أصبحت المعدّات الى جهزت اعابلة متخلفاته غي ركافية لهذا الغرض . ثم شبت نار الحرب 
فتعذر استيراد الأجهزة الاضافية الني أوصى باحضارها من أوروبا وكذاك بيت هذه المسناءة 
فى مرقف الود 0 


د نه 


والمننظر أن ببلغ نتاجها ما يبن .وغ و ...0ه طن فى العام متى وضعت الكرب أوزارها وتم 
اعداد اللصنع ٠‏ 

وكل الدلائل تبشر بأنه سيكون لها شأن كبير . 

ولا عجب فان هذه المواد التى تحوى من البوتاسا الصرفة ١غ‏ فى المائة خليقة أن تروج فى مصر 
رواجا عظيا بصفة سماد بوتاسى وهب أنها لم تصادف هذا الرواج فن الميسور تصديرها إلى البلاد 
الأجنبية حيث الطاب ب علمها شديك ٠‏ 

ولا ترى أن هناك حاجة لمساعدة هذه الصناعة بأى وسيلة من وسائل المساعدة الأمبية _ 

الزيت الاميليكى ‏ أن المصنع قائم باستخراج هذا الزيت من الكحول منذ سنة م150 ٠‏ 

وبباغ الحاصل السنوى .. .ر.5 كلو العام ولكن المصنع ستطيع مضاعفة نتاجه متى أمكن 
زيادة انخامات اللازمة بالنسبة المطلوبة ٠‏ 

أن المقدار الذى يستباك فى مص رمن هذا الزبت طفيف جدًا وجل اعتّادنا فى هذه الصناعة على 
التصدير الى الأسواق الأوروبية والأمريكية . 

لم يعترض المصنع فى هذه الصناعة الهليلة الفائدة أدنى:صعوبة منذ نشُوبها الى اليوم ولا عب 
فانها تقوم على عمل مادة محدودة الانتاج يتهافت الصناع الأأجانب على شمرائها ٠‏ 

ونحن لانراها فى حاجة الى أى مساعدة . 

حامض الكربونيك ينتج من متتخمرات المصنع فى كل عام سيّة ملايين كلومن حامض 

ويتدئ تاريخ اشستفال المصنع باستخراج حادض الكربونيك منذ سنة ١914‏ وهو يخرج الآن 
فى العام كية تتراوح بين٠.‏ رده ؟ وء...ر.ك" كلووهذا بالضبط هوا مقدار الذى تحتاج اليه البلاد. 

وليس هناك فائدة فى تصديره ذا الصنف الى الأسواق الأجنبية نظرا الى قلت وسائل التقل 
وارتفاع أجوره . 

فاذا ظهر له فى المستقبل وجه من وجوه الاستمال الكبيرة المنفعة كأن يستخدم مثلا بمشابة قؤة 
متركة أوفى أى غمرض آنحرمن الأغراض التى تستلزم ضغطا شديدا وحجما مدودا أصبحث صناعة 
حامض الكربونيك رفبعة الشأن وانسع نطاقها فى مصر على حسب ذلك ٠‏ 

هذا ويتراءى لنا أن هذه الصناعة لاتحتاج الى أى مساعدة فى الوقت الخاضر . 

العلف المسسكر ‏ (هو خليط من العسل الوسخ وبين ) ٠.‏ هذا المصنع على حداثة عهده * 
إمستطيع الآن انتاج ...ىه طن من العلف فى العام . : 

وليس منالمننظر أن يتسع نطاق هذه الصناعة لأنه يتعذر زيادة النايج من العسل الوسخ فى مصر» 
ولأن استيراد هذا العسل 58 أمرعديم الفائذة بسبب ارتفاع أجور التقل حتى فى أوقات السل ٠‏ 

انكية النانيج من العسل الوشخ فى مص رلا لتجاوز . . .ر.ه طن فى العام مع أن صناعق الكيحول 
والعلف المسكر تستبليكانٍ ميه , . ٠‏ .رولا طن اذا اسقر العمل فييما علي منوال معظر ١‏ 


ل 2 


منذ متتصف عام 1910 شرع معمل العلف المسكرف مباشرة عمله وقد بلغ جموع نتاجه حق 
اليوم ٠‏ . هرا؟ طن فانه لالشتغل فى الشه رأ كثرمن عشرة أيام الى اثىعشريوما لسبب عدم كفاية 


القامات ٠‏ 
وقد صادف هذا العلف موقع الاستحسان لدى مسال الميش الانجليزى وهم إشترون جموع 
انتاج لاطعام خيومم وبغاهم ٠‏ 


ان العلف المسكر غذاء قوى كن أن يقوم من بجميع الوجوه مقام ٠ه‏ ./' من الشسعيرفى ابكراية 
المعتادة لنصيلة اميل ومقام .ه .|" من الفول فى ابكراية المعتادة لفصيلة البقروثمن الطن من الشعير 
ببلغ نحو ٠/11را‏ قرشا فاذا خلط به العلف المسكر باغ ثمنه ههرم قرشا وهاك بيان ذلك باعتبار مسعر 
الطن من العاف المسكر, ٠.‏ قرش : 
كرس فس ع فد ا 00 
٠ءة‏ «<١ا‏ « العلف المسكر ... 3 ا ١‏ 
الجلة عن الطن... قلق 
ش كلك الخال بالنسبة فول تتم ان من اقول .هبر قا نذا لط به للف السكريه 
نه 0و قرشا : 


فم 


5 .٠ه‏ كلو من القول ... عمف و ا عو 57-7 
6ه « ا د« التلف السك ... و م 
الجلة عن الطن..- م 
وفضلا عن الاقتصاد العظم اذى ينيم عن خاط الشعير أو الفول باللئف المسكرفهناك تلك المزية 
' الأحرى وهى وجود المكرذاك العامل القوى فى تغذية الميوانات . 
والمنتظر أن بلغ نتاج المصنع فى المستقبل مقدارا يتراوح بين ٠٠ر4”‏ و ...رم طن فالعام ٠‏ 
واذا فرضنا أنهذا العلف لم تقدر قيمته ومصرولم يجد سوقا رائحة بين المشتغاين بالزراعة وتربية 
الميوانات من المصريين وهو أمس مستبعد فن المستطاع تصديره ال ىالأسواق الأجنبية حيث الاقبال 
عليه شديد وحيث يمكن أن بباع يعن يغطى نفقات النقل بكل سهولة . 
هذا ول تتم حتى الآن صعو بة جؤهرية فى سبيل هذه الصناعة الى هى عظيمة الشأن والفائدة 
والتى لن تحتاج على ما ئرى الى أى مساعدة هن جانب المكومة ٠‏ 
صناعة الكيحول ‏ يرجع تاريخ انشاء هذا المصنع فى طره الى عام 17 -- "187 وكان 
نتاجه فى أؤل الأس لا بتجاوز . . .,. هم كلوفى العام بسبب نفص معداته وعدم اتقائها ٠‏ 
وقدكانت مبادىٌ العمل محفوفة بالمشاق مثقلة بالتفقات ٠‏ ْ 
ولكن فى سنة 14 0م١1‏ حصل تعديل كبيرفى المصنع من أؤله الى آآخره وكانت التنيجة 
أن ما أخرج فى أؤل عام بعد هبذا التعديل بلغ . , ٠ر.‏ «هر١‏ “كلو من االكحول ؛ ومن ذإك العهد أخلر 


يت 484 به 


المصنع بتدرج فسبيل التوسع حتى وصل الى منزلنه الراهنة وكان آخرتحسين أدخلعلية فيسنة ه191 
فأصبح فى طاقته أن ينتج فى السنة .. .ر. ١١,٠.‏ كلومن الكحول ٠‏ 

وقد نتج فالعام الراهن .. .. ٠‏ .ره كلوفان قلة لخامات”م ذكرنا آنا قد اضطرت المصنع الى 
تقليل نتاجه الذى لايستطيع فى مثل هذه الأحوال أن يصل الى حدّه الأقمى وهو ١١‏ مليون كلو. 

ونحن لا نثتظر أن يتسع نطاق هذه الصناعة فى المستقبل عما هو عليه الآن لأننا لا نظن أن مقدار 
الناتج من العسل الويخ فى مصر يمكن أن ببلغ الكية اللازمة لمفطوعية الصناعات البادية الذكر وهى 
.رهلا طن فى العام ٠.‏ 

هذه الصناعة فىحاجة هماسة الى مساعدة المكومة يا تساعد المكومات صناعات الكحول فى سائر 
البلاد الث تتنج هذا الصنف . إذ الواقع فى مص رأن هذه الصناعة كثيرا ماتكابد العناء والضرر من 
م أحمة الكحول الأجنى الذى يكون ممتازا عليها با يتلقاه فى بلاده الأصلية من المساعدة حيث 
يمنح جائزة تصدير قدرها 4 مليات عن كل كلو فن المتيسر واخالة هذه بيعه فى مصر بأسعار رخيصة 
تضر بمصلحة الصناعة الحلية ٠‏ : 

ان الكحول فى كافة البلاد الأوروبية مفروض عليه ضريبة ممتفعة ولكن حكومات البسلاد 
الكبرى المشتغلة بانتاجه كروسيا والنفسا والمانيا تساعد القائمين بهذه المسناعة وتعوضهم هن تأثير 
هذه الضرائب بمنحهم جائزة التصديرالمذكورة عن الكحول المرسل الى الخارج فينتفع التجار بهذه 
الدائرة . 

فيذبغى ذا فرض ضرببة اضافية قدرها 4 ملوات عن الككلوعلى الكحول الأجنى الوارد الى مصر 
وذلك لابطال تأثير المزية الناشئة من منح تلك احائزة . 

ويم هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن الحكومة ابريطانية قد راعت هذه الأسباب فعمدت . 
منذ شهر مارس 141 الى فرض ضريبة على الوارد من الكحول الأجنى قدرها فى كل جالون 
بفس علاوة على تمن الخالون من الكحول الانجليزى وهذا يعادل تقرببا و مليات عن الككلو . 

فت وضعت الكرب أوزارها وحان وقت تعديل تعريفة المسارك تعديلا يطابق مصاحة البلاد 
كان من المناسب انعام النظر فى هذه المسثلة ٠‏ 

أن فرض الضريبة على الكحول نساعد الصنعة المصمرية مساعدة كبيرة ويفيض على الفزينة 
الأميرية موردا دارا من الأموال ٠‏ 


لاا كت 
الملحق الثامن عشر 
مذ عن سار الصناعات الكبيرة 


فضلا عما يوجد فى القطر من المساهد الصناعية الكبرى كمصانع السك والتكرير والمغزل الاهلى 
بالاسكندرية ومعمل الكحول فى طره انل تلك النى قد نشرنا تقازيرها برمته! نظرا الى مالما من الأهمية 
يوجد فى القاهرة والاسكندرية وغيرهما منكار المدن المصرية عدّة مصانع ومعامل أقل شأنا من 
المذكورة آثفا وهى نشتغل بصناعات شتّى . ولا مسعنا مع ضيق المقام أن ننشر بالتفصيل كل ما تفضل 
أرياب الصناعات بارساله الينا من المكاتبات والرسائل . لهذا قد توخينا تلخيصها علط ريقة واحدة 
بقدر الامكان بحيث يتضح للقارى تاريخ كل صناعة وبيان المصاعب التى اعترضته! ونظرة فى حالتها 
الراهنة ومقدرتها على الانتاج وها يرجى لما ف المستقبل ثم بيان الشكاوى والرغبات التى تراءى لأصعايها 
أو مديريها أن يعرضوها على نظ رهذه اللجنة . 

صناعة هس بعات الاسمنت - الما أعيد بناء الاسكندرية فى سنة م88١‏ على أثرالموادث 
الثى بحرت فى سنة 188٠‏ اشستدٌ الاقبال على استيراد مواد العارة لاسها مرربعات البلاط والفاشانى 
ونشطت هذه الخركة نشاطا عظيا حيّى خطر يبال المسيو نيكولا سيريجو الموزد ل# ذه الأصناف 
الثشاء مصنع فىمصر ذاتها لعمل هذه المربعات وقد أنشئ المصنع فعلا بالاسكندرية وشرع ف العمل 
بمكبسين مستوردين من فرئسا ولبثت هذه الصناعة ابخديدة عدّة ستين وهى تعانى ما لا يحصى من 
الصعاب والمشاق أولا لغدم اتقان المعدّات المستعملة واستحالة اصلاحها فى القطر لعدم وجود ورش 
آلية وثانيا لعدم كفاءة الصناع وهر عمال إسطاء مجزدون منكل معلومات صناعية ولكن ففوسنة 14/6 
بذل مجهود نان للتغلب على هذه المصاعب فكلل بالنجاح والتوفيق وذِلكِ أن الآلات أرسابت الى 
فرنسا لتصليحها وأن المصنع تمكن من تكوين نواة لصناعة المستقبلين بفضل المعلومات:التى تلقاها من 
المصانع المناظرة له فى أورو با و بفض ل كفاءة أحد الاخصائين الذىكان ملحقا بالمصنع منذ الشائه ٠‏ 

واليوم أصبح مصنع المسيو نيكولا سيريجو أكر مصنع بين خمسين معملا من نوعه فى القطر وهو 
لشغل مساحة قدرها ٠..ر5١‏ مترمريع ويشتمل على لسعة مكابس مائية قوية وعلى عدّة مطاحن , 
ومساحق آلية ومناخل وارحاء وخلاطات الل كلها تدار إآلة بخارية قوْتها ه96 حصانا وبباغ عدد 
المشتغلين به سبعين عاملا ونتاجه اليوبى ...٠ر١‏ هترهريع من أنواع المربعات على اختلاف صنوفها 
فهو يرج مربعات كثيفة الاصطبلات ومربعات رقيقة لتغطية الخيطان والمامات ومربعات لتبليط 
الأسطح وس بعات على أشئل متنوعة 5 

هذا وبباغ جموع ما تنتجه باق مصانع المربعات فى كافة أنحاء القطر . .:.ر. ٠٠‏ تر ريع فى العام 
وهذا المفدار جدي رأن يزيد زيادة عظيمة اذا كانت الحكومة تمنح الأفضلية فىعقود التوريد+اصلات 
الصناعة المحلية لاسا خخاصلات المصانع الكبيرة الحهزة معدّات حديثة لاتبل سرعة "معدات الورش 
المسهيرة ٠‏ : 


لوم( سد 


مصنع الملااس بلست ركوميتون وششركاته ‏ هذا مصنع حديث العهد فانه انثئ بعد تشوب 
الحرب والداعى الى إنشائه استحالة ارسال التواصى اللازمة لجيش البريطانى فى مصر بالسرعة اللازمة 
الى المصنع الأصلى فى لندن ٠‏ 
وكاستب المصنع فى أؤل الأمس قاصرا على ورشة صغيرة لاتكاد تمل على أكثر من مائة عامل 
شتغلون على مكات تدار بالأرجل ولكن لم يحض إلا قليل حتّى اتجهت الرغبة الى تنشيط هذه الصناعة 
الحديثة والى ايقاف الواردات الالمانية الفساوية من الملابس المجهزة' تاك النى كانت حتى شوب 
الحرب باسطة نفوذها على الأسواق الحلية فوسع نطاق المصنع الحسديد ونظم على منوال أمثشاله من 
المصانع الانجليزية ٠‏ 
وفى أل الأ كابدت صناعة الملابس الجهزة مشقات جمة شأن كل صناعة جديدة بسبب قلت 
المبرة ين صناعها فاضطر القائُون بها الىاستيفاد الخبيرين من مصانعهم بلندن لتدريب أولئك الصناع , 
وفى طاقة المصنع أن يخرج ف الأسبوع الواحد ...رم بدلة أعنى معتل .." بدلة فىاليوم وذلك 
بفضل كثرة المشتغلين به من المال (ويبلغ عددهم نحو )ا وبفضل أتقان آلانه ومعدّاته الى تدار 
جميعها بالقّة الكهر بائية ومن ضمنها آلتان للتفصيل وقاعتان للكثات الخاصة وهذه تسهل العمل على 
' الصانع تسيلا عظيا ٠.‏ : 
والمصنع فى الوقت الحاضر لا يقتصر على توريد الملابس لهيش البريطانى بل يقوم بتوريدها أيضا 
الى المصالل الأميرية والى بعض الششركات الياصة , ١‏ 
وفى نية ادارة المصنع أن توسع نطاق العمل حّى تمد دائرته الى بلاد الباقان وأن نضيف الى صنع 
5 الملاس العسكرية فرعا من الصناعة لايقل عن ذلك أهمية وهو صنع الملاس الملكية لاسا اذا لقيت 
رعاية من جانب الحكومة واقبالا من جانب اجمهور . 


صاعة الورق شم فى سنة “19.8 ابتاع المسيو لاغودا كيس وهو صاحب مخزن ومصنع 
لقطع ورق السجاير» المصنع الايطالى لصنع ورق اللف الحشن وكان هذا المصنع قد ألنثئ باسم 
كتيارا أجيزيانا” وأصيب بالاخفاق فى سنة ٠ 110١‏ فبعد ما جدّد المسيو لاغودا كيس مهمات 
هذا المصنع وأضاف اليه آلات جديدة شرع فى العمل سنة 14.4 مع كل ما عانى من المصاعب 
والتقلبات يسبب عدم كفاءة المال الوطنيين وبسوء تصرف العال الأجانب الذين جاء بهم الى مصر . 

وقد لق هذا المصنع وهو فى المهد صعو بات جمة من شدّة مز احمة البلدان الأوروبية لاسها النْسا 
ومن الرسوم المركية على ما كان ستورده من اللخامات والوقود فعرقل ذلك سيره فى أول الأمى .* 

وما شبت نار الحرب سنة أمتنعت مز أحمة السا فاخذ المصنع يري ربح وافرا بالنثم 
من قله الخامات وسائرالمهمات اللازمة'لصنع الورق ٠‏ 

ويباغ ما يخرجه هذا المصنع الآن نحو ٠٠١‏ طن من ورق انف و .7 طنا من الورق الأبييض 
الطبع امخجرى أما بعد الحرب فيمكي ابلاغ ما ينيجه من الصف الأول إلي ٠.‏ وب طنا ومن الصا 


جه لاق؟ حم 

الثانى الى .ه طنا لاسها اذا ساعدت المكومة صناعة كهذه جديرة بالتنشيط وذلك 2 الرسوم 
المركية على الوارد من اللخامات وزيادة هذه الرسوم على الورق الوارد من البلدان الأجنبية 

معمل التكريرالتابع للسيو بولاناى - مضى على النثشاء هذا المعمل ثيف وثلام ون عاما 
ققد أنثئ بالاستكندرية فى سنة ١6‏ وكانت مصنوعاته تحزن للتعتيق فى براميل تختلف سعتب) 
بين 166٠١9 ٠٠٠٠١‏ لترأوتصتر الى الأسواق الأجنبية وم الأخص الى بلاد الانجليزفليت 
زمنا طويلا واجمهور المصرى لايعلم من أمرها شيئا ولقد منحت بلنة العحكم الزراعية إلعرض 
الوطنى المصرى المسيو بولاناكى شهادة رسمية على أثر زيارتها معمله وبناء على تلك الشبادة شرع 
المغمل منذ سنة غ84١‏ فى عرض حاصلاته فى الأسواق المصرية . 

ومنذ سوب الحرب انسع نطاق صناعة تكريرالكونياك والروم انساءا عظها ونشطت هذه التجارة 
مع بلاد الانجليزعلى أثر امتنابع فرنسا عن تصدي ركيات وافرة من الكونياك إلى البلدات الأجنبية 
أما المقطوعية لحية ققد زادت أيضا بفضل النداير الى اتغذت ل السلطة العسكرية لمصادرة المشروبات 
الروحية المغشوشة تلك التدابير التى يحسن الاسقرار على تنفيذها لا محافظة على صعة المهور فقط بل 
كذلك تنشيطا للصناعات القائمة على الشرف والأمانة . 
“أن الشكية اذا أعفت صادرات المصنوعات المصرية من الرسوم المركية بل اذا منحتها جائزة 

للتصدير» واذا طبقتت نظام الضربية المسترد دة على الواردات الأجنبية الى يعاد تصديرها بعد الانتفاع 
بها فى الصناعات الحلية واذا حرمت صناعة المشرووبات الروحية المغشوشة تحريما بانا فى بجميع أنحاء 
القطر بل اذا اتخذت فى هذا الصدد أشدّ التداير وأصرم الوسائل واذا فرضت رسوما جمركية عالية 
على الواردات الأجنبية المناظرة للصنوعات المصرية ‏ تقول ان الحكومة اذا فعلت كل هذا فائها 
لاتاتى ببدعة جديدة وانما تل القطر مززية التتع بحالة ماببحت سائدة منذ عهد بعيد ف بلدان أورويا 
وأمريكا وما زالت تعود على الصناعات الحلية فى تلك البلدان يأحزل المنافع وأعظم االمييات ٠‏ 

صناعة ألفذار ‏ أدخلت صناعة أدوات الفخار المنزلية فى القطر المصرى سمنة 186 وكان 
أول من قام بها المرحوم المسيو مارانجاكيش الذى أنشأ فى طره أول معمل وطنى من هذا القبيل ٠‏ 
فلبث المصنع حمس عشرة سنة وهو يعانى الفشل والحسارة نسبب عدم الكفاءة الفنية بين الصناع: 
الوطنيين حبّى انحلت الشركة الى أنشأته وحلت لها شركة أخرى فتقلت المصنع الى روض الفرج ٠‏ 

ولقيت الصناءة الحديدة من قلة اهتام الحكومة بكل ها له مساس بالمسائل الصناعية ومن شدّة 
من أحمة الواردات الأجنبية المناظرة لما ها أغرى بها الكساد واتمول ٠‏ 

ولكن لما أشبت الحرب وخفت بسبيها وطأة المزاحمة الأجنبية انتعشت هذه الصنافة وأصبح 
فى طاقة المصنع أن يفى بجانب عظم من مطالب القطر . والشركة تملك الآن أربعة أفران عامل 
واثفى عش ردولابا ومضربا للطوب أما عد العال فيتتاوح بين 1١7٠١‏ و1640 ٠‏ 

وفى نية ة ادارة المعمل أن نهذ من هذه الصناعة بعل أنتهاء اء الحرب قاعدة لاحياء صناعة الفاشاني 0 
التي درست موالها من مصر منذ عهد طول ٠‏ 


جد ةا له 

صناعة البيرة ‏ أهم الحمصانع القائمة بهذه الصناعة فى مصصر”معمل بيرة التج” وثتولى أمسه شركة 
بلجيكية مساهمة مقزها فى بروكسل ومس لدارتها وعملها فى الاسكندرية حيث يقم ابمانب الأعفظلم 
هن مساهميها وكان تأليف هذه الشركة فى بروكسل فى االخامس عشر من هابو سنة ١.40‏ برأس مال 
قدره ٠٠.رءه"؟‏ فرنك ثم ارتفع هذا المبلغ تدريجا الى رءءه ثم الى دعر كارا وأخيرا الى 
فحفرء قرط يعثلها فى الوقت اللاضر ٠١‏ ٠ره١‏ مهم . 

وقد لقيت فى أول أمرها عدّة مصاعب ترجع الى سببين ختلفين : 

(أولا) عدم كفاية رأس المال المبدثى ؛ (ثانيا) المزاحمة الأجنبية لاسها مر جانب المصائع 
الألمانية والفساوية التى كانت تبيع مصنوعاتها فى الأسواق المصرية بأسعار منخفضة فتعرقل سير 
ما يناظرها من الصناءات الحلية وذلك بفضك جائزة التصدير التى قتع بها فى بلادها الأصلية ٠‏ 

وفى الوقت الماضر يشمل مصع بيرة التساج على معدات حديثة وآ لات متقنة وذلك بفتضل 
ماتبديه ادارته من حسن التصرف والاقتصاد حتى لقد تمكنت هن زيادة مقدرة المصنم على الانتاج 
فرفعتها من .٠..ر.م‏ هكتولتر الى ٠٠ر4‏ هكتواترفى العام 8 

ويستطيع المصنع الآن بفضل ماتم فيه من التجديد والتوسيع والتحسين أن ينظر الى ا ستقبل بعين 
الثقة مالم تمكن المكومتان الأمانية والفساوية بعد انتهاء الحرب من مساعدة مصانعهما بكافة الوسائل 
على تصدرالبيرة الى مصر فتتجدد المزاحمة مرة أخرى ويكون خطرها أشة استفحالا وأبلغ ضمررا 
فان معامل البيرة الحالية فى مصر قد وسعت عملها على نطاق أعظم جدّا مما تقتضيه المقطوعية الحلية 
المعتادة.وذلك على الأخصن للوفاء بمطالب اليش ٠‏ 1 

مصنع الأسرّة التابع للسيو مونتائير ‏ ألثئ هذا المصنع بصفة نبائية فى سنة م1418 وهو 
الآن يقنع بالغ رمن معارضة الظروف بفترة بسر ورخاء هى أأصدق برهان على قاوليته للبقاء والنتجاح . 

وكانت الصعوبة الوحيدة الى لاقاها منذ الشائه عدم وجود المهرة من المال ولكن ادارة المصنع 
قد تمكنت مع الصبر الطويل و بفضل طرريقة خاصة من تدريب الصناع المصريين حتى أصبح 
فى طاقتهم أخراج مصنوعات لاتقل اتقانا وتهذييا عما بناظرها من البضائع الأوروبية . 

وقد حالت قلة المامات بسبب انقطاع الواردات دون انساع نطاق هذه الصناءة الديدة بَيْد أن 
المصنع قد تمكن حتى الآن من الاحتفاظ بكافة عماله ٠‏ 

وتنظر ادارة المصنع بعين الثقة الى المسستقبل وأعظم دليل على ذلك المعدات المديدة التى تتوى 
تركييها مبتّى صارفى المستطاع استيراد الآلات اللازمة من فارج ٠‏ وقد تقررت زيادة رأس امال 
الحالى لهذا الغرض عقدار ٠.‏ ٠ر.؟‏ جنيه . : 

شركة الكاوتسُوك المصرية # لماكانت الأ<وال الحوية فى مصر تحول دون ادّخاركيات 
عظيمة من أدوات الكاوتشوك لتعرضما فى هذا القطر للتئف وإنا كان هذا الأمس يقضى عل التجار 
بتحديد كي وارداتهم من هذه الأصناف حتي كان يتفق فى كثير من الأحيان أن لايجد المستتغلدون إغيتهم 


د وم( سد 


منها بالأسواق الحلية فى وقت الماجة عزم المسسيو ديلوز والمسي وكالانً على النشاء معسنع بالقاهرة 
لعمل مائمس|ليه اماجة أشّ المساس م نأدوات الكاوتشوك معاستيراد الماماتاللازمة م نأوروباء 
وقد تمكنت ادارة المصنع من اعداد طائفة من الصناع المصريين لمباشرة العمل بعد بذل اللازم 
من الوقت والمال فى فص التفاصيل الفنية المتعلقة هذه الصناعة و بمساعدة فئة مر.. المخلصين 
الخبيرين بهذا العمل و بفضل مواصلة ابلهد والصير . 
وكانت معدّات المصنع قاصرة ىأول الأمس على قة محركة مؤلفة من أربعة -خيول تدار بالبتبول 
وسبعة خيول تدار بالبخار ولكنهم قد ركبوا فىالوقت الماضرآلة قّتها ستون حصان تدا ربالبترول 
و .م حصانا تداربالبخار . والمصنع اشمل فضلا عما ذكر أجهزة لمعل الكاوتشوك غير قابلللتائر 
باالمق واعمل الأطواق لعجل العربات ٠‏ 
وكان المصنع قدشرع قبل نشو ب الحرب يصدر بعض مصنوعاته الىبلاد اليونان وسورية وتركا. 
والمعدات الثى بالمصنع فى الوقت الخاضر تمكنه من الوفاء يجيع المطالب ٠‏ 
يد أنه يخْشثى متى وضعت الرب أوزارها أن تعمد المصانع الأجنبية المشتغلة بهذه الصناعة الى 
بذل وسعها لمزاحمة الصناعة المصرية ٠‏ وقد تستطيع المصانع المذكورة بفضل مالا من سعة رأس 
المال وما تقتع به من جائب المصارف ومن ناحية الحكومة من ضروب المساعدة والتأبيد أن تبيع 
مصنوعاتها فى مصر واو بِنْئْ من الحسارة خلال مدّة من الزمن حثى تكن من اسقالة ابجمهورالمصرى 
الى مصنوعاتها وصرفه عن الصناعة الحلية . : 
ولا شك فى أن الحكومة لن تهمل فى القيام ,ما يحب عليها بطبيعة الخال من حمابة الممسناعة 
والتجارة وهى نستطيع ذلك من غير أن تلحق أدنى ضرر ايراد نحزينتها فان المطلوب منها ليس اعفاء 
انكامات اللازمة للصناءة المحلية من الرسوم الجركية بل فرض ضريبة اضافية معادلة لمذه الرسوم 
على الوارد الى الفطر من أدوات الكاوتشوك المصنوعة فى البلاد الأجنبية ٠‏ 
معامل شناوى بك هذه المعامل كائنة بالمنصورة وهى تؤلف جموعة عظيمة الثاأرن. 
من المعاهد الصناعية وتستمل على مصسنع لضرب الأرز ومطحن للدقيق ومصنع الخلاجة القطن 
خلاف مصنعين لاستخراج زيت السمعم وعمل أصناف الخلوى الوطنية وغرضنا فى هذا المقام 
أن نتكلم على هذين الأخيدين ١ ٠‏ 
استخراج زيت السمسم مفى على ألشاء هذا المصنع نيف وعشرس:ين وهو يستنفد فى 
وقت السلمكيات عظيمة من حبوب السمسم بخزنم! أولا مدّة هن الزمن ثم سحب منها لاستخراج 
الزب ت كما دعت الحاجة ٠‏ 
وهذه الصنامة تشتمل على العمليات الآتية : فصل حبوب السمسم منالمواد الغريبة الى تكون 
بها ؛ غمرها بالماء مدة معينة من الزمن ؟ نزع القشرعن الب » غمرالحبوب هررة أنخرى اهالح 
وبطريقة مخصوصة ؛ تجفيفها فى الشمش ؛ تميصها فى فرن ؛ عصرها واستخراج الطينة البيضاء ٠‏ 


ا 


معمل الحلوى الوطنية أنشثئ هذا المصنع منذ اثنى عشرة عاما تقرببا وهو لستغل بعمل الخلاوة 
الطحينية والملبن وأصناف شتّى من الحلوى وما شاكلها. والحلاوة الطحينية التى يصنعها هذا المعمل 
غاية فى الخودة والاتقان وترسل منهاكميات عظيمة الى القاهرة والاسكندرية وعدّة مدن أخرى . 
وهى مشهورة بنوع خاص فى بلاد الأقالم وكذلك الال بالنسبة لأنواع أخرى من صنوف الخلوى 
المائلة التى لا يخشى علبها من أى مرزاحمة جدية فى الأسواق المصرية ٠‏ 

معامل عبد العزيز رضوان ‏ دخلت هذه المصانع فى حوزة الشيخ عبد العزيز رضوات 
سنة 6 (14 وهى كائئة بالزقازيق وتشتمل على مصنع -خلاجة القطن وآخر لاستخراج الزيت وتكريره 

ومضنع لعمل الصابون ومطحن للدقيق وورشة لتتقية الصوف الوطنى الذى يصدّرالى أوروبا وأجدر 

هذه الصنامات بالذكر عمل الصابون وثلقية ة الصوف ٠‏ 

صمناعة الصابون م بالرغم من الارتفاع الفاحش فى أثمان التلك وزيت الكبريت للازنين ١‏ 
لعمل الصابون قد أصبح الآن 1 هذا المعمل أن يصنع بالزيتالأبيض المكور ن نوعين منالصابون 
راجا رواجاعظيا وحلا محل الصابون السورى بعد انقطاع وارداته على أثرتشوب الحرب ٠‏ 

تثقية الصوف - الصوف أحد الأصناف التجارية التى أثرت فيها الحرب تأثيرا خاصا فان مسعر 
0ك ٠‏ قرش بل الى ٠.ه‏ قرش بعد أن كان لا باهز مبلفا قارح ينب 

٠ قرش و .هم قرشا‎ ٠ 

وتقتصر ورشة عبد الع زيزرضوان على تنقية الصوف البلدى وفر نكل لون منه على حدة وبعد 
ذلك تكبس هذه الأصواف وتعبأ فى أ كاس تشحن الى ليق ربول وجنوه وغيرهما من بلدان أوروباء 

أن تعيين 3 و ني م عه لا سا ما يرد منها من 
الخارج ولفرض ضرائب أعلى مر الضرائب المالية على وارداث المصنومات الأجنبية المناظرة 
الممنوءات المصرية ‏ نقول أن هذا الأمى لا شك يؤدى الى ترقية الصناءات الحديدة التى هى 
خليقة بأن قعم جميع أنحاء القطر بجخيراتما ومنافعها . 


اعت اها اسم 
القسم الثالث - الصناءات االديدة 
مذحكرة عن صنءة الورق فى مصر 

ينا كان أهل أوروبا فى العصور القديمة بنقشون ها يريدون حفظه على أنياب الحيوانات البائدة 
كالرنة والماموث كان قدماء المصرريرن. يخطون أدعياتهم وتعالمهم على أوراق البردى ذلك النبات 
.امقس الذى يمو على ضفاف النيل والذى منه اشتق أسم الورق فى اللغات الأجدبية ٠‏ وكان سبيلهم 
فى اتخاذ الورق من هذا النبات أن ينزعوا القشرة ثم رؤلفوا منه طبقات رقيقة عر يضة عد بعضها فوق 

وعلى مس الزمن ظهرتخامات جديدة وأساليب مستحدثة نزعت من أيدى المصريين مزية الاحتكار 
فى هذه الصناعة . 

ففى القرن الثانى قبل الميلاد عمد البرجاميون الى اتخاذ القراطيس (تخصدهناحهم) م نجاود الضأن 
والماعن والعجول فاستعاضوا بذلك من البردى المصرى الذى كان تصديره محظورا بأهس البطالسة 
لاشتغالهم يومثذ بجع مكتبتهم بالاسكندرية (قولهنا ‏ والثئ بالثوئ يذكر ‏ ان تحريم الحكومة 
اصدار صنف لازم للبلاد ليس بدعة من مستحدثات هذا العصر) ٠‏ 

وكان الصمينيو نأق لمن عابم ل الورق بواسطةالحوابى وقدأذىذاكالىجعله صناعة من الصناءات . ٠‏ 

وجاء العرب أخيرا فى القرن التاسع فأاخذوا دستعملون القطن فى صيع الورق وبذلك فتحوا ناب 
استعال المنسوجات - تلك المادة الغزيرة المورد ‏ فى صناعة الورق ٠‏ 

أن غرضنا من القاء هذه النظرة السريعة على تاريح هذه الصناعة تذكيرالقارئ بأن مصر التى طالى) 
انتتتحت قري>تها سبل الابتكار فى مجاهل الصنامة كانت أيضا مهد صناعة الورق . فلا غرواذا 
اتجهت الأنظار الى هذه المسئلة كلما قامت فى القطر حينا بعد حين نبضة صادقة تربى الى ايجاد حركة 
صناعية تستغل موارد البلاد وتفى طالب السكان ٠‏ 

وقد زاد الاهتام بهذه المسئلة فى السنين الأخيرة ة بنع خاص نظرا الى ما شوهد من الزيادة العظيمة 
فى مقطوعية الورق على اختلاف أنوامه . 

هذا وقد عرضت على لحنة التجارة :والصناعة مشروعات شتّى يرجع تاريخ وضعها الى أزمانغتلفة ٠‏ 
وبيمكن قسمتها الى ثلاثة أقسام وهى : 

صاعة رب الورق ا 
د ورق اللف ٠.‏ 
« الوزق على اختلاف أنواعه ٠‏ 


ل ووو سه 

ان حساب النفقات الذى قدّرةبل الحرب لانشاء مصنع للورق لا يفيد الآن بعد يا ارتفعت 

أثئمان الآلات ومواد البناء ارتفاما هائلا ٠‏ وكذلك الخال بالنسبة لتقدير تكاليف الصناعة وأثمان 

البيع الى قد الريح على حسبها ببلغ يقراوح بين ٠‏ | و. /' . وليس من المستطاع القياس على 

5 الناشئة عن الحرب والانباء :ما سوف تؤول اليه الخالة الصناعية بعد أن يعود 

الى نصابه ٠‏ فلا يجوز اذا أن ننظر الى هذه التقديرات الأولية للنفقات والايرادات إلأكدلالة 
ا العوامل التى ينبغى هراعاتها عند البحث فى احياء صناعة الورق فى مصر ٠‏ 

وهذه العوامل اللازمة لنجاح كل صناع ة كبيرة هى 
6 اتلهامات ؟؛ 
(ب) العال ؛ 
) الوقود ؛ 

(د) التصريف ؟ 

(ه) رأس المال ٠‏ 

)1( الهامات - هذه توجد على أنواع فإما أنتكون أليافا نبا تية (كالبردى واخلفا الح) وإما 
أن تُكون قشا من كافة الأنواع (كقش الأرز وفضلات قصب السك وتبن المبوب انم) وإما أن 
تكون منسوجات (كانكرق والقطن انه) ٠‏ 

وقدأقترح المسيو ناد الانتفاع بالبردى لصنع رب الورق بعدماقضى زمانا طو يلا ومعابحة هذا النبات 
المالى للغرض المذكورومن البردى نوءان الأنجوستاتا واللانسيولاتا هذهاهوعصها ه1ناه هاه ةمتيصه"1 
يكثران فى بحيرات الوجه البحرى ويغطيان مساحات متسعة منها ويقدّر أن الفدان الواحد منه يغل 
0 مايو والأخرى فى سبتمبر ه4 طنا من البردى الأخضر ناذا جفف هذا 
المقدارفى الشمس فقد ما يتراوح بين 19" و 57" من وزنه فيصير المستغل من الفدان الواحد 
نحوه/ا طنا من البردى الناشف ويمكن مع السهولة حش هد ألف طن من البردى الأخض رأعنى 
رةه بي لبي الناشف يستخرج منها .. هرم طن من رب الورق باعتبار أن نسبة الانتاج 
هى 16 .* 

5 الاختراءات والاكتشافات فى مص رغير حمية فق دك المسيو نادل طريقته أشدٌ 
الكتان فلا سعنا ابداء الحكم فيها ٠‏ ولكن العينات الى عررضها على بلنة التتجارة والصناعة أرسلات 
إلى أورويا ويخصها الحبيرون فقالوا انها من أحسن ما يكون وإنا اجو أذ لق للسي فل باإسعحقه 
جهاده من التنشيط والتشجيع ٠‏ 

وقد وضعت مشروعات عديدة لعمل ورق اللف والورق على اختلاف أنواعه وكلها مبنية على 
الطريقة القدة المعروفة وم فى تقطيع القش ثم طبخه فى غسالا تكروية ثم طحنه بطواحين مخروطية 5 

وارتأى المسيو وير صاحب أحد هذه المشروعات أن يصنع ورق اللف مرى. فضلات قرب 
السك واقترح المسيو راديس أن يصنع ورق اللف من قش الأرز واقثيح الحاج خليل عفيفى أن يصنع 


تلد 2 
الورق بكافة أنواعه من قش الأرز أيضا وليس لحذه المواد ثمن يذكر فى أيام الس أما اليوم ققد غلا 
ثمنها لاستعالها وقودل بسبب غلاء اله 
وإذا استعملت فضلات قصب السكرفى صنع الورق فان المصانع اللازمة تنشأ فى الوجه القبسلى 
حيث تنتشر زراعة قصب السك وهى تشغل نحو . . وره فدان يخرج الفدان منها فى المتوسط أربعة 
أطنان فن الفضلات فيكون الجموع ...ر.م؟ طن تكفى لعمل 19.٠.١‏ طن من الورق باعتبار 
كل .م١‏ كلو من الفضلات الناشفة كافية لعمل ٠٠١‏ كلو من الورق ٠‏ 
أما اذا استعمل قش الأرز فالمصانع تنشأ فى المناطق الثمالية من الوجه البحرى حيث يزرع الأدذ 
. وهورشغل نحو . ...م7 فدان يخرج الفدان منها فى المتوسط طنا من القش أعنى 77,٠٠١‏ طن 
الجمموع وهذا يكنى لعمل .. .ر. ١4‏ طن من الورق باعتباركل ١17‏ كيلو من القش كافية لانتاج 
٠‏ كلومن الورق ٠‏ 
وتوفر الخامات بهذه الكثرة يسوغ الرجاء بأنه متى وفت صناعة الورق بحاجة القطر وحاجة البلاد 
المجاورة "تيسر توسيع نطاقها توسيعا عظيا بتتصديرالرب الى البلاد التى تستنفد منه مقطوعية كييرة 
كفرنسا وائجلترا اللتين تستوردان الرب من أسوج وزوج ١ ٠١‏ 
العسمال - أن أجور العالفى مصر أريخص منها فى سائرالبا دان ولا يصعب تعلم ألمال الصريين 
صناعة الورق لأنها لا تقتضى استعدادا خاصا كصناعة الغزل مثلا وقد عررف العامل المصرى بأنه من 
خير المال وذلك بشهادة كل من عر فواكيفية استخدامه وهو لا ينقصه شىء سوى أن يكون المتولى 
تدبيره على بصيرة ببخصاله وطباعه وأن يكون تعليمه وتدريبه موافقا لتكوينه العقلى ومقدرته الذهنية . 
أما المستخدمون اللازمون للسيطرة والمراقبة فهؤلاء لا شترط فبهم أن 'تجاوز معارفهم الفنية الح 
الذى يكتسب من التجربة المقرونة بالذكاء وحسن الادارة. وانا لنرج وأن لانجد صعوية فى اختيارهم 
من المصريين لا سيها بعد ما أخذ التعلم الفنى يذ الآمال من هذا القبيل ٠‏ 
وبديهى أن هذا القول لا ينطبق على كار الرؤساء والمديرين فهؤلاء لشترط فيهم أن يكونوا محيطين 
أتم الاحاطة بأسسرار الصناعة فىكافة فروعها نظريها ومليها حتى يكون فى طاقتهم على الدوام التزق بها 
فى معارج التقدّم إما بفضل مبتكرات قرائحهم وإما أخذا بما ببتدعه غيرهم من ضروب التحسين ٠‏ 
وما المثل القائل بأنه على قدر قيمة الرجل يكون نجاح العمل“ بأنصع بيانا وأصدق برهانا فى هذهب 
من مذاهب النشساط البشرى منه فى الصناعة ٠‏ فم من مشروع صناعى أصيب فى معمر بالاخفاق 
لا لسبب سوى عدم كفاءة القامين به ٠‏ 
ونحن فى هذا المقام لا يسعنا إلا أن تكرر الأمندة الثى أعربت عنما بحنة التعجارة والصناعة إذ 
أشارت على امحكومة أن تتوسع فى تعلم الكيمياء بمدارسها العلبا وأن تجعل لمذه المادة مثزلة أرفع 
ما تحتلها الان ٠‏ 
من البدائه المقزرة أن أجدر الصناءات بالنجاح فى بلد زراعى يحت كص رهى الصصناعات القائمة 
بنوع خاص على تحويل حاصلات الأرض ٠‏ ولاكان معظ هذه الحاصلات يتكون من مواد 
عضوية متنؤعة الأحزاء بدرجة تختلف كثرة وقلة فلا حرج اذا قلنا نه مع اسئثناء مسناعات القطن 
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(الحلاجة والكبس والغزل والنساجة) التى هى من النوع الآلى بفميع الصناعات المصرية (كصناعات 
السكر والعسل «البيرة والصابون والأدهان والكحول ورب الورق والسماد والاسبمنت ان) كلها من 
النوع الكياوى انحض ٠‏ 

مذاكان. من الضرورى ل نبث ونذى فى صدور النابتة المصرية حب الاستقلال بادارة 
مشروعاتهم الصناعية أن زودم أكثرما إمستطاع من المعارف الكواوية ٠‏ 

١ج(‏ الوة د - اذا كان سعر الفح مكسعره ه قبل الحرب فانهلا يكون عبئا فادحا على صناعة 
ا ا عي والكئلو من أنواع الورق الأخرى يقتضى 
كلووديع من الفحم أما اذا ظل سعر لفحم غاليا بد الحرب يسبب غلاء الشحن بحرا على ما رج 
فن المكن استعال جانب من قش الأرز أوفضلات قصب السكرلآن الموجود من ذلك يكفى للورق 
وللوقود وفى هذه الخالة تستعمل أفرارن خاصة ليس فى استخدامها أدنى صعوية ٠‏ وأذا أنشئت 
مصاع فى الوجه القبلى أمكن الانتفاع بالقؤة الناتجة من انحدار اللماء فى حزان أسوان وهى مسكلة 
معروضة للنظر على الحكومة المصرية فى الوقت الراهن ٠.‏ 

(د) التصريف - هذا أمى مضمون فى نفس القطر ققد بلغت واردات الورق الى مصر 
مبلغا يزيد على مالمستطيع مصنع واحد أن ينتجهكا يرى من البيان التالى المقتبس من احنصاءات امرك 
٠‏ من سنة ١4.6‏ الى سنة 1916: 30 

السنة | ورق كَايدَ وطباعة ورق لف ورق حاير ابجلة 
للجلا لجح أككولام 244 54 يفن للش فض )| لمشيل انل ل ليا 
15 لدوة |؟آكحلم؛١٠|؟:؟‏ اام 487 لتقف الحطكل الفتلضيقف 
15 ذلا" |5484١٠١١/م١١٠١‏ إذمخ؟م١٠|.لالاه‏ حد5ء١؛‏ | 4١هما‏ [|ه+4١ؤه1‏ 
15 لاآلاه |١٠مم١١٠|ا؟١" ١!‏ إلادءل/ا١١|‏ :4ه | لاطي لير ا 
١5٠‏ 0 |الالالاه؟ ٠١885‏ أ5هىلا؟ 44 “814٠+‏ |ه"54" 1 |14 "1 
1١56٠‏ نه “114 4481لا١م١٠|‏ 6 8ه ٠وةالا؟‏ |6 ؤم |١:٠8ه1‏ 
لالدلا كاك |١1884١|لا154‏ إلانالا5١١|‏ هذه ل لفقي لاحل مضا 
ذذذ وكءلا |؟م18١1١":؟*! |١١1١ 5١:|‏ 05> ها٠٠:‏ | 4م١٠١‏ 0 
١5٠٠١4 14 "55 |٠١١؟١١ه١| ١؟١4:؛|١ ١٠١؟"54| "و١ 1١51“‏ |1155544 
1514 مكءه أزولالم |١؟4١٠٠‏ أتكطلام خرف ٠ه"‏ |5؛ هه 1١54 “4| ١‏ 


٠ه‏ همه > جام 


وأهم الأرقام الثى فى هذا الحدول مابتعاق بورق اللف ذلك الذى بلغت مقطوعيته اليومية ه؛ طنا 
ويليه ورق الكحابة والطباعة الذى بلغت مقطوعية اليومية هم طنا ٠‏ 

فيرى مما تقدّم أن أركان النجاح الكبرى اللازمة لصناعة الورق وهى الحامات والمال والوقود 
0 متوفرة و. مصر وهذا ما حمل بكنة التجارة د ة تنشيط هذه الصناعة 


2 


تبق مسكلة تدبير رأس المال وهى العثرة الكبرى سبيل كل مشروع صناعى فى مصر فا الغالب 
أن أضاب القرائح وذوى الابتكار لا عملكون المال اللازم لاتخراج مشروعاتهم من حيز القول الىحيز 
الفعل وهذا ظاهى منالمباحمث الى عرضت على بخن التجارة والصناعة فانها مفعمة بالأدلة علىحسن 
النية والرغبة فى بذل قصارى ابلمهد وحافلة بالبينات على المعرفة والعلم ولكن ليس فيها مشروع واحد 
مؤيد بالعون المالى الذى يكفل لما التجاح مع أن أصتابها لم يتركوا بابا إلا قرعوه طمعا فى احرال 
النجاح وتحقيق الأمانى من هذا القبيل ٠‏ 
وهذا هومنبع الضرر الموهرىالنازل بتجارتنا وصناعتنا أىسوء نظام الثقة المالية ومنشأ الصعوبة 
. هو كا قيل غيرمسة - أنالثروة المصرية تكاد تكو ن كلها مستغرقة فىالأرض والعقار واستغلال 
هذه الأملاك لعمل الفرد يوافق مقدرة أهل ألبلاد موافقة خاصة فالصناعة النى لستمد قوئها رن 
التعاون والاشستراك لاتجد للا من الاهتّام منسعا ولا يعنى بها سوى أفراد يعدون على الأصابع ٠‏ 
فالذين يطلبون التعاون المىالى لا مستطيعون الاعتّاد على أموال مصرية بحتة بل لا مناص لم من 
الالتجاء الى أصصاب الأموال الأجنبية وهؤلاء شترطون لتوظيف أمواللم فى بلدان أجندية بعيدة عن 
٠‏ أوطانهم أن تأتهيم بريح وافر يزيد عما يجتنونه منها لو استثمروها فى بلادهم ٠.‏ وحينذ ماذا يقع ؟ إما 
أن تخيب الآمال المعقودة باح الصناعة الخديدة فتغوص ف المشا كل والمصاعب ويصبح مستقبلها 
مهددا باالحطر فلا نجد من يعبأ بها لأنها غرببة النسب ولا تلبث أن تبور؛#ا تصادف من الاهمال 
وعدم الاكتراث ٠‏ و إما أن تنجح وتبلغ الشأو الذى قرلا من اليسر والرخاء فعند ذلك ينظر اليها 
شزرا باعتبارها.دخيلة فى اليلاد الثى تجنى ادير منها ولا تنفعها سئ زد على ذلك أن الحكومة نفسمها 
تضرب صفحا عن أنها عامل ذو قيمة فى توطيد استقلال البلادالاقتصادى وانها فضلا عنهذا مصدر 
معاش لعددكبير من المصريين فلا تعيرها من الاهتيام شيئا إلا اذاكان منها ري للخزينة المصرية ٠‏ 
فع لكلا الفرضين لا تجد رؤوس الأموال الأجنبية فى مصر إلا ما يفل الهمة ويثبط العزيعة وتكون 
القيجة إلثى لا مفر نبا أن أصعاب هذه الأموال لسلكون أحد سبيلين لا ثالث لما فإما أن ببالغوا 
فى الضِنٌ بها والحرص غَليها وإما أن سْدّدوا شروطهم ويشتطوا فى مطالبهم ٠‏ 
على أنى أعود فأقول ان هذء الصورة القائمة الثى رسمتها فى هذا المقام انما تصف الصناءات 
العظيمة النى تقتضى رؤوس أموال جسيمة أما فى الصناعات المعتدلة فان الخالة أحسن ورؤوس 
الأموال المطلوبة يمكن تدبيرها فى الأسواق الحلية ٠‏ 
ففى صناءة الورق مثلا كانت كلفة انشاء المصنع قبل الحرب تختلف من ١‏ جنيها ألى ١١5‏ جنيها 
لعل كل طن . أما اليوم فيتعذرتقديرهذه الكثفة للا سباب التى ذكرناها آنفا ولكن يكن القول ., 
مقدّما بأن مسئلة رأس المال فى هذه الصناعة قليلة الأهمية بالنسبة الى سائر الصناءات لا سيا اذا 
ذكنا أن ارتقاء هذه الصناعة / فى مصر لا يكون إلاتدريجا وعراحل متتابعة يبدا بنع رب الوق 
ثم ورق اللف ثم سائرأنواع ألورق وصل هذا المنوال يصبح الخطر على الأموال المخصصة للشروع 
فى العمل منخفضا الى أدنى حدّ ممكن . 


كل - 

فاذا بحرى العمل على هذه الوتيرة وانخفض الخطر الى أقل درجة ممكنة سارت الخركة الصناعية 

بخطوات مأمونة وان تكن بطيئة نحو المسناعة الكبرى التى ترجو أن تصل اليها الأجيال المقبلة متى 

تم اعدادها بفضل التعلم الفنى الحديث العهد فى مصر ومتى تشبعت أفكلرها بروح التعاون ذلك الذى 

تحقق بعض التحقق فى الأيام الأخيرة بفضل التقابات الزراعية وى أدرك القوم حق الادراك أن 

رق البلاد لا يتم إلا بتآ زر العوامل الثلاثة العظمى وهى الزرامة والصناعة والتجارة ٠‏ وهذا ما برجوه 
كل وطنى مخلص من صم قلبه ارخاء مصر وعظمم! ٠‏ 


الامضاء 
يوسف أصلان قطاوى 


الملحق العشروات. 
مذكرة عن صتاعة الفخار 


ا نالشروط الى يذبغىتوافرها فىأىصناعة لضمانارتقائم| وتقدّمها فىهصر قد شرحت فثقر برالفجنة ٠‏ 

وغرضنا فى هذا المقام أن نثبت أن صناعة الفشار هى من دوت مزالت العبناعة 0 
توافرت فيها الشروط المذكورة بأتم شكل وأجلى مظهر ٠‏ . 

الشرط الأول - ينبغى أن يوجد فى مصر الخامات اللازمة للصناعة ٠‏ 

المحادة الأولية اللازمة لصناعة الفخار المعتاد هى الطين وهو موجود بكافة أنواعه ابتداء من طمى 
الل الى أرق أنواع الصلصال الموجود فى الصعيد ٠‏ 

وليس ذلك فقط بل هوموجود بكثرة مفرطة يما يتقطع الرمل فى مصر يوجد المملصال أضف 
الى ذلك أن جميع قبعان البحيرات المصرية مكؤن من صلصال جيد ٠‏ , 

وقد استعملنا بعض أنواع الصلصال الفاحر ال هلوب فيا نظن من أسوان ورأينا أنه اذا أحسنت 
صناعته أمكن استخدامه لعمل المواد التى لا تؤثرفيها النار . 

حريق الفخار - الوقود الوحيد المكن استعاله فى مثل هذه الصنامة ذات الشان هو الفجم 
وينبغى جابه من انجلئزا ولكن كثفة تقل الة فى زمن الس ليست عقب ة كؤودا وقد كان متوسط 

٠..أحرة‏ شحن الطن من نيوكاسل قبل الحرب يترايح بين 7 و١٠‏ شلنات وف أوروبا كثير من مصانع 

الطوب والقرميد والفخار انم يتكلف عليها لفحم أكثربما بتكلفه عند وروده الى الاسكندرية . 

على أنه يذبغى استعال الأفران الحكة الحديثة الطراز التى نسمى “أفران المراجعة أو التلدين» وهى 
الثى ينتفع فيبا بالحرارة المنصرفة من الأفران الأتحرى لاحماء المصنوطات على التدريج ٠‏ 

ولا شك فى أنه يكن استعال المازوت الناتيج من تكريرزيت السترول المصرى متى أمكرن. 
الحصول على كية وافية منه . 

الشرط الثانى ‏ ينبغى أن يسبل تفريق الفنونات فى نفس القطر ٠.‏ 

من الى أن هنذا الشرط ,تحقق فى أدوات الفخار المعتادة أكثر مر تحققه فى أى نوع آخى 

من المصنوعات وقد كان فى مصر تلول مكدسة من شظايا الفضار (الشقافة) وقد أخذ الناس يستعملونها 
فى تشييد آساس امازل وانشاء الطرق ٠‏ , 

ولاشك أنه لاغنى لقم فى مصرعن الأزيار الكبيرة التى استعمل لترشيح الماء ولا عن القلل التى, 
تستعمل لتبريده . وتحفظ مؤونة ابيوت فى أوارس من الفخار المطل وتطبخ الأطعمة فى قدور من 
الفخار الذى يستطيع مقاومة الثار ٠‏ 


د 9484 حب 

هذا فما مختص باستعال الفخار فى المرافق المنزلية . 

ولكن من ذا الذى دستطيع أن يحصى الوجوه الأخرى التى ستعمل فيها الفخار المعتاد فهنالك 
صناعة الطوب على اختلاف أنواعه هن مصمت وأجوف وقواب مخصوصة للسقوف ومن قرمياد 
السقوف ومن أنابيب الضرف وما شاكل ذلك من الأدوات النى لا تكاد محصر فى بلد زراعى كهذا 
التطسر ٠‏ 

يع هذه المصنوءعات تعمل فى صر ولكن صناعتها نجرى على أساليب عتيقة حى اضطر القوم 
الى استيرادكئية عظيمة هن أدوات الفخار المعتاد من المصانع الأوربية م مما تكبدوه فى هذا السبيل 

من ارتفاع نفقات التقل سيب دعر قواينات ونبو اتكسار. . 

الصينى وانلحرف - عل أن صناعة الفخار المعتاد ونفار المبانى التى سيكون لها فى المستقبل 
سوق جد رائجة ليست إلا أقل مرحلة فى سبيل تقدّم صناءة الفذار على وجه العموم ٠‏ 

فانه 20 ى أخذت الصناعة فى سبيل التقدّم 0 .يلبث أن يلتدق بصناعة الفخار المعتاد صناعة الفخار 
القبق الفار ويكتسب الصناع بالتدري العلم بكيفية اختيار التربة المواققة والمعرفة بطريقة تحضيرها 
والوقوف على موارد هذه الصناعة وعلى أسرار الطل بالمين) ٠.‏ وقد بحرت الأمور على هذا اللهساج 
فى يطاليا حيث أصبح لبعض مصانعها شرة ذائعة فى سنوات قليلة ٠‏ 

وكان القوم قديما فى.مصر يقدّرون صناعة االحزف الزحرفى الذى كانت بحل به المآذن والقباب 
والعقود والحنيات في المساجد واللقصور العربية القديمة وهذا فرع من فنون ن الزخارف الشرقية جدير 
نديد عهدم الدارس واحياء ده الطامس ٠‏ 1 

أضف الى ذلك أن مقنضيات علم قانون الصحة الحديث توجب التوسع على التدريج فى استعال 
انزف لتغطيسية جدرا:. قاعات الممامات والمطاب والأحواض والأجهزة الصحية ومعدات 
المستشفيات انل فان استواء سطح الازف وسهولة تنظيفه يمنعان 6 المواد العحضوية وحدوث 
لتعغن. . ش 

وأخيرا لاببعد على صناع الفخار فى مص رأن يطمحوا على . مر الزمن الى صذاعة التفاء نس" اللزفية 
لاسه) اذا وجدوا تنشيطا وتشجيعا من المتنورينٍ من سكان القطر الذين ييمهم اقتناء هذه ادف 
والبندام ء. 

ولببحثالآن فى تقدير الرواج الذى ينتظر عل الفور لصتاعة الفخاز ف مص رتقديرا مبذيا عل الأرقام, 
عل أن هذه المسئلة من الصعو بة بمكان ولاسبيل الى حلها بدقة عظيمة لأن الحصول على المعلوبات 
اللازمة ليس أمرا هينا ٠‏ 1 

فثلا مصاجة المارك لا تبين فى احصاءاا غير أرقام عامة لا تمكن الباحث من الوقوفف عل قيمة 
الوارد من كلل صنف من أصناف الفخار بويجه معين مضبوط ١‏ 


د 144 هم 


ففى سنتى 1411417 (نحن لا نبحث هنا بالطبع فى الواردات اثناء الحرب وانمسا تقتص ر على 
زمن السلم) كانت الواردات بحسب احصاءات الماركم يأتى : 
لالقر | "لوط 
بحنية مصرى | بحليه مصرى 
طوب معتاد وطوب أصوائل .تتبن نتن تك ع مل له مل قلع" | للاقة ١‏ 
أنأرشي تدان ون سا ممم من امو ل ا له لاي | قف 61 1 
لرميجيةا د 0001 
ا الماك 
ليس فى احصاءات الممارك أى رقم للدلالة على الوارد من أدوات الفخار المعتاد . 
ولبلاحظ أن قيمة ماكان يرد إلينا من أدوات انزف والصينى من ألمانيا كالت تبلغ ٠.‏ .ره لاجنيه 
ومن العْسا ١٠٠.ره١‏ جنيه مع أن متوسط قيمة الوارد من هذين الصنفين ف العام هو ٠٠١‏ ٠ره/!‏ جنيه ٠‏ 
ولنبحث الآن فى قيمة ما نتكلفه أدوات الفخار واللازف عند تحروجها من المصنع وعند ورودها 
امسن 5 : 
وإليك البيانات الى استطعنا الحصول عليها من التجار المقيمين فى مصر : 
الفخار ‏ يظهر أن فرنسا التى كانت أكر مورد لهذا الصذف فيا مضى قد كفت عن توريده 
منذ عشر سنين 8 
فالذى يرد الآن يجاب على الأخص من جزائر اليونان ٠‏ 
فاماذا يضطر وأدى النيل وهو يلد الصلصال الى استيراد أدوات الفخار من حزائر اليونان ؟ 
تباع هذه الأدوات بالطقم والطقم يحتوى على ما يتراوح بين «ى؟ قطعة تبعا لمقاسما ٠‏ . 
متوسط ثمن الطقم فى اللصنع ه قروش ٠‏ 
آتشحن الأدوات فى ماكب شراعية تترايح حمولتها ينف ١٠و 1٠١‏ طن ويختلف أججرة تعن 
المركب بين ١٠م 17١3‏ بأتواه 
والمقرربين التجا رأ نكلفة نقل الطقم تبلغ نح ... ... ... ... ... ...8 
بجرك كد طم اه 


فالطقم الى بتكلف فالمصنع خمسة قروش يصل الى الاسكتدرية وقد بلغ تكلفته آسعة قروش . 
وهناك يباع بعشرة قروش وهكذا تبلغ التفقات :/.4٠‏ من قيمة الطقم ف المصنع وتباع السلعة فومصر 
بضبيفب كلفت| في مكانٍ انتاجها فأي فرق عظم في صا الصنامة المصرية ! 


اد #1 حب 


نفار المبانى (الطوب الاجوف) . الأرقام الاتية مبنية على بيانات نتعلق برسالة منمارسيليه 
تحتوى على ٠..ره؟‏ طوبة ذات ستة موق (لاءر. سشثيمتر) 6 .٠..ره؟‏ طوبة ذات ثلاثة خروق 
(قغره سنتيمتر) وقد وردت هذه الرسالة فى سنة ٠٠ول‏ : 
0201 طوبة |سطوانية ذات ستة خروق (/ا*ر 1 ستتيمتر) خفيفة الوزن بسعر الألف ٠‏ 
فرنك ‏ فرنك 
دين 
5٠١‏ 


وخعة سرك ٠‏ 2 مج سام سا د اق ماع ا ب م ع ما 8 6ه 


اللجملة. هرة*1/ 

المصاريف : 55 فرنك 

أبرة شحن وتفريغ بالمشاجيرى مار يتم ... 1 0 امن 

51 ل ا ا الى دأغل الدينة .. 1210 المشيل 
« شيلة .. فقوف عه فق موف فقة موف فكة عوو قم ممه مقة وا مضل 

الله ... ... ...“راغا 


العوائد المركية المستحقة على ...ر.ه طوبة هر4م4 4 قرشا أى مكره؟1 ف أعنى 1 ./* 
يضاف الى ذلك */,٠١‏ تظيرم يتكمر ‏ 

8 خلاصة المصاريف : 

/. لشحن والتفرخ واشيلة لتقل من الحمودية ٠‏ 


م 

16 1 عوايدٍ مركة 

٠‏ فى لفليدما بتكب. 

هلم . 

وهكذا يجد القارئ أن نفقات الارسال التى تراككت على الساع فى هذه الحالة بافت أكثر من 
غالة فى السالة + 


وت ع نالذكر أنه ازاء هذه الأرقام لا فائدة من اطالة البحث فى السؤال “هل من المفيد صنامة ٠‏ 
الطوب الأجوف فى مصر؟ » . 


نك اج" د 


وقد ذ كزنا آتفا أن الطوب الاجوف ,رد 3 مرى قبرص وأيطاليا بأسعار أوخص من طوب 
مرسيليا ولكن هل يوجد هناك فرق فى النوع ؟ 
سباع - الأجوف ذو اخروق د بلع ٠٠‏ قرشأ والطوب الأجوف ذو الخروق السعة ١‏ 
ش قرشا ٠‏ 
ا هاك بيان الأرقام المتعلقة بارسالية من القرميد المفرطح الوارد من مر سيلا : 
فرك 
فيءة] قرميدة مفرطحة بسعر الألف ١م‏ فرتكا .. و 000 
تقيل. ٠‏ 1 8 1 
الصافى ... 0008 ضف 


رخصة امرك 000 00 لرنن 


أجرة شحن وتفر يغ... ا ا ا ل اران 
0 قل 0 الحمودية ا ا 0 
المملة ...... ... فر4ة4 1 > دمرلمار؟ 
عوائك جمركية عن 1٠٠١‏ طوية يتتءن لع الم عل لل ا ل #64 كت مراف 
اي وقول - انق 
ويضاف الى ذلك ٠١‏ .|" فى نظيرما بتكسر . 0 ل يد 
ْ خلاصة المصاريف : 
ورمه./* أحرة شحن وتفريغ وشيالة ونقل من امرك إلى المدينة ٠‏ 
٠‏ ]* مصاريف بحركية ٠‏ 
٠‏ ف نظيرما تكس ٠‏ 
لفك 
وهكذا نجد أن نسبة المصاريف الى تن البضاعة يبلغ 0./” ٠‏ 
وببّاع القرميد بسعر يتراوح يبن ٠ه‏ قرش و.وه قرشا عن الألف مع أنكلفته فى المصنع 
لا تزيد عن . .م قرش على الأ كثر فأى فرق فى صا الصناعة المصرنة هنا أيضا ؟ 
وليلاحظ فى كل ما ذكر أننا لم نحنسب مكست الصانع الأوروبى والواجب أرنف يضاف هذا 
المكسب الى الأرقام المبينة آثقا ٠‏ 
أثابييب الفخار ‏ إن أنابيب الطين لمحروق النى كانت تستعمل قديعا قد اختفت منذ سدين 
عديدة وحل محلها أناييب الفخار الرمل المستورد من أنجلتزا 0 


25 


وقد تبينا ما ذكر آنفا عظ. قيمة الوارد من هذا الصنف ولاشك أن أنابيب الفخار الرمل اجود 
3 كثير من الأنا , يبالقدعة المصنوعة من الطين الحروق غير أنميجدر ينا البحثفيا اذاكان منالمستطاع 
-أن تعمل رق مصر أنا يسود د مماكان يصنع قدي بحيث نتيسر مراحم ةالوارد الأجنى من الأناييب. 
وقدعلمًا من البيانات الى حصلنا عليها أن مصاريف اسستيراد أنارييب الفخار الرمل بما فى ذلك 
أجرة الشحن والعوائد امركية والشيالة لا ئتجاوزم؛ .| ' ولكن ينلبغى أن يضاف الى ذلك ١6‏ * 
فى نظير ما يتكمس ٠‏ 
' هربعات اللحزف ‏ لا يسبل الحصول على معلوبات دقيقة عن قيمة هذا الصنف ف المصنع 
وعن قيمةالمصار يفالىتتراكم عليةعندوصوله الىالاسكندريةحيث يكون سا ام البضاعةف الغالب ٠.‏ 
بيْد أنذا قد حصلنا على وثيقة أخذنا منها البيانات الآنية عن قيمة 3 ومصاريفأرمالية منالمربعات 
المدهونة بالورنيش الأحمر وارد مرسيليا فى ه يونيه سنة /1. 1 باحدى البواخحر التابعة لشركة 
مساجيرى م يتم : فسرنك 
نا مريع عزف أبيض (اره ٠‏ مثر) لسعره فرنكات عن الماثة ... 3-3 ناا 
٠‏ « مطل بالورننيشالأحمر (١ر.‏ مثر) لسعر ور8/ فكاع الأاف ارال 
امل ...من مي مي ل 19/٠‏ 
تتزيل 7 لل ل ةا 
الصافق.. ... ... ... ... ...6 كرهرة 1 
.ىه مريع أجمرمصقول (.«ر. متر) ‏ سعر الماثة مغ فرتكا ضاق ... ...  ...‏ ولام 
لور 1811 


تذكرة شعن 
رخصة مرك .. 
«لارة 
دعركالم1 
5 أجرة نحن وتفريغ... قرالا 
شيلة بحركية .. ا لخم و 2 مقرم 
نقل إلى المدنة عع موي ومم عمف فوم ممه ممه نه عم مور فم مور فل كلف 58 0 2 ههرهة[ 


عوائد جمركية هر٠.وه‏ قرشا' ارولا١‏ فرنكا أى ٠١‏ /* 
. خلاصة المصاريف : 
تقل وطبحته لكي جام لم موا بد امج م ل و ل 
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تكاليف المصستف 


5 فنك سس 
مربعات خزف بيضاء 00000 ل اذك متر لسعر المائة 0 د ورلا 
0 *حراء طلية بلوديش «"ر. ه هاه ب ملح مع 
» 2 »2 مصقولة ... . ع لار" «امس « لاكره ذا #8 
الثر. الذى بباع به المنف 
مربعات 'حزقن بيضاء ... ... ... ...... هلرء متر سعر المائة 7٠.١‏ فرنك 


و « حمراء مطلية بالورئيش ء« لارء م هط « .مه « 
0 05 د مصقولة ... ...... ءلارء « «١‏ ا« امع ظط 
ولا نشك أن فى هذه الأرقام من قوة البيان والاقناع ما يغنينا عن الاطئاب فى بيان الفائدة من 
والظاهى أن بعض أصصاب المصانع قد أدرك هذه الفائدة وحسبنا أن نشير بوجه خاص الى 
مصنع سورناجا ٠‏ 
يوجد فى مصر رجل من أهل الصناعة يدعى المسيو سورناج وقد أقام الدليل على ما أوتى من 
صفات الشجاعة والاقدام وملكة الابداء وقة الذكاء بانشائه مصنعا كبيرا لأدوات الفخار فى الحوامدية 
على ضفة النيل وذلك منذ سنين عديدة ٠‏ وهذا المصنع يكتاز من كافة الوجوه لا بعظر مجمه فقط بل 
كذلك باتقان معداته. وأن المرء ليشعر هناك برويح التقدّم و بالرغبة الدائمة فى الاتقان ٠‏ وقد كابد 
المسيو سورناجا مصاعب جمة فى أول الأمى وبذل همسة عظيمة فى ايصال صناعته الى درجة الرق 
الى بلفتها الآن ٠‏ وهواليوم يحصنعماه على الألخص فى صنناعة تفار المبانى من طوب مصندت 
وطوب أجوف وقرميد ومربعات ومواسير للصرف وهذه المصنومات تضمارع أحسن ما يناظررها 
من الواردات الأجنبية وهى تستعمل فى أشغال يجارى العاصة وما شاكلها من ن الأعمال العظيمة ٠‏ 
ويقوم هذا المصنع فى الوقت الحاضر تجارب شائقة فى صناعة الزخارف من الفخاروفى عمل 
الخزف والأدوات الى لا تتأثر بالنار اعم والظاهى أن النجاح يكلل مجهودات المسيو سورنلجا نحن 
نهنثه على ذلك . ولا نسعنا غير القول بأن نمضمة الصناءة 'المصرية لاتكون إلا بأمثال هذا الرجل 


الشرط الشالث - لا بد أن يكون فى نفس الفطر العال اللازمون للصناعة المزمع انشاؤها ٠‏ 

لا نظن أن هناك صناعة الصانع المصرى أمهر فيا وأليق لها من صناعة الفخاز تلك الثّى ما زال 
الأبناء يتوارثونها عن الآباء منذ عهد الفراعنة ولاغرو فالفلاح المصرى بتعلم استخدام الصلضال 
منذ نعومة أظفاره فهو نستعمله فى كافة الوجوه وكافة المرافق : هنة يصنع اجارى لرى الزرع ومشنه 
تخذ ع اطوب لتيل لبناء ممسسكته نه ومن يعمل الأاف والمراد والأزياد واقلل وسائر اللوازم التى لاغنى 
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فكيف كان اذا أله مع هذه الظروف الملائمة بقيت صناعة الفخار على حالما الفطرية العتيقة اذا 
استئنينا بالطبع المصنع احديث الذى أنشأه المسيو سورناجا ؟ 

ذلك لأن الصانع المصرى ما زال متشبثا فى صناعته بالأفكار العتيقة ولأنه لايم بالترق والاتقان ' 
ولأنه يكتفى 5 قارب الغاية 0 

لاشك ف أن اللزاف المصرى وانلحزاف اليابانى قد بدأ| يعجنان الطين ويهيئان منه الآنية فعهد 
واحد قبل مطلع التاريخ فاذا تأملت الفرق بين ز يرمصرى و بينقدر يابانية عرفت المسافة الى قطعها 
اليابانى فى تقدّمه عن المصرى فقد لبث المعنرى عاملا بسيطا وأصبح اليابانى صانعا هاهر! قديرا ٠‏ 
فالس الحدير بالعناية والاهتّام هو تعلم المصرى وعدم الاقتصار على 'تلقينه المهارة اليدوية دو"نف 
تقويم أخلاقه وغرس الصفات الكرية «فى طباعه . تيد أن هذه المسكلة قد شرحت بما تحتاج اليه 
من التوسع فى المباحث إلسابقة ولا حاجة بنا الى طرقها فى هذا المقام . 


ف . بورجوا 


ا 6 


الملحق الحادى والعشرون 
مذكرة عر.ى صاعة الزجاج 

قد شرحنا آثفا الشروط الى يذبغى توافرها- على هائرى ف ىكل صناعة مصرية حتّى تستطيع من احمة 
الواردات الأجنبية مزاحمة مقرونة بالنجاح ٠‏ 

فاننظر الآن فى تطبيق هذه الشروط على صناعة الزجاج . 

أن صناعة الزجاج منهذا الوجه أقل ملاءمة من صناعة إلفخار ولكن اذا استثنينا بعضالصناءات 
الكياوية الخاصة بعمل المواد الحطرة أوااتى يصعبنقلها كوا مض الكبر يتيك والنترريك والمورياتيك انل 
لم جد بين سائر الصناءات المقتيح انشاؤها صناعة أ كثر فائدة وأجل مززية من صناعة الزجاج هذه ٠‏ 

)01 يلبغى أن 'نوجد اللحامات اللازمة للصناعة فى : نفس القطر 

ان الحدول الآنى ببين نسب الخامات التى تدخل فى تركيب الزجاج على اختلاف أنواعه : 


- 
نع الاج | سيليس | سي | بوناسا | وها | أكسع | جد يزي وي قا كب - 
نجاج النوافذ ...| ه59 | 4ر4 ١‏ - 16 -_- 55 7 ره 
« القالى ...| |١١‏ | - إوره | د | د | > لان 
« الراق ...| 79ا| 5ر] ح- 5و . عد اكوعهة | جا اكدعافية حت 
الزجاج البوهيمى|] 4لا م أهرهذ] ل* | سمه ١‏ لارء ار د 
البلور 1 ين | © | © 5 إرس - 3-5 - 
الزجاج الصوانى | 417 ره ؟ ]| ع إهرهة: | سا ١‏ 2-5 -_- 
بلوراتجومرات | هرم | سب إور؟١‏ | لد ل | © ١‏ ]سم 


يتتضح من هذا أن المواد التى تدخل بأ كير نسبة فيصناعة الزجاجالمعتاد تحص فى السليس واهير. 
وما الرمل (سلسات ابهير) بالشئ الذى يعوز القطر المصرى فهتالك منه ماشئت من كافة الأتواع 
وكافة التراكيب. انما الأمى الذى يهم هو احضاره من أماكنه الى المصنع بنفقة يسيرة وهنا تعترضنا 
مسئلة الملاحة النهرية الى تصادف فىمص رمن التعقيد مقدار ماكان يجب أنتصادفه من التسهيل ٠‏ 
على أن هذه المشكلة قد وفيت حقها من البحث فى غيرهذا الموضع ٠‏ : 

وق دكان القوم يجلبون الرمل من مسريوط والسويس والمنيا لاستعاله فى مصنع الزجاج الذى كان , 
قاف) ف باب سدره وزال اليوم هن .الوجود وسنعود إلى ذه ف موضع آى. 

أما اكير ذلك الذى يدخل فى تركيب أنوا اع كثيرة من الزجاج لا سيا زجاج النوافذ ونجاج 
القنانى - فغق عن الذكر أنه غير ثادر الوجود فى مصر ٠‏ 


ل 
ولا صعوبة فى الحصول عل كربونات الصودا ‏ طبيغية كانت أو نطرونا ‏ ولكن الأمى الخدير 
بالنظر هو معرفة ما اذاكان هذا الصنف الذى يستخرج من التربة المصرية يمكن الحصول عايه 
بشروط ملاثمة كالتى يحق هذه الصناعة أن قتع بها . بيد أن هذه المسألة تدخل فى باب الصناعات 
الكياوية ونحن عائدونٍ الى بحثها بم تقتضيه من التوسع عند الكلام على تلك الصناءات ٠‏ 
كذلك يسبل الحصول على سلفات الصودا بواسطة حامض الكبر يتيك وليلاحظ هنا أن حامض 
الكبريتيك الذى نشير بعمله فى مص جدير ,أن يحد سوقا رائجة فى صناعة سافات الصودا - 
وما يذكر أخيرا فى هذا الصدد أن صناعة القنانى والزجاج المعتاد تفتح باب الانتفاع بالككيات 
المائلة من الزجاج المكسر على اختلاف أنواعه مم) هو موجود فى مصر وكذلك بما هناك من الرماد 
المتخلف من أعشاب البحر وغيرها من النباتات ٠‏ 
تضم من هذا أن المامات اللازمة لصناعة الزجاج متيسرة فى مص أما فيا يختص بصناعة البلور 
وزشرفة الزجاج فن المكن اسستيراد الكثيات الصغيرة من المواد اللازمة لهذا الغرض من الأسواق 
الأوروبية. : 
(؟ ) يلبغى أن يوجد فى مصرذاتها سوق لنصريف المصنوعات ٠‏ , 
يستبلك المصريون من الفخار أكثر مما دستبلكون من الزجاج ومن هذا الوجه أيضا تفضل صناعة 
الفخار على صناعة الزجاج بيد أن قيمة الوارد من الزجاج الى القطر لا تزال عظيمة جدّا ٠‏ 
وهاك بيان ما ورد فى احصاءات اللمارك عن السنتين السايقتين لعهد الحرب : 


لوآ | "لوا 
زجاج تواقل بالصتاديق ... ...عن من من مم م ممم م مم ع عمد لاملل | وعاوم 
مان باطارات ويدون اطارات ين تن يف8 | «معنم 
مصتوعات أخرى من التجاج واليأور... ...تي عن تن من بن عن م #الاهه١‏ 1 | “114138 


ولكن مع الأسف لبس من المستطاع الوقوف على ما يخخص الجاج المعتاد والزجاج الفاخر وزجاج 
الاضماءة انل منهذه الأرقام غير أنها كافية للدلالة على هايكون لصناعة الزجاج من انساع النطاق فى مصر. , 
(") ينبغى توجيه الحمة الى عمل المصنوعات التى اذا جلبت من امار كانت كلفة 

نقلها الى مصر عظيمة المقدار بالنسبة الى كلفة صنعها ٠‏ 

أن النسبة بين كلفة ثقل النجاج وبين نفقات صنعه تختلف باختلاف شكل المصنوعات ٠‏ 

. فأما زجاج النوافذ فكلفة نقله جسيرة بلنسية الى غييه من أنواع النجاج نظرا الى تعبئئه فى صناديتي 
برص .فيها رصا مك ٠‏ 


الا ا 


: وأما أدوات الزجاج الكزوية الشكل كالقنانى صغيرها وكبيرها والدوارق والكوبات الل فكلفة 

نقلها تبلغ مبلغا فادحا نظرا الى كبر حجمها وسهولة اتكسارها وضرورة الاعتناء بحزمها ثلافيا من 
الصدمات التى نتعرض لا أثناء سفرها فى البحر أو فى البر . 5 

غير أنه للماكان الزجاج أغللى جدّا من الفخار فنسبة نفقات التقل وامزم والكسر فى حالة الزجاج 
ليست فادحة ما هى فى حالة الفخار على أن نقل أمثال هذه الأدوات الزجاجية لا بزال بتضمن 
مرن المخاطى ما هو أشد جدا مما مستهدف له تقل معظلم الرايدات الأخرى كالمنسوجات والورق 
والمصنوعات المعدنية اث . 

فثلا ثفقات الحزم والتقل والكسر أئل فى حالة زجاج الاضاءة تبلغ على ما يظهر 1 31 عن قيمة 
البضاعة فاذا أضفنا الى ذلك ٠١‏ .|" فى نظير الضرائب المركية وخلافها كانت نسية نفقات الاستيراد 

006 وغ عن البيان أن هذا فرق جسم فى ضام الصناعة المصرية . : / 

(4) ينبغى أن يوجد فى نفس القطر العال اللازمون للصناعة المقترح انشاؤها ٠‏ 

لانزاع فى أن العال المصريين أرخص أجورا من المال الأورو بين . ان صناعة الزجاجحرفةشاقة دا 
والذين يجارسونها من الأورو بيين يتقاضون أجورا عالية ٠‏ ومن أشق الأعمال فى هذه الصناعة عمل 
النفاخين وقد حاول القوم منذ بضع سنين نف الزجاج بواسطة المواء المضغوط بالآلات فوفقوا الى 
اختراع الآلة المنسوية الى (بوشيه) وهى تستعمل الآرن. لصنع القنانى . على أنه مهما كان الأأم 
فالمصريون لا يتقلون عن العال الأورو بيين جادا ووصيرا وهم أكثر قناعة واعتدالا فليس هناك ما يحول 
دون ممارستهم هذه الصناعة بأجور أرخص من أجور العال الأورو بين . لا سها وهر معروفون 
بالمهارة ولكن يلبثى أن يتعوّدوا الانقان وتوشى الاجادة فى عملهم وأن يكفوا عن الاقتناع بْم) قارب 
الغاية شأنهم فى معظم مجهوداتهم ١‏ 

وما تلن مطالعته ا اتقريرالقّم الى النة من خضرة على افندى فهيم وقد جاء فيه 
أنه يوجد بالقاهرة ورش صغيرة لعمل الزجاج بواسطة أفران والات عتيقة فطرية وهر يصنعون 
هناك على الأخص الغويشات وبعض أدوات زجاجية تافهة وهذا يدل على ما ستطيعه الصائع 
المصرى اذا جهز بالمعّات الصالحة ووضع تحت ادارة حسنة ٠‏ 


وان مظهر هذه السلع الصخيرة ليقيم البرهان على أن الصناع الوطنيين قادرون على الاتقان متى شاؤوا 
ولكنهم يقتنعون بعمل أدوات جافية غير مهذبة والأشغال التى يصنعوتها مملوءة بالتقائص والعيوب ', 
الوقود - هنا تعترض الباحث مشكل ةعويصة نعنى مسألة الوقود فانصناعة الزجاجنحتاج الى 
حرارة شديدة بِيْد أن أسعار الوقود فى زمن السلم ليست عقبة كؤودا ٠‏ لأن البواتر الانجليزية التى 
تأتى الى مصر لتقل القطن تحمل الينا الفحم عن يترايح بين ٠7‏ و١٠‏ شلناتعن كل طن واذاكان الأمس 
كذلك فهناك مصان نع للزجاج فى أورويا تقسما يتكلف فها لفحم أكثرما يتكلفه عند وصوله الى 
الاسكندرية. زد على هذا أن التقّم الذى يحصل ف تشييد الأفران وفى الانتفاع بالحرارة المستهلكة 


اح القأة 0 عمطت 


واستمال أفران الفؤارات وأفران دين كل هذا قد أذى الى إقتصاد عظلم فى الك اللازمة من 
انفحم . ث ان الانتفاع بلبتزول القسذر يمكننا من الحصول على حرارة قوية جد يوأمبطة مجاببات 
اف زانيكت) 

زه م( لااشاء صناعة جديدة لايد من تديير رأس المال اللازم 3 


قد شرحت هذه المسألة مع التوسع فى غير موضع من هذا التقرير على أنها ذات أهمية خاصة 
فى صناعة كصناعة الزجاج تقتضى بتعسدد مصنوعاته! واختلاف أنواعها النشاء الكثير من الورش 
والمعدّات ولا سيا الأفران المتقنة التى تستغد الوقود على سبيل الاقتصاد والتديير . 

ان الصانع الذى يقدم على احداث صناعة كبيرة كهذه يحد نفسه بطبيعة امال بين عقبتين : 
فإما أن شرع فى العمل برأس مال صغير فلا يلبث أن يمد هن الطوارئ ومن ضروب الفشل البسير 
الذى لا بد منه فى أول الأس وبر . اللاجة الى الأموال اللازمة لادارة المصنع ما يوقف دولاب 
العمل ويفضى بالمشروع الى البوار . ٠‏ وما أن بدأ الصنامة على نطاق واسع جدًا فلا يلث العرض أن 
يداد على الطلب فتترا ك البضاعة فى لخن ويظل رأس المال عاطلا بلا ثمرة ٠‏ لهذا كان من الأهمية 
بالمكان الأؤل تدقيق الحساب وتقدير رأس المال اللازم بأقصى مايمكن من الضبط ٠‏ والرأى ف نظرى 
أنه عند انشاء شركة صناعية بطبغى تدبير رأس مال أ كبر مم) تقتضيه على الفور مطالب المسناعة 
المنوى احداثها ولكن على شرط أن لا سحب من رأس المال هذا إلا بحزء فقط وأن لا ستجر 
البافى إلاكاءا دعت الحاجة بتقدّم الصناعة وانساع نطاقها ٠‏ 

فنحن أشدد فى التنبيه على هذه النقطة وهى أنه قبل الشروع فى الشاء صناعة جديدة بمصر يذبيغى 
تقديم الحذر والاحتراس والحزم والدقة وإلا تعرض صاحب المشروع ملسائر جسيمة 

وألب ف تاريح مصنع الزجاج الذى أنئئ حوالن سنة ه44١‏ فى باب سدره احدى ضواى 
الاسكندرية ثم زال من الوجود بعد استغراق رؤوس أموال أصعابه لعبرة صادقة للتأمل , 

فالموعظة الى يطبغى استتخراجها من هذا الفشل الداعى الى الأسف هى أنه مهما كانت بوادر 
النجاح وفرص الفلاح لأى مشروع صناعى فى مصر فالواجب قبل الشروع فيه درسه درسا وافيا ٠‏ 
ولا بذبنى بعال من الأحوال الانطلاق عل سبيل التجربة فى هذه الأمور . ويحب أن يعهد فى انشاء 
المصنع وتجهيزه الى أسخصائيين مخلصين يؤق بهم من أوروبا وأن إاشترط فىعقد التعاهد معهم على أن 
قيمة المصنع لا تدفع الييم عن آخرها إلا بعد تسليمه الى أصحابه فى حالة صالحة العمل من جميع 
الوجسوة » 

ويعطى لمم مهلة طويلة كافيسة لنسلم الصنع ويتمهد الموردون بأن يصنعوأ فيسه بأنفسهم كية 
معاومة من كافة الأدوات الى ألنئ المصنع لعملها ٠‏ وهذه هى الطريقة الوحيدة لاجتناب الاردد 
والاخلال مما هو جدير بأن يِودّى الى نات كارثة والى فشل المشروع برمتة ٠,‏ 

اف . بورجوا 


--- 
الملحق الثانى والعشرون 


مذحكرة عن المواد المتخلفة من الحيوانات 


ان المواد المتخلفة من الميوانات ‏ ماعدا الأبجزاء الصالحة للا" كلمما يستنغدعل_الفور (النهوم) ‏ 
ترسل الى أور با بحالتها االخام شآن جميع الماصلات المصرية تقريبا ثم تعاد الينا بعد تحويلها الى 
مصنوعات عظيمة المنافع للزراعة والتجارة اللى. ٠‏ 

وهذا الأم الغريب الخالف للعقول جدي ر أن ببعث المتأمل على النسائل عن أسبابه .وقد زعموا 
فيا يختص بهذه المواد العظيمة الأهمية المتخلفة من الحيوانات أن قلة الككياتالموجودة منها ما هو 
موزع على جميع أنحاء البلاد يحول دون اجتناء ربح كاف منمعابلتها بالطرق الصناعية فى نفس القطر. 

وربماكان هذا السبب وجبها مقبولا منذ عشرين سنة مضت ولكن فى الوقت الحاضروقد بلع 
عدد الرؤوس الى ذيحت فىسنة 1و1 مثلا 4٠.٠ ٠.٠‏ رأس ولم تبق مدينة لها شئ من الأهمية إلا 
وقام فيها مذيح خاص بها لا يسعنا التغاضض عن بطلان هذه اجة ٠‏ 

فلنعترف اذا بالحقيقة وانسل بأن السبب فى اهمال هذا المورد الغزيرمن الثروة يرجع بالأكثر الى 
انعدام روح الاقدام دون قل رؤوس الأموال ولننظر فما تصير اليه بمصر متخلفات اليوانات م 
أجلود وأصواف ودماء وشعوم وقرون وعظام وسائر الفضلات ٠.‏ 

لاود تجرى على الملود الخارجة من المذابع عمليات مختلفة تبعا لاختلاف الحيوانات ٠‏ * 

فأما جاود الماشية الكبيرة كالبقر واخاموس والمال فعظمها يصدر الى امارج مجففا أومملحا وقاما 
تدبغ فى نفس التقطر وهكذا تسل مصر الى البلاد الأجنبية فى كل عام نحوا من 8.٠.٠‏ قطعة 
مرى. ابكإد ايام الذى لا يعاسم فى المصانع الحلية إلا معالحة مؤقئة ثم يعود الينا جلها ى نصنع منه 
الأحذية والسيور والأطقم وأغطية العربات أل ٠‏ : 

وأما جلود العجول الصغار وأ غير وصغار البقر ام فعظمها طيغ فى نفس القطر ويستخدم أدعها 
فى عمل الأحذية للوطنيين . ولوكانت دباغة الخلود الرقيقة معروفة فى مصر لاستعملت هذه الود 
بسبب رقتها فى صناعة القفازات وجلود الفراء وجلود الحقائب الصغيرة والأحذية الفاحرةوالبنطلونات 
ابللد والأحزمة والقفازات المعروفة باسم كستور وجلد الكتاية الما. 

وهاك بيان الأسعار الهالية ليجلود فى ف لايع . 


الثور المصرى الصغير ... ... ............ من ٠7‏ قروش الى ,ألم الأفة 
الثور المصرى الكبير طعا ددم هن اعتذوا عتاه ود ‏ -191 5 « ”3 3 00 
الطاموس ٠‏ . 2 ... « بلاه « « لاد «١‏ 
العجل ل ل ل لل لس عل على م شد هم قرشا در +7 القطفة 
الضاتت ...ع ... ... ... 8( قرشا القطمة 
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ويباغ مايذيج بمصر كل عام : 
اكول وصطال القن اد ما نج بدا الس ل ا 
الصنوف - ليس فى الصوف المصرئ شئ من النعومة التى يمتسازبها صوف البلاد المشهورة 
بتربية المروانات الصوفية فانه دتمل على كثير من الوبر ولكنه مع ذلك يستعمل فى أسج الأقشة 
بامحلة الكبرى وبق سوريف وأسيوط الم ٠‏ 
وقد بلغ ماصدر منه فى : كيار 
ستسيكة “1817 حم متواد قم ان حال طم مدر عر 886627 
ه لول . نين 
اا 0 م ١‏ 
15و (من أول ينايرالى ١م‏ أكتوبر) ٠1/801‏ 
ولا يفعل بهذا الصوف ثئ قبل تصديره سوى دُنظيفه وفرزكل لون منه على حدة أما سعره: 
فى الوقت الراهن فهو / قروش عن الكلو . 
الندم أما وقد عامنا عدد الرؤوس التى تذيح سنويا فومصرفن المكن تقدي رالدم العبيط 
الذى يستطاع جمعه منها بنحو ... .ر. . .رم كلوولكن حركة الاتجار به ضعيفة كاسدة وهو لايجع 
إلا فى الاسكندرية والقاهرة وذلك على أساليب عتيقة ثم يجفف بتعريضه للشمس ثم سحق عقا 
جافيا ويصدرالى أوروبا ٠‏ على أنه لا شسك فى عظ الفائدة الثى تعود على القطرمن الشاء صناعة 
لتحويل هذا الدم بدلا من تصديره فان مصر مر البلاد المشتغلة بانتاج السكروكلنا يعرف شةة 
الحاجة الى الزلال لتكر برالسكر . هذا ويقدّر فىباريس سعرالدم الناتيج من الثور الكبير بمبلغ بار ٠‏ فرنك 
ومن العجل بلغ ار فرنك ومن الميوان ذى الصوف بمبلغ هءرء فرنك ٠‏ 
أضف الى ذلك أنه اذا أريد تحويل الدم الى ماد وكلنا يعرف مباغ توفر الآزوت فى الدم لاجتنى 
وادى النيل ذلك القطر الزراعى انحض أجزل الفوائد وبباع الطن من الدم الجفف بما يتراوح بين 
75 جنهات ٠‏ 5 4 
الشحوم - جميع الشحوم الناتجة من فصائل البقر وابهاموس والغنم مما يمخرج من المذايج 
. دستبلك بالنه الطبيعية الخام بين المسلمين من السكان ذالم يخشون اختلاط هذه الشحوم يشحم 
لتزير فيشترونباما هى يجرد نخروجها من المذايح ٠‏ 
وعلى ذلك لابيق للا“غراض الصناعية غير الشجوم الناتجة من الحبوانات الناققة نما يمسلٍ الى ٠‏ 
المسائ على أنه لايوجد فجميع أنحاء القطر غير مساختين وأعمدة فى الاسكندرية' والأخرى فىالقاهرة 


د 8101 بت 


والعمل فبهما جار على أساليب عتيقة وليس فيهما أجهزة لفصل الشحوم والهوم ابلافة انم ٠‏ ومن 
المعلوم أن جميع الميوانات المشرفة على الملإك فى القرى إما أن تذيح ويا كل الفلاحونلومها وإماأن 
تقذف فى النيل أو الترع ٠.‏ ومع ذلك يمكن تقديرابلثث التى يؤرخذ منها الشحم والدهن اعم بم 
يتتاوح بين 30.0 ...لم" على الأقل ٠.‏ والخارى عادة أن الفضلات النى تستخرج من ابلشث 
فى المساتم تصدر الى الخارج مع أنه يمكن الانتفاع بها واستعالها فى صناعة الصابون وتشحم مجلات 
. العربات والمركات وبعض الآلات التى لاستقذر تشحيمها بهذه الفضلات ٠‏ 
القرون والعظام والأظلاف وفضلات المدابغ انم جميع هذه الأصناف تصدر من , 

غيدأس يجرى عليها أى تعديل محسوس إذ لايوجد فى مصر على ما أعم أى مصنع لعسمل الفحم 
الحيواتى والميلاتين والصمغ وفوق الفوسفات «الأزرار والأمشاط وزجاج المصابيح وأنصبة 


المطاوى ال . ١‏ 
وتبلغ قبمة مايصدرفى العام من هذه المواد قدرا يتايج بين ٠:‏ ل«أو...ع طن ٠‏ 
بحنيه مصرى 
ون الطن من العظم 0 0000 
'« « من الأللاف. والموافر .- ا ل ا ا 1 
« ا «م من قرون البقر والغم ... عبن أعطط ضن يمك طن 1 
هادم من قرون اللاموس... . ا 17. 


وجملة القول أن الفضلات الحيوانية لاعابل ى مصربأى طرريقة يكن أن تزيد فى قيمتها وأن 
.٠‏ انشاء صناعة لهذا الغرض فى نفس القطر جديربآن يعود على البلاد بأعظ المزايا. ٠‏ 


يصو 
رئيس القسم الييطربى ببلدية الاسكندرية 


كا عا 
الملحق الثالث والعشرون 
مذكرة عن صاعة حامض الكبريتيك 


ليست صناعة هذا الصنف فى مصرمن الأمورالمفيدة وحسب بل هى من الاهور المتحتمة الواجبة . 
والواقع أن حامض الك ريتيك هو أساس صناعة معقلم المواد الكياوية وقد صدق الذى قال ان 
مبلغ الرق ل قطر يقاس عقدار ما يستبلكه من حامض الكبريتيك . فاذا اقتنعنا بصبحة 
هذه المقدّمة لم يكن ثمة بد من الاقتناع بصحة النتيجة امترتبة علبها وهى أن القطر المصرى متآخر 
فى مضمار الصناعة لأنه لا كاد ستنفد شيئا مطلقا من حامض الكبربتيك فقد بلغت هذه الكية 
٠م‏ طنا فى سنة 1819 بحسب الاحصاءات المركية وليس فى الأمى موضع للعجب فان حامض 
الكبرريتيك مادّة سائلة أكألة يمسر شحنها فتكون أجرة نقلها ثقيلة فادحة ٠.‏ 
لهذا كان حامض الكبر يتيك يمل سابقا من هرسيليا الى الاسكندرية فى دمجانات هن الزجاج 
توضع فى عنابر السفن خشية من انكسار احداها واتلفها ما يكون يجوارها من سائر البضائع واذا 
كان ابلق عاصفا يلق حامض الكبر يتيك فى البحر . 
فع رخص هذه المادّة فى مكان صنعها إذ هى تتراوح بين هو١١‏ فرنكات عن المائة كلو فزمن 
تجد أن ثنها بعد انتقالما منمس سيليا الى الاسكندرية يرتفع الى نحو 7١‏ فرتكا وهذا اذا تيسر 
الحصول علمها وإذا سمحت بنقلها حالة البحر . 
ومن هنا ,بين الفارئ أن حامض الكبريتيك صنف لا يضمن وروده وأن ثمنه يبغ الضعف على 1 
الأقل سبب نقله ٠‏ 
فن ابطلى أن كل ماذّة من المواد الكياوية يكون أساس صنعها حامض الك يتيك استحيل انتاجها 
فى مصرلأن الصانع الأوروف الشترى هذا الحامض بنصف القن الى يذفعه الصانع المصرى ٠‏ 
يبا هو جدير بالذكر فى هذا المقام أنه قبل نشوب اللرب هذّة سيرة كان حامض الككبريتيك 
يرسل الى مصر بأسعار أقرب الى حدٌ الاعتدال وكان. القائم بتوريده شركة مقرّها فى أثثينا تدع 
“الشركة اليونانية للواد الكياوية» ٠‏ 
وقد أمضت شر عنا #شركة الغاز المركزية » ليبون وششركاه” عققدا مع هذه الشركة فى سنة 141 
لتوريد حامض الك ,يديك اللازم لاستخراج سافات النوشادز من المياه التوشادرية النانجة فى مصبنعى 
الغاز بالقاهرة والاسكندرية وذلك بأسعار رخيصة دا وفى هلاره فرتكات عن المأثة كلو من 
الماهض الذى قؤته .+ |' وم فرتكات عن الماثة كلومن المامض الذى قوّته 5+ /* بما فى 
ذلك نفقات النقل والشحن «التأمين على أن يكون التسلم فى الاسكندرية ٠‏ 
وهذه الاسعار تبلغ من الرخص مبلغا يبعثنا على البحث فى الأسباب التى حملت اشر ركة على قبونها 
ولا نخالنا إلا محقين فى الظن بأن هذه الشركة اليونانية اى) هىستار يحجب وراءه طائفة من الصناع 


ل #ؤع د 


الألمان وأن هؤلاء أرادوا الفضاء على ممسنع كان قد أخذ يتكؤن فى مصر لعمل المواد الكياوية 
فتذرعوا الى خرضهم بوسيلتهم المألوفة (طريقة تكويم البضائع) الثى تربى الى القضماء حا على الصتاءة 
النريحاربونها وذلك بأن باعوا حامض الكبر يتيك لمصانع الفاز فوالاسكندريةبسع رلا يزيد إلا مقدارا 
زهيدا عن تكاليفه وقد نجحوا كل النجاح فيا أرادوا ٠‏ 


وما يذكر هنا أن مصر من دون سائر الأقطار الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط هى 
البلد الوحيد الذى لا تصنع فيه مواد كياوية ٠‏ فالصناعة الكياوية رائجة كل ارواج فى مرسيليا ٠‏ 
ولا نظن إلا أن فى برشلونه مصانع لهذه المواد أيضا ٠.‏ وقد أخذت صنعة المواد الكياوية تنش 
فى ايطاليا اللثمالية ويوجد فى ابكزائر شركة بجزائرية لعمل المواد الكاوية وقد ذكرنا أنه قد أنننئ 
فى أثينا شركة يونائية للواد الكياوية . 

بتضح من ذلك أن القوم قد شعروا فى جميع البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
بمسيس الماجة الى ترقية صناعة حامض الكيريقيك وسائرالمواد الكياوية ٠‏ فكيف كان اذَّاأن 
هذه التركة لم نتناول مصر مع أن فيها كثيرا من الماصلات الزراعية التى بمكن أن لتمول بفعل العوامل 
الكياوية ألى مصنوعات حمة ة الأنواع عظيمة الفائدة (كالسكر والصابون والزيوت والكحول والشمع 
والسمادائم) ومع أن فيها من اخاصلات المعدنية مايمكن استخراج منافع جليلة من معابلت هكالفوسفات 
الذى فى الوجه القبل وكلح المنودا وكالبوتاسا وكالمجنيزيا ومستخرجات البحيرات ال مالمة » هل 
السبب فى ذلك يرجع الى ما يلاحظ من امود وضعف الهمة فى سكان هذا القطر اجميل الذى 
أفدقت عليه الطبيعة فيض نعائها وغمرئه بسيب آلاثها ؟ . 

ان المادّة الأؤلية اللازمة لعمل حامض الكبريتيك هى الكبربت ٠‏ 

يوجد الكيريت بالالة التقبة تقريبا فى صقلية وايطاليا الحنو بية ولكنه يوجد فى صورة كاربت 
معدنى (بيريت) فىبلاد كثيرة لا سها فى اسبانيا وجزائرعديدة ف القسم الشرق مر البحر الأبيض 
المتوسط . : 

ويوجد فى مصر ذاتها طبقات من الطباشير الكبريق وأنخرى م نكبريت الرصاص فى منجم جبل 
الكريت مثلا وهو على بعد ٠٠٠١‏ كلومتر تقريبا جنولى السويس ولا ببعد عن ساحل البحر الأجمر 
بأكثر من ٠.٠.‏ متر وهذا المنجم يمكن الحاقه يمنا رانجا وهى منطقة غنية جدّا بما فيبا من المعادن 
على اختلاف أنواعها ويتراءى لنا أن ما عرضه علينا المسيو أرجى المقاول من العينات المستخرجة من 
هذا المعجم لا تحتوى مقداراكبيرا من الكبريت ونحن لا نسعنا إلا أن نسترعي أنظار مصاحة المناجم 
الأميرية الى هذه المناجم ٠‏ 

والأم امحقق هو أنه اذاكان نقل حامض الكبر يتيك عظي المشقة والكلفة فتقل الكبريت النق 
والكريت المعدنى سبل رخبص إذ من الميسور شن هاتين المادّتين أكداسا مكدسة فى 3 اكب 

٠ شراعية‎ 


م ال ست 
وما يذكرفى هذا الصدد أن مصانع حامض الكبريتيك فى جلاسجو النى هى على ما أظن من 
أهم مصانع العالم قد احتكرت لنفسها مناجم الكبريت المعدنى الاسبانى لاسها منجم مارسيس وهكذا 
بتقل الكيريت المعدنى بواسطة البواححر م نأسبانيا الى جلاسجو ثم بواسطة السكة الحديدية من جلاسجو 
الى الصنع . : 
فليتصور القارئٌ أى مسافة سميقة يقطعها الكيريت المعدنى فى هذه الرحلة ٠‏ 
ومع ذلك ققد علمنا من البيانات التى تفضل بتقدعها المسترهردويخ أ نكلفة الشحن والنقل من 


ويمكن أن يحلب الكبريت الى مصر إما مر صقلية ويستطاع حيتئذ الحصول على حامض 
الكير يتيك النق و إما من اسبانيا بصورة كإريت معدنى ٠.‏ 1 

بيْد أنه يوجد على مقر بة منا مناججم يسمهل عايها أن توزد الينا الكبريت المعدنى اللازم وهى مناجم 
حزيرة برص . * 

لقد رأينا أنه اذاكان تقل حامض الكبريتيك فادح الكلفة فنقل المادّة الأؤلية اللازمة لعمله زهيد 
النفقة وهذا أهى ساعد كل المساعدة على إنشاء هذه الصناعة ٠‏ : 

فلنوضم اذا بكلدة موجزة طرريقة صناعة حامض الكبريتيك . 

رمسل الغاز المسمى الايدريد الكبريق وهو الناتج من احتراق الكبريت المعدنى الى مستودمات 
واسعة جدرانها منصفائ الرصاص حيث بتلامس مع حامض النقريك والماء و بتأثير هذين العاملين 
يتأكسد الغاز ويترطب و يتحول بهذه الصفة الى حام ض كي ر_بتيك ٠‏ 

وما كانت كافة التفاعللات الكياوية تجرى فىداخل مستودعات الرصاص المذكورة فهذه الصناعة 
لاتحتاج إلا الى عد قليل من الأيدى العاملة . 

ولكى لا تققتص على أقوال مبهمة توخينا الحصول على بيانات دقيقة وما كنا بمستطيعين ذلك إلا 
بإفضل معونة المستر هردويخ أحد أعضاء هذه اللجنة فقد أخذ على نفسه أس يطلب هذه البيانات 
المضبوطة منذوى الخبرة بين صناع جلاسجو نعنى اللمواجات ووكر وأبناءه وانلواجات أوفنس وأبناءه 
فقد أظهروا ما يستحق المدح والثناء من المبادرة الى موافاة المستر مردويخ بالمعلومات المطلوبة وإنا 
لنقدّم حزيل الشكرالى المستر مردوخ والى حضرات أولئك السادة لى) بذلوه من حسن عنايتهم ٠.‏ 

ذك الممستر أوفنس وأبناؤه أن أجور العال فى جلاسمو تبلغ نحو + شمانات عن الطن من المعدن 
0 نا ا عن الطن من المعدن 

وذكر المستر ووكر وأبناه أن أجحرة العامل فالمنوسط تبلغ ٠٠‏ شانا عن الطن من المامض النائتيج . 

حامض النتريك الذى مستخدم فى هذه الصناعة لا يزال بتجدّد وبتكور استعاله على الدوام فاذا 
جحرى العمل على طرريقة محكة كان الواجب أن لا يضيع منه إلا مقدار سير وهذا الحامض ستخرج 
بواسطة تمليل نترات الصودا بفعل حامض الكبر يتيك وببلغ من الطن من نترات الضودا فى وقت 


2 
السم يجلاسجو ١١‏ جنهات على حسب تقدي رالمسثر اوفنس ٠‏ ويخرج منه أيضا سلفات صودا بباع 
الطن منها عن يتراويح بين ه و١٠‏ شانات . ولكما نعيد هنا ما سبق ذكره فى أؤل هذه الفقرة وهو أن 
كلفة حامض.النثريك فى كل طن من حامض الكبر يتيك يفبغى أن تكون زهيدة اذا بحرى العمل 
على أسلوب سديد فان المفروض من الوجهة النظرية أن الكية التى تستخدم من حامض النتريك 
تظل على حالما بلا نقص بل يتكرر استعالها المّة بعد الأخرى ٠‏ والواقع فعلا بحسب تقديرالمستر 
أوثنس أنهم يستهلكون مانيتراوح بين ٠٠.‏ وه0 هندردويت من نثرات الصودا عن كل طن مرس 
الكيريت المعدنى ٠‏ 1 
لا بد لهذه الصناعة من كية عظيمة من الماء فينبغى إنشاء مصنع حامض الكبر يتيك على شاط 
النهر أوعل احدى الترع ٠.‏ وسنذك فيا بعد ما ثراه خير الأماكن لانشاء مصنع للواد الكياوية ٠‏ 
لا تختاج هذه الصناءة الى مقداركبير جدًا من الفحم إذ يكفى .ل كولكل طن من المامض 
على حسب تقدي را مستروور ٠‏ 
,تخلف من حريق الكبريت المعدنى راسب من الحصى والحخصباء قد يحتوى على مقسدار من 
النفحاسن بيلغ ,1 ٠ 7.١‏ 
وبحسب تقدير المستر أوفنس الكبريت المعدنى الذى فيه .ه./* من الكبريت ييخرج أ كثر من 
ضعف وزنه من المامض ٠‏ 1 
ويحسب تقدير المستر ووكر الطن من الكبريت المعدنى يعطى فى المتوسط 7٠١‏ ./: من الحامض 
الذى يعرف تركبيه الكياوى بالقانون .ىر 8" .* : 
وكلفة المصنع الذى يعابل .ه طنا من المعدن ويتتج ٠٠١‏ طن من الحامض:فى كل أسبوع تبلغ 
فى انجلئرا ...+ جنيه بحسب تقدير المستر أوفنس ٠‏ 
أما المستر ووكر فيقدّرها باغ يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و١٠٠١‏ جنيه عن مصنع صغير ٠‏ 
وقد علم المسترتو يثفز أنكلفة المصنع الذى يخرج ٠.‏ طنا من الحامض فى اليوم يبلغ فى أمرريكا 
ما شاوح بين فلي[ وءءءم1 جلية ٠‏ 
ونظن أن الفروق العظيمة التى بين هذه الأرقام ناشئة عن اختلاف قيمة ارصاص الذى له أعظم 
نصيب فى تكاليف المصنع إذكانت مستودمات الرصاص أ كير أجزاء الممسنع حا وأمها شأنا 
وأعظمهاكلفة . ١‏ 
وف اسكوتلانده تبلغ كلفة حامض الكبريتيك بحسب تقدير الممستر ووكر نحو «ر/ا؟ شلنا عن 
الحامض المنق على درجة 177.214 وهم شلنا عن المامض المنق على درجة.غ 14" و.ه شلنا 
عن الحامض المركز على درجة ١54‏ هذه أسعار المامض فى نفس المصنع ٠‏ 
وقد علم المستر تو ياشو أنكلفة حامض الكبرريتيك في أمربيكا تتزاوح بين "١‏ و 0" فرنكا عن كل 


طن فى وقت السلم ٠‏ 


حم 20 
وقد رأينا أن سعر المامض عند وصوله الى الاسكندرية من مرسيليا كان يبلغ قبل الحرب 
. اسنوات قليلة نحو 7١١‏ فرنك عن كل طن ٠‏ 
والآن يحدر بنا أن نتساعل عن مبلغ رواج حامض الكبر يتيك فى مصر ٠‏ 
لقد وأبنا أن المقدار الذى يستباك منه ف القطر المصرى كان زهيدا جدا وقد شرحنا السبب فىذلك 
وهو أن ثمنه عند وصوله إلى القطر بياغ مبلغا لايحتمل ٠‏ 
على أنه من المكن تقدير الكية التى يننظر تصريفها من الحامض عل الفور تقديرا قربا من الدقة 
بقدر المستطاع ٠.‏ 
تستبلك مصانع الغاز. . وطن ف السنة لمعابلمة مايفتج فيها من المياه النوشادرية وتحويلها السلفات 
التوشادر وهى سماد أزوتى فائق ابلودة يحتاج اليه الزراع فى نفس القطر. ‏ _ ٠‏ 
ويستهلك صناع المياه الغازية وصياقل المعادن وأصضماب المصابغ وأصعاب مصانع الصابون اث نحو 
٠٠٠‏ طنا فى العام . ولا يننظر أن يقل ما يحتاج اليه صناع الكحول عن .ه طنا ٠‏ زد على ذلك أن 
مصانع السك تشترى فى كل سنة مقدارا من حامض الكلوريدر.يك وهذا الحامض سه ل استخراجه 
من ملح البحر اذا عويم بحامض الكبر يتيك ٠.‏ ومن هذه العملية يمكن الحصول أيضا على سلفات 
العمودا مع حامض الكلوريدريك فىآن واحد فيمكن اذا تقديرمانستبلكه مصانع السك من حامض 
الكبريتيك لحصول على حامض الكلوريدريك بنحو ..؟ طن ٠‏ ولتفرض أن القطريحتاج فيا عدا 
ا ا و ول جموع ما ينتظر أن يستبلك ف العام عل الغو 
٠‏ طن من حامض الكيريتيك ٠‏ 
ولكن هذه التطوعية لييست إلا شيئأ قليلا فى جانب تلك التى لن يلبث القطر أنى. يستبلكها 
فى المستقبل القريب فقد رأبنا أن انتاج حامض الكبر يتيك بأسعار رخصية يؤدى الى انتاج طائفة 
هن المصنوعات التى تعود على البلاد بأحزل المنافع ٠‏ 
لاثك أن أهم الوجوه التى ينتفع فيها يومئذ بجامض الكبريتيك هو معابلة.الفوس سفات الذى 
فى الوجه القبى وتحويله بواسطة هذا الحامض الى فوق الفؤسفات وهو سماد أصبح الزراع فى بميع 
البلاد يتهافتون على طلبه ولانزاع فى ان كل صناعة أخرى يستعمل فيها حامض الكيريقيك لا تعد 
شيئا مذكورا يجانب هذه الصناعة. ‏ _ 
بق علينا أن نحث فيا اذا كان من المستطاع نقل الفوسقات الى الاسكندرية . أليس من الأوفق 
تقل الحامض اللازم الى المناطق التى فيها مناجم الفوسفات ؟ نعود فتقول مني لمذا الغرض تسهيل 
الملاحة فى النيل ولتيع ٠‏ وهب أن نفقات النقل تظل عظيمة بفديربنا أن نذكر ما من الأهمية 
كان وهو أن هذه النفقات تبق فى البلاذ ولاتخرج منبا فآنها تدفع الى الشغالة والفعلة والنوتية 
وأصاب المراكب من أهل البلاد . 
ولكن حتى على فرض عدم الانتفاع بحامض الكير يتيك فى عمل فوق الفوبهفات فصناعة حامض 
الكبريتيك لا تزال مع ذلك أعس! واجبا لا بل منه . 


بذكا يت 


لقد رأينا ما بعود على القطر من الفائدة اذا حولت المياه النوشادرية الناتجة فى مصانع الغاز الى 

سلفات النوشادر التى فها للزراعة منافع بمة . 

بيد أن الأمس لا يقتصرعل ذلك فان حامض الكب يتيك هو أساس صناعة كثير م نالموا اد وحسينا 
أن انتما منردا فى هذا المقام : 

حامض الكب ريقيك ‏ حوامض الكبريتوز والكلوريدر يك والآزوتيك والطرطريكوالليمونيك 
والئليك والاستياريك والدهنيك والزيتيك والشحميك والفوسفوريك والفلوريدريك والبوريك ٠‏ ثم 
الكلور وحامض الكربونيك والمياه الغازية والشموع الدهنية والصابون والفوسفور . 

سلفات الصودا وسلفات البوتاسا وسلفات النوشادر وسلفات ابلير وسافات الألومين وسلفات 
الحديد والزنك والنحاس والربق والبطاريات الكهربائية وطلى المعادن والدياغة وتجيد الدم : 

استعال ملح البحر بالاشترالك مع حامض الكبريئيك ‏ سلفات الصودا » عاض 
الكلوريدرريك » الكلور » الصودا انقام والمكيرة » ملح النتتشادر » الفخار الرمل » الخاليط 
المبيدة » الكلوريرالمزدوج للصوديوم والألوميوم ٠‏ 

ماء الملاحات المليح ‏ سلفات الصودا » ملح المجنيزيا » ملح البوتاسا » بروم + 

حامض الكلوريدر يك يستخرج بواسطة معالحة ملح الببحر بحامض الكبريتيك . 
الكلور » الاببوكلوريت » كلورير الزنك » صناعة السكر» ملح النوشادر » اميلاتين » الغراء ٠‏ اران 
منسوجات التيل والككان والقطن فى المياه الحمضة » استخراج السكرمن الذرة »© تحضير حامض 
الكربونيك ٠.‏ 

سلفات الصودا ‏ الزجاج » معابلة الحبوب » تحليل أستات الصودا للحصول على حامض.. 
اللليك الل . 

أن صناعة حامض الكبريتيك وسائرالمواد الكياوية لا نتيسر فى أى مكان كينها أتفق بل لا بد 
هن توخى شروط معينة لاختيار مكان | ١‏ ْ 

فينبغى أولا أن يكون من السهل ايصال الخامات اليه وتقل المصنوعات منه . 

يتتصاعد من مصنع المواد الكماوية روائح مضرة توجب ابعاده عن الأحياء المسكونة ومن المعلوم 
أت أبخرة الحوامض والقواعد تتلف بعض الأشياء وتضر بالمزروعات زد على ذلك أنه لايد من 
تصريف المياه المتخلفة من المصنع الى مواضع يؤمن فيبا شر" هذه المياه وعدم تلويثها مياه الشرب ٠‏ 

ومن حسن المظ أن هذه الشروط المختلفة التى قلما نتحةق بسهولة فى كل مكان بأوروبا والتى هى 
عبارة عن عدّة موانع وعقنات تضاعف نفقات العمل بايجاب انشاء طرق وقنوات و بلاليع ومداخن 
شاهقة ان» قد توفرت جميعها بعدينة الاسكندرية ف الأراضى المتدّة من المينا الى جسر حجر النواتيه . 

فهناك تحد المينا وترعة الحمودية الصاللحة لللاحة والطريق المتدٌ على جانب القناة وجميع السكك 
الخديدية التى تفضى الى محطة القبارى وكافة الموارد النى ثتيس رللصنع يسبب اقترابه هن مدين ةكبيرة ثم 


د ذلك سن 
بيرة مس بوط التى يمكن أن تصرف فهها المياه المتخلفة ٠.‏ أضف الى ذلك أن هبوب الرياح الغربية 
ساعد على طرد الروائح المضرة الى جهة البحيرة المقفرة ٠.‏ وقلما يتفق توافركل هذه الشروط؟ا هى 
متوافرة فى هذا المكان ٠‏ 
البجحجة 
ان تقل حامض الكبريتيك عظم المشقة والكلفة مع أن تقل الخامات التى يصنع منها أم سمول 
قليل الكلفة ٠‏ . 
انه يمكن جلب الكبريت المعدنى من قبرص بواسطة مسا كب شراعية بكلفة بسيرة ٠‏ 
ويشترط بالطب التحقق من امكان استيراد هذا الكبريت المعدنى من قبرص بلا اتقطاع ٠‏ 
ان سائر الشروط المتعلقة بمكان المصنع والمال ام موافقة كل الموافقة. اذا فن الواجب أن بتيسر 
عمل حامض الكيريتيك فى مصر يعن أقل جدا من سعره اذا جلب من الخارج ٠‏ 
ان قلة الوارد من هذا الحامض ف الوقت الحاضر ليست بحال من الأحوال دليلا على عدم احاجة 
الى 1 ١‏ 
فليس منالصواب أن يقال :”ان صناعة حامض الكبربتيك فى مص رغير ضرورية لأنه ليس فهها 
صناءات كياوية» . ش 
بل الواجب أن يقال :”انه ليس فى مصر صناءات كياوية لأف حامض الكبريتيك لا يعمل 
فى القطر المصرى”“ ٠‏ 
ف . بورجوا 


الممحت اربع والعشروت. 


مذاكة عن الأسمدة |الكياوية فى مصر ول الأخص من الوجهة الصناعية 


أن ضرورة استعال السماد أعنى ويجوب الحافظة على خصو بة الأرض يأن ترد الب) العناصر التى 
امتصها النبات منها قد أصبحت من المسائل البديهية التى لا تحتاج الى شرح وتقرير ٠‏ 

أما المسائل التى لا تزال فى حاجة الى الببحث الطويل مع الصير وابخلد والتى لم يصل بعذما الى 
حل نهائى بعسد فتنحصر على الأخص ف معرفة الأساليب الواجبة الاتباع فى استمال الأسمدة على 
اختلاف أنواعها وفى معرفة ما لكل نوع منالشأن فى الاقتصاد الزراعى بحسب تركيبه والكيةاللازمة 
منه وسعره أ وأخيرا فى معرفة أحسن الوسائل الكفيلة بتدبيرما تحتاج اليه الزراعة من السماد بأوفق 
الشروط وأ كثرها ملاءمة . 

قد عمدنا فى هذه المذكرة الى خص مسغلة السماد من الوجهة الصناعية ولا سها من حيث المكانة 
التى هى جديرة بأن تكون لها فى الرقى الاقتصادى لهذا القطر . 

قد أخذ استعال السماد الكهاوى يننشر فى مصر وأصبح: بعد من العوامل المهمة فى رخائها الزراجى 
والفضل فى ذلك عائد الى المساعى التى بذلتها المعية الزراعية السلطانية منذ الشائها فى سنة ١894‏ 
بهمة المغفورله السلطان حسين كامل ٠‏ ْ 

وما فى المقدار المستهلك من السماد فى ازدياد حتى سنة 1814 ثم أخذ يتناقص منذ شوب , 
الحرب لتعذر وسائل النقل . ولكن لا شك فى أنه متى عادت الخالة الاقتصادية العامة الى مجاريها 
فاستعال السماد لن يلبث أن يعود سيرته الأولى من الانشار بل أن يزداد توسعا عن ذى قبل ٠‏ 

تنقسم الأسمدة فى جموعها الى نوعين مقيزين كل القييز : 

(أولا) السماد الطبيعى ؛ (ثانيا) السماد الكياوى (ويسمى أيضا الصناعى أوالتكيل) ٠‏ 

(أولا) يندرج تحت عنوان الأسمدة الطبيعية الأسمدة العضوية وهى على نوعين فإما أن تكون من 
المواد البرازية كسرقين المزارع أ وكالمسحوق الناتج من كسح المراحيض وإما أن تكون من الفضلات 
مثل كاسة المدن والمتخلفات الصناعية كالكسب الناتيج 6 الزيتية على اختلاف مسنونها 
وكالدم انحفف والحوافرو الود اثم . 

ولا شك أن سرقين المزارع هو أحسن الأسمدة العضوية 3 ولكنه بمفرده غي ركاف اذا كانت الزراعة 
كثيفةكا فى امال فى مضر وبذا استعمل معه التماد الكهاوى ومزرى هذا سمى هذا التماد النماد 
اتكيل . : 


أما السماد الكياوى المستمد من ككاسة المدن بفدير بأن يسترعى نظر بلنة التجارة والصناعة لأن 
فيه مالا مهما لشركة الصناعية . فى المدن الصخيرة تككّم هذه الكناسة فى البقاع المياورة للدينة عن 


ست #6 ايت 


بعد أوعن قرب وتثرك هناك حتى تختمرثم يأخذها اصعاب المزارع ٠‏ بيد أن هذا لابتيسرق المدن 
الكبيرة بسبب امحذورات الى تنشأ عن عنم الكيات امتراكة من ب الاسة فلا بد ام استل 
وسيلة يتسنى بفضلها تحويل هذه المواد الى سماد بأسرع ما يمكن ٠‏ والطريقة الأساسية هى تفتيت' 
هذه النفايات وبححقها بشذة حتى ,نتاقص حجمها وسسهل اختارها ومتى تم هذا التفتيت والاختار 
أصبح لدينا مسحوق دقيق يوضع فى الزكائب ويصير معدا لاستعاله فالزراعة على أن قيمة هذا 
المسحوق باعتباره سمادا ضعيفة على العموم وتختلف اختلافا عظيا ٠‏ 

ومن ابللى أن هذه الصناعة جديرة بالتنشيط وان لم يكن منها فائدة سوى الحافظة عل الصحة 
العمومية فى مناطق السكنى كالقاهية والاسكتدرية ب والواقع فى أورويا أن البإديات تخصص لما 
اعانات معلومة وما هذه الاعانات فى القيقة إلا مقابل المبالغ الى كان ينبغى اتفاقها فرغ الككاسة 
ونقلها الى أماكن بعيدة تفاديا من اضرارها بالصحة العمومية فهى لا تتضمر ' فى نفس الام 
نفقات جديدة ٠‏ 

(ثانيا) تشتمل الأسمدة الكياوية على الأنواع الآنية : 

(1) أسمدة آزوتية ؟ (ب) أسمدة فوسفاتية ؛ (ج) أشمدة بوتاسسية ٠‏ 
(1) أهيهذه الأنواع الأسمدة الآزوتية . 
من المقرر أن الأزوت هو العنصر الذى تفتقر اليه التربة المصرية أشكٌ الانتقار ٠‏ فهو أكثرالمواد 
فائدة لها وأوفرها عائدة عليها ٠‏ 
وهو يكون على صور مختلفة : 
(1) نترات صودا تحتوى على + ١١‏ ./* من الأزوت ٠‏ 
() سلفات تشادر تحتوى على + ٠٠١‏ ./' من الأزوت ٠‏ 
() سيانامي دكلسيوم يحتوى على + ١٠١‏ .| ' من الأزوت ٠‏ 

)0( فأما نثرات الصودا فأشيع الأسمدة استمالا وهى ترد من بلاد شيل التى هى أعضم مورد للعالم 
بأحمعه فقد أتحرجت من هذا السواد فى سنة 141 نحو ثلاثة ملايين من الأطنان. وتأثير هذا السماد 
مجيب ف الغفلال بنوع خاص فان الركيبة التى تحتوى على و4 كاو منه تزيد محصول الفدان الواحد 

من اردب ونصف الى ارديين غلة ومن حمل ونصف الى حملين 'نينا ٠‏ وقد بغ مقدازما استهاك منه 
فى عام 1و( .٠.مده‏ طن ٠‏ 

(5) وأما سلفات النوشادرفعظمها ينتج فىمعامل الغاز بترشيح مياه النوشادر بواسطة ادير الحى . 
وبتى تخلص النوشادر .هذه الكيفية نجع على حامض الكبريتيك وقدكقّت معامل الغاز بالقاهرة 
والاسكندرية عن مباشرة هذه الصناعة منذ تعذر عليها تدبير حامض الكبريتيك بثن رخيص وهذا 
السواد يستعمل على الأخص فى زراعة قصب السكر. 

(م) وأما سياناميد الكلسيوم (الير) فهو مركب صناعى يحصل بواسطة تثبيت أزوت الهواء 
عل كنيد الكلسيوم (الخير) تحت درجة حرارة عالية جدا ٠(‏ 1 *) ولذلك اسمى هذا النوع السماد 
الزكيى وتستعمل ثيارات كهربائية شديدة فىاحراء عنليات انتاج كربيد الكلسيوم وتثبيت الأزوت, 


عد[ مه 


وكان معظر الوارد من هذا السماد يجلب ألينا من ايطاليا ولكنها حظرت تصديره منذ عام هلوا 
وفى:عزم المكومة المصرية أن تنظر فى انتاجه بمصر بواسطة التبار الكهر باق الذى يمكن توليده من 
مساقط المباه يْزان أسوان . والبحث جار فى هذا الصدد سواء من الوجهة الفنية أوالمالية ٠‏ 

والظاهى أن استمال السياناميد يتقتص عل زراعات معينة ٠‏ وهو مع تعادل الظروف أحط من 
نترات الصودا الى لتحد مع الأرض اتحادا أتم وأسرع ٠.‏ وقد أثبتت تجارب عديدة أنه اذا كانت أسبة 
ما تمتصه الثربة من نثرات الصودا ٠٠١‏ فنسبة ماتتتصه من السياناميد لالتجاوز ٠7.‏ . وهذه الأرقام 
تبين الشروط الى ينبغى مراعاتها فى استعال السياناميد فانه لما كان مقدار الأزوت الموجود فى كل 
من النثرات والسياناميد واحدا وهو + ١١‏ ./" فلا فائدة من استعال السياناميد إلا اذاكان ثمنه أقل 
من 7٠١‏ ./' هن تمن النترات ٠‏ وعلى ذلك فكلفة توليد الوحدة الكهربائية فى أسوان ستكون العامل 
الفاصل فى امكان استخراج السياناميد مع الفائدة ٠‏ 

(ب) الأسمدة الفوسفاتية توافق بنوع خاص النباتات الدرنية كالبطاطس وكذلك االحضروات 
كالبرسيم والفول والعدس وا للبة اش . والبرسيم هو الذى يستنفد حتى اليوم الشطر الأكبرمن هذا 
السواد ٠.‏ وهو يوجد فى الطبيعة بصورة ثالث فوسفات الكالسيك هذا وحيث انه يصعب اتحاده مع 
الأرض وهو ىهذه الخالة فابشارى عملا أنهم يحؤلونه الىواحد فوسفات الكالسيك أو فوقفوسفات 
الخير وهذا التحويل يحصل بواسطة معاباته بحامض الكبريتيك على درجة لاه بوميه (6مسندده8) 
بنسبة تختلف حا باختلاف المادة المعالحة من غير أن تبتعد ابتعادا محسوسا عرى, القانون الذى 
مقتضاه أذطنا من الفوسفات مع طن منحامض الكبر يتيك ينتجان ١,٠٠١‏ طن من فوق الفوسفات ٠‏ 
فسئلة انتاج فوق فوسفات احير تقتضى اذا مادتين أقليتين بمكان واحد من الأهمية وهما الفوسفات 


الطبيعى وحامض الكبريقيك ٠‏ , 
فأما الفوسفات الطبيعى فيوجد بكثرة فى مصر إما فىوادى النيل بمديرية قنا وإما على سواحل 
البحر الاحمر ٠‏ 


وما كان حامض الكير يتيك ليس منحاصلات مصر وكان استيراده من امارج محفوفا بالصعاب 

نظرا الى ارتفاع أجور تقله لى) فذلك من الخطر لم يكن هناك بد منارسال الفوسفات المصرى الى 
البلاد الأجنبية'لتحو يله الى سماد ثم استبراده بالثانى الى القطر صورة فوق فوسفات ٠‏ بيد أن هذا 
الاأمس الغريب الخالف للعقول ان يلبث أن يرول هس نحققت أمنية كنة التجارة والصناعة وأنشّئت 
فى مص رصناعة حامض الكيريتيك الى هى جديرة بأن تجد فى معابكة الفوسفات وحده سوقا رأئجة 
تكفل لا النجاحوالرخاء. والواقع أننا اذا تأملنا بيان الوارد من هذا السماد فى خلال السنوات الست 
السايقة لعهد الحرب لتبينا أن استعاله قد أخذ فى الانتشار بسرعة عظيمة : 

المة السة البة بالطن ٠.‏ 

ىول 1 1517 1154 


ل الف |3 بيحتيل نك يشل 
لالجل 4ه لل ااهل * 


د ينانا سد 


ولاشك ف أنه لولا الحرب التى أوقفت حركة أصدار الفوسفات بصفته مادة أقلية واستيراد 
فوق الفوسفات بصفته سمادا لاسمّر هذا الازدياد بنسبة أعظم جدا من ذى قبل . على أن المقطوعية 
لتى استنفدها القطرق سنة 1414 وهى /امه؛ طنا كافية وحدها لتشغيل مصنع كبير مامض 
الكيريتيك فانه بحسب الملومات المذكورة آنفا و باعتبار السنة العاملة . .م يوم لابد لانتاج هذا 
القدر البالغ امه ١‏ طنا من صناعة 48م طنا من حامض الكبريقيك أعنى أكثرمن: 1 طنا 
ىكل يوم ٠‏ فلا غرو أن نتوسم هذه الصناعة مستقبلا باهس! متى عاد استهلاك فوق الفوسفات الى 
سيرته الأولى من التوسع المستمر شأنه قبل الحرب ومتى أمكن استيراد الكبربت المعدنى الخافل 
بالمواد الكبريتية كالوجود مثلا فى جزيرة قبرص وهى لا تبعد عن موا القطر المصرى إلا بأميال 
وقد عرض منذ بضع سنين على العارفين بالشؤون الزراعية سماد فوسفاتى جديد أعنى: الإيفوس . 
وقد شرعت وزارة الزراعة فى خص هذا الشماد مع مقارنته بفوق فوسفات اير فليس لنا أن نبدى 
رأيا فى هذا الصدد قبل الاطلاع على 'ديجة هذه المباحث ٠‏ 
9 الأسمدة البوتاسية قايلة الاستعال فى مصرفان تربتها بحسب الرأى الشائع نحتوى الكفاية 
من هذه الأمعدة وهى تصلح لبعض الأراضى الرملية والميرية وتوجد بالأنواع الآنية : 
كابنيت يحتوى على + 18 ./' من البوتاسا ٠‏ 
سلفاتبوتاسا تحتوىعلى 8غ ٠].‏ من البوتاسا ٠.‏ 
كلورم بوتاسا يحتوى على .0 ./ من البوتاسا ٠,‏ 
وأكثر هذه الأنواع اننشارا سلفات البوتاسا التى تنستورد مر المناجم الألمانية العظيمة فى 
ستاسفورت ١ ٠‏ 
يوسف أصلان قطاوى 


الملحق اتلقامس والعشرول 
مذكرة عن السيسل 


ويحوه استعاله ف الصناعة س زراعته ‏ من ايا القطر المصرى على سائر البلدان من -حيث ز راعة السيسل وصناعته ‏ التجارب 
التى عملت فى مص رتحت اشراف الحكومة ٠‏ 

السيسل هو ألياف نيات ذى أوراق على هيئة الحراب ثنتهى بأطراف محدّدة ونجرى الأليباف 
فى هذا النبات على طول امتداد الورقة «ن أسفله الى أعلاه ومن فلم الألياف يعمل القنب 
المعروف يبن التجار باسم قنب السيسل . 

ونظرا الى مالهذه الألياف من الفضل على سائرأنواع االخيوط والى تنؤع وجوه استعالها فىالصناعة 
(فنه تعمل أنواع المفارش انلشنة وأمساس المرا كب والبال والدبارة انم) فالظاهس أن مجال انتاجها 

متسع الى غير نهاية وقد أحرز المشستغلون بزراعتها أرباحا طائلةة و بمعوا منها ثروات كبيرة وما الرخاء 

الم الذى نالته بعض ولايات المكسيك بهسذه المثرعة الغظيمة إلا.ثمرة اشستغالها بزراعة 
السيسل : نخص بالذكر ولاية اليقطان فقدكانت لالننظر غير الشقاء الم والفقر المدقع من تربتها 
القاحلة المجدبة ولكنها أصبحت أثرى وأغنى ولايات المكسيك منذ توفرها على زراعة السيسل 
وكثيرا ما نشاهد المرء فى ميناء بررحريسو ثلاثين سفينة واقفة فى انتظار دورها للدخول الى الرضيف 
وشعنها بألياف السيسل ٠‏ 

وفى أفريقيا الشرقية الألمانية لجع اريخ انشاء المزارع الأول الى عشمرين مسنة مضت فلا 
نشبت لجرب الأوروبية العظمى كان يوجد بهذه المستعمرة يف وثلاثوت. شركة كبيرة لشتغل 
بزراعة السيسل وما حصل هذا النقتم إلا بسبب الأرباح الجزيلة التى أحرزها منشئوا المزارع 
وبفضل رس الإقدام التى عرف بها الألانيون ٠‏ 

ولاكانت هذه الشركات توزع على مساهميها أرباحا وافرة لبئت أسهمها وه لا تعمرض 
فى الأسواق المالية مطلقا وهكذا بقيت ميزانيائها سرا مكتوما ٠‏ 

وقد ظهر اكتشاف حديث أن يلبث أن يود الى مضاعفة هذه الأرباح على وفرتها فى الوقت 
الحاضر . ونعنى بذلك استعال: طرريقة صناعية مبنية على الاقتصاد لاستغلال فضلات الألياف 
بحيث يستخرج منها كول نق بدرجة ١ه‏ و بكية كافية لعل الأرباح الناتجة منه معادلة للفوائد 
الناحمة من استغلال الألياف بمفردها . وقد عملت فضلا عن ذلك تجارب كياوية أسفرت عن نتائج 
حسنة تبعث على الارتياح وتحقق الرجاء بامكان الانتفاع بفضلات التكرير أعنى بفضلات فضلات 
الألياف لعمل نوع جيد للغاية من رب الورق وهو منبع آخرلأر باح جديلة +٠‏ 

ومع أن طائفة من الماليين الفراسيين والمكسيكيين قد ألفت ف بلاد المكسيك شركة ذات رأس 
مال قدره “مسة ملايين مر الفرتكات تدعى “الشركة الفرئسية المكسيكية لاستخراج الكحول 


عه 017 سم 


لألياف» فالحزم يقضى ع ىأصعاب كل مشروع أن يننظروا حتى تظهر النتائجح الهائية الثى تسفر 
9 0 هذه الشركة وأن غهلوا دثاتم التحسينات الأخيرة فى هذه الصناعة الخديدة قبل أن 
يلحقوا بمزارع السيسل مصانع اتقطير طمعا فى مضاعفة أرباح هى الآن حزيلة وافرة : 
ولكى يدرك القارٌ مبلغ الفوائد العظيمة المدهشة التى تستفاد من مشروع زراعصناى مؤسس 
. على زراعة السيسل واستغلاله 3 ضمان رأس المال المستثمر فى المشروع وعدم استهدافه لأى نوع 
من االحطر تُكتفى بابراد بعض بيانات عامة عن السيسل وزرعه وحصده ٠‏ 
السيسل أشدّ التبائات االحشنة خشونة وأعظمها مقاومة يمو فى جميع البلاد الحازة وينبت فىجميع 
أنواع الأرض على شرط أن لاتحوى شيا من الأملاح ٠‏ 
ومن صفانه أنه لايخشى الرطوبة ولا الحفاف وأنه يقاوم كافة التقلبات المؤية وأنه محصن من 
جميع الآفات لايفتك به أى نوع من الأمراض أو الطفيليات المعروفة بل هو يو بمفرده غير محتاج 
الى معوئة الانسان ومن المدهش أن تراه ناميا على الأخص ف بلاد المكسيك بين الحخصا والخصباء 
أومل الصخور الحرداء متلمسا غذاءه بارسال:جذوره العديدة الدقيقة فى بعض عروق بسيرة من 
التربة الميرية لاتكاد مخانته| تزيد على بضع سننيمترات ٠‏ 
ففى بلاد المنطقة الخازة حيث يكون من المسستحيل مباشرة الزرع والرى على وتيرة منتظمة يفو 
هذا النبات بلا حاجة الى معونة الانسان ومن غير سق ولا سماد مكتفيا باسمداد الرطوية اللازمة 
لبقائه من انداء الصباح ومن غيث السماء فى خلال الفصول المطيرة 8 
وعلى هذه المفة ادع السيسل فى جميع أنماء المكسيك حيث نهو فى أرض قاحلة مجدية 
لاتصلح لأى زراعة سواه وحيث تقتصر العناية 5 اق يلما من زارعيه عل تتقية الأرض الى حوله 
هسرة أو مسرتين فى العام . 
بيد أن الذى كون ثرفة ذلك القطر برنته انما هو استغلال هذا النباث الشيطانى الفق 1 أسلوب 
ظر فان المكسيك وحده) تنتج أكاثر من 01 طن هن السيسل ف العام 0 
مرنل جموع عصول الام أا لزه لاق تج لاد الآنية مرتبة تبة على حسب أهميتها : المشد 
فأفريقيا الشرقية الألمانية بغزائر باهاما بفزيرة جاوه ٠‏ 
واذاكان هذا النبات ستطيع البلا أدنى تعهد ولا عناية ويستغل على هذه الصفة مع اجتناء 
الأرباح الحزيلة فى البلاد التى تحول فيها حالة الأرض وعدم ووجؤد مجارى الماء أو ترع الرى دون 
زراعته على طريقة عامية متتظمة فه ذا لايعنى أنه لايصاح لهذا الضرب من الزراعة وأنه لاسييل 
الى تجويد نوعه وتوفير محصوله شأن كل نيات سواه ٠‏ 
بل الأمى على عكس ذلك فقسد تين من الشرومات الحديثة فى جاوه وم الأخص فى أفريي 
الشرقية الألمانية أن السير على طريقة متقنة فى زراعة هذا النبات وى الى زيادة الحصول ٠‏ 
وقد ثبث فى أفريقيا الشرقبة الألمانية أن. متوسط محصول القدم من السيسل يختلف عادة بين 
٠و‏ .غ ورقة فى السينة مع أنه فى أراضى المكسيك المجدبة لانتجاوز على الأكثر ه١٠‏ ورقة , 


1ع 
على أن هذين القطرين (المكسيك وأفريقيا الشرقية الألمانية) الواقعين فالمنطقة الخازة شكوان 
كثرة الأمطار الملازمة هذه المنطقة فانها تنهمر عل المزارع بلا انقطاع أثناء فصل المطر برقته فنضر 
النبات بإنقاص قوته الميوية واضعاف متانة الألياف تلك المتانة التى عليها نتوقف جودة التبات 
0 : 
فلى يصل محصول السيسل الى أقصى غاية ابلودة وااوفرة يذبغى زرءه فى بلد قد اجتمعت له 
المزايا التوية المعتدلة المتوفرة فى بلاد المكسيك مع صلاحية أرضه لهذا النوع من الزراعة ومع سلامة 
نباته مر مضار الأمطار الغزيرة التى تنزل فى بلاد المنطقة الخارة تلك المضار التى يظهر أثرها 
فى اضعاف النبات وف إنماء الأعشاب المضرة حتى تغطى المزارع . 
هذه الشروط تنطبق جميعها علىمصر حيث لا ينزل من المطر إلا النزر المتقطع أثناء الشتاء دون 
سواه من فصول السنة وحيث يمكن امداد النبات فى كل فصل من الفصول يمأ يحتاج إليه من 
الرطوبة الأرضية اللازمة لوه المعتدل وذلك بريه ريا اختياريا معتدلا بفضل نظام الترع الذى 
أنشأته الحكومة لتوزيع مياه النيل على جميع الأراضى ااصاحة للزراعة ٠‏ 
وقد عملت تجارب فى هذا المصدد على نطاق واسع بفاء ت كلها مؤيدة لآراء أصعاب المشروع 
وأثبتت فضلا عن ذلك أن الأراضى اتى تنتج أحسن أنواع السيسل جودة وأوفرها مخصولا هى 
تلك الأراضى الرملية الواقعة فى منطقة الدلنا على أطرراف الصحراء الليبية القفدية وهى لا تصلح 
لزراعة القطن مطلقا ٠‏ . 
وفى هذه المنطقة قام الخبير الزراعى المسسيو جوانيدس والحاتى الممسيو ماكس رييو والمهندس 
المي وكارابانوس بانشاء مزرعة للتجارب تشتمل على نحو أر بعين ألف نبئة من السيسل واختاروا 
لهذا الغرض مكانا بعيدا عرى, البحر بعدا كافيا حتى لا تتعدى اليه مؤثرات البتحر وتقوم بريه تزعة 
النو بارية الكرى 0 , 
فثبت من الملاحظات الى بجمعت أثناء ثمانية أعوام قضيت فى البحث والتجربة أن محصول 
النبات أوفر منه فى سائر البلاد المنتجة لهذا الصنف وأن نوع الألياف أجود من أحسن الأنواع 
المعروفة منه ٠‏ , : 
والواقع أنه فى نباية العام الرابع بلغ متوسط المحصول من الأوراق الصا حة مبلفا يتراوح بين هغ 
و.ة عن كل قدم فاذا قدّرنا أن الفدان شتمل عل ألف نبنة وأرنف متوسط وزن الورقة بياغ 
.٠ه‏ برام وهو النهاية الصغرى كان محصول الألياف بعد استخراجها طنا واحدا على الأقل من كل 
فدان فى المتوسط ٠.‏ 1 
أما من حيث النوع فقد شهدت البيوتات التجازية المشتغلة باستيراد السيسل فى فرنسا وانجرا 
كا شهد اللخبيرون المشتغلون فى معامل استخراج الألياف أن السيسل المصرى فائق الحودة وعرضوا 
عت الغينات المرسسلة اليهم أرفع الأثمان التى عرضت في السوق وطلبوا | إمدادهم بكيات غير 
محصلودة ٠.‏ : 


ليلق 


تك ]ا جه 

يفحص رجتى |أسيسل فى قطع أوراقه الناضجة أى تلك التى اكتسبت الصفات اللازمة ويختاف 
طول هذه الأوراق من «مرء مترالى .هرا مثرويتراوح ونتها بين ٠٠هرء‏ كلو ؟ كلو . أما وزن 
الألياف بعد استخلاصها فقد بلغ فى المتوسط بحسب التجارب التى عملت فى مصره فى المانة من 
جموع وزن الورقة وهذه النسبة أرفع ما بناظرها فى سائر البلاد المنتجة لهذا الصنف 

يختلف عمر نبات السيسل ببن اثنى عشرعاما وخمسة وعشرين عاما ولكنه فى مص رلا .تجاوز 
لد الأؤل عادة سبب الأحوال الذوية وكافة الزراعة وهو بتوالد من تلقاء ذانه فان جذوره تنبت 
فى كل عام فسائل صغيرة يختلف عددها بين م و١1‏ + 

وبعد اتقضاء خمسة أشههر أو ستة تفصل هذه الفسائل عن النبات الأصل وتزيع فى مشاتل 
فهذه الوسسيلة القيلة الكلفة يكن توسيع نطاق المزرعة وقد تصبح هذه الفسائل فيا بعد موردا 
مستقلا لأرباح عظيمة 

فهاك اذا نيات 57 50000 ونفقاته من أفل مايستطاع ومحصوله مضمون على 
الدوام إذ ليس فى طاقة أى حشرة أوحيوان طفيل أن يفتك بأوراقه ولعل السبب فى ذلك حراقتها 
الكاوية ٠.‏ 

ولا حرج على القائل اذا قال انه ليس ف العالم زراعة أقل خطرا وبالتالى أضمن لرأس مالا من 
زراعة السيسل ٠ه‏ 2 ٠‏ 

أما الأرباح ا فى تجى منها فأجزل وأوفر ما برحى محصيله من أى زراعة سواها تباشرعلى نطاق 
وأسع ٠ ٠‏ ولاكانت هذه الزراعة لا تقتضى شيئا من المصاريف تقريبا وكانت النفقات الوحيدة 
محصرفها يدع ل ا ا م تقدير اليج الاق 
زوف وق الأمى ...م فدان على أن هذا اليج جدببالزيادة والفق بنسبة عظيمة متى 
1 اسع نطاق العمل وأصبح شمل عدّة آ لاف من الأفدنة ٠‏ 

كان سعر الطن من السيسل فى الأسواق قبل الحرب ٠غ‏ جنيها اذاكان من النوع المستنبت فى 
أفريقيا الشرقية وهو قريب الشبه جدّا من النوع المصرى ٠‏ وكان هذا السعر يصعد أحيانا حتى بباغ 
- جنيها ولكنه لم ينخفض مطلقا ععرن .2 ٠‏ جنها وذلك بالنسبة للنوع المعتاد المستنبت فى بلاد 
المككسيك ومن هذا النوع الأخيركان دائما ينقص بمقدار .م /' عن سعر السيسل الأفريق ٠‏ 

ومنذ نشوب الحرب ارتفعت الأسعار .درجة عظيمة فبيع الطن من السيسل المصرى فى لندن 
إسعر يتراوح بين 7١‏ جنها و٠4‏ جنهها بل بيع بأكثر من هذا السعر فى نفس القطر لاستعاله فى 
الأغراض الخلية ٠.‏ 2 * 

فاذا قرضنا أن سعر الطن من السيشل المصصرى الفائق الحودة هو .م جنيها أى أقل من المتوسط 
المذ كور آنفا وفرضنا أن متوسط ريع الفدان عونق وإعدكات قيمة امحصول انلام من الفدان 
الواحد .م جنيها فى التوسط . 


1 سد 


أضف الى ذلك أن صزية اللقطر المصرى على سائرالبلاد فوهذه الزر راعة تزداد وضوحا وثيوبا 
بالأمور الآنية : 
)0 ثرة الأيدى العاملة ورخص أجور العال © 
(؟) سهولة وسائل المواصلات وقلةكافتها بحيث يمكن تقل البضاعة من المزارع الى موا 
التصدير ينفقة سيرة ؟ 
() قرب مصرمن البلاد الكرى اتى تستورد هذا الصنف وفى ذاك تور سانب عظم من 
نفقات الشحن 5 فيه توفير لرسوم المرورق قنال السويس تلك الرسوم ال إتى تدفم عن السيسل 
الوارد من جاوه والهند وأفريقيا الشرقبة الألمانية ٠‏ 
وقد عمد المسيو جوانيدس والمسي وكارابانوس والمسيو ردبو بعد استيفاء البحث فى المسائل 
الختلفة المرتبطة بهذا المشروع الى انشاء مزرعة للتجارب فى مساحة قدرها مسون فدانا من الأرض 
الرملية فى أحسن الأمكنة الملائمة لارتقاء هذه الزراعة فى المستقيل ٠‏ 2 
وقد وقع اختيارهم على مكاتف فى جهة قبور الأمراء بمديرية البحيرة توافرت فيه كل الشروط 
اللازمة لصلاحية الأرض واو وببعد عن الاسكندرية عسافة ساعتين ونصف بالسكة الحديدية 
وفيه مخطة للقطارات يحده هن الشمال خط السكة الحديدية ومن الحنوب ترعة الرى الكبرى ٠‏ 
وهذه البقعة الى خصعبت لاتجارب محاطة بساحات واسعة من الأرض البراحكلها قد توافرت 
فهها الشرؤط الملامة يهى ملك الحكومة . 
وكان الغرض الذى بربي اليه أحاب المشروع حمل الحكومة المصرية 1 الاهتيام بأمس التجارب 
الت بباشرونها ومد بد المساعدة الفعالة تسهيلا لتكوين أقل مشروع مالى من نوعه وضمانا لارتقاء هذا 
العمل الذى يرجون بفضله استغلال تلك الزراعة فى مصر . 
وقد حصل أصهاب المشروع من وزارة المالية ومن وزارة الأشغال العمومية على معونة نفيسة 
ونالوا هنهما أعظم التنشيط بناء على التقارير الحسنة الى كترتها فى تحبيذ المشروع مصاحة الزراعة بعد 
أنكلفتها وزارة المالية تحقيق التجارب ومراقبتها ٠‏ 
ولا غرو ففد أدركت الحكومة المصرية أن المشروع الذى مدّت اليه يد الساعدة بهم المصاحة 
العامة لمذه اليلاد ورعا أذى دن الوجهة الاقتصادية فتتح مورد جديد يزيد ثروة ار إسرعة 
وبناء على هذا الاعتقاد رضيت المكوءة أن تمخرج - لفائدة أصحاب المشروع عن القاعدة المعتادة 
الثى وضعتها لنفسها وهى عدم التصرف بشئ م نالأملاك الأميرية انخاصة تصرفا يسرى على مذةطويلة 
من الزمن فى مصاحة الأفراد . 
وبيان الأمى أن الحكومة وافقت على تأجير مساحة قدرها ...م فدان لمدّة مسي هما من 
الأرض الواقعة مباشرة فى جوارهنرعة التجارب والحدودة من احدى لهات خط السكة المديدية 


جح ع8 2 

ومن ابلهة الأحرى بترعة النوبارية الكبرى وهى تجرى على طول الأرض المؤحرة هرى. اأناحية 
الحنو بية . وفى هذه الأرض محطتان من محطات السكة الحديدية احداهما فىطرفها منجهة |اشرق 
والأحرى فى طرفها من جهة الغرب ٠"‏ 

وقد أعطيت الأرض لأكداب المشروع بأجرة معتداة للغاية وبذلك حصلوا فى بقعة ملائمة كل 
الملاءمة ومجاورة لمزرعة التجارب على الأرض اللازمة لتحقيق النجاح الموكد لمشروعهم ولضمان ارتقاه 
في الستقبل ١ ٠.‏ 

والواقع أن أصحاب المشروع قد اتفقوا مع الحكومة على أرس. تمهد سبيل التوسع للششركة المزمع 
انشاؤها متى قامت هذه الشركة بتعارب الزراعة والاستغلال ف الألفى فدان المؤحرة لما وذلك بأن 
تتدازل اللحكومة للشركة مباشرة عما تحتاج اليه من الأراضى امعاورة اللازمة لتوسيع نطاق المشروع 
على سبيل التدريج ٠‏ 

ان أصواب المشروع بحصولم على عقلد التنازل هذا من الحكومة المصرية مع ما جمعوه من المباحث 
واستنتجوه من النجارب جديرون أن يجتنبوا أعظ عقبة تحول دون تكوين أمثال هذه الشركات 
فى بلد لا تزال فيه الأملاك الزراعية غالية ان مجزأة الى قطع صغيرة ٠‏ ونعنى بتلك العقبة تعذر 
الحصول على الأراضى اللازمة فىالظروف المناسبة من حيث موافقة الموقع وملاءمة المؤ وصلاحية 
الثربة أوعدم الفكن منا بتياع هذهالأراضى إلا بأثمان باهظة تكونمانعا دون سرعة ارتقاءالمشروع . 

فبفضل التنازل المنويح من الحكومة المصرية سيكون .الأمى على عكس ما تدم لأن الشركة 
ستكون فى أول الأمى غير مشغولة البال تحمل النفقات التى كان ينبغى تدبيرها مر ريع الأرض 
المستغلة لولا عقد التنازل ٠‏ قنستطيع بهذه الصورة أن تستعمل موارد رأس مالا فى نحسين معتاتها 
الزراعية والصناعية وفى إحكام نطبيق أحدث الأساليب العلمية على طرق العمل فى معاهدها نوخيا 
لتوفير الحصول المننظر وتقربباللوعد الذى يستطيع فبه المساهموناجتناء الأر با حابلزيلة م نالمشروع . 

هذا وتقول فى اللتام ان تشجيع الحكومة المصرية وتأبيدها لهذا المشروع المديد الذى ما فننت 
تقنفى خطواته الأولى وتراقبه فى مبدئه ثم عزهها الصري على تمهيد السبيللالشائه وتبيئة الأسباب 
لارتقائه كل هذا يتبغى أن يكون فى نظر المساهمين المستقبلين خي ركفيل بضمان. المشروع الذى 
ينضمون اليه وأصدق بشير بالمستقبل الباهى العجيب الذى يننظر له ١‏ 

ْ (الامضاء) جوانيدس 
مذججكرة الجينة 

من المفيد أن نضيف الى تفرير الممسيو جوانيدس آراء بعض الثقاة الحبيرين بهذا الموضوع 
فى اختبار أحسن الأراضى الصالحة إزراعة السيسل ٠‏ 

قال المسيو ليسترديوى اتلبيرالذى عهدت اليه حكومة الولابات المتحدة درس النباتات ذات 
الألياف بنوع خاص : 


ووم سد 


“أفضل الأراضى الصالمة لو السيسل هىالارض الكثيرة المسام الحيدة الصرف وهو يغ وكذلك 
فىالأأرض الطينية شآنه فىجاوه وحزر هاواى ولكن على شرط أن حر ثهذه الأرض حرا جيدا وأن 
نتعهد تعهدا حسنا . فقد ثبت بوجه قاطع من تجربة عملت فى هاواى أن ثرك الأرض بلا تعهد 
يؤْدَى الى نتائج وخيمة وبيان ذلك أنهم زيعوا السيسل فى نصف فدان وتركوا الأرض بلا تعهد 
فل .بتجاوز طول النبات .م بوصة ومع أن مع الشجيرات لبث حيا فقد بق فى -الة 'نشبه حالة 
انود ٠‏ وكان حول هذا النصف فدان أرض لا تختلف عنه فى ثئ مطلقا ولكنهم أحسنوا تعهدها 
مض ثلاث سنوات على بذر البذور الى هى من نفس النوع 5 ف اللأرض المهملة ح 
بلغ ارتفاع التبات ما بين ثلاثة أقدام ونصف وأربعة أقدام ٠‏ وقد زرعت هذه الشجيرات بكيفية 
تمنع التربة من تكو ين قشرة على سطحها وتحول دون اندماجها بحيث لا بتخللها الحواء وكانت الأرض 
المستخدمة مكؤنة من ثربة طينية حمراء وككية ماء المطر النازل عليها تبلغ وم بوصة فى العام . ولا 
يستطيع النبات أن يهو مبذه السرعة اذا قات كية ماء المطرعن .م بوصة إلا اذا استعاض من ماء 
المطر ب بانداء غنبرة ٠.‏ 
وقد شاهدت فى فلور يدا الكنوبية بعض شجيرات السيسل نابتة 52 مقدار وافر من ملح 
البحر وكان ارتفاع هذه الشجيرات لا يقل عن الارتفاع المعتاد ولكنى لا أظن وها و بقاءها على 
قيد الحياة دليلا على صلاحية الأرض المالحة لزراعة السيسل زراعة رايحة ٠.‏ ' 
والظاهى أى نبات الماجاى الذى يزع فى حزر الفيليبين ين لمستطيع مقاومة ملح البحر إسوولة 
أكثر من السيسل ٠.‏ 
وقد قال الدكتور ك . برون الخبير الزراعى فى أفريقيا الشرقية الألمانية عند الكلام على أفضل 
الأراضى الصامة لزراعة السيسل:”*يفبنق اجتناب الرمل النق والطين والمياه الرا كدة. وأورد المسيو 
كيندس الحبير الزراعى فى أفريقيا الششرقية الألمانية أيضا عدّة بيانات عن زراعة السيسل فى أرض 
غمرت بد البحر أى بالاء الملح . وقد نما النبات فى هذه الظروف إلا أن نوعه قد تغير و يظهر 
أنه أدرك قبل الأوان دور الازهار الذى سبق الموت ٠‏ 
وقد أشار المسي وكيندس الى ضرورة مباشرة التجارب لتقدير محصول الألياف ومبلغ هوّالنبات 
. المزروع فى هذه الظروف ولكن الظاهى أن نتايج هذه التجارب لم تنشر بعد . 
وقدلاحظ عالم ألمانىآنحن وهوالدكتور ناجيولار انالقوم ما برحوا يهملون الناحية الفيسيواوجية 
من المسئلة اهمالا تاما وهو يعتقد ان السيسل قد يفو و يركو فى بقعة تكون فى الظاهس على نقيض 
مطالبه ويعلل ذلك بأن كية الماء التى تمتصبا جذور السيسل دسيرة جدّا ويقول أن البقاع الملوءة 
بالمستتقعات فى أفريقيا الشرقية والثى هى مع ذلك من الأراضى التى يغمرها المدّ لا تدخل فى جذور 
السيسل من الماء أكثر مما تفعل فيافى ”اليقطان» ١ ٠‏ 
أما فما يختص بكية الماء اللازمةلنبات السيسل فلاسهيل الى إيراد بيانات مضبوطة بيد أنه يلبغى 
ولا شك إجراء تجربة على زراعة السيسل بواسطة الرى” أرض قاحلة جدًا بحيث لا يستطيع النبات 


لس ء7## له 

أن يهو فيا ويزكو ٠‏ وقد قال السير داقيد برين من جمعية جارد نف كيو النباتية الملوكية ان الافضل على 
الأرجج رى” الأرض ريا معتدلا متقطعا فان طول بقاء الماء باطن الأرض جدي رأن يؤذى جذور 
النبات بحرمانها هن المواءما حصل ذلك فى أفريقيا الشرقية الانجليزية ٠‏ 

وقدكتب المسبو هيرون العضو فى شركة موزامبيك ما يأتى : 1 

”ان الرأى القديم الذى يقول بأن السيسل يستطيع الفاء فى أجدب تربة رأى خطأ لاصحة فيه على 
الاطلاق . إذ الواجب أن يبذل من العناية فى اختيار الأرض العامة لزراعة السيسل مثل ما يبذل 
فى اختيار الأرض الصالحة لزراعة قصب السك أو البن أو الذرة أوأى محص ول آتحر . والأرض 
المستعملة لمذه الزراعة فى كلوان وعلى نهر شير تستطيع دائها أن تنتج محصولين بحيث يستطيع الثبات 
أن ينو بلا اتقطاع خلال أربعة عش ر عاماء أما فى غابة شو بانجو فالتربة هناك عميقة جدًا ونحتوى 
فلى نسبة عظيمة منالمواد العضوية حتى ان البقعة الواحدة تنتج ثلاثة محاصيل متوالية أى أنه بعبارة 
أحرى يكن استخدامها ١م‏ سنة متوالية“ ٠‏ 

وقد اشتورت مزارع السيسل ف أفريقيا الشرقية الانجايزية وأفرريقية الشرقية الألانية ما تعطيه 
من النتائج الحسية وقد زارها المسيو ويحاورث قبل الحرب دة بسيرة وكتب عنما ما أتى : 

”ان أعظم منتج لألياف السيسلهو الشركة الألمانية المعروفة بامم ”أوستاف ريكائيسجسلشافت“» 

, و يرست إليها بالخروف .1.0.4.6 ويقدررأسمالها يمباغ ٠٠٠٠٠٠٠١‏ مارك (أى 0ه جنيه) 

ولا عدّة مرزارع فى الثمال وف الحنوب من المستعمرة ٠‏ وهناك أأيض) قسع شركات أتحرى رأس 
مالكل متها 9.0.66( مارك (أى .مه جنيه) ويباغ عدد المزارع لاغ يقدر قيمتها بمبلغ 
32220055 مارك (أى ٠.ه"اة‏ جنيه) ٠‏ ويتوفر على زراعة السيسل دون سواه واحد وعشرون 
مزورعة من هذه المزارع ٠‏ وكانت قيمة السهم منهذه الشركاات تباغ قبل الحرب هنعم مارك (القيمة 
الاسمية ...و مارك ) وكانت قيمة غيرها تتراوح بين ه٠١‏ ويء؟ مارك (القيمة الاسمية ٠٠١‏ مارك 
أيضا) ومعظمها مسجل فى ألمانيا" ٠‏ 


سد وبع لم 


وجوه الانتفاع بالكهربائية فى القطر المصرى » حالئها فى الوقت الحاضر » 
بيان ما يمكن أن نصير إليه فى المستقبل 


ينبغى عل الباحث فى مسئلة استخدام الحركات الكهر بائية فىالصناءات الصغيرة أن يبدأ بتأملها 
من أعم الوجوه بصرف النظر عن الهالات الخاصة بالقاهرة والاسكندرية ٠‏ 

ومهما أ كر القارىّ هذا القول فن المحقق أن استعال امحركات الكهر بائية جدير بأن يحل مشكلة 
من أعضل المشا كل الاجتاعية حلا مرضيا مقبولا ان لم يكن حاسما كاملا ٠‏ 

والواقع أن انتشار الصناعات الكبيرة لا يقتصر على حشد الرجال حتى يردفهم بالنساء فى فى المصانع 
الضخمة لعظيمة ولاغر و فالنساء وان كنٌ أقل نساطا يمتزن عن الرجال بالمهارة فى بعض الأحيان 
وبريخص الأجور على الدوام ٠‏ 

فاذا أسفر الصباح افترق الرجل وا مرأة وذهب كل الى ممصنعه أما الأطفال فيرس_لون الى بعض 
الام أو المدارس وهكذا 00 الحياة العائليسة ونتقؤض أركان الأسرة إذ لابعود لدى الأم وقت 

لتفرغ فيه لأحوالما الداخلية وشؤونها المازلية بل ترجع الى بيتبا مساء وقد أنبكها اشتغالها أثناء 
الثهار يعمل محصور محدود لايفيدها اليسير من الأحر إلا بانتاج الكثير من الشغل حتى إذا عاد الرجل 
الى مأواء لم يجد إلا منزلا قذرا مهجورا موحشا كيبا فلا دسعه غير الالنجاء الى رفاقه واخدانه بين , 
جدران الخحانات والمواخير وهكذا يجز الشرشرا ويولد البلاء بلاء ٠‏ 

ولكن الأمس يختلف كل الاختلاف إذا أقيمت الورشة بين أكاف الأسرة ٠‏ هنالك يحفظ كان 
الحياة العائلية ويستطيع الرجل أنيمارس عمله تحت سماء منزله حتى اذا فرغت زوجته وسائ رأفراد 
له من النظر فى شؤون البيت انطلقوا يعاونونه وبذلك تصان العائللة من التتفكك ويحفظ ناموبسها 

من التهتك ٠‏ 

ولهذا إلنظام فى مصر فائدة حزيلة أخرى وذلك أنه يمكن ن ازجة المسامة» التى لاتستطيع الخروج 
من ببيتها إلا قليلا » من الاشتغال فى منزلها ٠‏ 

غير أنه لاسبيل الى حل هذه المسعلة » مسئلة الورشة العائلية» إلا بتكن من تقسم القؤة الحركة 
الى مالا نهاية ٠‏ إذ ينبغى تجزئة القؤة المنبعثة من مصدر واحد والتى تقدّر لاف مق من اللحيول 
البخارية الى أبحزاء صغيرة من حصان ونصف حصان وريع حصان توزع على بيوت الهال٠‏ ويلبغى 
أن لالستلزم هذه القوى الصغيرة معدّات كبيرة حتى لاثثقل أجرة البيت كايجب أن لانحدث ضوضاء 
عالية تجعل المنازل غير صالحة للسكنى ٠.‏ 2 * : 


عه لم 


فالحترك الكهر بائى هوالذى يلاثم كلهذه الأغ | ض أحسن ملاءمة.و إنك لتشاهد فى الاسكندرية 
مطابع ابكرائد الكبيرة مسكبة فى بيوت معدة للايجار وحميع المكابس الى فى هذه المطابع تدار بقوة 
ترك لادشغل أ كثرمن متر مريع ويطلق بواسطة محبس يزاح من مقزه + 

فالمطلوب فى هذه احالة توصرلى التقّة الى محزك كهر بائى صغير مكب ف المنزل على شرط أن 
يكون هذا التوصيل مقترنا بشروط اقتصادية لاتحول دون تنفيذه . 

ويا أن أنتاجكيات عظيمة من صنف بعينه يكون أرخص جدًا من انتاج كيات مصغيرة منه 
فكذلك تكو ن كلفة القّة الموزءة فى أنحاء مختلفة أعظم جدًا من كلفة القّة ا حصورة فى نقطة واحدة. 

مثال ذلك : ان ألف مرك ذى حصان واحد تستبلك من الفوّة مقدارا أعظم جدّا مما ستهلكه 
مرك واحد ذو ألف حصان ٠.‏ ولاغرو فان نقل القوة -شأن كل نقل سواه لايتم بدون تمن : 
لأن هذا النقل يقنضى توزيع القّة المننعثة من محركات قوية تدور بضغط مرتفع فى خطة مسكدية 
ويكون هذا التوزيع بإحراء القؤة المذكوة فى شبكة هر الموصلات ثم ينبغى تحويلها الى تيارات 
متخفضة الضغط حتى تنتبى الى الحرك المع لاستخدامها . وقد يستلزم هذا التقل أو التوزيع من 
استهلاك رأس المال ويسبب من الفقد ما يجعله أعظمكلفة وأفدح مؤنة من انتاج القوة نفسها . . 

النتيجة : ان القوّة الموزعة على المنازل بككيات صغيرة تكون أعظم كلفة منها فى مكان انتاجها . 
ذا يتعين علينا أن نبحث فى كلفة القؤة الكهر بائية فى محل انتاجها وهنا يعترض الباحث عامل قد 
يوْدّى ال ىتغيير الحالة الصناعية لقطر بزمته نعنى ”الفسجم الأبيض" والمراد بهذا التعبير الغريب مساقط 
المياه وكا أن ”الفحم الأسود» يمثل شطرا من قو الشمس المدخعرة فى الأرض منذ بدء الخليقة كذلك 
مساقط المياه تستمد قؤتها من الحرارة الشمسية وهى مورد لاينضب من القّة الصالمة الاستخدام 
فى وجوه لانمحصى ٠‏ وطرريقة الانتفاع بهذه الفّة هى فى اللأصل من أبسط الأمور ذامما لاتقتضى 

. غير توجيه الماء المنبعث من أحد الينابيع الى بعض الم.اقط المرتفعة ثم الانتفاع بقؤة انحدار الماء 

هن هذا المسقط فى ادارة آلة مائية منواء كانت طي بينا أو طارة وهذا كل مافى الأمى . فاذا كان 
الطر بين يتسلط على دينام تحولت القؤة المائية الى قوّة كهر بائية يمكن نقلها خلال أبعاد شاسعة الى 
أماكن استخدامها . 

ولكن المتأمل فى هذه المسئلة يتبين أن هذه القوة انما هى حاصل ضرب عاملين : كية الماء 
المستخدم وارتفاع المسقط ٠‏ وعلى حسب ما يكون لأحد هذين العاملين من التفؤق يختلف وجه 
المسئلة من الحهة الاقتصادية اختلافاكليا ٠.‏ 5 

فثلااذا رفع انسان ٠١ ١‏ كلوحرام مسافة مثرواحد أو اذا رفع عشرة كلوحرامات مسافة عشرة 
أمتاركانت. الشغل النائج فى الالتين ٠٠١‏ كلوجرام مترولكن الحهد المبذول فى الصورتين يختاف 
اختلافا مبينا . . 2 

كذلك اذا اتتفعنا بانحدارعشرة أمتار مكمبة من الماء ساقطة من ارتفاع ٠١١‏ متر أواذا انتتفعنا 
بانمحدار مائة مترمكمب من الماء ساقطة من ارتفاع عشرة أمتار كان النشغل الناتم فى الخالتين 
متساوى المقدار ولكن الظروف الاقتصادية ثتفاوت تفاوتا كبيرا . 


7817 سم 


0 ففى الخالة الأول حيث يكون مقدارالاء .قليلا وارتفاع امسقط عظها ها (شأن مساقط جبال الألب 
وساثوى والببرانيز) يمكن حصر المياة بواسطة معدات وأجهزة قليلة الكافة * ثم مسييرها فى أناييب 
صسغيرة القطاع وتوصيلها الى طرابين صغيرة اج تدور بسرعة عظيمة جدا ٠.‏ ويمكن الوصول الى 
جميع هذه اللأنغ راض بنفقات يميرة فالأمى لايجتاج الى رأس مال جسم ٠‏ وذلك هو الحل الشاق 
ألوافى لاشكلة وهو الواقع فى سو يسره والدوفينيه وساقوى وفى مناطق البيرانيز حيث لا يكاد اتاج 
القوة الكهر بائية يقتضى شيئا نر النفقات وحيث نشاهد الانسان حقير الاصطبلات المتغلغلة 
.فى مجاهل الحبال تتلا لا بالأنوار الكهر بائية . 

أما فى الحالة الثانية حيث يكون مقدار الماء عظما وارتفاع المستقط يرا فا نكلفة انتاج قن 
الكهر بائية قد تبلغ مبلفا فادحا بسبب الماجة الى رأس مال هم إذ لابد حيةذ من تركيب معدات 
عظيمة لحصركيات الماء المسيمة ومن استعال أنابيب كييرة القطاع لتوصيل الماء الى الطرابين 
وم ناستخدام طرابين عظيمة اليم جدًا للانتفاع بهذه الككيات الائلة من المياه ٠‏ وين الأمثلة على 
هذه الحالة الأجهزة المعدذّة لاستخدام نيار نهر الرون بناحية جوناج على مقربة من ليون فقسد بلغت 
تكاليفها مبلغا طائلا بيد أنه ل كان هذا المعمل يوزع الكهربائية على مصانع ليون وهى بلدة من 
أكر المدن الصناعية فهو يؤدى الى صناع هذه المدينة خدمة جليلة لأنهم بفضله يتتعون بالمزايا 
المذكورة آنفا ما ينشأ عن توزيع القؤة الكهر بائية على محركات صغيرة منكة فى امازل . 

واريما كان هذا المقام خيرموضع للقول بأن استخدام حزان أسوان لنوليد القوة الكهربائية ونقلها 
الى أبعاد شاسعة ليس - فيا يرجح من المنقعة والفائدة بحيث براه بعض الذاهمين مذاهب التوهم 
والخيال . إذ الواقع أن هذه المسكلة تخل فى باب الالة الثانية نعنىكبيات عظيمة من الماء ومسقطا 
قليل الارتفاع ٠‏ وهو ما يقتضى رؤوس أموالعظيمة ولكنهناك فضلا عن ذلك عقية كؤووا أخرى 
وهى أنه كلما |نخفض مستوى الماء الحبوس فى انإزان نتقصت القوّة الكهر بائية المولدة ٠.‏ لهذائرى 
أن اليوم الذى تغذى فيه مصانع القاهرة بتياركهر بان وارد من أسوان لا يزال بعيدا دا . على أنه 
يمكن بلا ريب الانتفاع فى خلال جز من السنة بتّة اللماء المتحدر من المزان عند ما بيلغ أعلى 
منسوبه وذلك لمباشرة بعض الصناعات الزراعية فى المهات القرببة من أسوان أما نقل هذه القوة 
الى القاهة فس لا يزال مطويا فى حجب الشك ٠‏ 

وربا توصل الانسان قبل ذلك الى الانتقاع مباشرة بقؤة الأشسعة الشمسية المنعكممة عنالمراى 
كا أشار الى ذلك المهندس الفرنبى موشو وك! فعل أركيميديس فى الأزماس. الخالية حيها أحرق 
سفن الأعداء بواسطة المرأتى الحرقة . 

و إذ كنا قد استطردنا الى ذكر الانتفاع بالقوة الكهر بائية فى الأعمال الزراعية بفديربنا أن شير 
الى أعس من الأهمية بمكان وذاك أنه ينفق فى كل عام بالوجه البحرى مقدار هائل من من الفحم لادارة 
آلات رافعة ترا فىوضعها قواعد الاقتتصاد فانها من النوع الثابت ذى العادم المطلق 0 
سيئة الوضع فى أغلب الأحيان انم وقد لاحظ مهندس بارع من أصدقائ يدع المسيو موثيرا - وهو 
مصيب فيا يقول أن كية وافرة من القوؤة تذهب ضياعا فىرفع لماء على غير جدوى بواسطة هذه 


سد فا صما 


المضيخات العديدة فان الماء المرفوع يعود الى الانحدار فى المكان الذى يستعمل فيه واعتقادى أنهم 
اذا نشوا محطات طكدية 5 مواضع مناسبة وأعدوا فها ركات حديئة ة اقتصادية سكا 
ديزول مثلا) لاستطاعت هذه الحطات أن د و ل 
الثابتة بتلك المحركات السسهلة الادارة والنقل ولا تستبلك القوّة الشركة إلا ريا تكون دائرة 
والواقع أن هذا وجه من وجوه الانتفاع بالكهر بائية كان يحب أن لساري أنظار البإحثين مرنل_ل_. 
زمن بعيد وقد شاهدنا مثالا على ذلك منذ عدّة سنين فى بعض الأملاك العظيمة التابعة لمم.لحة 
إلأملاك الأميرية 3 
ويحسن جدّا انشاء أمثال هذه الحطات الو يه فى بعض الراك الصناعية أيضا كدمياط والحلة 
الكيرى اث ٠‏ 
نحن لا نتكر أن الوقود غال فى مصر وأن الظروف هنا ليست, موافقة ملائمة شانهافى البلاد التى 
منت علبها الطبيعة بنعمة ** الفحم الأبيض “ ولكن يلاحظ من ,الحهة الواحدة أننا اليوم ستطيع 
انتاج الفؤة بواسطة محركات متقنة لاتستباك إلا القدر اليسير من الوقود ومن الهة الأتعرى أن الشاء 
الورش: العائلية لا سيا فى البلاد الاسلامية خليق بآن ينتج من الفوائد الاجّاعية ما يجعل مسألة 
الوقود فى المنزلة الثانية من الأهمية والمسألة على كل حال جديرة بانعام النظر وتدقيق البحث ٠‏ 
لننظر الآن فى المالات الخاصة بالقاهرة والاسكندرية : 
قد عهد في إنارة هاتين المديثتين الشركة الغاز المرك ية **ليبوت وشركاه“ ويوجد فكل منهما محطة 
كر ية كبيرة لنوليد التيار الكهر بان بالطريقة المتردّدة والواقع أنه لما كان نطساق الانارة مترائى 
الأطراف لم يكن هناك بد من استعال التيار المتردّد المرتفع الضغط ولكن توزيع التيار وهو على 
هذه الصفة فى هديتتين عظيمتين يلبغى أن تراى فهما مقتضيات حسن الذوق استلزم انشاء مجار 
تحت الأرض منعزل بعضها عن بعض بسافات واسعة ما ستوجب استخدام محولات تحول ضغط 
التيار الى المقادير اللازمة للتنوير من ٠٠١‏ ثولت و١.٠‏ قولت ٠‏ فيتضح من ذلك أنكلفة الفوة 
الكهربائية لايد أن تكون فى مكان الاستعال أعظلم جدّا منها فى مكان الانتاج أضف الى ذاك أننا 
هنا محرومون من المزايا الاقتصادية اتى للفحم الأبيض . وغ عن الذكر أرب الحركات البخارية 
تحتاج إلى الفحم ودتى كان النم أحد اللحامات اللازمة لصناعة من الصناءات اتضح للتأمل ميلغ 
الأهمية النى تكون للمذا العنصرف مصر. على أنى لاأعم الآن الاعن الظروف المعتادة فى وقت 
السلم ٠‏ أما فى الوقت الحاضر فأئمان الفحم تكاد تكون عقبة لا تذلل . 
وفضلا عن ذلك فرؤوس الأموال الممستغرقة فى ركب ألآلاتث الببخارية القوية والمردّدات 
الكهر بائية تبلغ فى مصر مبلغا عظيا وهى أعظم جدّا مما تبلغه فى أوروبا وهذا أمى بديبى فان بعد 
المسافة وصعوبة النقل وكلفة التركيب كل هذا وما شا كله يقتضى نفقات اضافية ٠.‏ زد على ذلك أن 
هذه الأموال لا يمكن استؤارها فى مصر واجتناء أر باح بحزيلة منهالم يمكن ذلك ف الأقطار الشمالية 
لأن الشفئق لا يكاد يعرف فى بلدان المشرق حيث لا يخم الظلام إلا متخا . ويلاحظ فضلاعا 
ذكر أن ساهات المركة والنشاط بالليل قليلة فى مصر. لذا كانت المحطات هنا لا نشتغل بكل قزتها 


ات 

إلا اثناء فترة مسميرة فى اليوم تتقذر عل الأ كثر بثلاث ساءات فى كل أربع وعشرين ساعة . وفى زمن 
الصيف تقل المقطوعية عن هذا ال . ولا يد ءلاء على ما تقدّم من اعداد 1 لات احتياطية تداركا 
الطوارئ» فبتبين من هذا أن الأجهزة والآلات و بالتالى رؤوس الأموال المستغرقة فيها لا تشتغل إلا 
؟قدار طفيف للغاية ومن هنا أوجبت الضرورة رفع ثمن تيار الانارة ولكن بالرغم من هذا الارتفاع 
لا ينال بيع التيار الكهر بائى قليل الريح زهيد الفائدة وهذا كله فى الظروف المعتادة أما الآن فالبيع 
لا يقع إلا بخسارة جسيمة ٠‏ 

بيد أن جميع ما قيل فى هذا المقام انما ينطبق على المحطات التى تقتصر عل توليد الكهر يائية للانارة 
وال هى ملزمة ,تنفيذ شروط العقود المأخوذة عليها مهما كلفها ذلك من اللحسارة ٠‏ 

وبديبىأنه اذا تيسرلهذه الحطات الاعتاد علىتوريد القوة الكهر بائية بصفة دائمة لادارة محركات 
هنكافة القوى أثناء النها ركله وأثناء شط ركبير من الليل بحيث :نظل آلات هذه المحطات عاملة بأقصى 
قدرتها من أل لهام الى آخحرهكان فى ذلك تغييركلى لظروف العمل من الوجية الاقتصادية ٠‏ 

الاتتاع أن القؤة البشرية هى فىبميع الأحوال أغلى جدّا منالفّة الكهربائية زد على ذلك أنها 

كثيرا ما تستعمل بلا رحمة ولا شفقة . نحن لا نتكر أن غواة المناظى الغريبة قد يستظرفون رؤية 
العامل الش المسكين. يكدح طول اليوم فى ادارة علة أو متمق بذور السمسم فى هاون وهو عارى 
الصدر ينضح عررقا فى دكان قذرة لا.بذللها نسم ولا ينفذ اليها من النور إلا شعاع غام ضكليل ٠‏ 
ولكن أمثال هذه المناظى تذكر المشاهد بما كان يحرى من ضروب التعذيب فى العصور الخالية ولا 
يجوز بعال من الأحوال أن بق للها أثرفى بلد تشرق عليه ثمس اللضارة ٠‏ 

قد اقتصرنا فيا تقدّم على مراعاة الوسط الذى يحوطنا فى مصر فيحسن الآن أن نعم القول ونبعد 
النظر ونبين مبلغ الرى والانساع الذى يصل اليه الانتفاع بالكهر بائية اذا كما فى بلد أقل جمودا 
ونجمولا من هذا القطر ولنضرب مثلا بالولايات المتحدة فى أمريكا . وهنا يحدز بى أن أنخرج قليلا 
عن دائرة هذا الموضوع وأبحث عن السيب فى ضعف الاستعداد الصناعى بمصر . يقولون أن مصر 
بلد زراعى وهذا صحيح ولكنهم بذلك يجعلون بين . الزراعة والصناعة حدّا فاصلا وفرقا ثميزا واضنا 
والحقيقة أنالصناعة إن هى إلا التتمة اللازمة للزراءة. لقد ذكرت آنا أنىلا أعتقد بأذالقطرالمصرى 
بمستطيع فى الوقت الماضر منزاحمة البلدان الأوروبية الى تمتازعنه باتقان المعدات وذلك مثلا 

' فى صناعة الأقشة القطنية . ولكن اذا استطاعت مص رأن تخطو خطوات واسعة فى سبيل النشاط 

الصناعى فلا مشاحة فى أن أقطائم! لن تغزل ولن تنسج يومقذ إلا.يين ربوعها . وكذلك حيْما نبت 
قصب السكروجدت مصانع السكرفان لم توجد هذه المصانع لم يزرع من القصب إلا القليل أولم 
يزرع البتة ٠‏ واذا كانت مصر بلدا زراعيا لم يخرج من موانئها حبة من بزرة القطن بل كانت الستائر 
بها جميعا لاستتخراج كل ما يمكن استتخراجه منب) : كالزيت والهاسرين والصابون اث ٠‏ بتضح من 
ذلك أن هناك صلة ضرورية ورابطة طبيعية ببن الزراعة والصناعة الزراعية ٠‏ 

أن الحكومة باذلة جهدها فى نشر التعسام الصناعى والتجارى بين أهل البلاد وانى على ثقة بأنى 
أعبرعن لسان الأمة بأجمعها حينا أرفع واجب الشك والاعتراف بالميل الى كل من يقف نفسه بهمة 


ل د 

واخلاص عل انهوض بعبء هذا التعلم ولكنا نخثى أن نؤلف جيوشا من العاطلين اذا لم تفكر 
فى مستةبل" أولئك الشبان الصناع وأولئك الشبان التجار الذين متى نحرجوا غدا من مدارسهم لم يجدوا 
بين أيديهم صناعات حديثة ولا أعمالا تجارية جديدة ببذلون فيها نشاظهم وينتفعون فيها ععلوماتهم ٠‏ 

واعتقادى أن موطن الضعف من هذا الوجه انما هو فيحاجة القطر - بالرغم مما فيه من كثرة 
المدارس ‏ الىمدرسة أحرى خطيرة الشأن لابأس منتسميتها #مدرسة الاغنياء» يا ميت فىبعض 
مجانات موليير ٠‏ ويكون الغرض مها تعليم فن انفاق النقود وكيفية الانتفاع بها على وجه يكون فيه 
تشجيع كريم ومساعدة ثنفية للصناع الوطنيين وذلك بأن لا يقتنى القوم فى بيوتهم » أوف قصورهم » 
من فاكس الأمتعة غير مايكون مصرى الصن ع كالسجاجيد والأقشة وأدوات الأثاث وأدوات اللخزف 
وأدوات النحاس أل ٠‏ ولنعم المهمة أنيجتذى المرء حذو ميسين (نصير الفئون والآداب) وما الغرضٍ 
من مدرسة الأغنياء إلا تعليم التلاميذ القيام بهذه المهمة واعدادم. لتثيل هذا الدور. 

. ثم يعلمون فيها أيضا على التضامن المالى وهو أجل ثأنا وأعظم أهية . 

قال أسحاذ العلم الاقتصادى الممسيو ليروى بوليو ىكامة موحزة له : كا يذبغى فى المعاملات بث 

ففى مدرسة الأغنياء يتعلم التلاميذ أن كار المشروعات الحديثة تقتضى مر رؤوس الأموال 
ما لا يستطيع تدييره ”غنى ‏ واحد وأن الؤاجب يقضى بجع كل الثروا تكبيرها وصغيرها فى شركات 
ونقابات ومتعاونات للتمكن من انفاذ هذه المشروعات الواسعة ٠‏ , 
٠‏ وفى هذه المدرسة أيضا يتعلم التلاميذ أنكتز الذهب من الماقات اللنائية لأن الذهب أداة قوية 
من أدوات العمل التى لايجوز مطلقا أن تظل عاطلة و بفضل الذهب كانت تستطيع مصرفى هذا 
اليوم أن تحقق استقلالها الاقتصادى وتوطد أركان ثروتها ما فعل القوم فى الولايات المتحدة حيث 
الى مم أن يبتاعوا جميع ماكان فى أيدى الأجانب من السندات الأمريكية . 

ثلا محصول القطن فىهذا العام يقدّر بنحو . . ٠.‏ . ولاره قنطار ومحصول البذرة بنجو ٠ ١‏ «ره ٠‏ مرغ 
اردب فاذا قدّرنا ثمن القنطار منالقطن هم ريالا يمن الاردب من البزرة هه قرشا صاغا بلغت قيمة 
الحصول هذا المبلغ المائل وهو ٠١‏ ٠ره«هرع‏ 4 جنيه أى نيف ومليار من الفرتكات لاثنى عشر مليونا 
من السكان فأين تذهب كل هذه الأموال ؟5 صحبح ان الفلاح يدفم منها جانبا من ديونه وها نحن أولاء 
ثرى تأثير ذلك فيا سد لكار المصارف العقاربة كالبنك الزراعى والبنك العقاى وبنك الأراضى ائل 
ولكن اذاكان المصريون مسناعا ماهرين وتجارا فشيطين أهل خبرة وبصسيرة شأن الأمريكيين اذا 
لانتفادوا من حاجة أوروبا الى الذهب ولأصبحوا ‏ ولو الى حدّ معين ‏ يلكون ناصية أمودهم 
ويصرفون ازمة أحوالم ٠‏ 

لقد نصبنا ميزان المقارنة بين مصصر والولايات المتحدة فلتتصور إِذّا ماكان يصير اليه وادى النيل 
لوأوتى سكانه أذهارس الأهريكيين الثى هى منافية كل المنافاة لأذهان المصريين . وهذا التناقض 
ظهر بأجلى مظاهه فى الياة الصناعية فبينا تجد أهل مصر لايدركون بعد من الصناعات إلا مبادتها 
العتيقة ترى الأمريكيين قد بلغوا فى مضمار الصناعة الآلية أبعد غاية بل تجاوزا فيه أقصى نمابة ٠‏ 


ست لمم د 


لوكا فى أمريكا لوجدنا من الكهربائية جنية ساحرة تثي رسكل البلاد بفعاها العجيب ونفوذها 
الصاح البايغ فى كل مدينة وبندر وقرية بل ىكل زاوية من أخفى زوايا الريف وكل #حية من 
أقصى نوا القطر. 
إِدا ٠‏ كنا نشاهد شيئًا من الحركات البخارية ولا السواق ولا الشواديف وكافة هذه الراك 
العتيقة والآلات الفسدعة النى لا تقى غرابة منظرها بفادح نفقتها وعظم خسارتها ٠‏ بل كان يقوم 
فى لها المحرك الكهربائى تلك الآلة الصامتة الرشيقة السلسة القياد الطبعة العنان الخفيفة الحمل 
. السهلة الانتقال ٠‏ 
وك أن الدم فى الكائنات الحية ينبعث مر" القلب ويننشرفى جميع أنحاء المسم بواسطة شبكة 
متواشجة من العروق والشرايين كذلك كائرى القوةالكهر بائية تنتشر فى كاف ةأرجاء الوجدالبحرى بواسطة 
شبكة من المؤصلات متشعبة الفروع يكون مصدرها من بستدوع كهر بائى عظم يوضع قاب القطر . 
وبديهى أنه لابد مناحضار الفحم وسائر الخامات الى هذا المستودع بأحسن الشروط الاقتصادية 
فلوكا فى أمريكا لاتخذنا من ترع الرى طرق لللاحة ولكان يجرى فى مكان ثرعة امحمودية ‏ وهى 
تلك القناة الضيقة المقيرة المتعرجة المرهقة بالعقبات واحسور العتيقة الجلوءة بالأوحال المضرة ‏ 
واسعة تر فيها البوائرالكبيرة على الدوام وتساعد على تبادل بجميع | لماصلات بين السودان ومصمر 
وأورويا بواسطة ميناء الاسكندرية . 
على أن حركة استبلاك الكهربائية فى كل من القاهرة والاسكندرية تبح من العظم والاتساع 
مياغا لسوغ انشاء محطتين لا غطة واحدة احداهها فى الاسكندرية والأخرى فى القاهيرة لتويع 
9 ة على جميع أنحاء الدلنا بل كذلك على البلاد الواقعة فى وادى النيل دون القاهرة الى مسافة 
٠6‏ كلومترعلى الأقل . : 
ليما فى :أمريكا لكانت أراضى القبارى بالاسكندرية تلك البىنتتصل بالميناء والتى هى تباية االخط 
المديدى الواصل بين السودان ف الوقت الخاضر وأفريقياكلها حتىمستعمرة الكاب ف المستقبل وبين 
البحر الأبيض المتوسط والتى هى أيضا غاية اتضال جميع الترع الصاحة لللاحة فالوجه البحرى ‏ 
تقول إذَّا الأصبحت هذهالأراضى مغطاة بالأرصفةالمنظمة أحسنتنظم وحافلة بالمصانع الضخمة ‏ من 
مصانع زراعية ومطاحن ومعامل للواد الكياوية ومصانع للتشييد ومعامل كبيرة لتوليد الكهريائية الل . 
لوكا فى أمريكا لأخترق هذه الأراضى حوض كير مستطيل يكون ثقة لليناء فتدخل فيه أءذ 
0 التتجار بة حاملة الىالقطر أنواع الخاصلات من جميع أغماء العالم وصادرة ٠‏ منه يجيع | الماصلات 
نى تج فى مصروالسودان بعد معالتها بالصناعة ٠‏ 
لوا فى أمرريكا لكان كل هذه الأعمال الثى يقتضبها شحن المراكب وتفريغها يحرى بوسائل آلية 
وكهيربائية ولكانت الماصلات تتقل رأسا من الأرصفة والمصانع الى المراكب والعكس بالعكس 
بواسطة سكك حديدية بل بواسطة طرقهوائية من ن فيد تكيد المشاق العظيمة فى التقل بسائر 
الوسائط الأخرى . 


1 نا هه 

إذَّا لكانت محطة الكهربائية العظمى بالاسكندرية تنشأ فى أراضى القبارى فتأتى اليها البوائخى 
بالفحم وتلق المرامى على رصيفها ثمينقل الفح من المراكب بواسطة التقالات الموائية ويوضع أهام 
المراجل فتتلقاه جواريف آلية وتثقيه فى الأفران ٠‏ 

أما محطة الكهر بائية بالقاهرة فتقام على شاطئ الثيلى وتوصل مخطوط السكة الحديدية ٠‏ ' 

نعم ولكان كل من هذين المصنعين الكبيرين بررسل التيار فى دائرة مله الى مسافة ١6١‏ كلو مترا 
ويج على الأقل ٠٠٠٠٠١‏ حصان كهربائى ٠‏ ونحن نعود فنقول ان هذا الأم ليس من أحلام 
المتفائلين وأمانى المغرقين فانه يوجد الآن فى أمربكا مخطات كهر بائية تريسل التدار الى أبعسد من 
.+ كلو مترا ٠‏ وهذا التيار ينبعث بتأثير ضغط قدره ١6.٠٠١‏ ثوات ٠.‏ فهل يدرك القارئ قوة 
أمثال هذا الضغط ؟ انما هى الصاعقة بتلاعب بها الانسان ٠‏ لقد بدأ المسو مارسل دبرير منذ 
هم عاما تقل القوة الىمسافة ب مكلو مرا فأرسل بهذه الكيفية قو قدرها حصان واحد وفىسنة ١/5‏ 
توصل القوم الى ارسال قوة قدرها ١15‏ حصانا بضغط قدره ٠...‏ فولت من كراى الى باريس ٠.‏ 
فشد ماكان خوف الناس هن الخاطرة بهذه التجربة . ثم توصلوا لأؤل مرة الى ارسال تيار متردّد 
متشعب الانجاه من فرئكفور الى لوذن فكانت المسافة المقطوعة ١/0‏ كلومترا والضغط ...4 ثوات 
والقة المرسلة .٠‏ حصان ٠‏ 

وليلاحظ أن التيار الذى ينبعمثهوبضغط قدره ..ه ثولت كاف لقتل جواد على الفور وجدير بقتل 
الانسان اذا طالت مدة التلامس . 

ونحن الآن نولد فىالاسكندرية ثيارا ينبعث بضغط قدره 7.٠.٠‏ ثولت فى نفس المدينة و...ه 
ثولت فى خط الرمل ٠‏ . 

أما فى القاهرة فالتيار دسيل فى بعض الموصلات بضغط قدره ٠٠٠٠١‏ ثولث ولكن أين يقع كل 
هذا يجانب التبارات التىتولد الآن فى أمريكا وتنبعث بضغط يبلغ ٠٠٠٠١١‏ ثولت و١٠‏ ٠٠و١افوات؟‏ 

من ابللى أن تركيب الموصلات الى 'تحمل أمثال هذا الضغط يقتضى ضروبا من الاحتياطات 
الخاصة يلذ القارئ وصفها ولكنا لا نريد االموض فى هذا الموضوع تفاديا من اطالة القول الى غير 
نهاية ٠‏ وحسب القارئٌ أن يتصور الصعاب التى ينبغى تذليلها فى سبيل اخضاع هذه القؤة الصاعقة 
واجبارها على الإنقياد بزمام الاين والطاعة بين حدود الموصلات الى هى محجوزة بين جدرائما ٠‏ 
ولا يعزين عن البال أن هذه القّة لا تزال نتلمس وسائل القلص وتحاول صعق ما تثاله من ماذّة 
موصلة وشاهد ذلك ما يرى على طول االخطوط من الأثر المضىء الدال على سيرها حتى تتبى خاضعة 
مذعانا الى الأغرراض المقصودة حيث يسخرها الانسان فى مآريه . 

أضف الى ذلك أن . أحسن !١‏ نعرف من أنواع الآلات البخارية جدي أن يمصبح فى نظر 
الأم كيين من عادّات المتاحف فان الذى يستعمل ف ادارة الدينامات هى الطر بنيات البخارية التى 
تِدّد فيبا البخار على ست أو سبع طارات وكل من هذه الآلات الفوية يولد بسهولة قّة قدرها 
وفدديهة حصان 00 


شف 0 

وكذلك لوكا فى أمريكا لكان فى طاقة هذين المصنعين الكبيرين توليد القّة الكهر بائية اللازمة 
اورش الإنارة وشركات الننام الكهربائية ومعامل الملاجة ومطاحن الدقيق وآلات الحركات 
الصناعية الصغيرة التى تدير الآلاف من الورش الصغيرة والكبيرة فى كافة أنحاء القطر . 

وعل هذين المصنخين أيضا يكون كا قلناآنفا ‏ :وريد القوة بلميع امحركات الكهربائية لادارة 
المضخات التى ستعاض بها وناهيك بما فى ذلك من الفائدة ‏ من آلاف الأجهزة المستعملة 
دف الماء على اختلاف أنواءها ابتداء من الأدوات العتيقة النازلة الينا من عهد الفراعنة الى لات 
الرى الراهنة . 

هل يع القارئ أنه فىسنةم ١‏ السابقة لعهد الحرب قد دخل القطرالمصرى من الآلات الزراعية 
(كلآلات الثابتة والمضخات وآلات الدراسة ائم) ما بلغت قيمته ,7541/4 جنيها ومن احركات 
الت تدار بالبترول مابلغت قيمته م 1+ ١جنيها‏ ومن الآلات البخارية مابلغت قيمته 11/0 89 ١‏ جنيها ؟ 
وليس عندى شك فى أن القيمة النى تخص الآلات الثابتة والمضخات من هذه المبالغ لا تقل عن 
مثءء ولا جيه ٠,‏ 

يد أنه قد يعترض بعض القوم قائلين ان أمتال هذه المصانع الضخمة لنوليد الكهربائية يفتضى 
من النفقات اباسيمة ما هو جدير بأن يجر الفث_ل والافلاس على مذشئيها ٠‏ ولكن الظاهي يخائف 
ذلك فها نحن نرى الأمربكيين وهم من المعروفين بالحزم والتبصر وتدقيق الحساب يواصلون انشاء 
هذه المصانع ويبالفون فى توسيعها وتعظيمها . إذَا فن أين يستمثون أرباحهم ؟ هذا أمى ظاهص 
جل ! إنهم يجتنون الربح بمقتضى القانون الاقتصادى الذى يمكن الال التجارية الكبيرة من القضاء 
التام على أصحاب الدكاكين الصغيرة ٠‏ 

ان المصنع الكبيرالذى قّته ٠٠٠٠٠٠١‏ حصان بنفق أقل جدًا فى سبيل الوقود والعال مما 'فقه 
عشرة آلاف آلة قؤة كل منبا عشرة خيول ٠‏ وهنا سر نجساح المصانع الكبيرة » فلننظر أؤلا 
فى مسثلة الوقود ٠‏ : 

قد توصل القوم فى الحطات الأمريكية الكبرى - بفضل استخدام طى بينات مخارية عظيمة 
قؤة الواحد منبا ٠...ه‏ حصان و يقدّد فيها البخار على ست أوسيع أو ثمان أو شع طارات 
وبفضل المولدات البخارية الى يرتفع الضغط فها الى ٠غ‏ كلو حرام وبفضل استعال أجهزة توفرت 
فيها شروط الاقتصاد النام ف الانتفاع بالببخار ‏ الى توليد (الحصان» ساعة) بمقدار ٠١‏ هرم كلوجرام 
من البخار أى بأقل من .مع جراما من الفحم ٠‏ 1 

فبفضل الجهودات المستمزة لرفع نسبة ” اكودة “ و بفضل المباحث المتواصلة فى سبيل الرق 
والتقدم قد توصلوا الى رفع ابلدودة امرارية من ه و4 فى المائة وهى النسبة النى كانت عليها منذ 
تمسة عشرعاما الى ١,‏ فى المائة وهى النسبة الى بلغته! الود فى أحدث الأجهزة الأمريكية ٠‏ 

فلنبحث الآن فى الآلات الثابتة ذات العادم المطلق التى هستلزم ايقادها مع مايزيد عليه من قله 
الملاحظة وامراقبة أربعة أو خمسة كلوجرامات من الفحم على الأقل لتوليد الحصان الواحد أى أ كثر 
من عشيرة أضعاف القدر الذى بنفق فى الحطات الكهربائية ٠‏ 


ا عت 

نمسا لا نتكر أن جزها من القؤة الكهز بائية ينعدم أثناء الانتقال من مكان التوليد الى مكان 
الانتفاع . 5 

ولكن المقدار الذى ببق و ينتفع به امرك المستقبل لا يقل حال من الأحوال عن */.1٠١‏ من 
اللقدار الأصل وعلى ذلك يكون الفحم المستهلك فى توليد القوّة النافعة فعلا هو شسبة .و4 حراما 
لكل حصان بدلا من أربعسة كلوجرامات كا هى امال فى الآلات الإخارية ٠‏ نحن لانتكو أن 
المعاهد الصناعية الكبرى فى مص رلا تسرف فى استهلاك الفحم اسراف آلات الرى ٠‏ ولكن حم 
هذه المصانع الكيرة إستثناء من القاعدة ولا شك فى أن المصانع المنوسطة شآن المصانع الصغيرة تجد 
من الأفيد لما والأعود عليها أن اسنتمد الف امخركة من الحطة الكهربائية العظمى ٠‏ 

قد بلغت قيمة الواردات من الفحم الى القطر المصرى بحسب اححصاءات الممرك ما يق : 


فى سنة 38و[ الي من 43484/اه1 
... لالإهلالء؟ 


فى سنة “1918 .. 

فاذا اعتمدنا على الأرقام المبينة نفا ل تكن مبالغين اذا قلنا إنه بدلا مرن. انفاق 6ر١‏ كلوجرام 
لإنتاج حصان واحد (باعتبار هذا الرقم معدّلا متوسطا بين مقطوعية آلات الرئ ومةطودية الآلات 
التقنة الموجودة فى المصانم الكبيرة النادرة فى مصر) يمكننا أن لا ننفق سوى 7٠.١‏ جرام لتوليد 
هذه القوة بعينها اذا استخدمنا الكهر بائية وفى ذاك توفير لنصف المقطوعية ٠‏ - 

فبفضل الحطات الكهر بائية الكبيرة يستطيع القطر أن يقتصد من ثمن الفحم ىكل عام مليون جنيه 
وهذا مبلغ ببعث على إجمال الروية ٠‏ ْ 

ولنبحث الآن فى مسألة العال : فى امحطات الأمريكية الكبيرة كل شئ يحرى بواسطة الآلات 

وجتى فى الأعمال الاضافية كالتكثيفث وتغذية الأفران وأشغال المضخات وغير ذاك قد استعيض 

بطر يينات بخارية صغيرة من الآلات القديمة ذات المكاس ٠‏ ولاشك أن القوم فى معبر سيجدون 
سبيل المنفعة فى مباشرة هذه الأعمال الاضافية بؤاسظة محركات ديزل تلك التى #تاز بعظم خودتها 
الحرارية إذ هى لا نستهلك غير . .”ا حرام من المازوت فى توليد الحصان الواجد ٠‏ 

ولا كانت كافة الأعمال فى المصانع الأمريكية تجرى بواسطة الآلات فعدد المال هناك ينخفض 
الى أدنى درجاته ٠.‏ نحن لا نذكر أن العال اللازمين لتسبير أمثال هذه القوى لا يمكن اتخاذهم من أى 
صنف حيها اتفق بل يطبغى أن يكونوا من أهل الذكاء والتبصر وهم يتقاضون ف العادة أجورا تتراوح 
بسن #١‏ و42 فرتكا فى اليوم ولكن تخمسين عاملا من هذا القبييل يكفون لادارة مصنع الكهر باء 
ويه ١٠١٠.‏ حصان وشتان بن هذا العدد وبين تلك الميوش المؤلفة منعديد الرجال واليوانات 
الى تشتغل بادارة الآلاف من آلات الرى والسواق والشواديف انل . ولا شك أنه مهما رخصت 
أجور هؤلاء المال ومهما قل" طعام هذه الميوانات التى تقتضى من الكلف«عظٍ بكثير ما يقتضيه 


د للق سن 

أردأ الآلات فن اليل أنه لا نسبة على الاطلاق بين ما ينفق فىاليوم على هذه الألوف المؤلفة من 
الكائنات وبين ما ينفق على أولئك الخمسين عاملا اللازمين لادارة المصنعين الكبيرين . 

وما هو جدير بالذكر أن الأمريكيين شارعون فى كهربة سككهم الحديدية أعنى أنهم شارعون 
فى استبدال القؤة البخارية بالقؤة الكهر بائية فى تسير القطارات . وهم يجدون فى ذلك فائدة محسوسة 
من -حيث الاقتصاد فضلا عما هنالك على ما يظه رمن هايا الثبات والانتظام وقد باشروا فعلا 
كير بة خطين كييرين عىمسافة آلاف عديدة من الكياومترات وهر بقتعون الآن بالفوائد الناجمة لهم من 
كهرية خط بيت - اناكوندا باسيفيك . وقد ثبت من المقارنة بين طريقتى النسيير على هذا 
االخط (بالبخار أو بالكهرباء) فى خلال ستة أشهر أن الكهر باء تمتاز على البخار بفائدة ظاهرة جدّا من 
حيث الاقتصاد وهى تقدّر بأ كثرمن "٠‏ فى الماثة . 

واتضح كذلك من هذه المقارنة أنهم قد استطاعوا الزيادة فى حمولة القطار بمقدار هم .| * 5 
استطاعوا تنتقيص عدد القطارات بنسبة 05 .| ' وتنقيص أزمان السفر بشسبة ب(8 ,/' ٠‏ 

فلوكما فى أمريكا اذا لاستطعنا أن نستعيض عن القاطرات البخارية بقطارات كهربائية تستمد 
قوْتها من المحطتين الكبريين بالقاهرة والاسكندرية . 

وجدير بالذكر فى هذا المةام أن القطارات والقاطرات الى اعتدنا رئيتها فى مصر انما هى كلمب 
الأطفال اذا قيست بالقطارات والقاطرات الأمريكية . 

ولاعجب فان أقوى القاطرات الأمربكية تزن 4٠١‏ أطنان ؤتبلغ طوطها ##امترا وتجر 54٠‏ عمربة 
فيكون طول القطار بأجمعه در كلومترات أى ما يقارب المسافة بين القاهرة وهلي وبوليس ٠‏ 

لقد رأينا الأميكيين لا يتردّدون فى بحث مشروع الاستعاضة بالكهرباء من الببخار فى اتسين 
قطارات السكة الخديدية وسرعان ما نراهم يبادرون الى تنفيذ هذا المشروع ٠‏ 

بيد أنهم لايكتفون بالوقوف عند هذا الحدّ » ولوكًا فى أمريكا لا رضينا بابقاء المستتقعات 
والبحيرات الراكدة تلك الى تغمر جانب) عظوا من أراضى الوجه البحرى وما هى إلا مهد الميات 
ومستثار الناموس بل لصرفنا همنا ان لم يكن الى مموها محوا تاما فعلى الأقل الى انقاص حجمها بأقصى 
المستطاع ولكانت محطة الكهر باء العظمى بالاسكندرية مشلا تعمل مضخاته العظيمة فتجفيف 
مانب الأ كر من ببرة مبوط حتّى لاييق منها غير مصرف بسيط ومولنا سائرها الى هارع تنبت 
مر أنواع االحض رما يفى بحاجة ثغرنا الأعظم وذلك بفضل الوسائل القوية التى لوكانت لنا همة 
الأمريكيين لاتخذناها للانتفاع بماء النيل حتى آخرقطرة ٠‏ 

ولوك فى أسريكا لأشاهدنا غير ذلك من الانقلابات والتغبيبات ولكنى قصر تكلاتى فى هذا 
المقام على تلك الى لما مساس بموضو أعنى وجوه الانتفاع بالكهربائية فى مرافق الافسان ٠‏ 
وعسى أن أكون قد أفنعت القارى بأنكافة هذه الانقلابات لا نتعدى دائرة لمكن المعقول ولا 
تدخل فى باب الأمانى البعيدة المنال فان كل ما وصفته وأقت عليه الدليل بالأرقام موجود ولكن... 
فى أمريكا ٠‏ 


دن 


ات 8ع حده 

بق علينا أن :تساءعل هل زاد حظ الأريكبين من السعادة إسبب ذلك النشاط ؟ هذا سؤال يرج 
عن نطاق مبحثى . فأما شاعنا الطيب القلب لافونتين فلا يتردّد فى الاجابة عنه وسرعان مايعبرعن 
رأيه مؤثرا مصير الاسكاف على مصير صاحب الكنوز. وهذا شأن العامل الوطنى ذلك الذى يتسكم 
فى الأسواق على غير هدى ثم يقف بنتة ثم يغطى رأسه بطرف جابابه ثمينام نوم القائلة فى الشمس ٠‏ 
لاريب أن أسعار البورصة لا :همه وأن مجرى إلأمور فى العالم لايعنيه ٠‏ أما أنا فاعتقادى أن ناموس 
التقدّم والرق هو سنة الوجود الثى ليس عنها مميد ولا منها مغر . وهى لازال تنادى الأفراد يا تنادى 
الشعوب ”الى الأمام أو الى الفناء» ولا شك عندى أن العامل الأمريكى ذلك الذى يكسب ف اليوم 
ثلاثين أو أربعين فرتكا والذى يتلاعب بالقوى الصاءقة فيطلقها أو يحبسها أو دسيرها بحركة سيرة 
ليها عليه ذهنه والذى متّى اثقضى عمله مضى الى المام ففسل بدنه ثم ارتدى ملالسه الأنيقة وخرج 
الى الملا" لاتكاد تميزه منصاحب عمله فإما أن ينم الى اخوانه فى الندوة و إما أن يقصد بيته ا+امع 
لأشباب الراحة » أقول أن ذلك العامل الذى يحسن القراءة والذى يتتبع حركة الحواطى فى العالم قد 
وصل بلا نزاع الى مرتبة أرق من التى يحتلها فلاح مصر المسكين . 

(الامضام 2 ف . بورجوا 


ل 0 
مذكرة عن الوقود فى مصر 


٠‏ أن الغلاء النسى فى بن الفحم إبان السم ليس فى نظرى عقبة تعرقل تقدّم الصناءات التى لا عد 
لفحم فيها من المواد الأؤلية أو الرئيسية والتى قد اجتمع لها فضلا عن ذلك ما يكفى من أركات 
البقاء والنجاح ٠.‏ 
١ 3‏ 5 

كان سعر الفحم اشن من نوع كارديف ,راوح قبل الحرب بين "٠.‏ و.م شلنا عن كل طن . 
واذا استعملت أفران محكة كان من المكن أن يحرق فيا الفحم المعروف بحثالة الأرصفة ويختلف 
سعره بين ١5‏ و38 شلنا ٠‏ 

وكثيرا ما كانت أجحرة انحن من كارديف الى الاسكندرية تتخفض الى ثمانية أو عشرة شلنات 
عن كل طرن. ٠‏ 

ان انحطاط هكد القطر المصرى من حيث الوقود يمكن أن يقاس بسب ةكلفة التقل الببى 
أو البحرى من المنجم الى المصنع . وبما هو جدير بالملاحظة فىهذا الصدد أن التقل البحرى أرخص 
على العموم من النقل البرى وأنكلفة ذلك النقل ليست مناسبة لبعد المسافة ٠‏ 

واذا اعتبرنا حالة الشحن قبل الحرب لم نجد بين جميع الصناعات صناعة تمتاز على ما سواها امتيازا 
حقيقيا غير تلك الى يعد الفحر فيها من الأركان الأساسية ويكون قد تبيأ للا بجانب المتجم ذاته 
الخامات إللازمة لها أو الصنف الذى تنحصرفيه أشغالها . 

وليلاحظ فضلا عن ذلك أن الصناعات البعيدة عن المناجر تبذل منالهد مالا تبذله الصناءات 
الأنحرى لاتقان آلاتبا ومعداتها الحرارية وقد رأينا أحيانا أن كلفة انتاج مقدار معين مر الشغل 
أرخص ف المصنع البعيد منها فى المصنع القريب وهذه نقيجة طبيعية لموجبات الضرورة فان الاجة 
تفتق الحيلة وتستذبط من الختريعات ما ه وكفيل بتذليل العقبات بخلاف:المود المطمئن الذى يخلد 
أليه من لا يجد من الضرورة حاديا ستحثه ٠‏ 6 

وانا لنستطيع بهذه المناسية أمف نضرب مثلا ببعض المصانع المصرية التى يعس الفحم فيها أهم, 
الأركان بعد المواد الأؤلية وكانت مع ذلك فى زمن السلم- بل وهذا شأنها أيضا فى زمن الحرب ‏ 
لا تنفق فى انتاج الوحدة من المصنوعات أكثر مما ينفقه نظائرها من المصانع التى هى أدنى بكثير' * 
الى مناجم الفح + 

أضف الى هذا أنا نشاهد اليوم أما منالغرابة بمكان وذلك أنه بالرغ منالغلاء الفاحش فى أسعار 
الفحم بمصر فهومع ذلك أشت غلاء وأفش من كثير من المدن الصناعية يفرفسا وايطاليا ٠‏ 


جيه 394 احسب 


يعس رءاينا أن نتنيا با سوف تؤول اليهُ حالة التقل بعد الحرب ولكن لاحرج علينا اذا قلنا من 
الآن ان العوامل الاقتصادية أو المالية أو السياسية التى ربما أثرت فى حالة النقل ستظهر أثرها 
فى ابلمهات الأخرى وان يكن تأثيرها شكل آنس . 

فان لم يكن لنا رجاء فى عودة أجور النقل الى ماكانت عليه من الاتخفاض قبل الخرب فليس 
هناك البتة ما يملنا على الاعتقاد بأن حالتنا النسبية ‏ من حيث تمويننا بالفحم ‏ ستكون أسوأ 
تماكانت عليه أو أنه سيعتريها شيع من التعديل بحال من الأأحوال ٠‏ 


)١(‏ أما فها يختص بأنواع الحركات التجارية فالواجب القييز بين الصناعات النى لا تحتاج الى 
غير القوة والصناءات الى تقتضى القة والحرارة معا . 

فالحالة الأولى أكثر اخالاث شيوعا وهى تقتضى محركات متقنة بطيئة الاستبلاك للبخار . ولدينا 
فى هذا الباب مجال واسع للعمل والتقتّم فإنا نعرف أن بعض احركات الدائرة فى هذه الساعة فستبلك 
مالا يقل عن وم كلو من البخار لكل حصان بخارى على حين أن هناك خركات سواها لا نسستباك 
لهذا الغرض أكثرمن ه أو + كلو مر البخار ٠.‏ وهذه المقطوعية من البخار تعادل من الفنحم 
ابام كلوف الصورة الأولى و ٠.>ر.‏ كلوفى الصورة الثانية وقيمة ذلك بالتقود > "*رء قرش 
وهلاءرء قرش على التناظى فى زمن السلم باعتبار سعر الطن 80 شلنا أو 5را قرش و ١لاره‏ 
قرش عل التناظى فى زمن اهرب باعتبار سعر الطن 5 جنبهات مصرية ٠‏ 

وأما اخالة الثانية فأقل انتشارا من الأولى بكثير وفى هذه الحالة يستعمل البخار فى غرضين : 
الادارة والتسخين وهنا لا يكون لنوع الوك أهية كبيرة 5 

وكل ما قيل فى هذا المقام لا يقتصر عل مصر بوجه خاص بل ينطبق أيضا على جميع البادان. 
الأوروبية 3 ؟. 

)١(‏ من الحقق أن الحركات الحديثة التى تدار بالغاز والبترول والمازوت ائم ستطيع فى كثير 
من الأحيان أن تغنى عن الآلات البخارية حتى أحسنما اتقانا وتكون أعظم منها فائدة . والصعوبة 
الوحيدة فسبيل استخدامها بمصرأنها تحتاج فوصيانته! وتعهدها الى عناية أدق مما تستلزمه الآلات 
البخارية وأنها تقتضى استخدام عمال أكثر تخصصا من المال اللازمين لتلك الآلات ٠‏ 

ونقول بناء عن خبرة وتجربة أن محركات ديزل ذات الاحتراق الداخل تستبلك نحو 18٠١‏ جراما 
من المسازوت لكل حضان على حين أن المحركات البخارية المتقنة نستهلك لهذا الغرض .. جرام 
مرب الفحم ٠١‏ 

فعلى حسب الأسعار المعتادة تكون نسبة الأقتصاد فى نحركات ديزل ٠؛‏ ف الماثة مما ستبلكه 
امرك البخارى ٠‏ : 

ولاكانت محركات ديزل هى المثل الأعل لأنواع الآلات المولدة للقؤة وجب علينا أن ننمر النظر 
فى مسغلة الحصول عل الموارد الكافية من المنازوث ١ ٠‏ 
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فى زمن السلم كانت واردات المازوت المصبرى والأميرك والمندى والرومى والرومانى تتتاحم 
فى الأسواق المصرية . فهنذ نششوب اهرب انقطمت واردات المازوت الأروبى ولكن الأنواع 
الأخرى مرى المازوت ما زالت ولا تزال ترد الينا بكيات يكن اعتبارها كافية . بَيْد أنه يلاحظ 
' من جهة أخرى أن المسعاب الى #مترض التقل فى داخل القطر عظيمة جدًا فان مصاحة السكة 
الحديدية لا تملك حتى الآن القدر اللازم من صباريج الشحن . : 
فيحسن جدًا ولا شك أن ل هذه المسكلة البسيطة فى أقرب موعد فان القطر المصرى ‏ اذا 
قورن إسائر البلدان ‏ لم يتأثر إلا بقسدر طفيف للغاية من أزمة التقل إلببى تلك الثىكان لما أبلغ 
وقم فى الأقطار الأحرى . 
إمستعمل المازوت أيضا فىاحماء المراجل البخارية التى تدير الحركات المعتادة ٠‏ وقد انتثير استعاله 
انتشارا عظيا مع أن الشركة الزى تستخرج المازوت المصزى ما برحت ترفع ثمنه على التدريج حتى 
بلغ فى الوقت الماضر ضعف مبلغه قبل الحرب ٠‏ وهنا يحدر بالمرء أن يتسائل قائلا ترى لماذا بنجو 
المازوت المصرى من قيود التسعير المبرى مع أن المكومة لم تثرك صنفا من صنوف الماصلات 
المصرية حتّى اتخذت ما يذبغى من التدابير فى صدده ؟ على أن اسستعال المازوت فى الأغىاض 
الصناعية ‏ ولو بسعره الراهن ‏ لا يزال أقل نفقة بمقدار عظيم من استعال الفحم ٠‏ 
كانت محركات الغاز الوح تؤدذى قبل الحرب خدمة جليلة ولكن عيبها أنها لا تستبلك غير نوع 
مخصوص من الفحم (الانتراسيت ) ولا يمكن الاستعاضة منه بأى وقود آ'حر سواء كان معدنيا 
أوناتيا . 
أما مجركات البترول المنتشرة كل الانسشار فى الصنامات الصغيرة فتحتل منزلة وسطا بين محركات " 
ديزل واجركات البخارية وهى من الوجهة الآلية أقرب الى منال أهل القطر من محركات ديل وأن 
تكن أدق وألطف من الآلات البخارية . 1 
() ان الحق فى استغلال منايع البترول المصرى بمنح من الحكومة بموجب تنازل أميرى ٠‏ ولم 
يكن قد اشترط عند التنازل عن الآبار المستغلة فى الوقت الحاضر تخصيص جانب من مستخرجاتها 
لمسد المطالب الحلية بنوع من الامتياز ٠‏ وبديهى فى هذه الحالة أن صاجب حق الاستغلال نسعى 
جهده لاجتناء أحزل ريح مستطاع من صناعته وتجارته غير مقيد فى ذلك بشئ سوى ما يكون قد 
أخذ على نفسه من التعهدات . وغاية ما فى الأمى أن الأسواق الحاية تستفيد من الفرق الطفيف 
الناجم عن الضرببة المفروضة عل المازوت الأجنى ولكنه فرق زهيد جدًا ولا يترتب عليه مزية 
كبيية فى فائدة المناعة . هذا ويمكن فى الوقت الاضر بفضل الأحكام العسكرية تخفيض سعر 
المازوت أو على الأقل ابقاؤه عند الح الذى لا يصح تجاوزه ٠‏ 
أما فها يختص بالمستقبل فاعتقادنا أن السواحل المصرية تحتوى كثيرا مس آبار البترول الغزيرة 
فتى تبسر اسستخلالما كان في ذلك تجل مرضي لمشكلة الوقود في مصلجة مطالب القطر ججيعها ٠‏ 
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ولكن هذا يقتض كثيرا من المباحث والتفقات ويستلزم انشاء نظام بأكله ولا يتسنى ادراك الغاية 
المنشودة إلا بعد زمن طويل بل وبعد الاستهداف لبعض الأخطار ٠.‏ 
ليس من المنتظر أن يقدم على استغلال هذه الابار إلاكل مدفوع بأمل الحصول على أر باح 
عظيمة و ماكانت الحكومة لا تعطى قط لطالب التنازل أدنى ضمانة فهى بطبيعة المال لا تشسترط 
عليه فى حالة النجاح شروطا حول القطر المصرى نوما مر الامتياز عل سائر الأقطار فى مضمار 
المزاحمة العاقة . 
ولا سبيل الى بلوغ هذا الغرض إلا اذا تولت الحكومة بنفسها استغلال آبارالبترول وحتّى فى هذه 
الحالة يخْشى أن تعمد الى تحديد النفقات تفاديا من تملها بعبء ثقيل ٠‏ 
على أن القطر لا بد أن يستفيد من التوسع فى استخراج البترول المصرى وينبغى على الحكومة عند 
منح امتيازات جديدة أن تسعى جهدها للتوفيق بقدر المستطاع بين مصا القطر الزراعية والصناعية 
وبين مصالح صاحب الامتياز أيّا كان ١ ٠‏ 
(4 ) ما كانت مصروان تكون من البلاد المشهورة بالغابات ولد ن كان بعض الأتجار يفو فيا 
نوا سريعا فانه لمن المتعذر اعتبار الحشب إبّان السلم وقودا كافيا للوفاء بمطالب التقدّم الصناعى ٠‏ 
والؤاقع أنه مع عدم كفاية أشجار المشب التى كانت ف القطر قبل الحرب قد قطع معظمها فخلال: 
السنتين الأخيرتين نظرا الى ارتفاع أسعار الوقود فلا سبيل اليوم الى ارجاع القطر ولو الى حالته السابقة 
إلا اذا استعيض من الأتجار المقتلعة بغرس أشجار جديدة . وفى هذه الخال ينبغى أن لا ستعمل 
من الحشب فى أغمراض الوقود غير الفروع المتخافة من التقليم الدورى أو الأخشاب الحماصلة من 
الأثجار المريضة أو اليتة ٠‏ وبديهى أن هذا ليس موردا كافيا تعتمد عليه الصناعة ٠.‏ وقد قطعمت 
فى العهد الأخيركثير من الأتجاز السليمة في جميع أنحاء البلاد وأحرق مقدارعظي من الحشب سواء 
فى أفران المراجل البخارية الثابتة أو فى أفران الحاريث البخارية أو القاطررات الزراعية انم . هذا 
وتختلف “جودة” لشب تبعا لاختلاف أنواعه ودرجات ببسه المتباينة كل التباين ٠‏ '. 
والعادة أن الككلو من الفحم يعادل .. ورب كلو من الهش أما سعر االحشب فيتفاوت كثيرا تبعا 
لاختلاف الأماكن وتفقات النقل التى نترام عليه وقد رأيناه يرتفع من .حم قرشا إلى 186 قرس 
عن الطن ٠‏ 
وس أمكن الحصول على االحشب ولو بهذا الثُن المرتفع,كان فى استعاله اقتصاد عظم متى كان 
'سعر الطن من الفحم يبلغ من "م جنيهات الى ع جنيهات ٠‏ 
وماكان فى استطاعة المشب إ بان السلم أن يحل محل الفحم حتى فى الأماكن التى يسول الحصول 
عليبه فها . 7 
ويوجد فى مصرخلاف اللمش ب كيات عظيمة من بعض أنواع الوقود والنبات وقد أدّت 
ولا ثزال تؤدى أثناء الحرب خدمة جليلة وسدّت فراغا عظيا وهذه الأنواع من الوقود التبأى 


ال لاجلا سدم 
تستعمل إبأن السم فى بعض الصناءات ونذكر منها بوجه خاص فضلات قصب السكر وعيدان الذرة 
وحطب القطن وتبن الفول والقمح ٠‏ 
وأسعار هذه الأصئاف تقترب من أسعار للشب عن قرب أوعن بعك 


أما المقادير التى توجد منها فناسبة لقادير الزراعات ٠‏ وهذه الأصناف عظيمة ١‏ اجر خفيفة الوزن 
فلا تستطيع احيال أجور ثقيلة مول ال وانما لنعم المعين العظي الثابت للصناعات الزراعية التى, 
يننظر فى الستقبل نسُوءها فى القطر 

تدان تسل مل الاطفق ااتخل عل انس وتلق عنة . 

وجملة القؤل أننا جديرون باعتبار غلاء الفحر كلفة ثقيل ةكسائر الكلف غير المتوقعة ع القطر 
قد تمكن حتى الآن من استيراد القدر الكافى منه لسدّ مطالبه وذلك بأسعار لا نكر أمها فاحشة الغلاه 
ولكنها قد وصلت الى هذا الحدّ بل تجاوزته فىكثير من البلاد الأرى الى كنا نحسب أن موقعها 
يجعلها من هذا الوجة أكثر امتيازا من القطر المصرى ٠.‏ 

هذا وقد توصل القوم بفضل استعال المازوت وأنواع الوقود النباتى الى تخفيض معدّل نفقات 
الوقود فى الأغراض الصناعية بوجه عام واذا كان تداخل الحكومة فى هذا الصدد لم يمسن المسال 
على أكل وجه فانه ليسرنا القول بأن. الضرر الذى أصاب القطر المصرى من أزمسة الوقود العامة 
لم تجاوز اد الحتمل ٠‏ 

فاذاكان الأمى كذاك إبّان الحرب فلنا كل لمق فى الاعتقاد م فى فاتحة هذا الفصل ‏ 
بأن مشكلة الوقود ليست عقبة لا تذلل فى سبيل نجاح الصناعات التى اجتمع لما مر الشروط 
الأحرى ما يضمن البقاء والرخاء ٠‏ . 
١‏ الامضاء :0 هء نوس 
ملحسق 

لم يكن فى وسع اللجنة عند النظر فى هذه المسألة االحطيرة غير الاهتيام بالتجارب التى يباشرها الآن 
تحت رعاية الحكومة جناب المسترجون ولزفى معمله الكائن بشبرا حيث يقوم بابنحث فى وسائل 
الانتفاع بأنواع الوقود النباتى ٠‏ 

وقد زارت اللمنة هذا المعمل واطامت على معداته بالتفصيل وتفضل جناب المسترج ٠‏ واز 
فوافاها س بناء على طله) ‏ يديا أغراض مباحثه ونتائجها في خطاب موجه اللي جناب المستر 
تو يلقز أحد أعضاء اللجنة: 


اح 4# ده 
إونة سنة 1١9110‏ 

عزيزى تويلفز 

ايماء الى الحادثة التى بحرت بيننا هذا الصباح فيا نص بعمل شبرا أفيدم أن لهذه المباحث 
غرضين أساسيين : 

 ةؤقلاو الانتفاع باللفضلات النباتية لانتاج غاز يولد الحرارة‎ ) ١١ 

0 )0 الاتتفاع بالزائد من هذه الفضلات لانتاج سم نباتى ستعمل فى المرافق المنزلية ولانتاج 
القؤة وللانتفاع بكافة المتخلفات الفرعية المعتادة التى تنتج من عملية التفحم ٠‏ 

ولاشك أكم قد لاحظع من زياراتم العديدة لمعملنا أن كلا من هذينالغرضين مرتبط بالاخى. 
ان القوم فى الوقت الحاضر يستعملون فى مصركية هائلة من المواد النباتية استعالا يؤدى الى ضياع 
ها" من قيمتها ام رارية ٠‏ فاذا استتخدمت مولدات محكة للغاز ومحركات غازية كان دبع المقدار 
الذى يستباك الآآمن. كافيا لهذا الغرض و بيت الأرباع الثلاثئة الأخرى فى السوق للانتفاع بها 
فى الأغراض الصناعية العامة أو لتفحيمها بحيث ينتج منها وقود ومتخلفات فرعية ٠‏ 

وقد تين لى من المباحث النى باشرتها حتى اليوم ما يمكننى من القول على وجه التحقيق بأنه من 
المستطاع الآن نحويل كافة الحركات الغازية الموجودة بحيث يمكن ادارتها بالفضلات النباتية بدلا 
من الانتراسيت وأرى من المستطاع أيضا تحوريل جانب كبير من محركات * الكيرو زين» وامحركات 
الزينية (خلاف محركات ديزل ) تويلا يجعلها صالحة لاستخدام الوقود المذكور . 

وما عم علمه ولاشك فى هذا المقام أن الغان الذى يمك استخراجه من جمبيع الفضلاات 
النباتية ئية الف إلا سيا باختلاف أنواع الفضلات فلا فرق ؛ بين التبن وبين حطب القطن عن 

الامضاء 6 جه وأز 
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الملحق القامن والعشرون 
'مذحكرة عن مناجم الفو الفوسفات 2 مصر 
)1 توبجد مناجم فوسفات امير ى مص على شكل طبقات رأسسبة منتشرة نتشرة منتشرة على نطاق واسع 
فى القطر المصرى وهى ذات فائدة جليلة من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 
وأهم الأما كن التى بها مناجم الفوسفات هى : 
منطقة سفاجا القريبة من ساحل البحر الأمر ؛ 
2 الفخيل 0 0 0 0 
د القرن بالحهة الشرقية من النيل جنوبى قنا ؟ 
« الحامة م« «م م شمالى « ؟؛ 
« السباعية على شاطئ النيل ؛ 
الواحات الخارجة ؟ 
د الدذاخلة . 
() أبعرت الحكومة حتى الآن ب#همم فدانا من الأرض الى بها مناجم الفوسفات لعدّة 
ونات حانة الا أ مسج ع بعد واقطب ود ٠‏ فدانا أخرى . وكل هذه 
البقاع واقعة فى مناطق سفاجا والنخيل وااسباعية التى نالت حتى الآن أعظم جانب من العنابة نظرا 
الى حسن موقعها فأنها أقرب الى وسائل النقل من سائرالمناطق الأخرى ٠‏ 
وما البقاع التى أبّحرتها الحكومة إلا بحزء سير جدًا فى جانب سائر المناطق المعروفة باحتوائها على 
() ان العوامل اتى تؤثرفيا برجى فى الحال أوفى الاستقبال من صسناعة استخراج الفوسفات 
ننحصر فى الأمور الثلاثة الآنية 
(1) نوع المعدن الخام ؛ (إب) اروف الاقتصادية ؟(ج ج) حالة الطاب والتصريف ٠‏ 
)١(‏ نوع المعدن انلخام نوع الفوسفات الخام ما هو موجود ف المناجم المصرية يحتف 
اخلاة حي بيك أن يكون مشتملا على مايتراوح بين .م | ' وه/ | ' هن ثالث كالسيك الفوسفات ٠‏ 
وعند ها يعرض الفوسفات يحالته الطبيعية على أصداب مصانع السواد فأعظلم أنواعه رواجا هو 
المشتمل على ,مه .| ' فا زاد على ذلك وبناء عليه فالمنا< ل فى الوقت الحاضر تخب 
عند نساوى سائرالشروط الأتحرى ‏ من الأماكن التى يتوفر فيها هذا النوع من الفوسفات ٠‏ 
(ب) الظروف الاقتصادية ‏ تتوقف القيمة الاقنصادية لأى معدن عل امكان استتخراجه 
بفائدة من مكان معين فى زمان دعين ٠‏ والعامل الهم الذى تتوقف عليه فائدة الاتتخراج ,صر 
هو سهولة التقل ٠‏ 


00 | لكت 


ويتضح لى مما أرى أن صناعة استخراج الفوسفات سائرة فى سهيل التقدم فى منطقتى سفاجا 
والنخيل نظرا الى قربهما من البحر الأحمر وكذاك فى منطقة السباعية حيث يعكن الانتفاع يجرى 
النيل فى أغراض النقل ٠.‏ 

0 مناجم القرن والخامة فواقعة فى مناطق غير ملائمة على حين أن مناجم الواحات لعيدة جِدًا عن 
أسواق العالم بحيث لا يمكن الانتفاع باستغلالها فى الوقت الخاضر ٠‏ 

١ج(‏ حالة الطلب والتصريف ‏ ان المنتظر أن يزداد الطلب على الفوسفات كلما تقّمت 
لعلوم ‏ الزراعية وكاما ازداد سكان المعمورة وما اشتدّت الماجة الى توسيع نطاق الزراعة لا سه) 
فى الأفطار القفديعة . 

أن حاصلات العالم من الفوسفات فكل عام تباغ ٠...‏ طن معظمها من الولايات المتحدة 
بأمريكا فأن حاصلها م مع حاصل تونس يزيد على تصفف محصول العالم بأجمعه . 

وعبل فرض عدم 0 مجم جديدة فن المعلوم أن هناك يات عظيمة متخرة من الفوسفات 
الطبيعى وبهذا ينتظر أن يظل تصريف هذا الصنف مرتبطا أشدّ الارتباط بتفقات شحنه ونقله ٠‏ 

وعند تصدير الفوسفات من سواحل البحر الأحمر الى بلدان المشرق ,تخلص المصدّر ممن. دفع 
رسوم المرور بقناة السويس ويترتب على ذلك أن الفوسفات المصرى مستطيع مز احمة 'الفوسفات 
التونسى فى الأسواق الشرقية مرزاحمة مقرونة بالتجاح ٠.‏ وهذا الأمى بمفرده جدير أن يكفل النجاح 
لصناعة استتخراج ج الفوسفات المصرى وتصدبره الى الفارج ١‏ 

صانءة الأممدة فى مصر 

إن جميع الفوسفات اللمام الذى بباع فيالأسواق ياب 0 ويحول الى فوق فوسفات لعمل 
الكمدة ٠.‏ وقد فص القوم من وقت لأتركبيرا من . التجارب بققصد انتاج فوسفات صالح قابل 
للذو بان وبعض هذه التجارب تبشر بالاسفار عن نجاح تجارى ٠‏ 

0 أن الفوسفات الطبيعى الخام ينتج أثرا حميدا اذا عو لحت به الأرض مباشرة 
وقد أنشأت د شركة الفوسفات المصرية طاحونا فى سفاجا لطحن الفوسفات وجعله مسحوقا ناعمنا 
تناك لد كي تيقوة من مرك ار فر وعم ل افق رجام * ٠.‏ 

ولا شك أن هذه خطوة عظيمة فى سبيل صناعة التواد صر ٠‏ 

أن جميع الذين تهمهم صناعة الفوسفات مقتنعون اقتناعا كليا بالفوائد التى يمكن استذباطها منصناعة 
السهاد فى مصر وأم الاعتبارات الثى تدعوه الى ذلك أن هذا المعدن الذى هو من درجة منحطة 
ولا فائدة من تصديره وهو بحالنه الخام يمكن معابلمته فى مصر بالطرق الكياوية وتحويله الى سماد . 

ومن العوائق التى ما زالت سس الآن واقفة 4 سبيل صناعة فوق ق الفوسفات بكصر ارتفاع أجور 
نقل امامض من البلاد الأجنبية الى القطر المصرى وبما هو جديربالملاحظة بهذه المناسبة أنه اذا 
تحقق مشروع استعال القّة المائية التى.فى تحزان أسوآن فالحامض يمكن الحصول عليه بنفقة يسيرة 
وبذاك تزداد قيمة فوسفات الصعيد زيادة عظيمة لاستعاله فى صناعة السهاد .' 


ا 
الملحق التاسع والعشرونب 
بعض أمثلة عن التدابير الثى اتذذت حديثا فى البلاد الأجنبية جاية الصناعة 


نبذة مقتطفة من “مجلة مجلس التجارة“ الصادرة فى *؟ أكتوبرسنة ١91‏ 


مساعدة الحكومة الاسبانية للصمناعات الاسبانية ' 

نشرت حريدة #مدريد” الرسمية فى عددها الصادر ى7 أ كتوبر نص قانون مؤرخ فى ١»‏ سبتمبر 
عرض عل ىا مجلس العالى بكتح بعض الامتيازات مساعدة عل اننا سنامات جديدة أوترقية الصناءات 
المومجودة ٠‏ 

ومن امحقق أن الصناعات[الأسبانية لم تتقدم فى المملة إلا تقدّما يسيرا بالنسبة الى موارد البلد وقد 
بدت أخيرا حركة ظاهية تربى الى التوسع فى ترقية الصناعات الوطنية ومن المنتظر أن ,: ثم فى القريب 
العاجل نقتم عظم لاسها اذا اعتبرنا الظروف السيئة النى أحاطت بالصنامات الأجية من بحتاء 
ارب ٠‏ وقد اعتين الوقت الحالى فرصة حسنة لاتحاذ التداير الكفيلة بد المساعدة الأميرية الى 
الصناعات الوطنية وبفتح باب جديد لها من أبواب الرخاء والنجاح ١ 7 ٠‏ 
'. وقد أشارالقانون بمنح بعض الامتيازات للشروعات الأسبانية المتعلقة بالصسناعات الآنية : بثاء 
السفرى ؛ استتخراج الفحم ؛ صناءات الحديد والصلب والزئك والنحاس ؛ صناءات الأدوات 
الحديدية التى لم يسبق صنعها فى أسبانيا ؛ الصناءات التعلقة باستغلال وتحويل الحاصلات الزراعية 
الأسبانية الثىكانت تصدر لهذا الغرض الى الأقطارالأجنبية ؛ تصدير الحيوانات والفواكه والنبيذ ؛ 
صناعة الآلات الزراعية ؛ استغلال القوة الائية ؛ المستاعات الكياوية ولاسها الصبباغة ؛ صناعة 
الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها 6 صناعة نشرالكتب . سيا فيا يخنص بتصديردا الى 
أمريكا ؛ الصنءات الى أنشئت لم3 الأسواق المراكشية :#) نحتاج اليه ٠‏ وعلل العموم جميع 
المسناءات التى أنشئت إما لانتاج البضائع التى لم سبق عملها فى أسبانيا وإما لصنع الأدوات التى 
تصدر الآن خاماتها لهذا الغرض الى الأسواق الأجنبية ثم الصناعات الموجودة فى أسبانيا ويراد الآن 
توسيع نطاقها ٠‏ 

أما الامتيازات الثى نص القانون على منحها فيمكن تبو يماك يأتى : 

)١(‏ منح امتيازات أميرية بذون مساعدة مالية مباشرة ؛ يدخل تحت هذا العنوان الاعفاء من 
رسوم الطوابع وما شاكلها من الضرائب الأميرية ؛ توقيف دفع الضرائب الأخرى مدّة خم سسنوات 
ابتداء من تارم القيام بالمشروع ؛ الاعفاء من الضرائب المركية المستحقة عن الخامات اللازمة 
للصناعة الحديدة مما لا تنتجه البلاد وذلك مدّة “مس عشرة سنة ؛ الماية الجركية مدّة “مس عشرة 
سنة للصنومات التى تننجها الصناعة المديدة ؟ الاعفاء الكل من رسوم النصديرمدّة مس ستين 4 


مك الول 


توسسيع أعمال المصارف لتسهيل الأعمال الصناعية ؛ سن لائحة خاصة بالتقل ب الاعفاء من رسوم 
البلديات والبريد ؛ تفضيل المصنومات الأسبانية عند التوريد الى المصالح الأميرية ٠‏ 

)١(‏ الفروض المعطاة من الحكومة مباشرة ‏ لايحوز أن يزيد مبلغ القرض على .ه. | ' منرأس 
امال اللازم إما لايجاد صناعة جديدة وإما لتوسيع نطاق صناءة موجودة ٠‏ وتكون فائدة القرض 
باعتبار ه. |" فى العام وأجله مس سنوات على الأ كثر لترقية الصناعات الموجودة من قبل » ومس 
عشرة سنة الصناءات الحديدة ٠‏ 

(م) ضمان الحدّ الأدنى للفائدة المستحقة عن رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات الصناعية 
تنشيطا لانشاء صناعات كبيرة فىأسيانيا ما قد لا تكنى لانشّائه التدابير المذكورة آنفا قر قررت الحكوم م 
ضان فائدة لانتجاوز ه. /: فى العام من رؤوس الأموال المستثمرة فى أمثال هذه المشروعات ولهذا 
الغرض سيضاف مباغ . . . .. وجنية على ميزانية المصروفات ولايجوز أن تزيد المدة التى يسرى فيها 
هذا الضهان على “مس عشرة سنة . 


نبذة مقتطفة من “مجلة مجلس التجارة” الصادرة فى 8 ١‏ يناير سنة 910/١‏ 1 


قانون لتنشيط صناعة الح نيد فى اليابان 
ذكر المندوب التجارى لصاحب الخلالة البريطانية فى يوكوهاما (المستركرو) فى ثقربرله مؤيخ 
فى ٠١‏ ديسمب أن حكومة اليابان تنظر الآن فى وضع قانون لتنشيط صناعة الخديد وأن هذا القانون 
سيعرض على البري لمان فى دور انعقاده المقبل وأهم النصوص البِى جاءت فيه ما يأتى : 
١ 0)‏ ) تطبيق قانون تزع ملكية الأراضى عل مسابك الحديد الى ببلغ نتاجها السنوى ...هم 
طن ففافوق ؟ 
(؟) الأنتفاع ‏ بطريق البيع أوالايجار ‏ بميع ما تملكه المكومة منأرض أوغابات لانشاء 
مسابك لحديد وذلك عند عدم وجود مانع خاص ؟ 
(") جميع الذين يقومون بانشاء مسابك الحديد يعفون مدة عشرسنوات هن دفع أى ضردية 
كانت وتبتدئ مدّة الاعفاء من السنة التالية لانشاء المسبك ؟ ٠‏ 
(؛ ) المعادن المستوردة للسبك تعفى من الضرائب المركية ؛ 
( ه) جميع المواد المستعملة فى الشاء المسبك تعفى من الضرائب المركية ؛ 
(5) المصنوعات التى ترد الى اليابان مر مسابك الحديد المنشأة فى كوريا تعفى من الرسوم 
المركية عند التوريد . 


لد لونم لدم 


نبذة مقتطفة من ”مجلة مجلس التجارة” الصادرة فى ١‏ مارس سنة 1915 


ا يطاليا 

نشرت الخريدة الزسعية الابطالية أمس! عاليا من اللفتننت جنال (قائممقام الملك) بتاريخ 10 فببايب 
بتضمن إلغاء الضرائب المركية والعوائد الداخلية مدّة م سستين ابتداء من أل مارس مسنة 1415 
عن الآلات ومواد البناء اللاصة بما يأتى : 

)١(‏ إنشاء الممانع الثى تنعج مصنوعات جديدة لم سبق صنعها فىايطاليا أوالتى تنتبع فيبا أساليب 

صناعية جديلة ٠‏ 

)١(‏ المصانع الموجودة بايطاليا الآنكى تستطيع العمل بالأساليب الصناعية االحديدة النى لم سبق 

اتباعها فى ايطاليا أوكى تستطيع توسيع نطاق أعماها . 


نبذة مقتطفة من ”مجلة مجلس التجارة” الصادرة فى ١‏ مارس سنة 5 ١93‏ 


الامتيازات النى متحت للصناعات المستحدثة فى أفريقيا الشرقية البرتغالية 


جاء فى تقرير صادر من وكل قنصل الولايات المتخدة فى لورنزو ماركيز ومنشور فى مملة ” التقارير 
التجارية “ الصادرة فى واشنجتون بتاريج 4 ينابر أن حكومة موازمبيق أصدرت ف العهد الأخير 
قانونا جديدا خاصا بالمعاهد الصناعية فى موزامبيق وذلك لحث على إنشاء صناءات جديدة ف المستعمرات 
البرتغالية والمنتظر أن ساعد هذا القانون على استحداث صناءات جديدة فى أفر يقي الشرقية البرتغالية 
وقد قاموا فعلا بعدّة مشروءات لصناعة الورق وذذلك ‏ على ما.يظهر لانشاء صناعةالبيرة والأسمنت ٠‏ 
وهذا القانون يمنح الق عند اقتضاء المصلحة العاتة يعزاولة أى صناعة جديدة لم سبق مزاولتها 
قبل منح الامتياز وذلك على سبيل الاحتكار فى أى جهة من جهات المستعمرات البرتغالية ٠‏ واذا 
كانت الصناعة موجودة من قبل فق الاحتكار يعطى بالفسبة للا“ساليب الصناعية الحديدة التى يكون 
منشأنها تخفيض نفقات الانتاج أو تحسين طريقة العمل . وتعطى حقوق الاحتكار لأصعاب رعوس 
الأموال اللازمة :عند ما تكون النفقات الأقلية اللازمة لانشاء المصنع لا تقل عن ١١80‏ جنها ٠‏ 
وإلى هذه الامتيازات يجوز أن يضاف واحد من الامتيازات الآنية : 
)0 استيراد الالات والمواد اللازمة لانساء المصنع معفاة من كل ضرببة ؟ 
(0) إلغاء الرسوم المركية مدّة ثلاث سنوات عن الخامات والمواد الأثخرى التى تصنع فالبلاد 
وتكون لازمة للصناعة ؛ : 
(0) إعفساء المصنوعات والأراضى والملحقات الخاصة بالمصنع من كافة الضرائب المباشرة هدذّة 
ثلاث سنوات ٠‏ 


0 00 


أذاكانت المسناعة مستحدثة ونفقات انشائها تزيد على ه0١١‏ جنيها 'فن المائ أن ينح امتيان 
اضافى لكل مباغ اضافى قدره ه8١١‏ جنيها ما يجوز أن يمد الأجل انمحدود فى المادتين ٠+‏ وم 
الى عمس سنوات ٠‏ 

ودنص القانون على أن هذه الامتيازات لا يجوز منحها إلا لغرض معين ظاهى ولا تشمل منح 
الحق ببيع المصنوعات ولا حق صناعة أو بيع أو استيراد الأشياء المرتبطة بها تمام الارتباط . 
ولا تنطبق الامتيازات المذكورة على الصناعات الخديدة اتى قستعملى فيها خامات أجتبية تزيد قيمها 
على .م فى المائة من قيمة المضنؤعات ٠.‏ 

ولا يمنح أى حق هن الحقوق المذكورة إلا لمة عش رس نوات على الأأكثر ها ل يزرد رأس مال 
الانشاء على .هلم جنيها وفى هذه الخالة يمكن مضاعفة المدّة ٠‏ , 

واذاكانت مدّة الامتياز المنوح أقل من حدّها الأقصى جاز مدّها الى هذا امد بعد موافقة الادارة 
الفنية المختصة . ويحب تقديم طلب اطالة المدّة قبل انتهاء أجل الامتياز دستة شهور على الأقل . 

نبذة مقتطفة من ”مجلة مجلس التجارة“ الصادرة فى ”؟ مارس سنة 1و١‏ 
:دوسما 
جاء فى تقريرجناب المستر ه . كوك الملحق التجارى للتكومة جلالة الملك فى بتروغراد أن مل 


القوانين الصادرة فى بتروغ اد فى ١‏ يناير وفى أؤل فبراير الماضى نشرت أهس! امبراطوريا تاريخه 
أوفبر و؟1 ديسمبرسنة 1816 بالترخيص لمدينة بكو بأن تصدر قرضا بسندات اسمية قيمتها 


* مليون رويل (١٠٠517؟١ جنيه أتجليزى تقرييا) لانفاذ مشروع الأعمال المتعلقة بلمياه عدينة‎ ٠١ 


باكر شولاراك ٠‏ 
وهذا القرض خاضع للشروط المقرّرة عادة من وجوب إعطاء يجميع التوادمى عن اللخامات والمعّات 
الى الحال الروسية إلا اذا صدر من وزيرى الداخلية والتجارة اذن خاص بغير ذلك . 


نبذة مقتطفة من #مجلة التجارة” الصادرة فى ٠‏ ديسمير سنة ١٠١8‏ 


استرايا 

تعارض مصالح الصناعات امختلفة ‏ تنشأ أحيسانا صعوبات خطيرة سبب تعارض 
مصال الصناعات النى تقنع بحجاية الضرائب التجارية أو التى تلتمس المتع بهذه المماية فانه اذاكان نتاج 
صسناعة ما هو المادة انخام اللازمة لصناعة أخرى فشمول الجابة للصناعتين قد لِإيؤْدّى الى الغرض 
اللقصود من ترويجهما بل قد يترتب عليه كساد الصناعتين بميعا ٠‏ لذلك ينبغى فرط التنبه وشدة 
الاحتراس فى القبيز ين الصناءات امختلفة فى مثل هذه الأحوالى بحيث لاتمنح الماية إلا للصناعة 
الثى يكون مستقبلها أعظ نجاحا ونطاقها أفسح مجالا وتكون جديرة بأن تستخدم أ كبر عدد من الصناع 
الماهرين وغيرهم فاذا تراءى أن منح الجاية للصناعات الصغرى يزرى بالصناءات الكبرى فاذا يكون 


د 8و7 مد 


من مصاحة العال خاصة وامهور عامة أن لايعاق تقدّم الصناءات الأخيرة بقيود لاتفى مز أياها 
بكضارها ٠‏ وقد بتضح أحيانا أن حزمان بعض الصناءات الفرعية من الماية يعود على البلد منفعة 
جلية من الوجهة الاقتصادية وذلك عند مايثبت أن هذه الماية هى أعود بالمضرة منها بالمنفعة 
على صتاعات البلد فى اجملة . وهذا الحرمان دستتحسن على الأخص بالنسبة لبعض الصناعات الفرعية 
التى يكون معطا على المامات الأجنبية . 

الضرائب المفروضة على الحامات ‏ لاشك فى أن تقدّم الصناعات فى استراليا كان مرضي 
جمودا ولكنه يكون أعفلم وأبلغ لو أن الجابة الثى منحت لبعض الصناعات لم تنتقص بتقرير الضرائب 
على الوارد من المامات الحضة والمصنوعات الشببهة بالخامات التى تلزم الصناعات الوطنية ولا يمكن 
انتاجها فى أستراليا مقاديرتفى بالابجة البها. وقد فرضت أيضا ضرائب على الآ لات التى تلزماللغرض 
المذكور ولا يمكن عملها باستراليا فى القريب العاجل ٠‏ 

لامشاحة أنه متىتيسرالصول على الخامات المناسبة من استراليا من الواجب أن تخد التدايير 
الكفيلة باستعالها غير أنه يشترظ لذاك أنتكون الكية الموجودة منهذه الخامات وافية بالماجة وأن 
يكون نوعها متوسط ابكودة وأن يكون منالها سهلا قربيا ولكن الظاهى أنهم لم يراعوأ ف الماضى قاعدة 
مافى هذا الصدد . 

من الأركان الموهرية لنجاح الصناعة الاسترالية أنيتيسرالحصول على انمامات اللازمة للصناءات 
بأقل مايكن من التفقات ولكن هذا الشرط لابتحقق فى جميع الأحوال اذا كانت الواسطة فى ترويح 
المامات الوطنية هى فرض الضرائب على الواردات فان هذه الطريقة ليس من شأنها إلارفع نفقات 
المصنوعات الى د باهظ وبث العقبات فىسبيل الصناعة الوطنية وهىتحاول منافسة الصناعة الأجنبية , 
لهذه الأسباب لايصح أن يكون ترويج اللهامات الحلية بواسطة فرض الضرائب على الواردات ولكن 
بواسطة منح المكافا تكما أمكن ذلك . 

مبادىّ عامة لنظام الماية بالضرائب التجارية تترى اللينة أن النظام الذى وضعه البيلان 
ماية الصناعة الأسترالية بواسطة الضرائب التجاربة بتضمن اباد العاقة الآنية : 

١‏ - أن تكون الحماية اتمركية بالمبلغ الكانى لتمكين الصناع الاستراليين مرح هزاحمة التعجارة 
الأجنبية مع امستعال الطرق التجارية الحديثة ومع اتباع نظام صناعى قويم وبحيث يحصل الصناع 
على مقدار معقول معتدل من الريح وكل حساية لاتعتبرفيها هذه الشروط لاتؤدى الى تقدّم الصناعة 
فى المنهج السديد .0 ” 

أن تسمل الماية بؤجه خاص الصناءات الى يكون ثأئما : 

(! ) تمية موارد الأمة مع كونها تبش ربانساع نطاقها ورسوخ قوامدها ‏ 

ب افساح الحال لاستخدام المال شروط مرضية ة وبأجور معقولة معتدلة ؟ 

(ج) عدم الاضرار بصحة المشتغلين بها ؛ 

(د ) الافتقار الى الماية بشرط أن يثبت هذا الأمس باءتراف صريح (رى) من الصّناع عن 

شؤون صناعتهم 5 


00 
االملحق الثلاثورتف 
أمفلة من المصال الأميرية الخاصة بالتجارة والص-ناعة 


مجلس التجارة فى انجاترا ‏ ليس فى بلاد الانجايزوزارة ولا ادارة خاصة بالتجارة والصناعة 
وائما الاختصاصات الى تكون عادة لمثل هذه الوزارة موزءة على جملة مصالم مختلفة أهمها «مجاس 
التجارة© الذى ينظر على الأخص ف المسائل المتعاقة بالموانى“ والملاحة ونحن موردون فيا بعد بيانا 
بما له من الوظائف الى لها ارتباط متين بالتجارة والصناعة ٠‏ 

وقد أوجدت الظروف الناشئة عر#, الحرب حركة فكرية شديدة تربى الى إنشاء وزارة للتجارة 
والصناعة فى بلاد الانجليزولكنهم لم يقرروا شيا حاسما حتى الآن والمقترح أن يندج مجلس التجارة 
فى الوزارة ابخديدة . 

نظام مجلس التجارة فى ايجلسترا 

ادارة المواتى* ‏ المنائر ؛ الموالى ؛ الحواحن؛ ارشاد السفن ؛ الحاس . 

ادارة الببحرية ‏ المباحث ؛ قسم القنصليات ؛ حوادث غررق المراكب ؛ القوانين والأواسص 
الخاصة بالمنتعمرات ؛ مسح البحار ؛ البحرية التجارية . 

ادارة فرعية ‏ تسجيل السفن والبحارة ٠‏ 

ادارة السكك الحديدية ‏ السكك المديدية ؛ الترع ب الترموايات ب تقاريراحصائية عن 
حركة النقل ٠.‏ 

ادار: ة الشركات - التأمين على الحياة ومن الحريق الل مسو ولية أصعاب الأتهال 
(الختمين) اعم . 

ادارة التجارة ‏ المسائل التجارية بوجه عام ؛ المعاهدات التجارية ؛ ابخوائرالمقررة السكر 
فى الخارج والاتفاقات اللخاصة بالسكر ؛ التعريفات السارية فى البسلاد الأجنبية وفى المستعمرات ؟ 
جدول التعريفات الخاصة بالبلاد الأجنبة والمستعمرات ؛ جداول خاصة بالتعر يفات؛ احصاءات 
تجارية وخلافه . 

الاستعلامات التجارية ‏ اللخلاصة الاحصائية للامبراطورية البريطانية ب مموعة احصاءات 
المستعمرات ؛ احصاءات وتقاريرخاصة بالسككك المديدية بالاحصاءات اللخاصة بالفطن بالنشرات 
الشهرية والسنوية الخإصة بالشحن والملاحة ؛ مراقبة الاحصاءات اله رية والسنوية الخاصة 
بالتجارة ؛ أعمال الترجمة انااصة بميع الادارات؛ مجلة مجاس التجارة؛ احصاءات شههرية عن تجارة 
البلدان الأأجنبية ؛ البعثات التجارية؛ المندو بين التجاريين ف المستعمرات؛ نش المعاومات التجارية؛ 


حت 'اياع* جد 


طبع تقاريرالقناصل ؛ فهرست تقار يرالقناصل الاصة بالتجارة ؟ براءات الاختراع والعلامات 
(المركات) والفاذج التجارية ؛ علامات البضائع ؛ المعارض الدولية ٠‏ 
ادارة فرعية مكتب الاستعلامات التجارية ؛ مكتب المعارض . 
ادارة العال ‏ المسائل اللخاصة بالمان بوجه عام مجلة العال ؛ احصاءاتالانتاج ,الاحصاءات 
الخاصة بالعال والانتاج ؛ احصاءات المهابحرين والوافدين + البيانات الاحصائية ؛ الاحصاءات ؛ 
التقاريرالخاصة بالأجور ؛ احصاءات الأثمان ؛ الاحصاءات والتقاريرالخاصة بالتقابات ؟ التقارير 
والاحصاءات الخاصة بالاعتصابات؛؛ خلاصة الاحصاءات اللخاصة بالعال ؛ خلاصة الاحصاءات 
الخاصة بالهال فى البلاد الأجنبية ؛ التأمين من العطلة ؛ مالس التجارة ؛ تكاليف المعيشة . 
ادارة فرعية ‏ مكتب احصاء الانتاج ‏ مكتب المصافق (البورصات)الخاصة بالعال والتأمين 
من العطلة ؛ مكتب مجالس التجارة ٠‏ 
ادارة المالية الختصة بالمراكب والتجارة ٠‏ 
مكتب المندوب الصناعى الختض منازعات العال ٠‏ 
قل التغاليس . 
قلالقضاا. 
المكتب الفنى للصاع ٠‏ 
مكتب براءات الاختراع والعلامات والفاذج التجارية ٠‏ 


الهش دك 

نستلفت الانظار هذا المقام الىادارة الصناعة والتجارةالتابعة لمكومة ميزور بالهند وهى النى ألشئت 
فى بنايرسنة وكذلك الى ادارة الصناعة التابعة لحكومة مدراس وهى الى أعيدتنظيمها فىالسنة , 
التالية لذلك التاريغ ولهاتينالادارتين على صغرهما هزية خاصة فى هذا الصدد نظرا الى ما يوجد 
من وجوه الشبه بين القطر المصرى وتلك الولايات الهندية ٠‏ 

شتمل نظام حكومة لهند المركاية على وزارة للتجارة والصناعة لها وكلان ومديرعام للاستعلامات 
التجارية ويمثل التسبارة بوجه خاص أحد أعضاء مجلس اللا العام . وهؤلاء الموظفون انما ينظرون 
فى المسائل الكبرى الى تبم البلاد فى مموعها والتى يكون لها ارتباط بعلاقات المند بالأقطار الأخرى 
ومن المعلوم أن امبراطورية المند هى تموعة من الأثم والشعوب ولكل ولاية أو مديرية فيا نظام 
خاص لترقية صناعتها وتجارته! وكل واحد من هذه الأنظمة يشتمل على ادارتين مقيزتين واحدة للتعلم 
التجارى والأحرى للصناعة ٠‏ 1 

وهاك بعض بيانات مفصلة عن اختصاصات هاتين الادارتين فى الولايات الآنى ذكرها : 

ولاية ميزور ومساحتب) غ844 ميلامربعا وعدد سكانها ...4ه لسمة ثم ولاية مدراس 
ومساحتها وو ميلا مربعا وعلد سكاني ...4# لسمة ٠‏ 


0 


داوع عم 


تكاد تكون مهمة هاتين الادارتين واحدة ويمكن تلخيصها فيا يأتى : 

تنشيط الحركة الصناعية فى الولاية بالوسائل الآآنية : 

(1) جمع ونش رالمعلومات العامة عن المسائل الصناعية + ' 

(ب) التعلم الخاص فى المدارس الصناعية والفنية ‏ 

(ج) استعال الآلات الخديدة والأساليب الحديثة فى بعض المناطق اظهارا لفائلتها ومنفعتها ؟ 

(5) اعطاء التصائح والخطط المفصلة والرسومات اللازمة لانشاء مصانع جديدة أوازكبب آلات 
إاستعاض بها عن العال ؟ 

اه الاحتفاظ بطائفة من أكفاء المهندسين الآليين ركب الآلات ابلديدة ومراقبة تصليح 
واستبدال الآلات القديمة ؛ 

(و) تسليف قروض مؤمنة برهونات ليتمكر. الأفراد اذا شاؤا من انْشاء صناعات جديدة 
أو ترقبة أو نحسين الصناءات الموجودة 04 :0 

(من) الاشتراك فى تكوين وادارة شركات التعاون المنشأة بقصد الاشتغال بالشئون الصناعية م" 

[©2 أقامة المتاحف والمعارض الصناعية ؟ ١‏ 


نظام وزارة التجارة والصناعة بفرنسا 
(1) مكتب الوزير. 
(ب) ادارة المستخدمين والمعارض والتقل ( ثلاثة أقلام ) : 
القلم الأول - المستخدمين والحسابات ؛ 
« الثانى ‏ التشريعالتجارى والصناى والمعارض (راجع اختصاصاته يملح قرقم 36 
« الثلك - نظام وسائل النقل (ملحق رقم ١‏ ) 5 
(ج) ادارة التعليم الفنى (ثلاثة أقلام) : 
اقلم الأول - ادارة عموم التعليم الفنى (التشريع - التفتيش ائل ملحق ") ؟ 
« الثانى- المدارس الصناعية والمدارس العملية للصناعة والتجارة ؟ 
« . الثالث ‏ معاهد التعلم الفنى الراق ٠‏ 
(د) ادارة الشؤون التجارية والصناعية (ثلاثة أقلام) : 
القلم الأول - التشريع امرك الفرنى » الاتفاقات التجارية . 
« الثانى ها « الأجنى » حركة التجارة » الاحصاءات ؟ 
« الثالك - المندوبون التجاريون والصناعيون (مالحق ار ع( 1 
هذا النظام البسيط فى ظاهره بم بالان الآنية وهى لا تكلف المكومة شيك يذكر : 
المجالس والجان والمأموريات الدائمة : 
)1١(‏ اللجنة الاستشارية للفنون والصناءات (ملحق ه) 4 
(؟) مكتب المقايس والموازين ؛ 


لد اووع لم 

م ) بلخحنة المقارييس والموازين المعتادة ؟ 
غ ) خنة التشريع التجارى (ملحق >) ؟ 
ه ) الجنة الاستشارية لفعارض (ملحق /) + 
)١‏ المبلس الأعلى للتعلم الفنى ؛ 
) « « للتجارة والصناعة (ملحق م) ؛ 
) الحنة التثمين اللمركية (يتبعها معمل الكشف) ؛ 
) بمنة مراقبة ابلوائز اخاصة بج الحريرء 

. . الاعانات بمعيات تعاون صناع الخرير‎ « « )١( 

وهناك فضلا عمسا ذكر مصاحة مستقلة بذائها وهى مكونة من المكتب الأهل للتجارة المارجية 
(ملحق رقم ) واللصالح اللارجية ٠.‏ ' 

المصال الفارجية : 

)١(‏ تحريرالموازين والمقييس ؟ 

(؟) تفتيش العلم الفنى + ْ 

(") المعهد الأعلى للفنون والمسنايع وهو يشمل معملا للتجارب ومتحفا لمنع حوادث الهال 

ومعملا للبحث فى الأشفال الصناعية ومكتبا أهليا لللكية الصناعية ؛ 

(4 ) مدارس التجارة والصناعة ؟ 

(ه) الغرف التجارية ؟ 

(5) « الاستشارية للفنون والصناعات ؟ 

(7) المححاكم التجارية ؟ 

(8) السماسرة ووكلاء الأعمال ؛ 

() المصافق التجارية (البورصات) ؛ 

. المخازن الماتة‎ )٠١( 

ملحق رقم ١‏ 
اختصاضات مكتب التشين يبع التجارى والصناعى والمعارض 

)١(‏ درس وتحضير القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة الداخلية ؟ التشريع الماض بالشركات 

ووسائل النسليف التجازى على اختلافها ؛ الكبيالات؛ الشيكات؟ الرفك ا قوانين الافلاسن. 


ا ب 

ف نظام وعمل كن التشريع التجارى ‏ - التشريع القاص بالملكية الصناعية ؟ تسجيل 
الاختراعات؛ علامات المصائع 3 الفاذج والتصميات الصناعية ؟ الاسم التجارى ‏ التقليد؛ المعاهدات 
الدولية الخاصة بالملكية الصناعية ؛ العلاقات مع المكتب الأهل لللكية الصناعية ؛ اللجنة الفنية ٠‏ 

فم المكتبة المركاية الاشتراكات ؟ الاكتتابات والمشترريات ؟ بيان الكتب والمطبوعات 
الدورية ؛ جموعة ما تنشره الصحافة الاقتصادية فى فرنسا وفى الحارج وارساها الى المصالح الختصة ؟ 
الككالوجات ؛ احصاء الكتب السنوى ؛ الحفوظات ؛ مباحث تختلف المصالح . 

(4؛) المسارض - البحث الاقتصادى فى المعارض المزيع انشاؤها فى فرفسا والارج ؛ تعيين 
شروط اشتراك فرنسا من الوجهة المالية فى المعارض الدولية ؟ تحضيز مشروعات القانون اللاص 
تنظ الأقسام الفرنسية فى المعارض الأجنبية تعبين هندؤ بين ووكلاء عأمين للحكومة الفرئسية ٠.‏ 
تطبيق الاتفاق الدولى الختص بالمعارض ؛ العلاقات 5 الجنة الفرنسية للعارض الأجنبية ؤسائر 
المصالح المشستغلة بالمعارض ؟ الحفوظات ؟ شروط تنظم المعارض الأميرية أو المعترف بب) رسميا 
فى فرنسا ؛ منح الأوسمة والمكافات للعارض الريفية أو الصناعية أو التجارية؛ النظرف المسائل الناشئة 


عن النشريع الخاص بالمعارض ٠‏ 
(ه) انال المقلدة التشريع الخاص بالمحال اللحطرة أو المضرة بالصحة أو المقافة للراحة 
أو بالمفرقعات والكربور المالى . 


(4 ) نظام وعمل الجنة الاستشارية للفنون والضناءات ٠‏ 

6 المقاييس والموازين - التشريع ؛( تنظم وآدارة مصلحة التحرير ١ ١‏ الممستعطد المستخدمين : 5 
وترقبتهم ؛ نفقات التفتيش انل . المواد : المشتريات والتصليخات والتؤرندات الاصة الأقلام 8 
تحر بر””جلة الموازين والمقا,يس» ؟ تنظي وأدارة مكتب ويا مام دائم للوازين والمقأيض ولجنة 
المقاريس المعتادة؛ المكتب الدولى للوازين والمقاايسن ٠‏ 


ملحق ثم ١‏ 
اختصاصات قل القسل 

7 النقل 2 البحر- النظام القانوى مسكولية التقالين 03 تذكزة الشسيخن الاتفاقات ٠‏ 
الدولية حسث مسائل النظام الاقتصادى الخاض إنتناعة التقفل البحرى + منائج النقل والتداير 
الكفيلة بقهيد السبل.لتوسع التجارة الفرنسية وضغ مشرومات القوانين والاتفاقات المنانطة لصنامة. 
التقل البحرى ؛ خص رسوم الملاحة ٠‏ 

(؟) التقل بالسكة الحديد ‏ النظام الفأنوق 5006 التعريفة ؛ ابداء ملحوظات 
عرس المقترءات الخاضة بتعريفة ة الواردات والضادرات والبضائع المرورية(الترانسيث) والتغريفات 
الخاصة والتعريقة الدولية. ؛ الانصال مع البلدان الجاؤرة بالسكة الحديذية ة النظرفى مسائل التقل 


لاا تك 
بالسكة الحديد ما له علاقة بالتجارة والصناعة ؛ تعيين أعضاء الجنة الاستشارية للسكك الخحديدية” 
القائمة بعشل التجارة والصناعة . 
(5) النقل بالطرق النبرية ‏ النظر فى المسائل الإقتصادية اللماصة بصناعة التقل بالعارق 
البرية . 
ملحق مم إو 
اختصاصات قلم موم التعليم الفئق 
( التشريع - النفتيش - الدراسة الفنية انه ) 
محضير القوانين والاوا العامة الختصة بالتعلم الفنى ٠‏ 
المعلومات اللخاصة بالتشريع والتنظم فيا يتعلق بالتعلم الفنى فى فرئسا والخارج ٠‏ 
تاليف المجالس واليان ؛ انجاس الأعلى للتعلم الفنى واللجنة الدائمة لمذا الباس ؛ ؛ بجنة النفتيش 
على التعلم الفنى ؛ بكنة مبانى المدارس؛ بكنة الكتب ٠‏ 
لحان التعليم الفنى فى المدديريات والأقالم ٠‏ 
التفتيش على التعلم الفنى ؟ تعيين المفتشين وموظفى التفتيش ؟ تنظيم رحلات التفتيش ٠‏ 
قم العارات .. 
دفع المرتبات ومصاريف الانتقال للفتشين وأعضاء مجلس العارات ٠‏ 
الشاء المدارس # 


أشغال الطلبة بعد اتتهاء الدراسة ؛ الدراسة الفنية ؛ القوانين النظامية ومنائح اتعلم ؛ شهادة 
الكفاءة الفنية . 


أعمال التعاون المدربى ٠‏ 

اللشجيع التعلم الفنى ٠‏ 

- اعانات لتديير الآلات والمعدات انل اللازمة إلدارس العملية للتجارة والصناعة ٠‏ 

مح اعانات وجوائزمن أدوات تعلم وأوسة ونقود ومكافآات الم للعاهد وللدارس الحرة الخاصة 
بالتعلبم الصناعى والتجارى الذى تقوم به المجالس البلدية والغرف التجارية والتقابات الصناعية ام ٠‏ 

دفم اعانات سنو يه إلدن والمقاطعات لانساء أو: وسبيج المياتى المخصصة إلدارس العملية للتجارة 
والصيناعة ٠‏ 

تحضير الميزانية السنوية لنيقات بالج اتعلم الفنى . 

تخصيص مبالغ لبعثات فى الخارج لأغراضٍ صناعية أوتجارية , 


لاطا © 
الامتحانات ٠‏ 
المتاحف المدرسية؛ البعثات ٠‏ 
الاشتراك فى المعارض الى تقام فى فرنسا وفى الخارج ٠.‏ 
نشرمجلة التعلم الفنى بواسطة الادارة ٠‏ 
الاشتراك فى التآليف والمنشورات ٠‏ 
امخابرة العامة مع ادارات الوزارة والمصالل العامة ٠‏ 


ملحق مُ 03 
اختصاصات قل المندويين المثلين للتجارة والصناعة 

المجلس الأعلى للتجارة والصناعة . 

الغرف التتجارية : نظامها ‏ طرربيقة الانتضاب - ادارتبا) ‏ مراجعة واعتاد الشابات 
والميزانيات ‏ مصالم ومعاهد الغرف التجارية ‏ المكاتب العمومية لوضع الشروط انخاصة بصنع 
الحريروالصوف والفطن ‏ المكاتب العمومية لوضع أسماء أنواع الحرير والصوف - اشتراك الغرف 
التعجارية اشتراكا ماليا فى انشاء خطوط التلفون وفى تشييد معدّات الموانى واشغاها ‏ تقريررسوم 
المرور امحلية ‏ رسوم استمال الآلات ‏ الشاء وتنظم البورصات التجارية ‏ هراجعة واعتاد 
الحسابات والمزانيات ٠‏ : 

الغرف الاستشارية للفنون والصناءات : نظامها ‏ ا'تخاب أعضائها ‏ ادارتها ٠‏ 

علاقاتها بغرف التقابات التجارية والصناعية وبالتقابات العامة و بالمعيات التجارية والصناعية ٠‏ 

لفوائين واللوائح الخاصة بامخازن العامة و بمعارض البيع العامة المعدّة لتصريف البضائع بالمملة ٠‏ 

تقري رأثمان البضائع ‏ التشريع الخاص بساسرة البضائع ‏ تحديد رسوم تسجيل أسماء السماسرة 


المشتغلين. ٠‏ ش 
الوكلاء بالعمولة ‏ تعيينهم فسائرالمدن خلاف باريس وليون وبوردو وليل وصرسيليا ونانت وتولوز 
المساعدة على اناه الحا م التجارية . 


ملحق رتم ه 

. اختصاصات اللجنة الاستشارية الفنون والصناءات ٠‏ 
مهمبة هذه الهنة مخص كافة المسائل الخاصة بالتجارة والمسناعة مب تحيله علما الوزارة #قتضى 
القوانين واللوائح أوئما تستصوب الوزارة استشارة الجنة فيه وذلك على الأخص:فيا بتعلق با يأتي : 

حال المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة أو الليطرة , يت 


ع نا د 
الترخيص بانشاء مصانع أو مخازن للفرقعات ٠‏ 
براءات الاشتاع .00 * 
تطبيق وتعديل التعرريفات والقوانين المركية وذلك من الوجهة الفنية . 
تطبيق القوانين الخاصة بالعال فى الصناءات ٠‏ 
وكان أنشاء هذه اللجنة فى سنة ١/41‏ وهى مؤلفة من المذ كورين بعد ٠:‏ 
(1) الأعضاء القانونيين الآنى بيانهم : 
المدير العام ليهارك ؟ 
مدير العام للاموال غير المقزرة + 
مدي رالتعلم الفنى ؟ 
« العال فى وزارة العال ؟ 
د الأعمال التجارية والصناعية فى وزارة التجارة ؟ 
« المعارض والنقل فى وزارة التجارة ؟ 
المدير العام للغابات فى وزارة الزراعة + 
كبير مهندمى قسم البارود فى وزارة الحربية ٠‏ 
(ب حمسة عشرعضوا يعينهم الوزير. 
(ج) « « مقزرا فنيا يعينهم الوزيرأيضا . 
ملحق مم 5 
اختصاصات بخنة التشريع التجارى 
ألفنت هذه اللجنة بأمى عال صدر فى ١5‏ نوقبر سنة ,م٠14‏ وهى تعطى رأيها فى مشروعات الفوانين 
ومقترحاتها وتجوز استشارتها فىكافة المشاكل التى تعترض وزارة التجارة عند تنفيذ القوانين السارية. . 
وهى مختصة بالنظر فى معرفة ما اذا كان يحسن تفسيق القوانين التجارية النافذة وادماجها فى فانون 
التجارة تسهيلا للبحث على أر باب الشأن وتيسيرا لأعمال الحاكم القنصاية ٠‏ 
ويجوز لهذه اللجنة عند القيام بأعباء مهمتها أنتشرع بموافقة الادارة فى اجراء تحريات لدى الغرف 
التجارية وكذلك لدى غيرها من المعياث الصناعية والتجارية ويسوع لا أيضا من باب الاستدلال 
أن تسمع أقوال ممثل هذه المعيات أو غيرهم من ذوى الاختصاص . وأن توسع عند اقتضاء امال 
مصالم وزارة التجارة لاستطلاع آراء غيرها من اللمان الفنية التابعة للادارة فى بعض المسائل المعينة ٠‏ 
وتؤلف هذه اللجنة من عشرة أعضاء يعينون بام عال بناء على اقتراح وير التجارة ٠‏ 
وبدعي مدبرو أقلام وزارة الجارة ومديرمكتب الوزير ليضور جايياتها باعتبارهم أعضاء قانونيين ٠‏ 


- 54 ده 
ملحق م 7 
اختصاصات الجنة الاستشارية للعارض 
: أنشئت هذه اللجنة بأمى عال صدر فى ١ل‏ بنايرسنة م41١‏ وألمقت بوزارة التجارة والصناعة 
0 والتلغراف ٠‏ ومهمتها أن تبدى رأبا فى شروط تنظم المعارض الرسمية بفرئسا وفى شروط 
شستراك الحكومة الفرنسية فى المعارض الفرسية أو الأجتبية وفى مباغ الاعتّادات المالية اللازمة 
وق فى نظام القومسيونات العامة وفها يدم من الطلبات شأن لاس الرعاية أو التصريح باقامة معارض 
فرئسية أو أجببية وفى فى تحضير القوانين واللوائحج الخاصة بالمعارض وعلى العموم فى كافة المسائل العاقة 
أو انخاصة المتعلقة ,تنظبم المعارض وادارتها نما تحيله عليها الوزارة ٠‏ 
وهى تحوى خلاف الأعضاء الفانونيين سبعيرن عضوا يعينون بأس مال لمدّة ثلاث سنوات 
ويتخبون هن المعروفين يكفاءم هم أو بأعمالمم أو بسابقة.اشترا ان د أو بالمرك الذى يحتلونه 
فى المعاهد الصناعية والتجارية الكبرى ٠.‏ 
ويرأس الجنة وزيرالتجارة والصناعة والبريد والتلغراف ٠‏ 
وفى كل سنة يعين أربعة وكلاء بقرار وزارى ارياسة ابللسات (فى غياب الرئيس ) والاشراف 
على ادارة المنة ولتعيين المقزرين ٠‏ 
ملحق م 6 
اختتصاصات المجلس الأعلى للتجارة والصناعة 
بنعقد هذا المجاس بناء على دعوة وزيرالتجارة ٠‏ 
ومهمته إبداء رأيه في مشروءات القوانين انلاصة بتعريفة المارك وتتفيذها وفى مشروعات 
المعاهدات التجارية ومعاهدات الملاحة وفى النشريع التجارى الخاص بالمستعمرات وفى وسائل 
تنشيط الصيد فى اليحر ونقل البتضائع بالسفن ف ية وى المسائل الخاصة بالمستعمرات والمهاحرة 
-وعل العموم فى كافة الأمور التى ب* يتراءعى 0 أن الستشيره فيها'. 
ويرأس هذا انجاس وزيرالتجارة والصناعة وهو بؤلف من : 
4 وكلاء. ْ 
0 أعضاء قانونيين و عضوا معيدن مقسمن الى قسمين فى كل منهما |8 عضوا : 
(1) قسم للتجارة ؛ 
(ب) « للعناعة ٠‏ 
وبضاف الى الجاس عند اقتضاء الجاجة سكتير و١‏ مساعدى سكير , 


وت 
ملحق م 0 
اختتصاصات المكتب الأهل للتجارة اللخارجية 

مهمة هذا المكتب أن يدم الى الصناع والتجار الفرنسيين كافة المعلومات النجارية الثى من شأنها 

المساعدة على ترقية التجارة الخارجية وتوسيع نطاق التصريف فى البلدان المشمولة بالماية الفرفسية ٠‏ 
أقف لام المكتب 

السكرئارية العامة : المستخدمون ‏ معدات ولوازم خاصة ٠‏ 

(القلم الأؤل) مطبومات المكتب الأهل والمعاومات انخاصة بالسمعة والشهرة التجارية للييوتات 
المؤسسة فى 5 وف المستعمرات الفرنسية . 

(القلم النانى) المباحث والمعاومات التجارية بوجة عام أرسال العينات ‏ المعلومات الفنية ٠‏ 

( « الثالث) المارك والاحضاءات التجارية . 

(« الرابع) التقل بالسكك الحديدية وبالبحر. 


نظام وزارة الزراعة والتعجارة والصناعة (بايطاليا) 
١ )‏ ( مكتب الوزير. ا 
(؟) « وكل الوناية ٠‏ , 
7 (م) قم المستخدمين والشؤون العامة . 
(4) « الحاسبة. 
( الاقسام المسة التالية تختص بالزراعة دون سواها) : 
الثقة المالية والتعاون (ف الزراعة والتجارة والصناعة ) ٠.‏ 
الاحئياطات د والأمبيات الخاصة التبركات أ الزراعة والتجازة والضناعة ) ٠‏ 


000 

0 

( 

) « الاقتصادية (فى الزراعة وايجارة والصناءة) ٠‏ 
) العال والتشريع الخاص بالشركات ٠‏ 

( 0 والباء واتشرع انلاض با ٠‏ 

ا 
( 


(18) الملكية الذخنية ‏ براءات الانتراع ٠‏ 
(80) المؤازين والمقايش ‏ اختبار المغاذت ٠‏ 
[لفغ التعليم الصناعى والفنى ٠‏ 1 


ما 0 
ادارة التفتيش العام على التجارة 
تمل على قلميين. : 
)١(‏ التجارة الداخلية 

القمم (1) الشؤون العامة المحفوظات والتسجيل ام البحث فى أحوال التجارة ومطالبها ‏ 
تعريفة النتفل - المعارض - الكوائز والمكافآت - معاهد التنشيط ‏ المعيات التجارية 
والصناعية ب الجاليس ٠‏ 

القسم (ب) الغرف التجارية ‏ الموالد والأسواق -- المصافق ( البورصات ) والسماسرة 
والأسعار ‏ القبانيون العموميون واللخبراء التجاريون ‏ الخازن العاققة ‏ هموعة التقاليد التجارية 
أهلية ودولية ‏ الاتفاقات الخاصة بتوحيدها . 

القسم (ج) التعليم التتجارى س التشريع المقارن فى المسائل التجارية ٠‏ 

(؟) التجارة الخارجية 

القسم ( ١‏ ) المعاهدات ‏ المنازعات الجركية ‏ القوانين والتعريفات اللمركية ‏ شهادات 
المصادر- وزن البضائع ‏ المندوبون التجاريون المتجولون والعينات ‏ الجنة الدائمة للنظام الممرى ‏ 
مباحث ف المعاهدات والاتفاقات - الدركة التجارية ‏ قيمة البضائع ‏ تنقيح التعريفات ٠‏ 
٠‏ الغرف والمعاهد التجارية فى اللمنارج ‏ المندوبون التجاريون - المتاحف التجارية ‏ أسواق 
العينات بلنة الصادرات - الاستعار التجارى ‏ ##وعة التشريع الخاص بالتعريفات - النشرة 
الدولية الخاصة باللمارك ١ ٠.‏ 

القسم (ب) جمع ونشرالمعلومات التسبارية والصناعية الخاصة بالبلدان الأجنبية ‏ تسجيل البيونات 
لتجارية فى ايطاليا وفى الخارج ٠‏ 

ادارة التفتيش العام على الصناعة 
تشتمل على أربعة أقلام :ا ْ 


(1) المسااعة 
القسم () الشؤون العامة امتعلقة بالتفتيش وامحفوظات والتسجيل ثم .. الممعيات المسناعية 
والمباحث والمصالح العامة التى لها صفة صناعية ‏ الفوى الحركة والأجهزة الكهربائية ‏ البحث 
هن الوجهة الفنية والاقتصادية فى القوانين الصحية المتعلقة بالصناعة والتجارة ‏ الصناعات المضرة 
بالصحة ‏ هراقبة المراجل والآلات البخارية ‏ تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالأجهزة الكهربائية ' 
واستعال الكهرباء فى الصناعة ‏ مراقبة استخدامكربور اخير والآسيتلين ‏ السلك الحديدية” 
الصاعدة - الغاز المضغوط - نظام الصناءات ٠.‏ 


يذطا سنا 

القسم (ب) الصيد - التشريع - الانفاقات ‏ مناطق تربية الأسماك ‏ الصناءات التعاقة ‏ ' 
بصيد الأسماك ‏ اللجنة الاستشارية ‏ المعارض . 2 

حناية صناعة صيد الأسماك والصيادين ‏ شركات صيد الأسماك ‏ التقابات - المدارس ‏ 
المباحث ١ ٠‏ 

(؟) الملكية الذهنية 

القسم ( ) الشؤون العامة الطلبات ‏ الحفوظات ‏ امحاسبة . 

فص طلبات الشهادات و براءات الاختراع والعلامات التجارية أثل وتسليمها الى أصتايها ‏ 
التسجيل الدولى للعلامات التجارية ‏ بلكنة المطالبات ٠‏ 

القمم (ب) التشريع الأهلى والأجنى المتعاق بالملكية الذهنية والأدبية والفنية ‏ المجامع 
والمؤتمرات - فص وتسجيل البلاغات الخاصة بحقوق المؤلفيينن - السجلات وامجمومات ‏ 
ألمجلة الرسمية ‏ الاتفاقات المتعلقة ببراءات الاختراع ‏ تسجيل الملكية الذهنية . 

(5) الموازين والمقاييس ‏ اختبار المعادن النفيسة 
لاأرى داعيا لذكر اختصاصات هذا القلى ٠‏ 
(4) التعيم الصناعى والفنى 

الفسم ١(‏ ) المدارس الصناعية ومدارس الفتون والحرف ٠‏ 

القسم (ب) مدارس تطبيق الفنون على الصناعة وتعلم الرسم الصناعى ‏ المدارس المسناعية 
للاناث ١ ٠.‏ 


